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اعلا 


202 صَاشعلدوَسْ1 
لهل وا 


وَمَا أَرْسَلْمكَ إلا كافك لئس 
0 براولكنا 05 الات 
لا يعليون 4 قر ككريم 


ل 


سم هس 
اض| 
ىن 0 
بمككبة لامح لمر 


مول آنا بكرم ع كزان 


<ت الطبعة الثانية هه 


دربي أخنها الولف وناك الها زيادات شى 


3#هدك6م 


سنة لاهخ1 ام إرعة ١‏ مم 


22 3 2 ----3 . 0 
كل خضوع وخشوع ء أقدام كتانىهذا إلىسيد ناحمد رسول 
ألله صلى الله عليه وسل 


إلى من انزل عليه الفرقان . ونشر لوا اء الاسلام . وعلم الخلق 


| و 


ادر لدي الفائية وآخرتهم الباقية 


لان ورُجحان العقل 
وثيات المقيدة 2« غاية 00 ر أءه ا ل الناظر 2( ولا بكسن بنك 
أ 


عليه رب العالمين فقال : ( وَإِنكَ 


هذه بارس لاهه نر تك الطاه رة العاط 33 ارح أن نال لراك 
وك 3 0 


ل برضاك . فا فا أذ غير وجهالله الكريم اك وال 


الأمن ١‏ وخدمة المسامين ا 5 


مر( 


الجبد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين . سيدنا تمد 
اذى ادرف الى الأسين ٠‏ الذى سطمت أثواره من مكة السكرمة فأضاءت الأنام . 
وبددت ححافل الظلام . وبحت الوثنية ومحقت الأصنام ٠‏ وثبتت بفضل جووده دعائم, 
الوحدانية وأسس الايمان . وانتشرت الفضائل بالاقتداء بسيرته والاهتداء بتعاليه 


ولعد فهذه قطرة من 1 السيرة الثبوية عنيت بتأليفها وتنسيقها كرون درس 


م لطلاب التاريخ الاسلاءى . وقد بذاتِ المجبو د فى البحث والتنقيب والاطلاع 
ا فى هذا الموضوع المترابى الأطراف الذى قي العاماء فيه أعمارثم من قديم 


الزمان إلى الآن ٠‏ واستغنت بأوثق الصادو وحققت ما وجدت من خلاف وججعث 
2ل ها نشتت فى لون الاس ا فم الع ع كل ل و رن ل 
السكثرة » بل اعتمدت أيضاً على تفاسير القرآن الشريف وكتب الحديث الوئوق مما 
وتراخم الصحابة رضوان الله عليهم ومعاجم اللفة . وساقنى البحث إلى مطالمة كتب. 
المستشرقين فى السيرة النبوية للوقوف على طر انق بحتهم وسردهم اللو ادث ومواطن 
شههم واعتر اضامهم 2 فهم المنصفو ن وثم الاقلو ن وقد استشهدت بار امم ق الدفاع 
عن ضاح نل الذار بي » وممهم العتدلون لكن لا مخلو تعليقاتهم من اعتراضات ومغامن 
خفية وشببات لا يستطيع ردها الى الصواب من الوجهة التاريخية الامن درسها 
ودرس معها التارريخ الاسلاى بتوسع من مصادره الأسلية وينابيعه الصافية . ومنهم 
من لاثم له الا الطمن بدافع التعصب والمقدء كزمرة المدشرين الذين لا يمون غير 
افساد العقائد » وهؤلاء لا يمكن أن نسميهمعاماء حققين بل ثم فى الواقع جار” مضللون 
ف ينسب الواحد مسهم الى الاسلام ورسوله السكريم من اللورافات وامفتريات مالا أصل 
له الا فى خيلته وغيلة كل متعنت مغرض . واذا اضطررت بعد أن وقفت على حقائق. 


التاريخ الاسلامى أن أترجم الى قراءالعربية بعض هذهالشبهات والاعتراضات ورددت 
عليها من الصادر الصحيحة ردوداً تضمحل أمامها كل شبهة ويزول كل شك حتى 
تنطور النفوس من أدران الشببات وتعود الى الحدى وتسلك الحجة الواضحة ٠‏ ولايخى 
أن ترك هؤلاء التمصبين المانقين على الاسلام أو التجرين بإسم الدين يلقون بذور 


الفساد وينشرون المفتريات والاعتراضات من غير أن ينبض من يذود عن الحقائق 


بسلاح الم الصحيح واقامة المج الناسعة والبراهين القاطعة ‏ هاون وتقصير يجب 


أن يتنزه عنهما كلمن آناه الله عقلا راجحا 
إن الينابيم التى تسق منها السيرة النبوية وافية لكنها مع ذلك مشتتة فى بطون 
كك التواريخ العامة وال دب واللغة والطب والفلك فقد تعثر فيها على بحوث قيمة 
قد لا توحد كنت السير» فتلت هنا العا لابد من البحث والاطلاع بصير وان 
وهذا يحتاج إلى حهد شاق ووقت طويول 
أما كتب السير نفسها فهى على مابعل كل باحث ويحقق غير مرئية ترتيياً يسول 
على الطالب العثور على بغيته من ضبط تواريخ الوقائع والحوادث وتسلسلها ومعرفة 
مواقع البلدان والأما كن والوقوف على سير الرجال بصورة واضحة جلية . وهى اما 
مطولة تطويلا ملا أو مختصرة اختصارا محلا 
تلك الكتب تنقصها الفهار رش الوافية التى لا عاو منها كتا بحديث ٠‏ فبارس 
بأسعاء الرجال والقبائل والنساء والااما كن . هذا غيرالفبرس العام بإلوضوعات . وقد 
قت بتحرير وترتيب هذه الفبارس بأنواعبا لسعو ولة البحث والراحعة إذ قد لا ينسع 
وقت الباحث فى موضوع خاص لثلاوة الكتاب من أوله إلى آخره 
أضف إلى ذلك ما فى السير من الحشو والخروج عن الموضوع والتضارب 
والاختلافات التى لا يخاو منها كتاب والى لا يكاد يستخلص القارى' منها واقمة 
صميحة أو رأياً قاطماً يرتاح إليه 
هذه حالة الؤلفات العربية الى بين أيدينا . وقد تعر ض بعض الصنفين 5 
الحاضر إلى تحليل شخصية رس ول الله مب تحليااً نفسيا بإعتبار أنه شخص عادى” 


إلا أن ذلك قد يؤدى الى الشطط وطمس المقائق التاريخية وتشوهها . لأن سيرة 
رسول الله ليست كسيرة أى فرد من الأّة اراد أوعظم من العظاء ممن يطبق على حياتهم 
وساوكي أ أصول عل النفس ويحكم علمهم بمجرد الرأى والملاحظة . نعم انه عليه الصلاة. 
والسلام انسان لكنه انسان ممتاز بلغت عظمته الكال النشرى فلا عكن: مقارنته 
بغيره من عظماء القادة والزعماء ‏ انسان اختاره الله سبحانه وتعسالى واصطفاه لتبليخ 
رسالته للنا سكافةوأ انزل عليه الوحى و أن عمجزات خارقة للطبيعة يقف أمامرا ها المقل 
البشرى حائراً لايفقه لما تعليلا . ولا يزال العقل عاجرا عن إدراك كنهها وكيفية 
وقوعبا بالرغم من تقدم العلوم والااكتشافات الحديثة 

ولا يفوتنى أن أذ كر أن التاريخ لاير الآ ن كا كان فى سالف الأزمان صم 
تسكتب وتتل > بل أصبب علناً يدرس كا تدرس العلوم الؤسسة على البحث والتحقيق 

إن للعاماء السابقين مزيد الفضل فقد حرصوا عل تدوين الأحاديث الندوية 


وروا محم والءوا الي فاعتريا من متاهلهم العذبة وقطفنا من تمار مجهوداتهم 


السادقة ' 

وها أناذا أتقدم بهذا السكتاب الى العالم الاسلاى راجيا الول جل شأنه أن. 
١‏ نون كل هذاقد اديت سص ارا 0 2 سيدى وحبيبى رسولالله كلا 
2 الدبن الحنيفءدين الطهر والتوحيد والأخلاق الفاضلة 

ثم أتقدم بالشكر الخالص للقاضلين عبد المزير أفندى الحلى وحمد أفندى لان 
لي طبع اللكتاب طبس متقناً وتولى 1 فى المالم الاسلاى 0 
الجزاء . وأشكر جيع أصدةائى الذين أبدو اغيرمهم واهمامهم لاظهار الكتاب حبا 
متهم فى العلم وخدانة ا 


رك 


مقرم الطيم المانرٌ 


أقدم للعالم الاسلامى الطبعة الثانيةمن سيرة (حمد رسول الله صلى الله يه وسم) 
«يعيك أن نفدت أسخ الطبعة الأو لىف مدة وحيز ة فاضطاررت الى اضافة زيادات مهمة 
التسكون وافية . وقد كان من دواعى اغتباطى مالاقيته من القراء » من حسن الثتاء» 
كال من شاوائب الماى والزياء!. فانيا السك أن 17 ىله يك من لل رض عند اللخلوة 
لو اء 

ان الاحاطة بالسيرة » وانكانت فى الواقم شاقة عسيرة » فقد أفرغت الوسع . 
وابذلك اليد فى تصنيفها وججع شتانم! . وحققت مختلف الروايات ٠‏ فم أثبت الا 
اصح مها وما أجع عليه كابر الشحابة والتماء ٠‏ وذ كرت الآيات: عت التاسات 
0 شم ساك | انول وك تدر 0 الإدان وال زات و ال لفاظ اللغوانة ) وقيدت 
الوقائ نع بالتواريخ المجرية 3 ما يقابلها مرى السنين الميلادية . ولم أترك صحابا اله 

١‏ 1 نه عن ا مرف سيرته وعلاقته بالموادث . فحاء اكاب بعون الله 
مرجعاً تارخياً وبحت علديا مدعنا بالأدلة القاطمة » معززاً بالطجج الدامنة » ممؤيداً 
بكتاب الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :فلا غروااذا اتفقت 
ف هذا العمل شر كيرا من سيان وتمككيرزى 

والى انهز هذه الفرصة لانشر فى هذه الطبعة ماتلقيته بيد الشكر والامتنان هن 
كتب التقدير التى تفضل بارسالما الغفور له جلالة اللك الممظم فؤاد الأول وسعو 
الأمير المليل عمر طوسون وجلالة الامام يحى ملك لمن أطال الله حياتهماء وكتاب 
صاحب العالى الأستاذ الشيخ مصطف عبد الرازق بك وزير الأوقاق 

هذا وقد وفقت الى طبع سيرة ماكر الصديق وعمر بنالخطاب وعمان بن عفان 
«رضى اللهعنهم وكان السكتبة الملبية فض لكبير فى طبع هذا السكتاب المرةالأولىوالثانية 
ع لنفمة . و الله ال انيسدد خطانا ويوفقنا الىمخدمة السافين انمعيع يب 3 

رارم 


كلا 
ا ملغفو رله <لالة مولانا املك المعظ 
فؤاد الا و 34 


سس > > 


م 


! 0 . 
حضرة كد افندى رضا عكتية الجامعة المصرية 


رفعت الى مقام حضرة صاحس الخلالة مولاى الاك العم مؤلفج 


عمد رسول الله صل الله عليه وسل فنال حسن القبول 


فأتشر ف بابلاغ حضرانع ذلك مع شكر جلالته السانى 
ا 


وتقبلوا وافر الانتترام © 
8 شوال سنة ه١١‏ م وكيل ديوان حلالة الملك 


" فزاير سنة .ةا 
0 م 


( مرار كسى ) 


نطلا 
سموالا ميرالجليل حمرطوسون 


حضرة الأستاذ الفاضل مد افندى رضا 

أهديم الينا مو لفك القمم « تمد » فنزل فى نفسنا منزلة خاصة جملتنا تتصفح 
| كتير من موضوحاته . وقد سملنا تقدير نا له عل أن حت اليبكم بعغطابنا هذا مثنين 
على هذا الجهد الضنى الذى بِذَلمّوه فى هذا السبيل وأخرجم لنا هذه المرة الجنية فى 
أشر ف موضوع كتب فيه الكاتبون ألا وهو سيرة نبينا الكريم تمد صلى الله 
1 

وبعد فانا لمتكم بإضطلاعكم بهذا العمل العظم وإخراجه على أ كل وجه 
واخسته . ان السيرة الشاريفة اكتي يها ألوف ملأ لانن مند رمئة علسه سراورات 
الله وسلامه الى الآن . وموضوع كهذا فرغ منه الؤلفون وأفرغوا فيه جهودثم ليس 
من الهنات البينات الكتابة فيه من جديد فضلا عن الاحسان فيه كل الاحسان 

أما حاجة|الناس .ا ال هذا الكتات قرب ف المقرقه حال للح لمر 
منها ولا غنى عنها . فالسيرة النبوية فهها من مواطن الاهتداء ومثل الاحتذاء وأسباب 
القدوة المسنة وبواعث الهداية الى السنة التبعة ومظاهر الكال الانسانى ما ليس فى 
غيرها من العظاء وداجم الزعماء . ولا غرو فهى سيرة « جمد » وكنى هذا الاسم 
الكريم شرفا ونيلا 

والسلام عليسكم ورحة اي 

) كوا ( عبر طوسووة‎ 1٠١ 


قطاب 


حضرة العالم الؤاف تمد افندى رضا بمكتبة الجامعة الصرية أحسن الله اليه 
وا ل له الثوبه فيا خطته يداه . والسلام عليتم ورحة الله 
ورخحاته 


انا نبارك لكم فى هذا الكتاب لا وفقتم اليه من التأليف ٠‏ وأعمام الفكر 


كه مرا يدت والسا ع 1ت أضفام الى الؤلفات فى السيرة النبوية فرداً جع 
بين دقة الغزى والتحرى . ونشكر لسكم تلك ااتسكرمة التى أوقفتنا على نسخة منه 
سرتنا رويتها ٠‏ وجبعت الحاسن مهجها ٠‏ فاقبلوا منا الشسكران على المدية ومن الله 
تعالى نستمد لكم ماتيخون من ثواب العمل الصالح . والأجر الرابح والسلام عليكم يك 


ق 18 شعبان سنة #هم١‏ م 


ات 


حضرة صاحب المعالى الأستاذ الشيخ مصط عبد الرازق بك 
وذير الأوقاف 

مصر فى 5 ديسمير سنة 158/4 

حضرة العالم الفاضل الأستاذ عمد افتدى رضا 

السلام عليسكم ورحمة الله وبركاته » وشكر الله فضلكم الذى أ كرمتموى به 
31 أمديم إلى كتابكم عمد رسول الله مايه 

وقد أحسن الأستاذ فى وضع كتاب فى سيرة الرسول الاأعظم يتجلى فيه 
الاخلاص والجهد الوفق ويسبل على الطالع أن يصل الى مايريد منه يمسا ألحق به من 
فبارس طيبة ٠‏ فذلك من نافع البر وصالح العمل 

جزى الله صنيعكم جزاء حسنا وأ كثر النفع بعامكم وفضلكم . 


مسن إزازنا 


اسم 


صلى لله عايبه وس 


: د ال ل لك ا 7 

هو تمدن عيد الله ن عبد طلب بن هائم بن عبد مناقف بن قسى | 4 ان 
كدت بن ادر بن كس أن لؤى 7 بن غالب بن ا ان 
.كنانة بن حر عه ؛ن 0 


ك4 27000 
إن الام 2 ا ا 4 
40 


ان نسب سيدنا تمد صلى الله عليه سٍِ لاختلف النساون فيه الى معد بن عدنان 
كا هو مذ كور هبنا ٠‏ وانا اختلف النسابون من عدنان الى اسعاعيل » لسكنهم أججعوا 
على أنه ينتهى الى اسعاعيل ٠‏ وكره ه الامام مالك رفم النسب إلى آدم » وعن ابن عباس 


«رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم لما بلغ نسيه م الى عدنان قال «من 
عبن كننيا النسابون » 


ومضر وربيعة ثم صريح ولد اتماعيل بإتفاق جميع أهل السب 


)١(‏ مناف اسم صم أضيف عيد اليهكما يقولون عبد يفوث وعبد العزى وعبد اللات (؟) قصى 
يقال اسمه زيد ويقالاسمه مجمع () لؤى تصغير لأى وهوالثور الوحشى» وقد يكون تصغيرلأى وهو 
٠‏ واللشهور فيه الحمز (5) فهر : الحجر على 5 ملء السكف يذاكر ويونث () النضر 
0 الأجر (5) إلباس مختاف فيه فنهم من يقول اليا س هوافق للذى هو خلاف الرجاء وهو 
مصدر ينّسءقيل ممى يذلك لأنه ولد بعد كبر سن أده وبعضهم يقول فيه إلياس بكسر الهممزة(0) 
عضر :الأبيض مشتق من الاين الماضر وهو الحامض (8) نزار منالئزارة وهى القلة(ة)معد منْمءد 
إذا اشتد )٠١(‏ عدئان مأخوذ من عدن فى لكان اذا أقام فيه » ومنه جنات عدن أى جنات 
إقامة وخاود 


١-(‏ عد) 


الا د 


وهذا النسب أشرف الانساب . عن العباس رضى الله ءنه أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « ان الله خلق اماق فجملنى من خيرم ثم 'مخير القبائل فجعلنىمن. 
خير قبيلة ثم تمخير البيوت فجعلنى منخير بيومهم فانا خيرثم نفسا وخيرثم بيتا» .وعن, 
وائلة بن الاسقع رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله 
اصطاق من ولد ابراهيم اسماعيل واصطق من ولد اسماعيل بنى كنانة واصطق من بنىى 


و 
مناقب أعما 


صلى الله عليه وسلم 


النى صلى الله عليه وسلم م ن سلالة آباء كر رام وكلهم سادة وقادة ولهم مكان مكين 
ومقام بين العرب عظيم» وقد اشتهروا بالمسكنة 0 والاقدام و ال كا يتبين 
ذلك ما بن كره بالاختصار من مناقبهم وأخبارم . 

فقد كان ( معد ) صلحب حروب وغارات على بنى اسعاعيل ولم يحارب أحدا اله 
رحع بالنصر 

وكان ( أزاذ) أجمل أهل زمانه وأرجحهم عقلا 

وكان ( مضر ) جميلا كذلك ول بره أحد الا أحبه ومن حكه الأثورة : 

« خير الخير أعحله فاحملو| أفيج 0 هها واصر فوها عنهواها فيا أفسدها 
فليس بين الصلاح والفساد الا صير فواق » 

والغواق مابين الْلبتين. ومضر أول منحدا للابل وكان من أ<سن الناس صوئاً 

وكان (إلياس ) فى العرب مثل لقمان الحكم فى قومه » ومن حكمه : 

0 يحصد غبطة » ومن بزرع 5 حضد دامة «ى 

فهر) فاليه جماع قريش وماكان فوق فهر فلا يقال له قرشي بل يقال له 

0 8 1 قرش وكان فرر كرعا يفش على خاحة الحمتاج فيسدها عاله وهو الحد 
السادس لان عبيدة بن اراح 

ل د الثامن لعمر بن المطاب . كان يجمع قومه يوم المّروبة أى 
دوع الاحمة.وعو يوم اممة فيسل ويد كرهم عبعث اانى صلى الله عليه و ولد 
أ من ولده ويأمرمم ناتناعه 


مسوم 


( مرة ) وهو الجد السادس ارسول الله صلى الله عليه وسل والجد السادس أيضاً 


ع : ع 

لأنى بكر الصديق رضى الله عنه » وفى مرة أيضاً يجتمع نسب الامام مالك بنسب 
الرسول صلى الله عليه وسلر 

و( كلاب) اسعه كيم وقيل عروة . ولب بكلاب لأنه كان يكثر الصيدبالكلاب 
وهو الحد الثالث لآمنة أمه صلى الله علية وسل فهو ملتق نسب 5 اك قل 
انه أول من معى الأشهر العربية المستعملة الى الآن 

و ( قصى ) اسمه زيد ويقال له حمع وبه جمع الله القبائل من قريش فى مكة بعد 
تفرقها فأنزهم أبطح مكة وكان بعضهم فى الشعاب ورءوس المبال بمكة فقسم مناز حم 
فسمى حمما» وهذا عمل حليل وتصل طلم لا » 5 يم الا على يد ذوى التفوس الابة 
والهمم العالية . وقصى أول من أوقد نار الزدلفة 0 توقد حتى يراها من دقع 
من عرفة . وهو أول من حدد بناء الكعبة من قريش يعد ابراهم . وقيل اا لقب 
قصياً لانه أبعد عن أهله ووطنه مع امه بعد وفاة أبيه فانها تزوجت دبيعة بن حرام 
فرحل بها الى الشام 

وفيه يقول حذافة بن غام: 

أبوك قصىكان بدعى حمماً ‏ به ججع الله القبائل من فهر 

وكان الى قصى فى الجاهاية ححابة البيت20© وسقاية الحاج”" واطعامه المسمى 
بالرفادة”"©» والندوة وهى الشورى لا يتم أمر الا ىببته ولايعقد عقد تكاح الاففداره 
ولا يمقد لواء حرب الا فيها فكان بيته عبارة عن ناد للعرب بل هو ملجأثم فى 
جيع الشكلات سواء كانت هذه الشكلات قومية أو شخضية 


5 . ع 8 - 5 
ولا حضرنه الوفاة نمهى بنيه عن الخر ولا بد انه أدرك مضرمها فنبى أحب 


التاى اله عن احتسانما 


)١(‏ الحجابة هى سدائة البيت أى نولية مفتاح بيت الله تعالى (؟) السقاءة: سقى الحجيج كلهم 
الماء العذب وكا عزيزا عكة مجلب إليها من الخارج فيد الحجاج منه وينبذ لهم التير والزييب 
فيسقيهم اياه وكانت وظيفة لهم 5 الرفادة أطعام الطعام ا الحجاج تمد لهم الأسدطة فى 
أيام المج وكانت السقاية والرفادة «ستمرة الى أيام الخلفاء ومن بعدثم من الملوك والسلاطين وكان 


قصى يطعم الحجاج لاثمهم ضيوقه 


ومن كلامه الدال على نحاربه ورحاحة عقله : 

« من أ كرم لثا شاركه فى لؤمه . ومن استحسن قبيحا ترك الى قبحه . ومن 
2 اللكرافة أسلاجه الموان . ومن طلب ذوق قدره استحق الحرمان ٠‏ والحسود 
هو العدو الكق » واذا كنا حكم على الانسان بكلامه فم ذا يدل على أن قصياً كان 
يبغض اللوم والقبح ع شديدا وكان شحاعاً كارهاً للغرور والاسد 

وأ( عند متاق ) أسعه المشيرة وكان يقال له « قمر البطحاء » لحسنه وجاله » 
وكانت قريش تسميه الفرّاض لكرمه » وهو اد الرابع ليان بن عفان والجد التاسع 
للامام الشافى 

(هاشم) واعه عمرو بنعبد مناف ويقال له عمرو العلا لعلو رتبته وقد ساد قومه 


يعد أبية عند مئاف » وقد وقءت مجاعة شديدة فى قرش سيب حدب شديد حصل 


لحم فخرج هاثم الى الشام فاشترى دقيقاً وكمكا وقدم به مكة فى الوسم فيشم السبز 


والتكمك ور ور 7 وال ذلك 1ن أطعم الناسحتى أأشبعوم فسمى ذلك 
« هائع) » وكان يقال له « أبو البطحاء »© و« سيد البطحاء  »‏ والبطحاء مسيل 
الوادى - وم تزل مائدنه منصوبة فى السراء والضراء » وكان موسراً يؤدى لمق 
وودن [خانت . وهو لال من سن الرحلتين لقريش : رحلة الشتاء ورحلة الصيف » 
فكان يرحل فى الشتاء الى الكهن والى الحدشة وف الصيف الى الشام ٠‏ قال الشاعر : 
يمرو الذى هثم التريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
سن اليه الرحلتان كلاها سفر الشتاء ورحلة الاصياف 
ومات هاشم بغزة من أرض الشام تاجراً 
(عبد الطلب)وأمه سادى بنت زيد النجارية .واسممعبد الطلب شيبة الجد لأنه ولد 
وله شيبة مع رجاء جمد ااناس له . وانما قبل له عبد الطلب لان عمه الطلب أردفه 
خلفه وكان بهيئة رثة لفقره فقيل له من هذا ؟ : فقال عبدى حياء من سأله وكان 
عبد اللطلب اب الدعوة . وكان يرفع من مائدته للطير والوحوش فرءوس المبال وهذا 


)١(‏ جزر جع الجزور من الابل ويقع على الذكر والاثى 


0-1 53 57 

احساس لطيف ورقق بالحيوان الأعجم ولذا كان يقال له « مطعم الطير » ويقال 
له «الفيّاض» . وكان مفزع قريش ف النوائب وملجأثم فى الأمور وشريفهم وسيدمم 
كلا وفعالا وهو أول من تحختث (|تعبد) أ جراءتكان :اذا دخل شهر رمضان سعد حراء 
وأطمع السا كين . عاش مائة وعشرين سنة و 01 وقد انيت اليه الرياسة بعد 
عمه الطلب . وكان عر ولاده بترك الظل والبغى ويحتهم على مكارم الأخلاق وينهاهم 
عن دنيات ا ٠‏ ورفض عند الطان ق مهاية مره عبادة الاصتام ووحد الله . وقال 
دغفل النسّابة ان عبد المطاب كان مض . مديدالقامة. حسن الوحه ٠‏ فى حمينه نور 
الثنوة وعز الملك ٠‏ يطيف به عشرة م ن بنيه كامهم أسد غاب 

وهو الذى كشف عن زمزم بن اسماعيل وأقام سقايتها للحجاج فكانت له فخراً 
وعزاً على قريش وعلط كلى سائر العرب 

كان يكرم النى صلى الله عليه وسل ويعظمه وهو صغير ويقول « ان لابنى هذا 
نشأناً عظيا » وذلك تماكان يسمعه من الكبان والرهيان قبل مولده وبمده . وكانت 
كنية عبد الطلب « أبا الحارث © كنى ذلك الآن الا كر من ولده ال كور كل 

أولاد عبد الطلى : أعمام رسول الله وعماته 

داعا الطاب 0 3 00 طالب «واسمه عبد مناف» الزبير 
( أمهم فاطمة بنت عمرو الْرُوْمية ) . السام . ضرار ( أمهما تتيلة العمرية ) حمرة . 
القوم ) رن هالة بنت وهب ) أبو لحب وهو عيد العزى ( 4 لبنى المزاعية ) 
الحارث ( أمه صفية من بنى عامر بن صعصعة ) الغيداق ( أمه تمنمة ) واسمه حجل . 

وست لسوة ومن : صفية وأم م البيضاء وانككة م ا ورة 600 

عار ع اف )فر ال الله صلى الله عليه وسلع ويكنى أبا قم وقيل أن! 

تمد وقيل أن أحمد 


(1) لم يسلم من أتمام رسول الله إلا حمزة والعباس وأسامت عمته صفية اجاعا وعى أم اله بن 
ا لموا, وعاشت اكتها وتوفيت سنة عهرين فى لخلاقة حمر .بن الخلاب وها ثلاث وسسمون سلجة 


لا حت 


وقيل ان عبد الطلب أول من خضب بالوسمة أى السواد لآن الثنيب أسرع اليه 


وكان اذا دخسل شهر رمضان صعد حراء وأطمم السا كين جميسع اشهر وكان صعوده 


اللتخلى عن الناس بتقكر فى حلال الله وعظمته 

ودر عن عبد الطلب: مئئن جاء القرآن وجاءت السنة بها.منها الوفاء بالنذر والتع 
من نكاح الخارم وقطع يد السارق والنهى عن قتل الموءودة وتحريم الخر والزنا والحد 
عليه وأن لا يطوف بالبيت تعريان وتعظيم الأشهر ارم وهو أول من ببن دية النفس 
حائة فى الابل فجرت فى قريش ثم نشأت فى العرب وأقرها رسول الله 

وكان نديمه فى الجاهلية حرب بن أمية بن عبد تمس بن عبد مناف وكان فى جوار 
عبد الطلب يهودى فأغاظ ذلك اليهودى القول على حرب:فى سوق هن أسواق تهامة 
غأغرى عليه حرب من قتله ذلما عل عبد الطلب بذلك ترك منادمة حرب ول يفارقه 


د منه ماثة ناقة دفعها لابن عم اليهودى . ثم نادم عبد الله بن جدءان التيمى 


جد الننى صلى الله عليه وسلم 


كان عبد الطلب نذر حين لت من قريِشالعَدَتَ © فى حفر بر زمزم لأن ولد له 
عشر نفر وبلءوا معه حتى عنعوه لينتحرن أحدثم ع الشكمة نه تال وم يكن له ولد 
الا الحارث . وقد ارتاب بعضهم فى حكاية هذا النذر لكنا لا زى مندوحة عن 
ذ كرها لأمها وردت فى أمبات كتب القاريخ التى استقينا منها » فقد رواها ابن 
اسحاق ونقلها الطبرى وابن الاثير وطبقات ابن سعد 
لا بلغ أولاد عبد الطاب عشرة وعرف أمهم سيمنمونه أخيرجم بتذره فأطاءوه 
وقالوا كيف لصتع ؟ قال يأخذكل رجل من رقداحا ثم يكتب فيه اسه 22 ذنملوا 
وأنوه بالقداح فدخلوا على 'هبل فى جوف السكعبة وكان أعظم أصنامهم وهو على بثر 
مجمع فيه ما يبدى الى الكعية » فقال عبد الطلب لصاحب القداح اضرب على بنى 
هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره بنذره الذى نذر وكان عبد الله أصغر اخوته و أحبهم الى 
أبيه » فاما أخذ صاحب القداح يضرب قام عبد الطاب يدعو الله تعالى » ثم ضرب 
صاحب القداح فخرج قدح عبد الله فأخذ عبد المطلب بيده ثم أقبل الى ( إساف 
ونائلة ) وها الصمان الاذان ينحر الناس عندم) . فقامت قريش من أنديتها فقالوا 
ذا بذ أن تصنع ؟ قال أذيحه . فقالت قريش وبنوه والله لاندعك تذيحه أبداً حتى 
تعذر فيه » ولن فعلت هذا لا بزال الرجل منا يأنى بابنه حتى يذبحه . فقال له الغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم : والله لا تذبحه حتى تعذر فيه فانكان فداؤه يأموالنا 
فديناه . وقالت قريش وبنوه لا تفعل وانطلق الىكاهنة بالحجر فسلبا فان أمرتك 
بذبحه ذبحته وان أمرتك بالك وله فيه فرج قبلته . فانطلقوا حتى أتوها بخيير فقص, 


١ (‏ ) العنت : الوقوع فى أمر شاق (؟) الفدح هو السهم الذى لا نصل قيه 


-- 4 سدس 


عليها عبد الطلب خبره فقالت لمم ارجعوا اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله » فرجموا 
عنها ثم غدوا علي | فقالت نعم قد جاءنى الخير فنك دية درف ؟ قالوا عشرة 
من الابل وكانت كذلك ٠‏ قالت ارجموا الى بلادم وقربوا عشراً من الابل واضربوا 
عليها وعليه بالقداح فان خرج على صاحبكم فزيدوا فى الابل عشراً ثم اضربوا أيضاً 
حت يرضى ص وان خرجت عل الابل فاتحرو وها فقد رضى دب ونجا صاحيكم 
ا حى أنوا مكة ثم قربا عبد الله وعشرا من الابل فخرجت القداح على 


عبد الله فزادوا عشراً فخرجت القداح على عبد الله فا برحوا يزيدون عشراً وتخرج 
القداح علىعيد الله حى بلغت الا بلمائة م ضر بت فخرحت القداح على الابل. فقالءن 
حضر قد رضىريك يأعيد الطلب. فقال عيك الطاب جا والله ل ده مرات 
فضربوا ثلاث فخ رجت القداح على الابل قنحرت ثم كت لالإصد عنها انسان ولاسبع 


ان خروج القداح على عبد الله فى كل مرة حى بلغت الابل مئة مر1 غرائب 
الصدف ولو لا معارضة قريرشس وبتيه ومشورة الكاهنة لذهب عند الله قريان ندر 
عبد الطلب » ولسكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبا مد حتى يظبر مدر سول الله 
دلى الله عليه وسلم 

قد التحاً عبد الطلب الىهذا النذر لما عارضه عدى بن نوفل بنعبد مناف فى حفر 
زمزم واذاء رد قالله: «ياعيد الطل ب أتستطيل علينا وأنتقد لا ولد لك ؟» فقال «أبإلقلد 
تعيرنى فوالله ل نا الله عشرة من الولد ذكوراً لحرن أحدم عند الكعبة» وقيل 
سفه عليه وعلى ابنه ناس من قريش ونازعوها وقاتلوها فاشتد يذلك بلواه وكان معه 
ولده الحارث و يكن له سواه فنذر ذلك ااتذر الذى ذكرناه 

انصرف عبد المطلب يعد أن عر الابل اخذا بيك أبنه عبدالله فر به على ا كن 
بنى أسد بن عبد العزى بن قصى وهى عند الكعبة فقالت له حين نظرت الى وجبه 
أبن ن تذهب باعبد اله ؟ قال مع أب» قالت لك مثل الابل الى محرت عنك وقم علىي> 
الآن ٠‏ فأبى وقال ان معى ابى لاأستطيع خلافه ولا فراقه وكان عبد الله اين رجل. 
دؤى فى قريش » وكان ذا عفة وسعاحة . وكانت ولادة عبد الله نحو سنة 6م 


وام عير الا 


خرج عبد المطلب بعبداللك بريد تزويحه حجٍ قى أنى به وهب بن عبد مثاق بن " زهرة 
وهو رومعد سيد بنى زهرة 0 8 فزوحه ابنته 1 منة بنت 0 وهى نومئد 
أفضل اما ة فىقراث و م 0 0 برسول الله صلى للدعليهوسم فاد تقل النور 
الها ره 3 عندها فأى الم التىعرضت عليه نفسسها فقال لها «مالك لاتعرضين 
على اليوم ماكنت ء عرضت على بالأمس ؟ » فقالت له فارقك النور الذى كان مك 
بالامس قلس ل باك لوم ا ا السمع م ناا وريه إن و كين 
قد تنس واتبع الكتب_ أنه كا أن طذه الذمة :. 0 توج عبدالله من أمنة بعد حفر 
زمزم بعشر سنين » وكان ١‏ سم عبد الله دالا » فلماكان فى السنة التى فدى فها قال 
عبد الطاب « هذا عند الله «( 1 يومئذ كذلك. 
وبعد زواج عبدالله بقليل 3 من مكة قاصداً الشام فىتحجارة م ل أقبل م من الشام 
تزل بالمدينة وهو مريض ومها أخواله من ببى النحار فأقام عندثم شهرا وهو مريض 
ونوق لشهر دن من الل يأبئه د صلى الله لوسر ودفن فدار التايئة 2 0 خمس 
وعشرون سنة » وهذًا هو الشهور ٠‏ وقيل عان وعشرون سنة . ورك عبد الله جاريته 
أم أعن برك الحدشية وخمسة جمال وقطعة من غنم . وقد رئته آمنة بهذه الأبيات: 
عفا جانب البطحاءمن آل هاشم لاون ندا ا فى الغاغم 
دعته النايا دعوة فأحابها وها رتك | اتناس م مثل ابن ها نشم 
عشية راحوا بحملون سر بره تعاوره أصصابه 0 التزاحم 
فان تك غلته النون وريها فقد كان معطاء كثير التراحم 
إنامنة وعبدالله لريلدا غير رسو لالله ولمينزوج عبدالله غير آمنة 1 أمنةغيره 
)02( جتمع آمنة هى وعبدالله فى كلاب 
002( ان عرض عبدالله نفسه على المرأة لم يكن ن لريبة بل ليستبين الامر الذى دعاها الى بذل القدر 
الكثير من الابل فى مقابلة هذا الذىء ء على خلاف عادة النساء مغ الرجال 
'(؟) هو رجل من بنى عدى إن النجار 


قص:ْ الفيل 


من الحوادث البءة التى وقعت عام مولده صلى الله عليه وسلم حوالى سنة ١017م‏ 
قدوم أبرهة الأشر م ملك المن الى مكة لهدم الكمبة وهذه خلاستها : 

ان الحيشة ملكوا المن بعد حمير فاما صار املك الى ابرهة بن الصباح الأشرم بنى 
سه عظيمة بصنماء الى جتب غمدان يقال لما القليس 7 ل بر مثلها فى زمانها بناها 
بالرخام وجيد الحشب المذهب وقصد أن يصرف حج العرب الما ويبطل الكمبة» فلنا 
وت العرب بذلك غضب رجل من النساءة من بنى فقيم بن عدى بن عامر بن ثعلبة 
ابن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزعة 0 بن الياس بن مغر 

والنساءة الذين كانوا ينسئون الشهور على العر بف الجاهلية فيحلونالشهر من الأشهر 
الحرم ويحرمون مكانه الشهر من الأشهرالحل ويؤخرون ذلك الشهر ففيه أنزل اللهتبارك 


53 3 2خ ررم 222176 93 ته ع همه ع 
وتعالى « إنما النسىء زيادة فى الكفر إضل بع الذين كفروا محاوت” عام 


يمون اما ليْوَاطُو اعدة محم الله يوا مأحَرم لله قال بنهشام ليواطئوا 
لبواثةوا ركان ادل من نساً الشهور على العرب فأحلت منها ما أحل وحرمت منها 
ماحرم القامس وهو حذيفة بن عبدالله بن فقيم ٠‏ اد الاشهر الحرم « الحرم ٠»‏ فرج 
الكنانى حتى أى القليس « الكنيسة » وتغوط فيها ليلا ثم خرج فلحق بأرضه 
فاما أخير بذلك أبرهة غضب وحلف ليسيرمب الى البيثت حتى مهدمه ( وسمى 
هذا العام بعام الفيل ) فاما وصل الى الطائف بعد أن هزم من تعرض له من العرب 
0 من المبشة يقال له الاسود بن مقصود الى مك3 فساق أموال أهلها وأصاب 
فها مائتى بسير لمبد الطلب بن هاشم وأحضر ها ال أرهة وارسك] أرهة سائلة 
)١(‏ القليس كجميز مشتتق من قلس الغيء اذا ارتفع وقد خربت هذه الكنيسة في زم نالسفاح 
أول خلفاء ننى العباس فانه أمر عامله على اليمن فأخد خشيها الرصع بالذعب والآلات الفشضة التي 
كشاوى قناطير هن الذهب فحصلله منها مال عظيم وحينئذعفا رسمها واتقطم خبرها واندرستآثازها 


الخيرى الى مكة وقالله سل عن سيد أهل هذا البإدوشريفهم ؛ فسأل فقي لله عبدااطاب 
فقال لهان الللشيقول انى لم آت لكر بكم إعا جئت لهدمهذا البيت » فقال لهعبدالطاب. 
واللدمائريد حربه ولا لنا بذلك طاقة. هذا بيت اللّها 1 راموبيت خليله ابراه مانم : عثعه 
منه فهو بيه وحرمته وان يمحل بيئه وبيئه فوالله عبد عته ٠‏ تم انطلق 
عبد الطلب مع رسول أبرهة اليه فاما استؤذن اعبد الطاب قالوا لا برهة هذا سيد 
قريش فأذن له. فلا رآه أبرهة أجله وأ كرمه عن أن يحاسه ته وكره تزه الميشة 
عل سين الك وار ل هه عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه الى 
جنبه ثم قال له : حاجتك ؟ فذكر عبد الطلب أباعره التى نت له فقال أبرهة : قد 
قت أعجبتتى حين ريتك مزهدت فيك حين كلتك, "١‏ لمق عنمائة ترا سوا 
لكوتترك بيتأهو دينك ودين آبائمك قد جئت لهدمه لاتكامنى فيه؟ قالله عبدالطاب 
أنارب الابل وإن للبيت را سيمنعه » قرد أبرهة على عبد الطلب الابل - 
عبد الطلب الى قريش 0 الخير وأمرثم بالخروج م من مك والتحر ز بالجبال والشء 
حرفا علي معرةالحيشن 000 وقدكالر أ كثر من قررش عددا. ثم قام عبدالطلب فأخذ 
بحلقة باب الكعبة و قام معه نفر منقريش يدعونالله ويستنصرونه عل أبرهةوحيشه. 
فقال عبدالطلب وهو ا خذ بحلقة ياب الكمبة : 

ا ان العيد 3 نع رحلهفامنع حلالك 050 

لابغلين صليهم 7 ماهم غدوا عحالك9© 

ان اكتتت ار م وقد لتناءاقامن )هاندا لك 

فلماتمياً أبرهةلدخولمةوهياً فيلهالاعظم (عمودا) ) وهوشمع علرهدم البيت قكانوا كلا 

وحهوا اليل الى مك3 برك ول يمرح واذا وجهوه الى سائر 1 دما زول - ويقال 
1 عدد الفيلة فى هذه 0 ثلائة عشر فيلا . وبينا ثم كذلك أرسل الله علمهع طء 12 


)0( معرة ع شدته (؟) لاه أصله « اللهم » فان العرب تحذفالالف واللام و تسكتق 
عابيق. والحلال يكسر الحاء جع حلة وعى جاعة البيوت. والحلال بفتسالحاء خلاف الحرام ()الحال 
الفوة والشدة . والغدو أصله الفد 


١# 


أبابيز 2" أمثال الخطاطيف معكل طائر ثلاثة أحجار»واحد فىمتقاره واثنان فى رجليه 
هم با دهى 7 اللخص لسن تصيب أحداً منهع الا هلك . وليس كلهم 
أصابت. مأرسل الله تعالى سيلا فألقام فى البحر والذى سل متهم ول هار مع أبرهة 
الى المن يدر الطريق امك ارهة يتساقط أعضائه وخرحوا به معهم تتساقط 


أعضاره حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فا مات حتى انصدع صدره عن 


قلبه: وقيل أول مارؤبت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام . ولا مات أبرهة 
ملك مكانه يكسوم 

ونظارا لأحميةاهذأ المادث صار العرب بؤرخون به إذ لو تغلب أبرهة على قريشن 
و له هدم الكمبة لأدخات الديانة السيحية مكة وأرغم العرب على اعتناقها لان 
الو كانت تابمة لامراء الحيشة السيحيين وأرغم كثير من أهلما سواء منعباد الاصنام 
أواليهود على اعتناق السيحية. وكانتقريش تؤرخ السنين بموت قصى ب ن كلاب لخلالة 
قصى . فلها كان عام الفيل أرخت به 


)١(‏ الأبابيل الجاعات ول يتكام لا الغرب بواحد » قال بعضهم واحده إبيل وإبول 


مولمه 


صلى الله عليه وسلم 

ولد النى صلى الله عليه وسل فىفجر بوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر 
دبع الاول (وأهل مك يزودون موضع مواده فى هذا الوقت ) فى عام الفيل. ولأربعين. 
سنةخلت من حك كبلرى آلو شروان خسرو بن قباذ بنفيروز ٠١‏ اغسطس سنة ١٠01م‏ 
2" فالمكان المعروف بسوق الليل ف الدار التى مارت تدعىىدار حمدبن.وسف الثقق 
أخى المجاج . وكانت قبل ذلك لعقيل بن أنى طالب ونزل على يد الشفا أم عبد الرححن 
ابن عؤف فعى قابلته رافماً بصره الى النماء واضعاً يده بالارض وكانت أمه تحدث أنها 
ل تحد حين حمات به ماتحده الحوامل من ثقل ولاوحم ولا غير ذلك... ونا ولدته أمد 
عليه الصلاة والسلام أرسات الى جده وكان يطوف بالبيت تلك الليلة فجاء الها فقالت 
له يأأبا الحارث ولد لك مولود عجيب. فذعر عبدالطلب وقالأليس شرا سويا؟ فقالت 
نعم ولسكن سقط ساجداً نم دفع : أنه واء به ال اللا فأخرسة ونس اله واجزة 
ودخل به الكعية وعوذه ودعاله 2 خرج ودفعه الها . وهو الذى مماه ممداً . فقيل 
كيف سعيت بهذا الاسم ولس لا حد من آنالك ؟ فقال الى لا رجوان محمده أهل 
الارض كلهم . وكانت تلك السنة التى حدلى فنها برسول الله صلى الله عليه وسل سنة 
الفنتح والابتهاج فان قريشاً كانت قبل ذلك فى جدب وضيق عظيم فاخضرت الارض 
وحمات الاشحار واناثم الرغد فى تلك السنة.ومن عجيبماو قم عندولادته هاروى من 


اريجاج انوا نكسرى وسقوطأر بع عشرة شرافة منشرفاته وذلكاشارة الىأنه مييق من 
ملوكبم الستبدين باللك الا أربمة عشر ملكا فملك عشرة فى أدبع سنين وهلك أربعة 
الى زمن عمان رضى الله عنه ٠.‏ وغيض بحيرة طيرءة بفاسطين اشارة الى أنه يحصل 


71315015212 كان عاماء الجغرافيا من الاغريق يطلقون على اسم مكة ماكورابا‎ )١( 


هه 


لأحابها بأس شديدء وخمود نار فارس وكان على مايقال لما ألف عام لم مخمدك رواه 
ال وأبونعم والخرائطى فالمواتف وابن عساكر . ومن ذلك أيضاً ماوقع من زيادة 
راسة الما بالشهب وقطع رصد الششياطين ومنعهم من استراق السمع 0 
الشقراطسى حيث قال : 

ضاءت اولده الآفاق واتصلت بشرئالهواتف ف الاشراقوالطفل 

ا 0 تراسد لاس ك2 لك 21( 


ونار فارس لم توقد وما خمدت2 مذّألف عام وهر القوم ل يسل 
حزت لستشك الاونان واننعشت واقب التهب ترىالن بالشيب 
وينسب بعضهم ذلك إلى أنه حدث فى ذلك الوقت ارال عظم . قال اليعقوبى فى 
نارمخه : وأسابت الناس زول مت ججيع الدنيا الخ 6. ٠‏ ويروى أن الرشيد أراد هدم 
عاك اك قال لك ور م يحى بن خالد ا ا الؤمنين لاتهدم بناء هو آبة 
الاسلام . وقال البوصيرى فى الهمزية : 
ونداى ايوان كسرى ولولا آدة منك ماتداعى اليتاء 
وغدا كل بيت نار وفية2 كرنة من خمودها وبلاء 
وعيوزللفرس غارتفبلكا ن لنيرامسم مها اطفاء 
وق سابع يوم من ولاديه صلى الله عليه وسل عق عته جذه بكنش 


الذعرفال عولره 


صلى الله عليه وسلم 


قال الامام أو شامة شيخ النووى: ومن أحسن ماابتدع فى زماننا مايفم ل كلعام 
خى اليوم للوافق ايوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهبار الزينة 
والسرور . فان ذلك مع مافيه من الاحسان للفقراء مشعر محبة البى صلى الله عليه 
وس وتعظيمه فى قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على مامن نه من إيحاد رسوله صلى 
الله عليه وسل الذى أرسله رحة للعالمين 

قل السخاوى : ان عمل الواد حدث بعد القرون الثلاثة ثم لا زال أهل الاسلام 
فى سائر اللأقطار والمدن الكبار يعملون الولد ويتصدقون فى لياليه بأنواع ألصدقات 
رفن قراف درف لكر يم ويظهر علهم من بركاته كل فضل عميم . وقال ابن 
الموزى : من خواصه أنه أمان فى ذلك العام وبشرى عاجلةبنيل البغية والرام ٠‏ وأول 
من أحدثه من الاوك املك الظفر أبو سعيد صاحب إريل » وألف له الحافظ بن دحية 
تأليقاً أسماه « التنوير فى مولد البشير النذير » فأجازه اللك الظفر بألف دينار . وصنع 
الك الظفر الول وكان يعمله فى دبيع الأول وغتفل به احتفالاً هائلاً وكان شهماً 
شاع لاد عافاد عادلا وكيل اله كان يتصرف عل الوك ملدعالة ألما ار 

وكان السلطان أبو حمو موسى صاحب تلمسان يحتفل ليلة الولدغاية الاحتفال م 
كان ماوك المغرب والأًندلس فى ذلك العصر وما قبله . ومن احتفاله له ما حكاه الحافظ 
سيدى أبو عبد الله التنبى ثم التامسانى فى كتابه - راح الأرواح - فيا قاله الول 
ابو حمو من الشعر وقيل فيهمن الامداح ومايوافق ذلك على حسب الاقتراح ونصه : 
أنه كان يقجم ليلة الميلاد التبوى على صاحبه الصلاة والسلام بمشورة من تامسان الحروسة 


مدعاة حفيلة حشر قها التاس خاصة وعامة فنا شنت من عارق مصفوقة وذداف 


مقوةه وسط موشاة ووسائد بالذهب ما وثعع كالاسطوانات وموائد كالمالاات 


ومباخر متصونةكالقباب الها الممضر درا مذاباً ويفاض على ابجع أنواع الأطعمة 
“10 هار الربيع النمنمة فتشتهها الأنفس وتستاذها النواظر ويخالط حسن رياها 


الأرو اح ويخامر وتب الناس فبها على مراتهم ترتيب احتفال وقد علت الجيع 2 


الوقار والاجلال.وبعقب ذلك يحتفل الستمعون بإمداح اللصطق عليه الصلاة والسلام 
.ومكفرات ترغب فى الاقلاع عن الآثام يخرجون فنها من فن الى فن ومن أساوب الى 
لأساو ويأون من ذلك با تطرب له النفوس وبرباح الى سماعه القاوب وبالقرب من 
السلطان رضوان الله تعالى عليه خزانة النجانة قد زخرفت كأنها حلة عانية لا أبواب 
موحفة علىعدد ساعات الليل الزمانية ثمهما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها وفتح 
عند ذلك باب من أبوامها وبرزت منه جارية صورت فى أحسدن صورة» فى يدها المنى 
رقعة مشتملة على نظم فيه تلك الساعة بإعبها مسطورة فتصفها بين يدى الساطان باطافة 
ويسراها على فها كالمؤدية بالمبايمة حق الخلافة . هكذا حالمم الى انبلاج عمود الصباح 
.ونداء المنادى حى' على الفلاح .انتهى 

وف زماننا هذا يحتفل السامون بيوم مولده صل الله عليه وسل فى جيع الأمم 
الاسلامية . وفى القطر الصرى تتنى الأذكار وتوّع الصدقات على الفقراء والحتاجين. 
وف القاهرة ,تحرك موكب أرياب الطرق بعد الظهر من ميْدان ياب انلق أمام المحافظة 
ويسير قاصداً ميدان الاحتفال بالعباسية محتازاً شوارع تحت الربع فالسكرية فالغورية 
فيدان الاشراقية فالقحامين فالحسينية فالعباسية ويشتد الزحام فىهذه الشوارع وتتقدم 
اواك كواكة دن فرسان دحال الشرطة وصم يه من كاين فو من رخال ددرا 
وقد جرت عادة الحكومة أت تحتفل مبذا اليوم المبارك احتفالاً وسمياً ف العباسية 
حيث تقام سرادقات للوزارات ويتوجه جلالة الملك أو نائبه الى مكان الاحتفال 
وهناك يمرض الحامية الصرية على أثر وصوله ثم ينتقل الى السرادق اللى ويستقبل 


رجال الطرق الصوفية بأعلامهم وبعدئذ يقصد سرادق شيخ مشابخ الطرق الصوفية 


(م-؟ تمد 


فيستمع تلاوةالقصة النبو, ية بعد سماعها يخلع على تالمها الملعة اللسكية وتدار الرطبات 
والماوى على الحاضرين ثم يتصرف بعد ذلك عموكيه الحافل أثناء قصف الدافموق 
المساء تنار الزينات القامة على السرادقات وتطلق الأألعاب النارية البديمة وفى الصباح 
تعطل الحسكومة وزاراتها ومصالمهاوتتلى القصة التبويةالشريفةفى الشهد الأسينىحضور 
محافظ مصر .وقد أبطلت بدع كثيرة بفضل عناية رجال الدين ويقظة رجال الادارة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسم ( إن لى أسماء ٠‏ أنا جمد وأنا أحمد وأنا الاحى 
الذى ع-و اللّهنى الكفر 1 | الماش رالذى حشر الناس عىقدى .ونا العاقب (والعاقف 
الذى ليس يعده نى ) وقال ( أنا تد.وأنا أعد وأنانق الرحمة ونى التوبة اتن 
ونا الاك اناد نى اللاحم ) وى التهذيب سعاه الله عر د جلف القران رس ول 


أمبا » شاهد] « مبشراً» ونذيرا » داعا الى الله باذنه وشراحاً ير 5 5 رحما - 


وجعله رخنة ونعمة وهادياً صلى الله عليه وسلم :ومن أنعائه الفاح.وطه.ويس. وعبدالله 


وخام الأنبياء والختار . وكتيته أبو القاسم وكناة ريل آنا ابراهم 


م ضهام 
صَلى الله عله عليه وم 


ل دب ىالله عليه وس . ن النساء تمان وقيل | 0 أولاهن أمه آمنة ثم ثوسة 
الأسامية جارية أبى َب الع تى أعتقها حين يشريه ولادته أيآناً قبل قدوم حليمة » 
وخولة بنت النذر وأم يعن وامر 3 سعدية غير حليمة » وثلاث نسوة من العواتك 

وأ كثرهن ارضاعا له حليمة بنت ذؤيب السعدية وكان من عادة العسرب اذا 
ولد م موود يلتمسون له مرضعة من غير قبيلتهم ايكون أنيجب للولد وأفصح له 
فحاءت نسوة من ببى سعد الى مك3 ياتمسن الرضعاء ومعون حليمة السعدية فى سنة 
شديدة القحط فكل امرأة أخذت رضيما الاحليمة وقد كانت تحدث أنها خرجت 
من بلدها مع زوحها ‏ الحارث بن عبد العزى - وابن لها صغير ترضعه فى نسوة من 
بنى سنغد بن بكر يلتمسن الرضعاء ٠‏ قالت وهى سنة شهباء 7" ل تبق لناشيئا» 
رت 1 3 5 معنا مشارف 7 لنا والله ما تبض”*؟ بقطرة وما ننام 
ليلنا من ينا > النى معنا من بكائه م ن الجوع ٠‏ مان يدلى” ما يغتيه ومأ 0 

ما يفذيه ولكنا كنا ترجو اليث وا 5 . فخرجت عل أثانى تلك فلقد أدرت©) 
بالركب حتى ش ذلك عليهم ضعفا وع<ذا”""حتى قدمنا مكة نلتم سالرضماء فا منا ا 


1 


الا وقد عرض عايها رسول الله صلى الله عليه وس فتأياه اذا قيل ا انه بتم وذلك 


ام يعنى سنة الجدب والقحط لان الارض تكون فيا بيضاء (5) على أتان لى آراء 


الا ل ار والقمراء التق فى لونها بياش (5) المغارفب يضم اليم : الناقة المسنة 


(5) ماتبض 
لط تم ١ه‏ 


) ا م هذا الصى عبد الله بن الحارث وهو أخو ل الله منالرضاعة واخوته 
غيره أئيسة بنت كد وحذامة 0 3 الشياء غاب ذلك على اسمها فلا تعرف فى قومها 
الا به وثم لحليءة (1) أدمت بااركب أى أما! جم المسافة لتمهاهم عليها » مأخوذ من القىء الداتم 
(7) العجف ‏ بفتج العين والجيم ‏ الهزال 


0 


أنااعا كنا رجو العروف منأق الصى فسكنا تقول يتم وماعسى أنتصنع أمه وجده 
نكا نكر هة لل لك فا بيت ارا فلارت مس الا الخدت ديعا فلت روس وله 
لأذهبن الى ذلك اليتهم فلا خذنه . فقال لا بأس عليك أن تفعلى عسىا أن الله أن يمل 
لنا فيه بركة فذهبت اليه فأخذته وما حلنى على أخذه الا أنى ْ أ خرى افلا أ خدن 
رحءت به الى رحلى فاما وضعتة فى حجحرى أقبل على د عا شاء من لبن فشرب 
حتى روى وشرب معه أخوه حتى روىثم ناما وما كنا ننام معه قبلذلك:وقام زوجى 
ال شارفا فاذا إنيا الحافل 217 طل اها شرب وكرانت ممه حى أل سا ريا فكنا 
بخير ليلة» وقال صاحى حين أصبحنا تعامى واللّه يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة 
فقات والله انى لأرجو ذلك» ثم خرجنا وركبت أنانى وحلته عليها مى فوالله لقطمت 
إلركب ما يقسدر عليها ثىء من جمرثم حتى أن صواحبى ليقلن لى يا ابنة ألى ذؤيب 
ويحك أريعى علينا ١٠‏ الست هذه أنانك إلى كنت شرحت غلري افا فول لطن يلل 
واللّه انها لحى فيقان والله ان لها شأنا ثم قدمنا منازلنا فى بلاد ينى سعد وما أعلم ا 
من أرض الله أجدب منها فكانت غنمى تروح على حين قدمنا به معنا شباءا لبناً 
فنحلب ونشرب وما يحاب انسان قطرة لبن ولا يحدها فى ضرع حتى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون ارعيانهم ويلك اسرحوا .حيث يسرح راعى بنت أى ذؤيب 
فتروح أغناممم جياعاً وما تبض بقطرة ابن وتروح غنمى شباعاً لبنا ذل نزل نتعرف من 
ار افة واتلي حي 20 سنا وفصلتة ركز يك شنا لا يشبه الغلمان فلم 

بملغ سنتيه حى كان غلام) حفراً قدجا به على 5 وحن ريل شىء على مكثه 


ف ذا لما كنا أارى 000 تزل بها حى ردته معنا 


() الطافل الممتائة الضرع مر ن اللسين (8) أربعق عليئا 0 عا 1 وعدم اليد اق 
السير (؟) حتى كان غلا 0-6 . أى غليظا شديداً 


نى, الصرر 


قالت خحليمة فرجعنا فوالله اله بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه لنى بهم انا 290 خلف 
سوننا أدالاتان عر يشتد فقال لى ولأبيه ذاك أخى القرشى قد أخذه زجلان عليهما 
ثياب بيض فأضجعاء فشقا بطنه فهما يسوطانة 3 قالت فشر حك انا قارو اخوة 
فو انار تال منتفنا ليها فالازمته والارفه ابوط لاك مالك 20؟ فال اء 
رجلان عليهها ثياب بيض فأضحعاقى وشقا بطنى فالمّسا فيه شيئاً لا أدرى ماهو ؟ 
قالت فرجعنا الى خبائنا وقال لى أبوه باحليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام 
قد ل فأطقيه باهله قل أن يظهر ذلك به فاحتملتاه فقدمنا به على أنه قال 
ما أعدماك ابه رامائر وفنا كد د ريصة عليه وعلى مكثه عندك؟فقات قد بلغ الله بإبنى 
وقضيت الذى على وتوفت الاحداث عليه فأديته عليك م نحمين . قالت ماهذا 
شأنك فاصدقينى خبرك قالت فلم تدعتى حتى أخيرةها: قال تأفتخوفت عليه الشيطان؟ 
قلت نعم . قال تكلا والله ما للشيطان عليه م: ن متسل ؛ وان لبى لشن أفلا أخيرك 
خبره ؟ قلت بلى ٠‏ قالت رأيت حين حمات به أنه خرج منى نور لطا لم بها مور 
تر ل دن رضن ألشام » ثم حملت به فواللة ما وأيت من حمل قطكان أخف 
ول سر منه ووقع حين ولدته وانه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه الىالسماء. دعيه 
عنك وانطلقى راشدة 
كان اول ماشق صدره عليه الصلاة والسلام فى الستة الثالثة من عمره وقيل فى 
الرابعة وذلك لتطهيره واخراج حظ الشيطان منه.وشق صدره صلى الله عليه وسام ليلة 
(1) البهم بفتح الباء ‏ الصغار من الم واحداتها ببمة (؟) قهما يسوطانه . تقال سطت اللبن والدمٍ 
وغيرهما أسوطه اذا ضربت بعضه ببعض وحركته . واسم العود الذى يضرب به , المسوط(*) منتقعاً 


وجبه -أى فر (2) ياظئر . أصل الظئر الناقة الى تعطف على ولد غيرها فتدر عليه » فسميت 
اللرأة الى ترضع ولد غيرها ظّزا بذلك ( ه) صرى بضم الباء ‏ مدينة من ن أرض الشام 


الاسراء كا رواه البخارى ويقول مؤرخو الافرنج ومنهم الاساد كاسن كاله 
تاريخ أدب العرب صفحة ( 148-147) طبعة 197 وكذا الاستاذ موبر فى كتابه 
« حرا حمد» انهذهنوبة صرعية»وهذا مردود لأنه م تشاهد فيهعلاماتالصرع طول مره 


والى قصة ارضاعه صلى الله عليه وسلم 


يشير صاحب الهمزية حيث يقول : 


ويدت ى.رضاعه معحزات 
أذ أخحة ليتمه مرضعات 
قأتئنه من آل سعد قبا 
1 ضعته لانها فسقتها 
ا شولا عجاقاً و 5 
اح العيش عندها بعد محل 
يالهامنة لقد ضوعف الاح 
وان لح اك جم 


ليس فيا عن العيون خفاء' 
قان ما فى اقم عنا غتاء 
قد انها لفتهقرها الرضعاء 
ورظنا ليان المكاء 
ما بها شائل ولا عحفاء 
اذغدا للنى منبا غذاء 
لا من فا لنء 
ليد فائهم 211 


0 


وكانت عله كا مر بها جماعة من اليهود وحدثتهم بشأنه صلى الله عليه وسلم 
حضوا على قتله وكا عرضته على العرافين فى الأسواق صاحوا بقتله وكانوا يقولون اقتلوا 
هذا الى" فليقتلن أهل ديتكم وليكسرن أصنامكم وليظهرن أمره عليكم. وعن حليمة 
رضى الله عنها أنه مر بها جاعة من اليبود فقالت ألا تحدثونى عن ابنى هذا ؟ ملته 
أقه | كذ!! وو 2ه كلا ازارات عتن ا ولاد 1 كنا وذاكريك طعا كل ها سمش دن أمه 
وكل ما د هى بعد اوناحدة ومس الميع الى كنا عالق تله 
ووضعته . فقال أولئك اليبود بعضهم لبعض اقتاوه . فقالوا أو بتبم هو ؟ فقالت لا. 
هذا أبوه وأنا أمه ٠‏ فقالوا لوكان بتما قتلناه لآن ذلك عندثم من علامات نبوته . وعن 
خليمة أنه رقي الله عنها !ان ولت نه صل اق عليه وسلم دوق كط كن ا 


للجاهلية بين الطائف وتذلة الحلالعروف »كانت العرب اذا قصدت الج أقامت بهذا 


السوق شور شوال يتفاخرون ويتناشدون الأشعار ويديعون ويشترون . قاما وصلت 
جه حليمة سوق عكاظ رآهكاهن من الكهان فقال يا أهل عكاظ اقتلوا هذا الغلام فان 
له ملكا .. فالت به وحادت عن الطريق فأنحاه الله 

وقد رأت حليمة السعدية من النىسلى الله عليه وسلم امير والبركة وأسعدها الله 
بالاسلام هى وزوجها وبنيها 


بعدأن ردت حليمة رسولالله صلى الله عليه وسل» خرجت به أمه مرة الىالدينة 
سنة 755178 م أزيارة أخواله من بنى النجاز أى أخوال جده عبد الطاب فرضت. 
وهى راجعة به وماتت ودفنت بالأبواء بين مكة والدينة وعمره ست ستين وكان عهر 
آمنة حين وفاتها ثلاثين سنة 

وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه بالأبواء فى إلف مقنع 
نبى دأبى 

ع أميعن بركة الحدشية التى ورمها من أبيه7©وخلته الى جده عبد المطلببن.ه 

1 1 مه فقدكان يوضع لسدالطلب فراش فى ظل الكمبة فكان 

وه يحاسون حول فراشه ذلك حتى يرج اليه لابجلس عليه دكن بنيه إحلالاً له 
0 5 رسول الله صلى الله عليه وسل 0 وهو غلام جدر حى مجلس غلية ماده 
أعمامه ليؤخروه عنه . فيقول عبدالطلب إذا بك ذلك مهم : 

« دعوا ابنى فوالله ان له لشأنا » 

ثم يجلسه معه عليه وعمسح ظهره بيده ويسره مابرآه لإصنع 

وبوفاة أمه صار يتما وقد أشير الى يتمه فى القرا ن قال تمالى (أل يحدك يتما فآوى) 

وق السنة التى استقل جده صلى الله عليه وس فها بكفالته رمد رمداً شديداً 


)١(‏ أسامت أم أعن قدياً أولظهورالاسلام وهاجرت الى الحبشة والىالمدينة وبايمت رسول الله 
وكان عليه السلام يقول « أم أعن أى بعد أنى » وكان يزورها فى بيتها ٠.‏ ولما قبض رسول الله 
بكت » فقيل لما ماييكيك على رسول الله ؟ فقالت الى عامت أن النى صلى الله عليه وسلم سيموته 
ولكن أ بكى على الوحى الذى رقع عنا 


لاظفر سيف بن ذى يزن الجيرى بالمبشة وذلك بعد مولد النى صلى الله عليه وسل, 
5 : 


أنته وفود العرب وأشرافها وكان من جبلتهم وفد قريش وفهم عبدالطلب بنهاشم جد 


الى كل لله عليه وسلم وامنة بق عند تعس واسد بن عند الذرى ود انان لمان 


فقدموا عليه وهو فى قعمر يقالله مدان - بيغم ااغين ‏ فطلبوا الاذن عليه فأذن لم 
وتسكامعبدالطلبمهنمًاً ولا فرغ أدناه وقربه ثماستمضوا الى دار الضيافة وقاموا يبابه 
0 لايصلون اليه ولا يؤذن لمم فى الانصراف . ثم انتبه النهم انتباهة فدما بعبد 
الطلب من بينهم فخلا به وأدنى محلسه وقال20 : 

« ياعبد الطلب انى مفوض اليك من عامى أمراً لو غير ك كان ل أبح له به ولكنى 
رأيتك معدنه فأطلمتك عليه فليكن مصوتاً حتى يأذن الله فيه فان الله بالغ أمره . انى 
أجد فى العلى المذزون والكتاب المكنون الذئ ادخرناه لانفسنا واحتجيتاه دون غيرنا 
خبراً عظها وخطراً جسماً فيه شرف الخياة وفضيلة الوفاة للناسكانة ولرهططك عامة 
ولنفسك خاصة »6 

قال عبد الطلب : 

« مثلك اأيها الملك بر » وشر» وبشر » ماهو ؟ فداك أهل ار وكراش 0 

قال ابن ذى يزن : 

« إذا ولد مولود بهامة . بين كتفيه شامة .كانت له الامامة.. الى يوم القيامة » 

قال عبد اللطلب : 


)١(‏ راجم الجزء الاول من العقد الفريد لابن عدربه الجزء الاول من تاريخ ابن عسا كر 


َك 9 2 
2 عت اللعن لقد أت 200 57 فلولا إجلال الملك لسألته عما ساره 
ا 
قال ابن ذى يزن : 


« هذا حيته الذى بود فيه أو قد ولد. عوت أنه وأنة : كل حده وعمه وقد 


وجدناه مراراً . والله باعئه جهاراً . وجاعل له منا أنصاراً يعز هم أولياءه ٠‏ ويذل مهم 


أعداء: ٠‏ ويفتتح حرام الأرض ٠‏ ويضرب مهم الناس عن عرض ؛ يخمد الآاديان- 
ويكشر الأوثان ويعيد الاحمن 3 قوله 32 وقضل . وأمره حزم وعدل . يأمربالعروف 
ويفعله ٠‏ ويتعى عن النكر ويبطله » 

فقال عبد الطلى : 

« طال عمرك . ودام ملكك . وعلا جدك . وعز فخرك . فهل الملك يسرتى بأن 
توضح فيه بعض الايضاح ؟ » 

فقال ابن ذى يزن : 

« والبيت ذى ااطتب . واللامات والنصب . إنك ياعيد الطاب لجده مرن. 
غي ركذب » 

فخر عبدالطاب ا » وقال ابن ذى :زن : 

2 ادقع رأسك. تلج صدرك. وإغاد امرك ؟ فبهل 0177 شيئاً ما ذ كر تلك؟» 

فقال عند الطلل : 

2 ا اللك . كان لى ابن كنت له محباً وعليه افع فَؤْو حتة اكرعة سن 
كراتم قومه ٠‏ يقال لما آمتة بنت وهب بن عبد متاف فجاءت بغلام بين كتفيه شامة 
خيه كل ماذ كرت من علامة مات أ دنه وكقلته أنا وعمه «0 

قال ابن ذى يزن : 

« ان الذى قلت لكك قلت . فاحفظ ابنك واحذر عليه الهود فانهم له أعداء 
وان حتل له هم عليه سبيلا . أطو ماد كرت لك دون هؤلاء الزهط الذين معك فاتى 


2 ”/ ِِ 

لسث امن أن داهم النفاشة موتك أن تسكون لكر الرياشة...قيبئون لك الؤائل 
يَنَطْليونَ لك:الخبائل وثم فاعلون وأبناؤتم ولولا فى أعلم أزالوت تاج .قبل ميعثه 
لمنرّت: تيل : ورخل حت أطيرا نثري'دارا هباجزءاء 'فاى/أحف. فىّ:الكتاب التاللق 
والعلم الشارق' أن شرب ذاد مجر نا وبنسكاء نضرتهاء وانولا إلى فيه الآقاترء أواطتار 
عليه العاهات لأعلنت على حداثةسنه وأوطات أقدام الغرب عقبهولكنى:صارف اليك 
ذلك غن تقصير منى عن معك » 

م هر لكل رجل منهم تصثئرة أغيد وعشن إماءسوذ وش ةرارطالا فضةوحائين 
من إحلل المن وكرش مماوءة عنبرآ» وأمر لميد الظلب بمشرة أضعاف ذلك وقال : 

« إذا حال الحول فانثنى بما يكون 1 «ى 

ماحال الحول حتى مات ابنذى يزن. فكان عند الطاب بنهائم يقوال. « يامعشر 
قريش لايغيطنى رجل منكم يحزيل عطاء الملك فانه الى نفاد ولكن يغيطنى بما يبت لى 
ذ كره وفخره ولعقبى .2 فاذا قالوا له وما ذاك قال سيظبر بعد حين اه 


وفى أسد الغابة أن سيف بن ذى يزن أدرك النى صلى الله عليه وسل وأخير جده 
عبد المطلب بنبوة حمد صلى الله عليه دح وصفته 

كانت المن تابعة للحيشة فكره أهلها حكبم ومو شف ابن دى بن الاسترداد 
عرش 71 انه فسعى لدى الامبراطو نه الروياسة الشدار فلم يفلح لح فالتجاً الى ملك 


الفرس فأمده بجيش خارب الحيشة وانتصر علها وقتل والمها الذى كان يدعى مسرو 7 
وذلك حوالى سنة ه/ا5 م ويوافق العام الذى 'وفيت فيه 0 ة أم رسول الله صلى الله 
عليه وسل. . فليس هناك اعتراض علىذهاب الوفود العربية لنهنئة ابنذى يزن من الوجبة 
التاريخية. أضف الىذلك أن الواجب يقغى على رؤساء العرب بذلك لقرابهم وجوارثم 
واشتراك مصالحبم التجارية لأنهم كانوا يحاون الى الممن للتجارة فى الشتاء ما كانوا 
يرحلون الى الشام صيفاً 

وقد اعترض الأستاذ «فيل» 155611 على سحة القصة التقدمة من الوجبة التاريخية 
وفما شرحه الأستاذ « برسيفال »© 267065731 11.0.6 رد على اعتراضة لكنه أت 


اتيرام لطي لدو ف سنة 06م وإنكانت لم تطرة نهائيا من امن الاسنة 
لاوم : أن الأستاذ غوير فانه ١‏ يستطع تكذيب ذهاب الوفود ومعيم عبد امطاب 


( اذى كان وقتئذ حا ى مكة ) تسكذيا بإنا بل قال ان القصة تشمل مبالقات كثيرة 
فنا سق بالاخبار عن النبى النتظر وهذا ما جعله برئاب فها . على أن التتبع ل 
النبوية يحد أن هذه القصة ليست فريدة فى بامها من حيث الاخبار رول اد دلى الله 
عليه وسلم فان ماأخير به سيف عبدالطلب قاله بحيرا لأبىطالب وعرفه سامان الفازننى 
,أذاعه أحبار الهود مما سنعنى بذاكره مفصلاً ىكتابنا هذا ان شاء الله تمال 

لعل ها حا به ابن ذى يزن لعبدالمطلب كان من الأسباب التى جملت عبد المطلن 
يكرم النى صلى الله عليه وسلم ويقول لأولاده إذا نموا رسول الله صلى الله عليه وس 
عن محاسه لصغره ( ذعوا ابتى ذوالل إن له لشأنا ) 


ونا 5 همه عر اللطلب 
وكفالة حمه أبى طالك 

لا بلغ رسول صلى الله عليه وسل تمانى سنوات توق حجده عبد الطاب عكة ا 
هلاه م بعد عام الفيل بمانى سين ولهعشر ومائة ستةوقيل أ كثر من ذلك وكان رسول 
الله يسكى خلف سريره ودفن بالحجون جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها عندقير جده 
قصى .ولا حضرته الوفاة ا به إلى عمه شقيق ا 2 أبى طالب »6 واسعة عند مناف 
وعبد الكعبة وكان كرعا لكنه كان فقيراً كثير الأولاد . وكان برى منهصلى الله عليه 
وسلم امير والبركة ويحبه حباً شديداً ولذا لا ينام إلا إلى جنبه ورج به متى خرج 
وأوصى عبد الطلب إلى أنى طالب أيضاً بسقاية زمزم وإلى ابنه الزبير بالمكومة وأمر 
الكعبة 

وفى هذه السنة مات حاتم الطالى وكسرى أنو شروان 

وقد أخرج ابن عسا كر عن جلهمة بن عرفطة قال : 

قدمت مكة وثم فى قحط ققالت قررش بأيا طالب أقحط الوادى وأجدب ٠‏ فهل 
فاستسق فخرج أبوطالب ومعة غلام كأنه ئعس دجى تحلتعنة سحابةقاء حوله أغيائة 
(جمغلام) فأخذه أبوطالب فألصقظبرهيالكمية ولاذ الغلام بأصبعه (أشاربأصبعه إلى 
السماء كالتضر ع اللتجى” ) وما فى ااسماء قزعة ( قطعة من سحاب ) فأقبل السحاب 
من هونا وهينا وأعدى وأعدووق ( كلت مطره ) واتشكر الرائى وحصت الفا 

كن ذلك كول او طالب مادحاً النى صلى الله عليه وسلم : 

و 0 يستسق الغام بوجهه عمال النتااى عصمّة للارامل 
يلوذ به الهلاك من ال هاثم فهم عنده فى نعمة وفواضل 
( العال )بكسر امثلثة الملجأ والغياث وقيلالمطعي فى الشدة . ( عصمة للاأرامل ) 


أى يعنعهم من الضياع والماحة 


لاو لدم 


مدان نيان من قصيدة طلويلة لااى جلالك 0 . وقد شاهد أبوطاليهذا الاساسقاء 
0 هذه القصيدة وقدشاهده مرة ا قبل هذهفروى الخطابى حديثاً فيه إن قرنش؟ 


تتابعت عليهم ستو حدب فى حياة عند الطاب فارتق هو ومن حضره من دق 
ار بالتصغير أسم الحبل الشرف على مكة ١‏ فقام عيد الطاب واعتضده صلى الله 
عليه وسل فرقعه ار وهو يومئد علد سال أيفع 31 قرب م دعا فسقوا فالا 
فقد شاهد أبو طالب مادله على ماقال أعنى قوله : 
)2 ا يستسق الغهام بوجبه » 

وكان الاستسقاء فى الماهلية الأولى لاف هذه الطريقة فكانوا إذا تتابعمتعليهم 
الأزمات واشتدا لدب واحتاحوا إلى الأمطاريحممون ذا بتر امعلقة فى أذناء سجاوعراقيببا 

السلم والُشر 7" ويصعدون بها إلى ج.لوعر ويشعاون فبها النارويفرقون بينها وبين 
أولادهاو يسوقون البقر! داك و الل هات وتسمى هذءالنارالتىيشعاونها 
نارالاستمطارقال ابن أبى الحديد وإنا أضرموا النيران فىأذناب البق رتفاؤلا لليرق بالنار 
ويضحون إالدعاء والتضر ع وكانواارون ذلك من الأسباب التوصل ما إلىنزول الغيث 

كن عبد الله أو رسول اله واو طالي من لم رده وروى أن أ للا ل 
لأخيه العباس ألا أخبرك عن تمد بارأيت منه ققال بلى ٠‏ ققال إذ فى ضممتهإل فكنت 
لا أفارقه ساعة من ن لبل ولاعهان ولا اين ع عليه ا “إق كنت لوه فى فراثى 
فأحرله ليلة :أن يخلع ثثيابه وينام معى فرأيت الكراهة فى وجبه لكنه كره أ أن الى 
وقال ياعماه اصرف بو حبك عنى حتى أخلع ثيالى إذ لاينبغى لأحد أنْ بنظار إل حسدى 
فتسديت يكن ادوله وصرقت تصرىسى دخز اله اق فلها دخات معه الفز اش إذا ببى 
ونه ثوب والله ما أدخلتة درائى فاذارهوبق عاية اللان وطنث الراحة كآنه عمس ى 
الك فجيدت الاخار إل دافا كنت أرى 642 كرا اما كنت أفنقت ون 
فراثىفاذا تلأطلبه نادانىها أناياعم فأرجعو لقد كن ت كثيرأماأسعع منْه كلاما بسح 
وذلك عند مغى بعض الايل وكنا لانسمى علىالطعام والشراب ولا >مد يمده 0 
يقول فى دل الطعام سم الله الأحد فاذا فرغ من طعامه قال امد لله فتفمحدت منه 
ثم لم أر منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع صبيان بلعبون7© 
60 5 فسن أن إسهان وم ١‏ كنز يمن عات ينا (4) النلم والمدر: لولهان افر 
(؟) تفسير الفخر الرازى ج ” ص 58ه -- 59ه طبعة سنة 1514 هم 


افر الى اعام 


م يسول | مسال عليه سم ائنتى عششرة حرج مع عمه أبى طالب 1 
الشام نى ركب للتجارة سنة 585 م فاما نزل اركب بصرى من أرض الغا وهى 
ا ا للبلادالعربية التى كانت نحت حَمْ الرومان 


وكان سصرى راهب يقال له بحيرا فى صومعة له . وكان ذ! عل من أهل النصرانية و 
بزل فى تلك الصومعة راهيا إليه يصير علمهم ع عن اكتاب يتوارثونه كابراً عن كابر 
فاما نزلوا ذلك العام ببحيرا .وكانوا كثيراً ما عرون به قبسل ذلك فلا يكلمهم ولاه 

يعرض لهم حتى كان ذلك العام نزلوا به قريياً من صومعته - قصتع للم طعاه؟ً كثيراً 
وذلك عن شىء رآه وهو فى صومعته 

فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسل فى الركبحين أقبلوا وغامة تظله من 
القوم بم أقباوا فنزلوا فى ظل شجرة .قريباً مننه فنظر إلى النهامة حتى أظلت الشحرة 
وكات اعم 1( مالت ) على رسول الله دلى الله عليه وس عالط ا 

فلما رأى ذلك حيرا زل م ن صومعته وقد ل بذلك الطء عام 5 فصنع ثم أرسل أيهم 
ا : إنى صنعت لسك طعاما يا معشر ترش :فنا 1 إن تحضر وا كلك صفيرك 
كرك ٠‏ وعدم وحرك . 

قال له رجل منهم والله بايحيرا ان لك لشأنا اليوم مااكنت تصنع هذا ينا وقدكنا 
عر بك كثيرآ فا شأنك النوم .؟ قال له حيرا صدقت قدكن ما تقول ولك 
ص و ند ]ست أن 1 كي و وأصنع لكم طعاما فنا كلون مه كلك ا 
ومخاف رسول الله صلى الله عاية وسل من بين القوم لحداثة سته فى رحال القوم محت. 
الشجرة . فلما نظر بحيرا فى القوم ول ير الصفة الى يعرف ويحد عنده قال بامعشر 
قريش لايتخلفن أحد متكمعن طعامى . قالوا بابحيرا ماتمذافعنك أحد ينبنى لدأ يأنيك 
الاغلاما وهوأحدثالقو مسن تحاف فى رحاهم .فقا للاتقعاوا ادعوه فليحضرهذا الطعام 


ممكم م قام إليه رجل من قريش فاحتضنه وأجاسه مع القوم . فاما رآه بحيرا جل 
قدا فاك ل إل أشياء من حسده قد كان يحدها عنده من صفته حتق 
إذا فرغ القسوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرا فقال ياغلام أسألك بحق اللات 
والعزى إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه؟ وإعا قال له بحيرا ذلك لانه ممع قومه محلفون 
مهمافأنى رسولاللهأنيستحلفه هماء فقال لحيرا فباللهالا أخيرتنىعما أسألكعنه؟فقال 
له سلى عما بدا لك فجمل ,أله عن أأَشياء من خاله ومن نوقه وهيثتة وأمورء فحعل 
رسول الله يخيره بخيره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته ثم كششف عن ظهره فرأى 
خاتم النبوة بين كتفيه وكان مثل أثر المحجمة ( يعنى أثر الحجمة القابضة على اللحم 
حتّى يكون ناتثا ) فاما فرغ أقبل على عمه أبى طالب فقال له ماهذا الغلام منك ؟ قال 
ابنى . قال له بحبرا ماهو بابنك وما ينبنى لهذا الفلام أن يكون أبوه حيا ؟ قال فانه 
ابن اخى ٠‏ قال ثما فمل| بوه ؟ قال مات وامهحيلى به . قال صدقت فارجع بان اخيك 


إلى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لن رأوه وعرذوا منله ماعرفت ليبغنة شرا فانه 


كائن له شأن عظيم فأسرع به إلى بلده فخرج به عمه لد طالب تنا نح أقذاية بكة 


١ 0 4‏ 
حين فرغ من تجارته بالشام 27 
ان بحيرا لماعرف رسول الله تخوف عليه من المهود قنصح لأبىطالب باجو ع به 
سريماً والحافظة عليه وقد روت حليمة أن اليرودكانوا إذا رأوه وعرفوه حض لعضهم 
بمضا عل قتله ختى الماكانت تضطر إلى الاختفاء به والابتعاد عنهم :وغل كل حال 
27 ينتظارون ذلك الوقت ظوود نى” وكان بعض المتعمقين ف الدن يعرفون علامات 
ذلك النئة 0 فا بعد أوصافه صلى الله علية وسلم الد 0 فى التوراة ولاشك 
أن عالا مثل حيرا كان يعرفها 
قال مستر ويليام موير قاكتابه (حاة تمد )شان رحلئة صل الله عليه وسل مع 
عمه إلى الشام : 


)020( راجع قصة بحيرا فى سيرة ابن هثام وتاريخ الطبرى وطيقات ابن سعد ولا صحة لا زمه 
الدكتور اشب رتجرمن أنأباطالب ردتحمداً مع بحيرا الى مكة «116,2.79بآ» “تمع 501613 .٠ر1‏ 
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« إن جيم الذين دونوأ سيرة الرسول قد ذ كروا تفاصيل كثيرة مضحكة عن هذه 
الرحلة تدل على عظمة نبوته اللنتظرة » 
تم أورد قصة سفره كا ذكرت فى هذا النكنات وكا ذ كرها الؤرون . وانا 
لاندرى لماذا كانت هذه التفاصيل مضحكة فى نظر مستر موير ؟ انه يعتر فين جر 
الؤرخين رووا هذه التفاصيل ولاشك أنه يستق منْهم سيرة الرسول . وم 
بهم من يعتمد عليه ويحتج بكلامه وبرفض ما بريد رفضه اذالم تكن المادئة أو 
الزواية واددة فى كتبهم أو اذا طرأ تحريف فى نص كلامهم. فهو يعوّل مثلا على ان 
اسحاق وعلى الطبرى والواقدى وغيرم . فكان الواجب عليه باعتبار كونه مرخ 
أن يقر هذه التفاصيل التى ذكرها ج. يع امؤرخين بلا استثناء . هذا وليس لديه رواية 
أت من دواتهم خارص 51 لي أما كون هذه التفاصيل مضحكة فبذا 
خ يقل به 0 1 كار الؤرخين لذبن أستمد منهم مادته . وكان ينبغى له أن 
هدر موقفه ويل أنه اعايكتب تاريخ نى لالم الى 1 والرسل تقع فى 
56 ا خارقة تدل على نبوتمهم وتؤيد رسالهم فاتى تقع فل الدوء ا كاطوارق 
الى حدةت فى مولده صل الله عليه وسم وما شاهدته حليمة من تيسير الرزق والركة 
وعدن المد وبرت إناء سفره الى الشام تسمى ارهاصات وال تقع بعد النبوة 
حسمن دراك كات اونا ٠كمسجزات‏ الا ندياء عيد أنهم ل يدعوا ار 
و يحب الاعانبالونيا «قالتعالى ( أله إن أ لاله 01 علولا م* 0 
ولاشك أن مدا صل الله عليه وسلم وقعت منه خوارق العادات قبل النبوة وبمدها 
ولا سبيل إلى انكار تموع ارهاصاته ومعجزاته (أولا) من الوحبة التاريذية لان 
معاصريه وكبار الصحاية قد شاهدوها ورووها ورواها عنم 0 الزرحن ل 
أبطلنا مشاهداتهم ورو والإنهم سق للتاريح قيمة (نان؟ ) من الوحجبة الديتية لاأن 
الدين يقر معجزات الا نبياء وكرامات الاأولياء فن ذلك ممجزات عيسى عليه السلام 


فانه تكلم فى المهد صبياً وأبرأ الاعمى والا ,رص وأحيا اليت . ومع ذلك لم يقل أحد 


من المسامين ان هذه أمور مضحكة وكذا ممجزات مومى عليه السلام 
(م- ممد) 


وف العام انين ليسوا بأنساء ولاناولناء تراهم فى كل زمان ممتازن لاك جيلهم 
يأتون أعمالا ستحيل على ام الاتيان عثلها ولقد شاهدنا فى مصر فى أهنا من 
اه الزارعين ذاع صيته ونشرت الجرائد صورته . هذا الطفل يضرب أرقاما 
طوالا وينطق بالحواب الصحيح بسهولة وبسرعة مدهشة من غير أن يخط بقل وقد 


رأيته شخصيا ا كثر منمرة وحار فيه علماء:الرياضة وامتحنه كبار رجال المسكومة 


والصحافة . فهذا انسان عادئ له موهبة خاصة أذهات عقول الخاصة . فكي فيمكن 
انكار هذه الموهنة الخارقة والفى لايزال حيا بين ظبرانيتا يحل السائل فى الطرقه 
ويحيب كل سائل ؟ 

فاذا جاء رجل مثل مستر مور بعد ذلك ييل أو أ كثر وزعم أن هذه خرافة 


مضحكة ابتدعبا الصريون» ل يغير ذلك شيثًاً من الحقيقة . 


مر هو كيرا ؟ 


رت إن 2 الل 1ك رهكان راهباً مسيحيا فى الشام فى ذلك الوقت وقد 
ارق الآداب البيزانطية أنه اه أسطورى على مذهب اربوس واسطور وكان 
ينكر لاهوت المسيح ويقول ان تسميته باله غير جائز بل يحب أن يدعى كلة وان 
تدعى والدته مريم والدة الناسوت الذى هو مظهر الكلمة الساتى لا والدة الله وكان 
حيرا قسا عالما فلكياً منجماً وقد اذ صومعته بقربالطريق الول الى الشام وأقام 
هناك مدة تر عليه العربان والقوافل فكان يم رثم بعبادة الله الواحد وينهاهم عن عبادة 
الأصنام وله تاميذ اعه مذهب» وكان من جملة المتتامذن له سهان الفارسى قبل اسلامه 
ولاسلامه قصة غريبة ستذ كر فى موضعبها . 


قال مذهب : أن بحيرا تو قتيلا بدسيسة بعض بهود أشرار . وممنى حيرا فى 
السريانية عال متبدر © 


رعية رسو ل الله الم : 52 


قال رسول لله سملي الله عليه 0 « ما من نبى الى قد رعى 01 «( قالوا وأنت 
يارسول الله ؟ قال « وأنا ؤقال) « هافق الله نيا الا داعى » قال له أحابه 
وأنت سول الله ؟ قال « وأنا رعيتها لهل كك بالقرار 58 «" وءعن جابر بنعبدالله 
قال .كنا مع النى صلى الله عليه وس يح الشكنا 0 انقال غليكم لكر ذال 
أطيبه فاق 0 اذ 0 را ى العم قلنا واكنت رعى ا الله ؟ قال 
نعم وما من نبى الا قد رعاها . قيل درل حكم ذلك أن راعل العم التى هى أضمف 
العهائم تسكن فىقلنه الرأفة واللطف ذاذ| اتتقرمن ذلك الى رعاية. الكل قكانقد هزن رلك" 


)١(‏ راجم بحيرانى ذائرة الاك ال للبتستالق (08- 0 "ظبقاتة ابن تستمد الموء الاؤل 
2 ا أجزاء منالدراهم والذنانير يشترىبها الموائج المفيرة. وقيلان الفراريط موضم 
(4) قال ابن سيده اكاك بالفتح تضيج كر الاراك 
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. 12 
عرب الشوار 


زمه .هو م) 


أيام الفجار عدة . فاافجار الأولكان بين كنانة وهوازن . والثانى بين قريش 
وهوازن والثااث بين كنانة وهوازن . والفجار الأخير بين قربش و كنانة كاها 
نان "لعن الروك كن فر معت ال لاله عليه وسل بخمس وعشرين 
سئة .وقد شهد النى صلى الله عليه وس الفحار الآخر وهو ابن حمس عشرة سنةوكان 
م أنالنعمان ننامنذر أمير الحيرة بعث باطيمة”'كله الى سوق عكاظلاتجارةوأجارها 
لهعروةالرجال من بنىهوازن فنزلوا علوماء يقالله أوارة» فوث ب البراض خليع من بنى 
كانه عل عردة شلا وهر إل عدي فامجى بي ولى يشر ]اق جازم ال سدق 
الشاعر فأخبره اير وده أن بعلم ذلك عيك الله بن حدعان وهشام ن الغيرة وحرب 
ان أمية ونوفل بنمماوية الديلى وبلعاء بنقيس فوافى عكاظا فأخيرهم فخرجوا موائلين 
متكشفين الى الحرم وبلغ قيسا الخير ١‏ خر ذلك اليوم فقال أنو براء رئيس هوازن 
ما كنا من قريش الا فى خدعة فخرجوا فى آثارهم فأدركوهم وقد دخلوا السرم 
فناداهم رجل من بنى عاهر يقال له الأدرم بن شعيب بأعلى صوته : أن ميعاد ما بيننا 
وبيسكم هذه الليالل در قابل وأنا لا نأتى فى جم 

ول تقم تلك السنة سوق عكاظ فكثت قريش وغيرها من كنانة وأسد بن خزعة 

ومن طق مه من الأحابيش سنة يتأهيون لهذه الحرب وتأهبت قيس عيلات ثم 
حضروا من قابل ورؤساء قرش : عبد الله بن حدعان وهشام بن الغيرة وحرب بن 


اعبار كدي الفاء بمعنى المفاجرة كالقتال والقاتلة وذلك أن ق:الاكان فى الشهر الحرام 
قفجروا فيه (؟) الاطيمة الابل تحمل التجارة كالطيب واليز وأشباههما 


أمية وأبو أحبحة سعيد بن العاص وعتبة بن ربيعة والعاص بن واثل ومعمر بن حبيب 
الجحى وعكرمة بن عامر بن هاشم بنعبد مناف بن عبد الدار وخخرجوا متساندين 0© 
ويقال بل أمرمم الى عبد الله بن جدعان وكان فى قيس أبو براء عامر بن مالك بن جعفر 
وسبي عبن ربيعة بزمعاوية النضرى ودريد بن الم سي وار عرو 
مسعود وعوف بن ألى حارثه المرى وعباس بن رعل السامى .وهؤلاء #الرؤساء والقادة. 
ويقال بل كان أمرجم حميعاً الى براء وكانت الراية بيده وهوالذى سوى صفوفهم فالتقوا 
فكانت ]الأول النهار لقيس وكنانة علرهوازنومن ضوى اليهع . ثم صارت الدبرة 
آخر الها لقريش وكنانة على قيس فقتاومم قتلا ذريماً حتى نادىعتية بن ربيعة يؤمئذ 
-وانه لشاب ماكلت له ثلائون سنة. الى الصلحفاصطلحوا على أنيعدوا القتلى وودت 
قريش لقيس ماقئلت فضلا عن قتلاثم سمرت أوزارها فاه 5ت اذ ود 00 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل وذكر الفحار فقال « قد حضرته مع حمومق 
ورميت فيه بأسهم وما أحب أنى لم أ كن فملت © وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم م كنت ادل على أعمامى 6 يعنى أناولهم النبل 


بحلف الفضول زفق 


كان حلف الفضول منصرف قريش من الفحار وكان ا حلف ٠وأولمن‏ دعا 


اليه الزير بن عبد الطلب فاحتمعت بنو هاثم وزهرة وتم فى دار عبد الله بن حدعان 


فصنع طحم طعاما فتعاقدوا وتعاه دوا لله انكو أن مع الظلوم حتى يؤدى اليه حقه 


ما بل بحر صوفة » وفى التا مى فى المعاش» فسمت قريش ذلك الف حلف الفضول: 


للق أى ليس هم أمير واحد جمعهم 

(؟) الخلف أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق فاكان منه فى الجاهلية على 
الفتن والقتال والغارات فذلك الذى ورد النهى عنه فى الاسلام وما كان منه فى الجاهلية على نصر 
المظلوم وصلة الارحام فذلك الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأعا حاف كان فى 
الجاهلية ل يزده الاسلام الا شدة » يريد المعاقدة على الير ونضرة الحق 


ان ع 


وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ان 1 اول عات 22 اران 
حدعان حمر النعم فاق أعذرنه هام وزهرة وتم تحالفوا أن يكونوا مع المظالوم مابل 
بحر صوفة ولو دءيت به لاحيت وهو حلف الفضول » 
هل سافر النى الىالعن؟ 
قال الاستاذ فيل الأألانى 715611 ان رسول الله سافز فىالسادسة عشرة من عمره 
الىالمن مع مه الزبير فى ر<لة حجارية.ورد عليه الدكتور اشير نح ر:1 5101:6108 ١‏ :121 
ان هذا الخير ليس له أساس ديح وانه لم يحده فى الكتب الوؤنوق بها . والحقيقة كا 
قال الكتور اشير تحجر . نعم قل ذا كر الطزى زواية ناءافيبا أن جدحلة اغا كانت 
استأجرت رسول الله ورحلا آخر من قريش الى سوق حباشة بنهامة الخ ؛ غير أنه 
جاء فى الطبرى :بعد ذلك أن الواقدى قال « فكل هذا خطأ والشهور دواية ابن 


اسحاق وهى رحلته الى الشام » 


ابتعاده صلى اله عليه و عن معايب الجاهلية 


كان رسول الله صلى الله عليه وسل يكره كشف العورة قبل البعثة ٠‏ ومعع وهو صغير 
من دار من دور مكة غناء وصوت دفو فا جقلة زواج فتام فا أيقظه آلا حر الشمس 
وكان بأبى أمنى يضر مع قومه الميد الذىكانوا يقيمونه لصم يقال له ( بوانة ) 
حدى غضب عليه عه أبو طالب وعماته . وم يذق شيئا ذبح على الاصنام حجى أكمة 
الله برسالته . ول شجلا مودي او نش انيه واعرل القن 0 
وكان يحبيها واذا أراد أحد ذلك أخذ الموءودة من أبيها وتكفلها . ول يشرب خراً 
قط الا أن تحريم الجر ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم بل حرمها على نفسه 
كتاف اطافلة 1 لانن 1نات شتات 
11000 وعد أن بدن لبشه معدتيا و بطر يلار و للم 
يدعبا الى أن .موت . والقبائل الى عرف عنها الوأد ربيعة وكندة وتمبم وبعض أقراد من الفبائل 
الاخري . وكات صعصعة بن ناجية التميمى يبذل المال فى سبيل شراء المولودة ليخلصها من الوأد 
وكان زيد بن جمرو إن تفيل الفرثي عنم ذلك 


الرمل التائ 
إلى الشام مةهة 1 


لا باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين سنة قال له أبو طالب أنارجل 
لا مال لى وقد اشتد الزمان علينا وهذه عير قومك وقد حضر خروحها الى الشام 
وخديحجة بنت خويلد تبعث رجلا من قومك فى عيرانها فلو حتئنها فعرضت عليها 
نفستك الاسراعك إليك . وبلغ خديحة ما كان من حاورة عمه له فأرسلت اليه فى 
ذلك وقالت له أنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك . فخرج مع غلامها 
ميسرة وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم 'بصرى من الشام وهى مدينة 
عل اط بق ومدق افزلة قال شجر دع هال تسطور راهب قار ل حت هده 
الشجرة قط إلا نى . م قال لميسرة : افى عينيه حمرة ؟ قال : نمر لا تفارقه .قال : هو 
نى وهو آخرالآًنبياء . وكان ميسرة اذا كانت الهاجرةواشتد الحر»يرىملكين نظلان 
رسوال التاعا[ لى لله عليه وسل م, من الشمس فوعى ذل ككله الا جادتهم وربحوا 
حعف ماكانوا يريحون .فاما رحعوا رهام ١‏ عأ قال الراهمب نسطور : ارات 
خديحة الرع الككدر مدعت الهس ها حك له 

قار ل مستر موي عند ذا كر هذه الرحلة ان حمداً صلى الله عليه وس لم يكن اق 
0 ن الأوقات طامعاً فى الثنى » اعا كان سعيه لثيرة ولوارك الآمر لنفسه لاث, ان 
يعيش فى هدوء وسلام قا قانماً بحالته ولا فكر فى رحلة كهذه . ولكن لما عرض 
عليه عه السفر شعرت نفسه الكرعة بضرورة تفريج كربة عمه قأجاب 
طليه 0 


رورم سول الد 


يي 


كانت خديجة بنت خويد ن أضد بن عبد العزى بن قصى املاء حارقة لخاد 
شريفة غنية جميلة من أواسط قريش نسباً وأعظمهم شرفاً » وكانت تدعى فى الجاهليه 
بالطاهرة وبسيدة قريش . وقد عرض كثيرون عليها الزواج فل تقبل ٠‏ فلما رجم رسول 
الله صل لله عليه وس أرسات اليه من يرغبه.فى الزواج وقيل انها أرسلت ها فقال 
امد وج به . فقالت : ذان كفيت ذلك ودعي تالى المالوالجالوااشرف والكفاءة 
ألا تبث ؟ قال قن هل | قالك له شاه تقال :فنا امكل :مدهت فجرت 
خدة فارسات اليه أن انث الشاعة. أكذا واكذا وأرسلت ال عنها درو إلى اميل 
ليزوجها فحضر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسل فى عمومته فزوجه أحدحم - فقال 
سد : « هذا البضع لا يقرع أنفه » . وتزوجها رسول الله صلى الله عليه 
0 وهو أبن خمس وعشرن سنة وخد>ة يومئد نت أربسين سنة ٠‏ وذلك بعد 
عودته من الشام بشهرين 

وقد حضر رؤساء مضر وحضر 0 بكر رضى الله عنه ذلك العقد فقال أبوطااب 2 

« الجد لله الذى جعانا من ذرية ابراهيم وزرع اسعاعيل وضئضى' معد ( معدنه » 
وعنصر مغر ( أضل) وكا حضنة بيته وسواس حرمه » وحمل لنا 8 خحوحا 
وحرما آمئا وجعلنا الحسكام علىالناس . ثم ان ابن أخى هذا مد بن عبد الله لا يوزن 
برجل الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا » ذان كان فى المال قل فان المال ظل زائل 
وام ال . وتمسد من قد عرقم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لما 


ما أجله وعاجله كذا(!؟ » وهو والله بمد هذا له ذأ عظيم وخطر جيل جسم » . فلها 
أتم أبو طالب المطبة تكلم ورقة بن نوفل فقال : 

الجد لله الذى جملنا كا ذكرت وفضلنا على ما عددت فتحن سادة المرب 
وقادتها وأتم أهل ذلك كله لا تتكر العشيرة فشلكم ولا يرد أحد من الناس نخر 

وشرفكم وقد رغبنا فى الاتصال بحباكك م وشرة نكم كيدو عل معار ريدن باذ 

: قد زوجت خدية بنت خويلد من تمد بد ن عبد الله على كذا » ثم سكت 

فقال أبو طالب 0000 أن د يشركك عمها ٠‏ فقال عمها : 

« اشهدوا عل امعشر فرنين أن ف اإنكفة تمدن عيذ الله خدحة بنت 
خويلد » فقبل النى على الله عليه وسل النسكاح وشهد على ذلك صناديد قريش . 
: وأدم عليبا مسلى اله عليه وس ا وقيبلى جزورن وأطم الناس 
وأهرتخديجة جوارها أن يرقصن ويضربن الدفوف » وفرح أبو طالب فرحا شديداً 
وقال : الجد لله الذى أذهب عنا الكرب ودفع عنا الثموم » وهى أول ولية أولها 
رسول الله صلى الله عليه و 

قال الواقدى : ويقولون أيضا ان خديجة أرسات الى النى صلى الله عليه 3 
ندعوه الى نفسها ( تعنى التزويج ) وكانت امرأة ذات شرف وكا نكل قريش - 
على نكاحها قد بذلوا الأموال لو طمدرا يداك كدت ]اغا فسقة در 01 0 


وحرت بقرةوخلقته عاوق وا ليستهحلة حيرة ثم ارسلتالى رسول اللهسى الله عليهوسل 


فى عمومته قدخلوا عليه فزوحه. فاما صحا قال : ما هذا العقير وما هذا العيير وماهذا 
المير ؟ قالت : زوحتنى تمد بن عبد اق "فال + مكلك 6 أتى أفمل هذا وقدخطيك 
0 قريش ف أفمل قال الواقدى وهذا غلط والثبت عندنا الحفوظ من حديث 
مد بن عبد الله به ن مسلرعن أبيه عن ن مك بن حمير بن ن مطعم ومن حديث أبن نأف الزناد 


ا بن عروة عزن ن أبيه عن عائشة »ومن جنات ابن ن أى حلية عن داود إن 
0 أسدتا 0 ان عدر أونية ونمبفائ طن الله وهى أؤكُون 
درهماً شرعياً » وقبل كان صداقبا عصرين بكرة ( البكرة الأنق من الابل ) ولا منافاة لجواز كون. 
البكر ات عوضاءن ذلك القدر 


اللعلن ع عكرقة عن انكاس :3 أن عدا عمرؤ بن عند : ونحها ومو لكالل 
دن ن ابن 7 5 7-6 


الله عليه وسلم وأن اها ( حر كد ب نشد )امات كل لكر 10 


تزوج خدحة قل رسول ألله صلى الله عليه وس وهى كن - عتيى ل عائك بن 
عبد الله بن عمر بن مخَزوم ثم هلك عنها وتزوجها بعده أبو هالة النباش بن زرادة 

وولدت خديحة لعتيق هند بنت عتيق وولدت لأى هالة هند بنت أى هالة , 
وهالة بن ألى هالة » فبند بنث عتيق وهند وهالة ابنا ألى هالة كلهم إخوة أولاد 


رسول الله 0 الله عليه وسلم من خديحة 


5 أيضاً طيقات اين ا وف 


كون الزوج ها أبوها خويلد أوكونه حضر تزويج نظر لأن المحفوظ عن أهل العلل أن خويلد بن 


اس هأت قبل حرب الفجار» 


ند ياء المي 


سنة 6" 
/ 


التكعية فى بدت أله الجرام وهو بناء مريع الشسكل فىوسط المسجدالحرامةبابه 


مرتفع على الأرض تحو قامة . وقد بنى السكعبة ابراهيم عليه السلام وهو رسول من 


أولى العزم أرسله الله الى السكلدانيين فى جنوب بابل وكانوا يعبدون النجوم والأوثان 
ٍِ 3 ابراهم قومه حين عصوه وهاحر الى مدن وهناك 0 الله تعالى بال محرة بولده 
اعاعيل”1" وأمه هاجر الى بلاد العرب فقصدوا مكة ثم أمره الله ببناء التكمبة ‏ قال 
السيد الامامالتى الفاسى: بناء الخليل ابراهم عليه الصلاةوالسلام الكمبةثابت بالكتاب 
والسنة . وروى الأزرق فى تاريخه عن ابن اسحاق أن الخليل عليه الصلاة والسلام لما 
بنى البيت جعل طوله فى السماء تسعة اذرع وجعل طوله فى الازض من قبل وجهاابيت 
التريف من الجن الاسود ال اران الشاى | اتزين وثلاثين ذراعا وحسق درسةى 
الأرض من قبل اليزاب من الركن الشاى الى الركن الغربى الدى يسمى الآن الركن 
العراق اثنين وعشرن ذراعا وجعل طوله فى الأرض من جانبٍ ظهر البيت الشريف 
مر الراكن الشرى الد كور الى الركى المان أذ وثازين ذراعا وجلل ةق 
الأرض من الركن المانى الى المجر الأسود عشرين ذراعاً وجل الباب لاصقابالأرض 
غير مرت عنها ولا منوان حتى حعل اهم الجرئ ابأ وغلقا بعد ذلك 
0 مو ب نمع ار عن 

)١(‏ اسماعيل أ كير ولد ابراهيم كان اسمه اشمويلفعرب > وأمه هاجر من الفبط مزقرية أمام 
الفرمى قريب من فسطاط مصر وهاجر ابراهم الى مكة ومعه أسماعيل وهو ابن ستتين وأمه هاجر 
ثم انصرف ابراهيم الى الشام» واسماعيل أول من تكلم بالعربية وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان 
كلام الناس قبل ذلك العيرانية ولا بلغ |-ماعيل عشرين سنة توفيت أمه هاجر وهى ابنة تللعين سنة 


قدفنها اساعيل ف الجر وأوحى الله إلى ابراهم أنيبتى البيت قبتاه معه وتوف اساعيل بعد أيه فدقن 
داخل الحجر مما يلى الكعبة مع أمه هاجر 


2-06 


ومقام ابراهيم عليه السلام بإزاء وسط البيت الذى فيه الباب. قال ياقوت فىمعجم 
البادان : اف خصائص الكمعبة كثيرة وفضائلها لانحصى ولا يسع كتابنا إحصاء 
التخائل وليست آمة فى الأرض إلا وهى تمظ, ذلك البيت وتعترف بقدمه وفضله 
2 من بناء ابراهيم حتى اامهود والنصارى 0 والصابئة وقد بقيت الكعبة على 
هيئنها من عمارة ابراههم عليه السلام الى أن بلغ النى صلى الله عليه وس فسا وثلائين 
سدتة من عمره فخافت 0 أن هدم لتصدع جدراما بسيل دخام نا بعد حريق 
أصامها وكانت رضم ”١كفوق‏ القامة وكان البحر قد رى بسفينة الىجدة”"© فتحطمت 


فخرج الوليد بن الغيرة فى نفر من قريش فابتاعوا خشها 2 ه لتسقيفها وكان عكة 
نجار يدى باقوم مولى سعيد بنالعاصى وصانع لمر الشريف فأمروه أنيل بناء الكعية 
وكان صلى الله عليهوسلم يتقل الحجارة معهم 0 العا موضع المجر الامو الفا 


فيمن يضع يضم الجر رشق ارات كل رقمه وواغدوا للقتال م تشاوروا وحملوا 
بينم 1 من يدخل من ن باب السجد يقضى بينهم فكان أول من دخل ارسول اكد 
صلى الله عليه وسلل فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا انير فوضع رسوناك 
صلل الله عليه 1 وإداءء بط على الأرض * 35 أن الحجر فوضعه فيه كم قال لتأخذ 
كلقميلة بناحية م ن الثوب ‏ حم أرقعوه ففعلوا فاما بلثوا موضعه وضعه هو بيده الشريفة 
فرضوا .ذلك واننهوا عن الشرور. وكانت قريش تسمى رسول الله ص الله عليه وسل 
قبل أن ينزل عليه الوح الأمين 

وىكتاب هديب الأسماء انأول امرأة عربية كسمت الكعبة الحرير» ثقيلةأمالعياس 


وسببه أن العياس ضباع وهو مغير فنذرت ان وجدته أن كسوها فوجدته ففمات 


)١(‏ الرضم أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط 
(؟) فى حديث بناء التكعبة عن وهب بن منبه ‏ أن سفيئة حجتها الريح الى الشعيبة وهو مرفاً 
النفن :من إساكل جز لحان وه ركان كرفا مكة ومرياى اسقارامل كيه بوي تنما اله 


ى ا - له 
دفءتها 


تحميد ازائرين 


حاء.فى دائزة المعارف البريطانية فى ترجة حيانه صلى الله عليه وسل أن تسميته 
بالامان مأسودة من اسم أمه ( آمنة ) وإنكان العرب لايملون علاقة يا قى هذه 
التسمية. هذا ما زعمه كاتب الترحمة فى دائرة المعارف البريطانية فهو يريد أن تقول ان 
العرى ل ,موه أمينا لامامة بل لإآن اسم الله !أمنة فلا في ولك نسل , وللعقة 

اريخية هى أنه صل الله عليه 0 0 أميئاً لأمانته ولذا استخدمته خديحةىحارتها 
فرعت زعا طائاة 3 تزوحته لثقسها به وكانوا يستأمنونه على ودائعهم.وقد حعله قومه 
ا بيهم فى بناء الكعبة عن طيب نفس . قال المسيو سيدالو 56011104 فى كتاءه 
تاريخ العرب 02 « ولا بلغ تمد ع الك خيلا وعشربن سنة استحق بحسن سيزته 
واستقامة سسلوكه مع النا سآن يلقب (بالأمين) وقال موير 11ا]21 29 انه لقب بالأمين 
باجماع أهل بلده لشرف أخلاقه . وكتب لفظة أمين بالاتجليزية هكذا [تاقط)ذه”1 


3 0 الطيمة الثانية سنة لالم ؤااك ا‎ )١( 
١9115 ضعة سنة‎ 


هاه ص الا عدم وسلم 
فى طفولته وشبابه 


الأخبار عن حاله صلى الله عليه و - فى طفولته قايلة غير مستفيضة لعدم العناية 
بتدون السيرة وقتئذ .وذ كر هنا نكن 5 الله عليه 0 فى صغره يلعب ذات مرة 
مع غاءان قريش فكانوا يحماون المحارة فى أ م | فتعروا فخالفهم 0 الله عليه وسل 
وصار يحملها على رقبته لثلا رى عورته 
18 رقن لت عله د نالا حقلت رول ايه سل الله عليه وسلم يقول : 
ما حممت بقببح مام به أهل الجاهلية حتى أ كرمن الله بالنبوة الا مرتين من الدهر 
كلتاها عم الله ع ول من 'فءلهماء. قلت لق كان مُنَى من قريش بأعلا مكة ىق 
غنم لأغله يرطها : أنعر ال عنكى لا أمعر هد الليلة عكد 6 سم ر الفتيان + قال "+ 
لاحت 0 دار من مكة مث غناء وصوت دفوف ومزامير ٠‏ فقلت : 
من هذا ؟ قالوا : فلان تزوج فلانة . فلبوت بذلك الضوت حتى غلننى النوم فدنمت »فا 
أيقظنى الا مس الشمس فرجءت الى صاحى . فقال : ما فعلت ؟ فأخيرته » ثم فعلت 
الليلة الأخرى مثل ذلك 
ان الله تعالى اذا أراد أن بحفقظ شخصاً » سد عليه أبواباللاهى والفساد وأوجد 
العقبات فى طريقها وصده عن سبيلها بكيفية لا #خطر على بإل ٠‏ لذلك سلط جل شأنه 


عليه صلى الله عليه وسل النعاس حتى لا يشاهد شيئا مما كان يجرى فى أفراح الجاهلية 
من طو وفرح وخمر وماشا كل ذلك ليبق نقياً طاهراً من كل شائنة بل من كل ريبة 
وعه ن أم أعن قالت : كانوا فى الماهلية معاون له م عيدا عند بوانة» وهو صم 0 


أصتام 5-7 تعبده قررش وتعظمه وتنسك أى اذبح له وتحلف عنده وتعكف عليه بو 0 


آل الليل 0 سنة 6 فكان أو طالب ضر مع قومة ويكام رسول الله صلل الله 


عليه وي أن صر ذلك العتدامفة فال ذلك لالت سح راك أطالت 1" 
5 م مس 2 2 تى. رايت أيا طالب : 


عليه ورأيت عماته غضين عليه أشد الغضب وجعلن يقلن :انا ماف عليك نما تصنع 


من احتئان المتنا ع ريد املد أن ]1 لقومك عيداً ول لحم 0 فر 
يزالوا به حتى ذهب معهم ٠‏ ثم رجع فزعاً مرعوباً . فقن : ما دهاك ؟ فقال : إنى 
أخشى أن يكون بى للم ( أى لمة وهى المسمن الشيطان ) . فقلن : ما كن الله لييتليك 
بإلشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك . فها الذى رأيت ؟ فقال : انى كلا دنوتمن 
صم مثل لى رجل أبيض طويل يصيح بى « وراءك يعمد لا تمسه » قالت : فماعاد إلى 
عيدثم حتى تنا صلى الله عليه و سل 

وم يذق صل الله عليه وسلم شيا ذح على الأصنام . وقيل له عليه الصلاة والسلام 
هل عبلات وتنااقط ]قال : ل قالوا هل در بت مرا .قل : مزلت اوري أن 
الذى ثم عليه كفر . وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الايمان ‏ أى كيفية .العوة 
الهما . وعنه صل الله عليه وسل : لما نشأت بغضت إلى الأصنام والشعر 

وكان عليه الصلاة والسلام يرعى اعنم فى صغره لزيادة الرحة فى قابهفكان برعاها 
لأهل 1-7 تقدم 

وحضر النى صلى الله عليه وسل حرب الفجار ٠‏ قبل وكان له هن العمر 6 ١اسنة‏ 
وكان يناول عمومته السهام 

وحضر صلى الله عليه وسلم حالف الفضول . 

ولما سافر الى الشام فى تجارة لخديجة - رضى الله عنهسا ‏ :ظهرت أمانته ونجم 
فى تحارنه وربح ريا طائلا . قال ميسرة غلام خديحة : ياجمد اتحجرنا لمديجة ( كذا 
سفرة ) ما رأينا رحا قط أ كثر من هذا الربح . وقد أحبه ميسرة حباً عظها لما رآه 
من أمانته وحسن أخلاقه 

وتما يدل على رجاحة ءةإه وحضور بديبته لحل الشكلات» الطريقة الى اشكرها 
لاشراك التنازعين فى وضع الجر الأسود 


وقد وثقت به خدك>ة للا بلغها من صدق حديثه وعظر أمانته وكرم أخلاقه 


00 


-فاستأجرته ليتاجر لما وضاعفت له الأجروكانت - رضى الله عنها ‏ امرأةعافلة شريفة 
ذلما عاد صلى الله عليه وسل وأخبرها غلامها عن حميد صفاته دعته عليه الصلاة والسلام 
وقالت .له : إى قد رغيت فيك لقرايتك مى وشرفك فى قومك وأماتك عنددم 
و<سن خلقك وصدق حديثئك ثم عرضت عليه نفسها فاما زوحبا كان مثال الزوج 
الصاح وكان موضع احترامها وتقديرها . يدل على ذلك قولا له بعد زول الوحى وهى 
تمدى“ روعه : « والله لا يخزيك الله أبداً ٠‏ انك لتصلالرحم و مل الكل وتكسب 
العدوم ونقرى الضيف وتعن عل ولق | الى ) روقداكا نت اول من امن .2ك .قال 
ول انداق حقيا -د أفسل تا الله جدحة ريت حويل ا ووالاية اك هدك 


ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم ‏ امرأة فرعون » . وكان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يثنى علها كثيرآ أمام عالقه د رحى اله عنها ل ادركه! الدرة" 


فالوقاق 'بيهماى العيشة الروجية كان بالا ده ء ولا شك أن هذا من حندن اظلق 
اندر ل 2 1لا دكت اكقة ل رم الا ال ل كاه 
18 الله عليه وس على خدحة قالت : هل كانت الا عجوزاً فقد أبدلك الله حير منها 
قغضب رسول الله حى ى اهيز مقدم شعر ره هن القغضب ثم قال لا والله ما أبدلنى الله 
ا ا لفت ناكم ر الناس ؛ وصدقتنى وكذبنى الناس » وواستنى فى مالا 
إذ <رمى النناس » ورزقى اله مها أولادا إذ حرمن أولاد النلاء» قالت اطائشة 
فقات فى نفسى لا أذ كرها بسيئة أبداً . فكان عليه السلام متحلياً فى صغره وشبابه 


ير الحلال ل الصفات . بيدا عن الشيبات 


شا 2 
صلى الله عليه وسلم 


أثبامها من التوراة والائجيل 


أرسل النى صلى الله عليه وسلم الى الناسكافة ناسخاً بشمريعته الشرائع الاضية 
قالتعالى ( وَمَا أَوسَلبَاكٌ 08 لاس يشيراً 


شه وَنذيراً 9 


الناسلايسْلون) 2 سورةسباً 


وقال ( تارك ألذى بول أل رَكَانَ كل عله لصاون 


وقد وردت البشارة به ى 00 والانحيل والزبور 

فحاء فىقول :وحنا حكاية عن المسيح عليه السلام رص 65 ) 0 

(ان كنم تحبونتى سفوا وصااى ثانا أطلا فى إلا فيعطيكم فارقليطا آخر 
ليك كث ممكم الى الأمد . روح الحق الذى لا,ستطيع العالم أن يقبله لأنه لايراه ولا يعرفه 
وأماأتم 0 مونم ( 

وف من ١‏ ف3 6 : ( وان الآن تإناعاصض ال الذئ الى ولين أحد 1 
شالق أن عطر ا نك لاق هلك م هذا قد ملا الحزن تاوبع لكنى أقول لكم 
الحق أنه خير لكم أن أنطلق لآأنه ان لم أنطلق لايأتيكم الفارقايط لكن إن 
ذهست ارسله الي بكم ومتى جاء ذاك يكت العام على خطركته 1 روط 45 آنا 
على اللطيكة فا مهم لايؤمتون قَِ نا على بر تلد ذاهب ال 0 ولا روننى ا 
و أما 6 ديذوية ة فلآن ركس هذا العام قد دن ٠‏ إنلى أموراً كثيرة أيضاً لأقول الكم 
ولكن لانستطيمون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدم الى 

(م -غ تمد ) 


جيع المق لأنه لابتتكلم من نفسه بل كل ماوسمع يتكلم به ورك اك 
عجدنى لأنه لا يأخذ ممالى وخر ( 
إن هذه الترجمة رديئة فالأسلوب ضعيف والألفاظ مكررة تتكرارا لامسو 8 1 
تاكن 2ك خالية من الروح ولذا لايتأئر منها القارى” وترجمة الفارقليط أو 
البارقايط بالعربية ( أحمد )م قال تعالى فى كتابه العزيز ( ا أ يرول 5 من 
ا " ) وقد تضرف الارحجمون فى هَدَه اللفطة فكانوا نارة ,نقاونيا 
ن اللغات الثفلاث الأصاية وهى العبرانية والكلدانية واليونانية باللعزى وأخرى 
ا أو يكتبونها البارقليط كاهى 
0 هذه النصوص وينعم النظر فى معناها ومرماها يحد أنعيسى عليه السلام 
0 3 نبينا عليه اكلا الصلاة والسلام فسماه فارقا يط 1 خر يعنى رسولا غيره 
تبق شريعته الى قيام الساعة ولا يأى بعده نى ولا رسول وقال إنه إن لمينطلق لايق 
الفارقليط وقد بكت النى صل الله عليه وسلم التصارى والهود الذن أنكروا 
نبوة السبح وااء و[ اله رح فل 1 رشد الى عليه الصلاة والسلام الناس 
كافة الى اق وكان لايتكام من نفسه بلكل تسم م .به أق لاينطق عن الهوى 
ن هو إلا وج بوحى وثنت أنه أخر ا سة وقد وقع ما أخير به وتحد عيسى 
عليه السلام وتدل آنا بالق ران ١ل‏ لكريم على ماورد فالانجيل فان النى صلى الله عليه 
وسل ( (الفارقليط ألذى أنى بمدعيسى عليه الشلما ) لاد و من نفسة بل كل ها يسمع 


يتكلم به وأنه يرشد الى الحن . قال تعالى ( كل" م1 "كاده ٠:‏ دعا م من أَلْسّل وم 


3 


ولا بك 


لوا ع ل ا 
128 جاع 


م 


(؟).سورة الصف 


هوم 


ا مسْتقيم اا 0 نوا عسوا الصالحات و1 م موا عات ل عل غد د وهو 


3 


ادن 2 عن" سينا أ اسل الي ) تلك أت أن تل 


ا 5 0 0 


ليك بالحق قبأى عَديثٍ بعد لله وا يانه يؤمنون ) 


وإذا كان الفارقليط لالشير إلى مد رسول الله صلل الله عليه وسلم فالى من يشير 
إذن ؟ وان الذى جاء بعد عيسى عليه السلام ؟ ومن هو الذى بكت العالم على خطيئته. 
ومن هو روح المق الذى لايتسكام من نفسه الخ » أليس هو رسول الله صلى الله 
عليه 0 ؟ٍ 

وحاء فى وصية موسى الكلم علية السلام راق ص سم ف 2 : من 
التثنية ولفظه : 

انال حا الذن من اناق وان قا مل اساءين ‏ واستتان دن قاران أو دكة الريك 
الأطبار فى عينه اك الشعوب جبع الأطبار بيده والذين يقتربون من 
رجليه يقبلون من تعليمه ) 

عنم ارسية اهن - ار شام درس عليه السلدم ٠‏ وقد ان نل رمد علكها 
الصلاة والسلام ووضح لهم أن الله حاء من اشزناء ”9 وأوضا 31 بواسطتى باتباعالتوراة 
ويستشرق عليكر بواسطة عيسى منساعير وهى جبال 2 فلم ببق إلا أن يستعان 
من جبال فاران ( والمراد مها مكة وهى الءإدة التى سكنها |سعاعيل الا الأطبار هم 
الشداة لاسراب اكز علهم ٠‏ فى عينه سنة من نار وهى الشريعة الاسلامية زنب 
حرفت الشراين 

وناكان من الهم إن كرف مكان فانان إلى ورت فى وصكلة وى تصني 2م 
فىأشهر المراجع الموئوق بها فقد جاء فى معجم ياقوت جَرْء ” صفحة “5م طبع مسر 
س3 0 من أسعاء مكة ورد ذكرها فى ااتوراة. قيل هو اسم بال مكة) 
وحاء فى كتاب صفة جزرة العرب للهمدانى طبع ليدن 188 صفحة 17١‏ . وأما 


)١(‏ يريد بعجئه ظهور دينه وتوحيده بما أو الى بسيناء 


وسى 


يام 


معدن فران فانه نسب إلى قران بن ابل بن عمرو 5 قيل فى حبال الحرم جبال فازان 
0 ت بذلك فى التوراة وهى نسبة إلى فاران ن عمليق . وجاء فى كتاب الاعلام 
عاو ا ل ا قطب الدبن النهروالى المكى طبع لبيسيك سنة ١8810‏ 
ص18 عند ذ كر أسعاء مكة ماااد ‏ 

( ومن أسمائها كواق لآن كوت | اسم لحل من قعيقعان وفاران والقدسة وقرية امل 
لكثرة غلبا والحاطمة حطمها للجبابرة والوادى والمرم الخ ) قلم يرق شك فى أن فاران 
خال عكة أل هى مكة نفسها بيت بإسم تلك الجبال 

جاء فوسفر أشعيا الأسماح الحادى والأربعين (أنصتى إل أبتها الجزائر واتجدد 

0 قوة ليقتربوا ثم يتكلموا . لنتقدم مما إلى الحاكة من أنهض من المشرق الذى 
إبلاقيه النصصر عند رحليه . دفع أمامه أماً وعلى ملوك ساطه . جعلهم كالتراب بسيفه 
وكالقش المنذرى بقوسه . طردثم . مر سالما فى طريق لم يسلك .رجليه من فعل وصنع 
داعياً الأجيال من البدء أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو ) 

والمرادبالقيائ كل قبائل العرب وصاحب السيف والقوس هو حمد صلى الله ديم 
فان عيسى م بتخارب أصلا 

وجاء فى الفصل 18 من الكتاب الخامس من سفر التثنية أن اللّدتمالى قال موسى 
عليه السلام ( قل لبنى اسرائل إنى أقهم لهم آخر الزمان نيا مثلك من بتى اخوتهم ) 
وكل نى بعث بعد موسى كان من بنى إسرائيل وا برثم عيسى عليه السلام فل ببق 
أن يكون من بنى اخوعهم إلا نبينا مد صلى الله عليه وسل لأنه من ولد اسماعيل 
واسماعيل أخو اسحاق واسحاق جد بنى اسرائيل فهذه هى الاخوة الى ذكرت فى 
التوراة ولو كانت هذه البشارة بنى ا ببى اسرائيل لم يكن لذ كر اخومهم معنى 

وحاء فى كتاب ألرؤيا النسوب إلى بوحنا الاجيل فى ص ١9‏ ف ١١‏ مانصه : 


( آم دأمت النناء مفتوحة وإذا قرس أضن واطالين عللة بدي أفينا سادق ولكال 
يحم ويحارب وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس 


يه ل 


ألحد يعرفه إلا هو ) وهناك قال إنه ارب ولاشك انه حمد صللى الله عليه ول . وقد 
كان دعى قبل الرسالة بالأمين الصادق 6 أسلفتا 
وجاء فى ريا وحتنا اللاهوق ص 15 ف ١١‏ ( ومن ثه خرج سيف ماض 
ك1 يضرب به الأمم وهو سيرعاثم بعصا من حديد وهو .دوس معصرة خمر سخط 
وغضب الله القادر على كل ثى“ ) والراد من قوله يخرج من فه سيف ماض الخ هو 
القرآن الكريم . وقد داس التنى صلى الله عليه وسلم معصرة حمر أعنى أنه حرم ار 
اف ب ع ار ل ل ل ا 1 
ع عنه أنه قال عن الخرة امها دمه 
هذه النصوص الذ كورة فى التوراة والانجيل ناطقة برسالة تمد عليه الصلاة 
والسلام لمدًا لماكان يحيرا الراهب متحراً ف عل النصرانية فقد عرف الننى صلى الله 
عليه وسل كر برسااتة مما اطلع عليه فى الكتب القدسة ففها أوصافه عليه الصلاة 
والسلام وثىء من ارهاصاته وممحزاته وكانت حليمة السعدية تعرض الننى صلى الله 
عليه وسلم على المهود والكبان وتحدثهم بشأنه فيعرفونه من أوصافه وأحواله وقد 
لق برسالته عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل ابن عم خديحة وكان شيخاً نصرانياً 
عند ماح ه زسول الله صلى الله عليه وسل بما رأى من الوحى إذ قال له « هذا هو 
توف اذى رل اد عل مر 60 إل حر عا فال فاسان 0ك ل رت كنا 
وقد أَبدْر الهود برسول الله صلى الله عليه وسل وإليك ماجاء فى سيرة ابن هشام 


الذار جود 


برعل لاله م أله علنهبون] 
20 لى 2 0 


قال ابن اسحاق وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا ان تما 
دعانا إلى الاسلام مع رحة الله وهداه لناما كنا تسمع من رجال هود وكنا أهل 


شرك واصحاب أوثان واوا أعل "كنا عندثم عل ليس لنا وكانث لاتزال بيتنا 


- + 


و يهم شرور فاذا نلتا مهم بعض ما يكرهون قلوا لنا انه قد تقارب زمان نى ببعث 

الآن تناك مه قتا عاد وإر م فتذكنا كق ]جا ع 15 00 4 كلا يفت الله راط رله 
ل ع : 8 كذ و 

اناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ماكانوا يتوعدوننا به قبادرنام إليه و كة ا 


به وقيهم زل هؤلاء الآيات من البقر 0 و كا 0 ركنا من عند أللّه لك 5 


0 فلما جاءهم مَاعرَ فوأ 


ن )نا 1 أن 0 تستيحونا 1 افن: 


قال ابن اسحاق وحدثنى د 7 نْ ن ابرعم ن عبد الرحمن بن عوف بن 31 ن 
لبيد ا ىعد الأشبل عن بن سلامة بن وقش وكان سفهة من أص-ا 
قا لكان لنا جار من مهود فى بنى عبد الأشبل . قال فخخرج علينا ١‏ وما من بد 

وقف عل بنى عبد الأشهل قال سامة وأنا ومئذ من أحدث من فيه سنا 3 ردة لى 
مضطجع فنها بفناء أهلى فذ كر القيامة والبمث والحساب واليزان والجنة والتار قال 
فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لاارون أن بمثاً كائن بعد الموت فقالوا له 
ويحك يافلان أترى هذا كائنة أن الناس يبعئون بعد موتهم إلى دار ها جنة ونار 
ويجزون فها بأعمالمم ؟ قال نعم والنىيحاف به . ولو دان له >ظه من تلك النار أعظم 
تنور فى الذار يحمونه م يدخلونه إياه فيطيتونه عليه أن ينجو من تلك النار غد] . 
ققالوا له ويحك يافلان فا آبة ذلك؟ قال نى مبعوث من >و هذه البلاد وأشار بيده 
إلى مكة والين. قالوا ومتىتراه ؟ قال فنظر الى وأنامن أحدثهم مستا "فال إن ينتيل 
هذا الغلام عمره يدركه . قال سامة فوالله ماذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله 
صلى الله عليه وسل وهو حىة” بين أظهرنا فا منا به وكفر به بغياً وحسداً . قال فقلنا 
له ويحك يافلان ألست بالذى قات لنا فيه ماقلت ؟ قال بلى ولكن ليس به . قال ابن 


أسحاق وحدثنى عا صم بن عمر بن قتادة عنشيخ من بنى قريظة قال:قال لى هل .درى 
عم كان أسلام ثعلبة بن سعية وا ان عبيد نفر من هدل اخوة بنىقريظة كانوا معهم 
فى جاهليهم ثم كانوا سادمهم فى الاسلام قال 0 لا والله . قال فان رجلا من مهود 
من أهل الشام يقال له ابن الحيبان قدم علينا قبل الاسلام بسنين فحل بين أظهرنا 
لا والله مارأينا رجلا قط لا يصلى الخمس أفضل منه فأقام عندنا فسكنا إذا قحط عنا 
المطر قلنا له اخرج ياابن الهيبان فاستسق لنا فيقول لا والله حتى تقدموا بين يدى 
خًُ 0 صدقة فتقول له كم ؟ فقول ساعا من عر أو تلان من عدن وال فنر راثم 
ج بنا إلى ظاهر حرثنا فيستسق الله لنا فوالله ما يرح محلسه حتى يمر السحاب 


01 ولامرتين ولا نلاث. ثم حضرنه الوفاة عندنا 


فنا عرف أنه ميت قال : بامعشر نهود ما ترونه أخرجنى من أرض الجر والخير إلى 
رضن لق والجوع ؟ قلنا أنت أعل قال 0 إعا قدمت: هنذء البادة أتوكل 

خروج نئ قد أظل زمانه وهذه البإدة مهاجره فك 0 أن معث فأتبعه وقد 
أظلي زمانه فلا تسبقن إليه . يأمعشر مود فانه يسعث بسفك الدماء وسبى الذرارى 
والنساء تمن خالفه فلا عنضك ذلك منه . فاما بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء الفتية ‏ وكانوا شبابا أحداثاً ‏ يابنىقريظة والله انه للنى 
الذى كان عمد إلي-ك فيه ابن الميبان » قالوا ليس به ء قالوا بلى والله انه لهو بصفته 
0 لوا 1 | فأحرزوا دماءثم وأموالم وأغلمهم. قال ابن اسحاق فهذا ماباغنا رن 
0 


قال 2 «وبخأهل الكتاب عل كفرع بمحمد صل الله ع وجحودث نبوته 
0 


يا أحلَ ألكتاب ل م فون با ١‏ يآت أله ونم كبكون )ان سرون أن 


2 مع اضر 


ا ال كر ا تؤمنون به وأنتم تجدونه عندك فى التوراة 
والاتحيل النو الا 


ساوارر القادسى 
وقصة إسلامه 


سامان القارمى أنو عيد الله ويعرف يسان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه 
و سل وأضاة من حى”" وهى مدينة اصفبان وكان اسعه قبل الاسلام مابه بن يوذخشان 
ابن مورسلان بن مبموزان بن فيروز بن سهرك من ولد اب الملك وكان ببلاد فارس 
محوسياً سادن النار ”© .:وكان أبوه محوسياً فاتفق أنه هرب منه بوما ولق بالرهيان 
وصحهم ولخدا بعد واحد ثم قدم الحجاز عند ظهور النى مع العرب قساعوه إلى 
مهودى من قريظة فأتى به الدينة فاما دخلها النى أسلم وشهد مله أ أكثر الشاعد: 
أ ل مشاهده وقعة المندق وكان من فضلاء الصحابة وزهادثم وعامائهم وذوى القربى 
من الرسول .وهو الذى اأشار عل ارول محمفر اللندق حين حاءت الاحزات وفيلة 
قال رسول الله صلى اللدعليه وسلم د سلان متا أهل بالبيت > وكإن تمل اتوم نه 
ويأ كل من ثمنه وآنتى الرسول بينه وبين أنى الدرداء وروى عته جاعة من العاماء . 
'وفى سنة 6” للبحرة وقيل 5 ودفن ف المدائن شرق بغداد وله مقام ازاء ابوان 
00 بزار حتى الآن ويعرف عقام سامان ياك وهى لفظة فارسية معناها الطاهر وقيل 
اشن 16١‏ اسنة وقل | اأكثر مر اذلك وهو من مسفرى الف 


وهذه قصة إسلامه عن ان عباس رضى الله عنه : 


عن ابن عباس رضى الله عنه قال حدثنى سلمان الفارسى وآنا أعع ءن فيه قال : 
كنت رحلا من أهل فارس من أصهان من جى ابن وجل من دهاقينها © وكنت 
أحت خلى اف إللة ماخلسى ى الت كالطواتى فاجيلات عالقا دسلة 1 دكن 


)١(‏ راجع سيرة ابن هشام وأسد الغابة لابن الأثير (؟) دهاقين جمع دهقان وهو شيخ القرية 
(*) وفى حديث على بن حابر « فى المجوسية » 


لام - 


أنى صاحب ضيعة وكان له يناء يعالجه فقال لى بوماً يابنى قد شغلنى ما ترى فانطلق إلى 
الضيعة ولا تس فتشغلى عن كل ضيعة مهمى بك . فخرجت لذلك فررت يكنيسة 
التصارى وثم يصلون فلت إلمهم وأعحبنى أمرثم وقلت هذا والله خير من ديننا فأقت 
عندثم حتى غابت الشمس لا أنا أتيت الضيمة ولا رجعت إليه فاستبطأنى وبعث 
رسلا فى طلى . وقد قلت للنصارى حين أعجبنى أمرتم أين أصل هذا الدين ؟ قالوا 
بالشام . فرحعت إلى والدى ٠‏ فقال يابنى قد بعثت إليك رسلا فقات مررت بقوم 
يصلون بكئيسة فأعجبى ما رات من أمرثم عقت ان ديهم خير دن ديلنا 9 فقال 
0 دينك ودين آنائك خير من ديهم عملت كلا والله 1 فجافنى وقيدنى فدءثت إلى 
التصارى وأعلدتهم ما وافقنى من أمرثم وسأللهم اعلاتى من بريد الشام ففعلوا فألقيت 
الحديد من رحلى وخرحت معبم حتى أتيت الشام فسألهم عن عالهم فقالوا الاسقف 
فأنذه فايك رمات !1 وول معمك أخدمك وأصلى مععك - قال أقم كك مع 
رجل سوء فى دينهكان يأمرحم بالصدقة فاذا أعطوه شيقًاً أمسكه لنفسه حتى جع سبع 
قلال تماوءة ذهباً وورقاً فتوق فأخيرمم مخيره فزجرونى قدلانهم على ماله فصليوه ول 
1 وا كلسرا سا كار فاحان د رهلا برع و اللا اوكا 
فألتى الله حبه فى قلى ار علك| د دام بز ار ] كا 
عل أمر واجد حى هلك فأنيت الوص تلقيت الرجل فأخبره خبرى وأنفاا أمرن 
باتيانك فقال : أقم . فوجدله عل سبيله وأمره حتى حضرنه الوفاة . فقلت له 0 
فقال ا كك عل ماح- عليه إلا 10 لعهورية فأتنته لعمورية اه 
36 ل عض الما 0 حوره 


خرى فأمرنى بالقام وثاب لى شيئًاً واتخذت غنيمة وبقرات فحضرته الوفاة فقلت إلى 


من توصى لى؟ فقال: لا أعل أحدا اليوم على مثل مأكنا عليه ولكن قد أظلك نى” 


يبعث بدين ابراهيم المنيفية ٠‏ مباجره يأرض ذات خل وبه آئات وعلامات لا نخق 
بين متكبيه خاتم النبوة يأ كل الحدية ولا يأ كل الصدقة فالت. استطعت فتيخلص 
إليِه : قتوفى . فى روكب من العرب من بنىكلاب فقات أصحبع وأعطيس ا 


(1) مورية بفتح أوله وتشديد ثانيه . يلد فى بلاد الروم فتحبا المعتصم سنة 75 


0 بره 3 


وغنمى هده وخماون ال بلا كماون الل وادى القرى فباعوق من رجحل “ن 
المود م رايت النخل فل 1 ااكان الذى وصف ل فأقت عند الذى اشتران 


وقدم عليه رجل من بنى قربظة فاشترانى منه وقدم ى الدينة فمرفتها بصفتها فأقت 


معة أعمل ف تخله وبعث الله بيه صل الله عليه و ص وغفات عن ذلك <تى قدم المديتة 


فزل ف فى حمرو بن عوف . فانى ف راس مخلة اذ اقيل ان عم لصاحى7 » فقال 
0 01 3 

أى فلان قاتل الله بنى قيلة ير رت م انفأ وم حتمعون على رحل قدم علهم من 
مك3 يزعم 1 ١‏ قوائه ها هر إلا أن ل ولي 2 ليت و اال لدي 
0 اورت د ما عل مل اعى أمسيت فجودة شنا كأدته به 
وهو بقباء عند أكدابه. فقات اجتمع ل 1 ا به فملغى أنك رجل 
صالح ومعك زجال من أصعايك دوو اطاحة قر التي الس ادر سه ب 2 
يده وقال لابه كلو فأ كلوا : افقات اهسده واحدة وحمت وغول آل اديه 
فجمعت شيئا فأتيته به فقات أحببت كرامتك فأهديت لك هدية وليست بصدقة 
ين ف 0 و 0 اصحاله » ذقات هاتان اثنتان ورحءت فأتيته وقد تبع حنازة 
فى بقيع الغرقد3© وحوله أصحابه ٠‏ فسامت وحولت أنظر الى الخلاتم فى ظهره فلم 
ما أردت فألتىق رداءه فرأيت الكاتم فقبلته وبكيت فأجاسنى بين يديه فحدثته بشأق 
كله ما حدثتك يا ابن عياس فأعجبه ذلك وأحب أن يسمعه أصحابه ففاتتى ممه بدر 
و أ برق فقال لى 0 باسلمان عن نفسك 1 0 بصاحى حتى كاتبته على أن 
أغرس له ثلاعائة ودية”2 وعل أريمين أوقية من ذهب ٠‏ فقال النى صلى التدعليه وسم 
أعينوا أخا > بالنخل فأعانونى بالس والعشر حتى اجتمع لى فقال لى تقر للها ولا تضع 

)١(‏ كان ذلك فى يوم الجة 5 ريع الاأول بعد وصول رسول الله الى اللدينة بأربعة أيام 
( 5 يولية سنةا 55م )1 ١١‏ (9) بن اقيلة : بريد عراب المديئة 

(؟) بقيع الفرقد : أصل البقيع فى الاغة الوضع الذى فيه أروم الشجر من ضروب شق وبه همى 
بقيع الفرقد . والغرقد كبار العوسجء وبفيع الغرقد هو مقبرة أهل المديئة وهى داخل المدينة 

(4) الودية : واحدة الودى : صغار الفسيل 


0 6 ا 


5 شيئاً حتى أضعه بندى ففعلت فأعاننى أصحانى حى فرغت فأتيته فكنت آتيه 
بالنخلة فيضعها ويسوى عليها تراباً فأنصرف.والذى بمثه بالحق فا ماتت منها واحدة 
وبق الذهب قينا هو قاعد إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابهمن 
بعض المعادن . فقال ادع سادان السكين الفارسئ الكاتب ٠‏ فقال أد هذه .. فقات 
يارسول الله وأين تقع هذه نما عل 00 ؟ 

هذه قصة سامان الفارسى وهى 5 يتضح للقارى' النصف معقولة وليس فيها 
شىء من الم بالغة ويلاحظ ان سامان كانمن صغره ميالا الى التدين والتقشف فضاحب 
كار أهل الدب ن وتعل متهم وهذه القصة تدل على صدق رسالة ندينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام » أن مان ها عرف النى الا بالعلامات الى له بها صاحيه بعمورية 


وم سل 


| 


الا بعد أن تق صحة هذه العلامات فيه صلى الله عليه 0 ومن المحقق 
من رةه -]: هلان أن لكان 2 ريا من الود الس انه لمر م وطن 
بالرهبان وصاحيهم وكا ند واخداال أن لتى النى صلى الله عليه وسم وأسم 

ونلاحظ أن سامان لم يذكر أسعاء الرهبان أو الأساقفة الذن كان يلازمهم وان 
كان قد ذ كر بلادثم 


وشهد رسول الله لسامان الفارسى بالطهارة والمحفظ الالمى والعصمة حيث قال : 


سؤان كنا أهل البيت » وفيه قال رسول الله 08 الله عليه وسلم « لوكان الاعان 
بالثريا لناله رجال من فارس » وأشار الى سامان الفارسى 


من لسمى ف الجاهلية عحمد 


كانت العرب تسمع من أل الككتات اومن الكران أن اننا بست تن الدزك 
انعه (تمد) فسمى من بلغه ذلك من العرب ولده مدا طمماً فى النبوة . مى مد بن 
خحزاعى بن حزابة من بنى ذ كوان من بنى سيم طمسا ف النبوة فأ فى أبرهة بإلهن فسكان 


)١(‏ راجع الجزء الثاتى من أسد الغاية لابن الأثير 


2-2 


معه على ديته حى مات فاما وحه قال ار قيس بن خراعى : 
فذلكم ذو التاج منا تمد ورايته فى حومة الحرب مخفق 
وكان فى بنى غيم تمد بن سفيان بن مجاشع دكن لقنا 5[ لاكه انه كرون ادك 
ذي اسن تمد فياه تخد]'. وتمد المشعى فى بو سواءة . وجمد الأسدى وتمد الفقدمى 
سعوثم طمعاافى التبوة 


هذا ما وجدته فى طبقات ان سعد فليرحم اليه م- شاء وم هذا كله حفس 
جدته قى طبقات 2١‏ دحم انه من ن لصح 
اعبمكانوا ينتظرون ظهور نى فى ذلك الزمان 


عمادة او صنام والروئان 


قال ابن سيده 0 ينحت من خشب ويصاغ منفضة 0 لجع اه 
وقيل هو ما كان له جسم ا » فان لم يكن له جسم أو مرا فهو وثن . قال ان 
ير : الفرق بين الوئن والصنم أن الوثن كل ماله حثة مغمولة من جواهر الأرض أو 
من الخشب والححارة كصورة الآدى تعمل وتنصب فتعبد » والصم الصورة بلاجثة . 
ومنهم من لم يفرق بدنه! وأطلقهما على المعنيين قال وقد يطلق الوثن على غير الصور:(© 

الوئنية ببلاد العرب ترجع الى عبد بعيد جداً ٠‏ قبل ان انعاعيل بن ابراهيم لما 
سكن مكة وولد له مها أولاد : كثيزة حت هلتاوا بك ونقوا من كن نهارن المالرق > 
ساقت علهم وو بيهم الحروب والعداوات و أ ج بعضهم ب فتفسحوا 
فى البلاد والعاس المعاش0© 

وكان الذى حدى.هم الى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظمن من مكة ظاعن 
الا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظباً للحرم وصباية بمكة فحيبًا حلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافيم اللكعبة تيمناً منهم وصبابة بالمرم وحباً له . وثم بعد يمظمون 
الكمبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث اإراهيم واسماعيل . 

ِ أدى مم الى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدن 
ابراهيم واسعاعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا الى ما كانت عليه الأمم من قبلهم 
وانتحتو 0 ما كان يعبد قوم نوح منها على إرث ما بقى فهم من ذ كرها وفنهم على 
ذلك بقايا من عبد ابراهيم واسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيتوانطواف به والحج 
والعمرة غ8 ادخالهم فيه ما ليس منه 

وك من ع دين اسعاعيل عليه السلام قنصب الوا وسيب السائية 


)١(‏ راحم لسان العرب (؟) كتاب الاصنام لابى المنذر هشام (*) استخرجوا 


م 
- ور 

ووصل الوصيلة وبر التحيرّة وهى الحامية عمرو بن ربيعة هو احى بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر الأزدى وهوأو خزاعة . 

وكانت أم عمرو بن لمى فبيرة بنت عمرو بن الحارثت 

وكان الحارث هو الذى بلى أعس السكعبة فاما بلغ عمرو بن الى نازعه فى الولاية 

ع 4 

وقاتل حرها ببنى اسماعيل فظفر مهم وأجلاتم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى 
ححابة البيت يعدثم . 

ْم أنه مرض ٠‏ 0 ا » فقيل له : ان بالبلقاء م ن الغا > 24 0 ألما : 5 رات 
فأتاها فاستحم مها ا 0 أهلها لعيدون الأسنام . فقال : ما هده ؟ فقالوا : 
نستسق مها لطر ونستنضر مها على العدو . 0 ان يعطوه منها ففعلوا فقدم مها 
مكة ونصها حول الكعبة وقيل انهم أعطوه صنا يقال له هبل فقدم به مكة فوضعه 
عند التكفة مكل اول صم ْ عكة 


قال هشام : خكدثنا الكلى ن الى صالح عن ابن عباس قال : قال النى صلى الله 


عايه وسلم : رفعت الى النكار اب عمرأ ذأ ع كي ) وحان مسار أخر 


ازرق حر قصبه فى النار . قات : من 


هذا ؟ قيل هذا عمرو ن الى 0 من بحر 
النحيرة وول الوصيلة وسيب السنائية وحمى الخانى وغير دين انراههم ودا العرب الى 
عبادة الاوثان / 

رآن ذكر الأصننام الحمسة التى كان يعبدها قوم فى ل ال + 
0 0 د مَأ 1 إل 51 


: 0 | 
0 نصو لى وأ معو من 


ا ل إن ليق" 3 راغا 
عم ا را وَقْ أَصَلُواكَثِيرًا واد أل لظا لمينَ إلا ضكالاً ) 
ويقال ان همده الأصنام وحدها عمرو بن لمى فى ساحل حدة وفرقها فامخذم) 


العرب الهة 


)١(‏ الحمة : عبينة حارة يستشفى بها 


وم ن الأصنام الشهورة القدعة إساف وثائلة عبدمهما خزاعة وقرش ومن حج 
البيت بعد من العرب وكانوا ينحرون ويذبحون عندهها 

وكاء كان متصويا على ساحل البحر من ناحية الشلل بقديد بين مكة والدينة 
تئرق ما تعظمه وتذيح حوله ول تكن أحند شد اعظاماً له من الأوس 


د ررك مناة فى القرآن . قال تعالى ل( وَمَنَاةّ عليه الكحتئ 4 


وكانت لمديل وخراعة , وقد ملبباعل رف اثلا عنه عند فتح 36 تمد رسول 


الله صلى الله عليه وس 


+! على رضي 


والفّلس وهو صم طى' هدمه على" رضى الله عنه بأمر رسول الله صلى اللدعليه وس 
واللات ( تأنيث الله ) وهو أحدث من مناة وكانت صخرة 0 ة وكانت قريش 


ل 


كلها تعظمها وهى,الطائف . ذكرها الله فى القرآن فقال « أ 
و تزل كذلك حتى أساات ثقيف فبعثرسول الله صلى الله عليه وسلٍ المغيرة بنشعبة 
فهدمها وحرقبها بالنار . والطاغية هى أللات كانوا يقولون لا الربة ٠‏ وجاء فى قاموس 
الاسلام "> « أن هير ودوت ل يشر الى الكعبة لكنه ذكر اللات وقال انبا 
أعظم آلحة العرب وهذا دليلقوى على وجود ذلك الصم المسمى باللات 0 من 
معبودات ذلك الزمن » 

ون أضتاميم العزى ( تأنيث المزيز ) ويقال ابا أحدث من اللات ومناة . 
كانت نوادى' ضخلة الشآمية وكانت أعظم الأسمنامعند قريش وكانوا بزورونها وسهدون 
لما ويتقرون عندها بالذ بح ' 


قال انحبيب : العزى شحرة كانت بتخلةعندها وثن تعبدهغطفان . وفى التتزيل 


ول تزل المزى كذلك حتى بعث الله نبيه ص_لى اللدعليه وسل فدامها وغيرها من 


.200 , 292 . 2 معطع سطع و سماخ] 1ه وتمدم ناعرط (0) 


الأصنام ونهاثم عن عبادتها ونزل القرآن فها فاشتد ذلك على قرش ومرض أ وأديحة 
سعيد بن العاصى بن 2 ن عد سن عبد مناف مرضه الذى مات فيه فدخل 
عليه أبولمب فوجده يسكى فقال له ما ييكيك ا أ أحيحة ؟ أمن الوت تببى ولابد 
منه ؟ فقال - لا ٠‏ ولكنى أخاف ألا تعيد ( المزى ) بعدى . فقال' له أو الك 
لتاق شاك لاحك ولا تترك عبادتها بمدك موتك . فقال أو أحبحة : | 5 
عالت أن ل خلبقة وأعحه ند ذا 16 00 ١‏ وعدل! لفق 0 0 لمتكت 
ل صنام .و كان 5-0 لادنيك وكانا يق و اونا ادنك ينات أقه قل يال : 


لس وموس 


( إن الذين لآ يوأمئون بالآخرة ليسَون الملاكة سمية الأ تتى ) 


ذاما افتتح النى صلى الله عليه ول أمكة بعث <الد بن الوليد فهدمالعزى» كت 


لقريش أصنام حول الكمبة وى جوفه! وكان أعظمها عندهثم هبل . قيل انه كان من 
اخراظ مور الانسان مكسور اليد الهنى . أدركته قريش كذلك فحماوا له 


1 ذفك اوكان ادل من نصمه حر ل وكان يقال له 


عقيق 


هيل خزْئة . وعنده ضرب عبد الطلب على ابنه عبد الله بالقداح ٠‏ ومن الأصنام الى 
كانت عند التكعبة إساف ونائلة ذاما ظبر رسول الله صل الله عليه وسلل نوم فتح مكة 
رك من المسحد وحرقت وكان يبلغ عددها 6" صما ومن أصنامهم مثاف ٠‏ 

وكان لأه لكل دارمن مكة صم نم فىدارثم يعبدونه قاذا أزاد أحدم السفركان]” 
ع 6 مله أن يتمسح به وإذا قدم ‏ من سفره كان 1 ما يصنع الرحل ا 
مزل أن تمسح به أبسا 3نىا سعونالمجارة الى تسيو با حول الحم «الافاي» 

ومن أصنامهم “در الطلسة وسعد وذو للكفين وذو الشف والإافظر ويا 
وعميانس والأسحم والأشهل وأوال وباجر والبجة والبعيم وبلج وبوانة وتيم وجريش 
وعبدة الاصنام ينكرون بعث الأ<ساد . وكان من العرب من يعتقد التناسخ وتنقل 
الأرواح فى الأحساد وكانوا يمتقدون وقوع السخ نشوا اك الامراض ل طن 
وعندها لعضهم ومن هذا برى أن الهة العرب كانت متعددة 


5 راجع معجم البلدان ( عزى ) وكتاب الأصنام لابن الكلى ص‎ )١( 


ادر بع الباعمتودم عمه ديس ابرافيم 


1 مسيم عادة الأصتام وأدرك أ: 0 ولانضر وذلك فى الماهلية 
قبل أن يعت رسول الله 08 الله عليه وسل “هد لد أنه بها كانت قريش حتمعة 
وما 2 عيد هر عند صم من أصنامهم د سكنون عنده ويدورون به وكان ذلك عيداً 
لم كل سنة ة إذ خلص منهم أربعة وثم : ورقة بن توفل بن أسد بن العزى : وعسك الله 
ان جحش بن رئاب وعثان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وزيد بن عمرو بن 
نفيل بن عب العزى فقال بعضهم لبعض تعموا والله ماقومك على شى' لقد أخطأوا دن 
اراهم . ما حجر نطيف به لا إسمع ولا ييصر ولا يضر ولا تفع . ياقوم التمسوا 
لأنقسع دين فانكر والله ما أثتم على شى* . فتفرقوا فى البادان يلتمسون الحتيفية 
دن أإراهم 

اانا ورقة بن وفل وهو ابن عم خديجة فاستحكم فى التصرانية واتبتع 
التكتن فى أهلبا حتى علم عاماً من أهل الكتاب 

0 وأا بيد الله بن حجش فم على ماهو عليه من الاتباس حت أسل ثم 
هاجر مع المسامين إلى الحدشة ومعه امرأته أم حببية أبنة أبى سقيان مسامة ثم ل 
وفارق الاكلام 5-7 هلك هناك تس | . وخلف رول الله صلى الله عليه وس بعده 
على ارات أم حبيية 

وأماعمانين الهوبرث فقدم علىقيصر ملك الروم فتنصروحسنتمازلتهعنده 

5 - وامازيد بن عمرو بن نفيل قوقف فأ يدل فىمهودية ولا نصرانية وفارق 
دين قومة فاعتزل الأوثان : 

قالالستركانون سل فىكتابه « حياة تمد 17© » ( قال زيد وأصحابه انهم رغبوا 
فى اتباع دين ابراهم . ويظن أن عمداً أخة منهم هذه الفسكرة ) ثم قال : ( بقى زيد 

5 مده .بجعا عط عوط لمسسسمطاس]8 أمعنآ عط رك 
(م-ه تخد ) 


-- كت" ب 


حنيقاً وعاب على أهل مكة عبادة الاصنام فأثار ذلك غضبهم فأرغم الىترك مكة والاقامة 
فى حبل حراء تمد أن مفى هنالك زمنا يفكر توف ودفه ن بأسفل اليل وقد كان له 
تأثير عظم فى حمد الذى كان يحل شأنه ويقدره قدره. ولاريرب أن هؤٌلاء ارحال 
وأمثالهم من ذوى العقول الراححة كان و كيرا ما يتشاورون ويتحادثون فها وصات 
اليه حالة العرب الاجمّاعية من الانحخطاط ويأسفو ن لانتشار الوثنية وضعف مركزهم 
السياسى . ولم ينجح عمان بن الحويرث فى تأسيس سلطة مركزية لاعباده على دولة 
اية - الامبراطودية الرومانية ‏ ومع ذلك كانت الماجة تدعو الى وجود ساطة 
كك والاءتراف بالكعبة وحعلها قوة دينية للعرب جميماً فكيف الوصول الى ذلك 
وكيف يعكن ابطال عبادة الأصنام - الى أن قال وهنا سنحت الفرصة لظهور نى وقد 
كان الاستعداد لظووره قربباً وما لبث أن ظهر نى قوى'الشخصية ذو فطنة سياسية 
فائقة برسالة محدودة للامة العربية ) اه 

نعم ان هؤلاء تتحادثوا فى أمر انتشار عبادة الأصنام وأخذوا يبحثون عن الدرن 
الصحيح لكن محادتهم كانت قليلة . وليس لما شأن ول يبلذنا أن النى صلى الله عليه 


وسل كان يجتمع مم و حادم فى شؤون العرب الدينية أو السياسية وقد كان 
زيد بن هرو مضطهدا ولأ الى حراء اسكن لم تكن له اجبّاعات برسول الله حتى 
اك معه مسائل الدين وترك فى نفسه أثراً عميقاً أوانه أخذ منه الفكرة 


لآن الْسالة لست مسال افساس فتكرة ٠‏ فالقرآن وما حواه مر فصاحة وبلاغة 
خا دع بالئة وأمثالحكة 0 ناد لدم أمم دان السصيل 
وعلاقة الانسان بمخالقه وعلاقته بغيره والتشرد ع العظيم الشأن الذى صار موضوع 
بحث الأغة الى تهدين والعاماء الأعلام لا يكون معده اجماع زيد بن عمرو لاق 
مضادقة فى حسزاء أو فى الط ريق ٠‏ ثم اننا فوق ذلك لا نعلم من تاريخ رسول الله أنه 

كان يتذا > ر مع رجال 1 لعامونه من صغره الى أن صار نبيا بل الثابت أنه كان 
اماك 1 ب الككا والقراءة ولا اللدين وأدوله حت أو آله 


/اخ" - 


وهذه ترجمة حياة زيد بن عمرو اكاماً للبحث 
: 4 
زبد بن مرو 


هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرظ بن 
دزاح ن عدى كل 0 وى ان لك ىد ان عالك الدرد. السرعاوالك 
سد ناد العشرة وابن عم عمر بن الخطاب يجتمع هو وعمر فى نفيل.سئل 
عنه التتى صلى الله عليه وسل فقال « ببعث أمة وحده يوم القيامة 4 وكان يتعيد فى 
الجاهلية ويطلب دين ابراهيم الخليل صلى الله عليه وزو لله تعالى ويقول 
إلى إله. أبراهم وديى دين ابراهم وكان يعيب على قريش ذبانحهم ويقول ( الشاة 
خاقها الله وأنزل لما من السماء ماء وأنبت لما من الأرض ثم تذونها على غير اسم 
الله تعالى ) انكاراً لذلك وإعظاماً له وكان لا يأكل مما ذب على التصب واجتمع به 
رسول الله صل الله ل بأسفل بلدح”” قبل أن يوحى اليه وكان يحى الوءودة٠‏ 
وعن زيد بن حارثة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يوما حاراً من 
أيام مكة وهو مردفى فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل فحيا كل واحد منا صاحبه فقال 
النى صل الله عليه وسم ازيد مالى أرى قومك قد شنفوا لك 7" قال واللّه ياحمد 
ان ذلك لغير نائلة ترة لى فيهم ولسكن خرحت أبتفى هذا الدين حتى أقدم على أحبار 
خيير فوجدتهم تعدون الله ول كون به فلت نا مندا لذن الذى فى فعردك 
فقال لى شيخ منهم انك اتسأل عن دين ما نعلم أحدا تسد اله يه ال ضيح اال1ارء ل 
قال فخرحجت حتى أقدم عليه فلها را ى قال تمن أنت ؟ قلت أنا من أهل بيت الل من 
اهل الشوك والقرظ. قال ان الذى تطلب قد ظهر بملادك قد بءث نى قد طلع نحمة 
وجيع من رأيتهم فى ضلال . قال فلم أحس بثىء 

)١(‏ راجم أسد الغابة 2 (؟) بلدح وأد قبل مكة من جبة الغرب 
(*) أى أبغضوك 


قال زيد ومات زيد بن عمرو ولدل على النى صل اللدعليه وسلم فقالالنبىىزيد 
« انه يمعث لوم القيامة د 0 

وعن أسعاء بنت ألى بكر قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهر إلى 
الكعبة يقول : يامعشر قريش والذى نفس زيد بيده ما ا 0ن اك 3 
براهم غيرى . وكان يقول اللهم لو أنى أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكنى 
لا أعامه ثم يسجد على أراحته . وقال ابن اسحاق حدثنى بعض آل زيدكان إذا دخل 
الكعبة قال لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً . عذت عاعاذ به اإراهيم . ويقول وهو قاتم . 


2 لك عان راغم ا فانى جاثم :"اذ اب لا الال وهل مرك كن فال 
وكان المطاب بن نفيل قد اذى زُيِد بن عمرو بن نفيل ختى خرج إلى أعل مك2 فنزل 
حزاء مقابل مكة ووكل به الخطاب شبابا من شباب قررش وسفبهاء من سفهائهم فلا 
يتركونه يدخل مكة وكان لايدخلها إلا سر منهم فاذا عاموا به 1 ذنوا به الطاب 
فأخرجوه وا ذوه كراهية أن يفسد علهم دينهم وأن يتابمه أحد منْهم على فراقهم . 


وتو زيد قبل مبعث النى صلى اللاعايه وسلم ١”‏ فرثاه ورقة بن أوفل : 
لت وتان 2 د وام ١‏ لحبت] 52 الاك عاضا 
ندينتك راالس رب كثله ١‏ وتركك أوثان الطوانى كالغيا 
وقد يداك الانسان رحمةاربه ٠‏ . ول و كانت الأارضستين وادنا 
وكان قوزلا بامعشر قريش إياك والرياء فانه بورث الفقر 
هذه ترحمة زيد , م ب اماه ل لمم هربا م ن الوثنية لم يكن 


يبعلم أ الوحوه إلى اللدتعالى ليعبده بهولم 1 35 اجتمع برسول الله غير مرة 


)١(‏ وفى تاريخ القرون الوسطى طامعة كاميردج أن زيدا مات فىصبا النى ( صلى الله عليه وسلم) 


2 الوصمى 
5 اغسطس منة 8 

0 كلك ا ا 1 000 

لما قربت أيام الوجى حبب إليه ييل الملوة فسكان مختلى فغارحراء ويتعبد فيه 
الليالل ذوات العدد ثم برجع إلى أهله فيتزود لثلها » وكانت عبادته على دين ابراهيم 
عليه السلام وقي لكان يتعبد اهام من الله » وكان لابرى روي إلا جاءت مثل فلق 
الصبح » وكانت تلك الرؤيا الصادقة مقدمات الوحى . قيل مدمها ستة 0 

فاما “م له أربعون سنة حاء حير يل بالننوة وذلك فى نوم الاثنين لسع عشرة خلت 
من رمضان للسنة الحادية والاربعين منميلاده » فيكو زعمره إذ ذاك اربعين سنة قرية 
وستة أشهر وتمانية أيام » وذلك نوافق 5 أغسطس ستة 5٠١‏ م وهو بغار حراء 

جاء فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 

0 الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالمحة فى 


النوم 97© فكان لابرى روّيا إلا جاءت مثل فلق الصببح 7 ثم حبب اليه اللجلاء0© 


ركان خاو تادز ال فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع 
ال اأهله 00 و روه الزااء افا ا فيتزود لثلها حتى حاءه الحق 6 
وهو 0 0 حراء فحاءه الملك 0 فقال له اقرأ » فقال ما أنا يقارع 80 قال فلسلا 
حتى بلغ منى ى اليد :2 رطلء !د ذال انرا © هت آنا :212 7 
تأخذى معط ثاية حت بغ مى للد 2 ثم أرسللى فقَال اقرأً قلت مانا بقاري * 
فغطنى .الثالئة 91 ثم أرسلنى فقال اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسانمنعلق . 


)١(‏ ان عائشة لم تدركهذه القصة لكن الظاهر أ معت ذلك منه صلى الله عليه وسلم لقوها 
قال قأخذتى فغطنى وكانت مدةالرؤيا ستة أشهر وحيقد يكون اتداء النبوة بالرؤيا حصل فىشبر 
ربيع الأولوهو شبرأ موده( كشاء اء الصبح(*) بمعنى الخلوة أى الاختلاء (4 )حراء جبل بينهوبين 
مكة ثلانة ميال على يسار الذاهب الى منى » والغار تقب فيه( )يحن ويشتاق ويرجع (3) يتخذالزاد 
للخلوة أو التعيد (97) هو الوحجى (84) جاءه الوحى الاين لسبع عشرة خلت من رمضان 
(3) ما نافيسة وفى رواية كيف أقرأ أو ماذا أقرأ قتكون ما استفهامية )٠١(‏ ضمقى وعصرى 
00د كرأ بلى انالغط ثلاثا اشارة الىأناانى صل اللهعليه وسل يحصل له شدائد ثلاثثم محصل 


ولا 


اقرأ وربك ال كر مفرجع .م01١2‏ رسول الله صلى اللدعليه وسل رجف" فؤادهفدخ ل على 
خديجة بنت خويلد رضى أله علبا قال : فاون 0 فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع . فقال مخديحة وأخرها ارا : لقّد خشيت” على نفسى”؟ . فقالت خديحة : 
كلا والله ما ريك اك 
القدوه”"© و تقرى الضيات وتنين عل نوات الى .: فالطلقت ابه حدم حى أنت به 


ودَّفة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى ان عم خديجة » وكان امراً قد تنصر فى 
الجاهلية » وكان يكتب السكتاب العبرانى . فيكتب من الاحيل بالعبرانية ماشاء اللأن 
6 كيان عمى. ذقالت له خديجة : يا انعم اسمع من ا نأخيك 97 
فقال لى ورقة يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وس خبر مارأى 
فقال له ورقة هذا الناموس” الذى تزل الله على موسى » ياليتنى فا( تير250© 
ليتنى أ كون حيا إذ يخرجاكقوماث”""" فقال رسول الهصل الله عليه وسل أوعخرجى م ؟ 
قال : نعم . لم أ رحل قط عثل ما حئت به الاعودى »دان ير فى يريك لك الك 
م ا ا مم 

أول مانزل عليه سلى الله عليه وس من القرآن ‏ اقرأ » كا صح ذلك عن عائشة 
ودوى ذلك عن الى مومى الاشعرى وعبيد بن عمير . قال النووى : وهو الصواب 
الذى عليه ا من السلف والكلف : 


لهالفرج بعد ذلك فكانت الأولى ادخالقريش له صلى الله عليءوسل فى الشعبوالتضييقعليهوالثانية 
اتفاقهم على الاجماع على قتله صلى الله عليه وسلم والثالثة خروجه من أحب البلاد اليه 

(١).أى‏ بالآيات (؟) أى لففوتى لشدة ما لحقه من هول الأمر . والعادة جارية بسكون الرعدة 
بالتافف (*) الموت أو المرض لشدة الرعب (5) أى ما يفضحك الله (ه) الفرابة (7) وهو الذى 
لا ستقل بأمره (7) أى تعطى الناس مالا بيجدونه عند غيرك (4) تعنى التى صلى الله عليه وسلم 
لأن الأب الثالث لورقة هو الأخ للاب الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم . أو قالته على سبيل 
الاحترام (5) صاحب الوحى وامراد به جبريل عليه الصلاة والسلام . وأعل الكتاب يسمونه 
الناموس الا كا )١!2(‏ أى فى مدة الننوة )1١(‏ أى ياليتى كنت شاياً عند ظبور انوتك بق 
أقوى على البالغة في نصرتك . والجذع هو الصغير من البهائم » واستمير للانسان )١*(‏ من مكة 
(؟1) أى بالغاً شديداً وهذا ظاهرفىأنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل الدعوة الى الاسلام فبكون 
مثل بحيرا » ودفن يعكة )١4(‏ أى احتبس ثلاث سنين 


التى امدظر 


اتفق موسو العرب وأصحاب السير أن أهل الكت بكانوا ينتظرون ظهود نى 
ذلك الزمان وكانوا سلدون أوضافه واتدواله ٠‏ من ذلك أنهم. ذكروا؛ 

)00 قصة حليمة السعدية إوانها كانت تعرض رسول اله ملى الله عليه وسلم على 
الهود كلا مر مها جماعة مهم وحدثهم بشأنه فكانوا حضون على قتله فتورب 0 

(5) انهم اتفقوا عل أن احيرا الراك عرفل الرشول بعلامات:فلة وقال لأنى 
طالب م ارجع بإن اخيك الى بلدده واحدر عليه اليبود قوالله كن راوه وعرفوا منه 
ماعرفت لمغينة شرا فانه كائن له شأن عظيم فأسرع به الى بلده » 


(©) فى سيرة ان هشام فصل عن إنذار مهود يرسول الله نقلا عن رواية ان 
إسحاق فليراجع ف موضعة وقد أووده هذا اكات 

(4) قصة سامان الفارسى الذى أسم بعد أن استدل على رسول الله بعلاماتكان 
يعر ها من الراهب الذى صحبه عدا ٠‏ وقصة اسلام سامان مشهورة ويد كر ف 
الصادر العتبرة التى بول عليها الؤرخون ولا يكن أن تكون مختلقة » ققد رواها 
١ن‏ عياس عن اسان سامان الفارسى نفسه . والقصة مذ كورة فى هذا الكتاب 
أيضاً لأميتها 

زه( اسلام عبد الله بن سلام بن الحارث فانه كان حبرا عالماً “كال عست سول 
اله مل اله عليه وس عرقت سفة واشمه وزمانة الدى كنا توك اله فلكتت 
5 را لذلك صامتاً عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الى الخرياقال 
حما هو مذ كور فى هذا الكتاب نقلا عن سيرة ان هشام 

(5) كانت العرب تسمع من أهل الكتاب ومن الكبان أن نبي يبمث فى 
العرب اسمة جمد فسمى من ابلمه ذلك من العرب وده تدا طمعاً فى التدوة, - وقد 
ذ كرت فى كتابى هذا أسماء بعضهم نقلا عن طبقات ابن سعدكاتب الواقدى 


9 ل 


3 


0غ ما جاء فى صحيح البخارى فى ياب بدء الوحى من أن ورقة بن ثوفل (ذلك 
الشيخ العام بالنصرانية والذى كان يكتب الاصجيل بالعبرانية ) قال لرسول الله حين 
عرضته عايه خديحة : « هذا الناموس الذى تزل على موسى » الخ 

'(4) أن الننى صلى الله عليه وسلم لما مع بنى قينقاع ‏ وثم طائفة من اليهود - 
قال لمم : « ياممشسس اليهود احذروا من الله عد وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة 
اماق ود مم 1 مجدون ذاك فى كتا يم وف عبد اله البى» 

الس قد أنهم كانوا ينتظرون نبا يظهر فى ذلك الزمان ٠‏ وليش ذلك 
عستغرب فان البشارة به صلى الله عليه وسلم قد وردت فى التوراة والاحيل وقد أثت 
ذلك فى فصل سابق من هذا الكتاب مستشهدن با يات من الكتاب 00 
باللئة العربية . فلا بد أن أهل الكتاب فى ذلك الزمانكانت لدمهم كتب أخرىا ألننا 
عاماوم شرحاً للكتاب المقدس فاستقوا منها تلك العلومات والعلامات التى عرفوا 
سا صفة رسول الله وموطنه وزمنه واضطباد قومه له وهجرته ٠‏ اننا رجح ذلك بل 
نو كده لأننا اذا كنا قد استخرجنا من الكتاب المقدس الطبوع فى أيامنا آيات 


تبشر برسالته صلى الله عليه وسلم وتصفه وتصف شراءته وموطنه وأصحابه قلا بد 


أن يكون أهل الكتاب قدياً ‏ ولا سيا العلماء منهم ‏ قد اطلموا فى النسخ العبرية 
القديمة التىكانت لدسهم ؛ ولم نتوصل اليباء على معلومات أو فى خاصة بالرسول تعد 
درية بال آنا 

هذاما يستنتحه الؤرخ النصف » دل هذا ما يتبادر الى ذهن ٠ن‏ تتبع سيرة الرسول 

أما مستر موبر فانه انبرى فى المزء الثاتى من كتابه يكذب جيع الصادر التاريخية 
افا 6 من أن أعل الكتاب كانوا ينتظرون نبي يبمث » زاعما أن هذه 
الروايات لا أساس لما من الصحة وأنها من +ترعات المؤرخين لأنه لو اعترف بصحتها 
أو بصحة بعضها لوجب عليه أن يمترف برسالة التبى صلى الله عليه وسل » فى حين أنه 
حاول فى جميسع ما كتبه واستنبطه اثبات أنه لم يكن نبياً بلكان رحلا يدعى النبوة 


لسط نفوذه !! 


النبى؛ الاىى 


ان ل صلىالله عليه وسم من القرآن « اقرأ » كا صح ذلك عن عائشة 
وروى ذلك عن الى موسى الاشعرى وعبيد بن عمير ٠‏ قال النووى وهو الصواب. 
الذى عليه الجاهير من السلف . وقوله « ما أنا بقارى' » أى الى أ" فلا أقرأ الكتب 
قال الزجاج : الأى الذى على خلقة الآمة م تع ال الكتاب فهو عل خملته !. وف االتتزيل 
العزيز ءا ا 00 اا د ارتو 

قال أن سحا : مبى الانى اتوت إل فا عليه لةاأقة أ لا اك وشو 
ف 1ث ك" كات إن لكا انكف لكك ل إل مل ولك عله أ لل 
ا ولانه اده عليه وكات لكاب فى الر 1 ااهل التلائت لوه 0ن 
أهل الخيزة وأخذها أهل الحيرة عن ,أهل الأنبار .وف الحديث « انا أمة أمية لاتكتب 
ولا حسب » أراد على أصل ولادة أمبم لم بتعاموا السكتابة والحساب فهم على جبلمم 
الأول ١‏ وى للدت « سنت إل أقة امية 4 فيل إل الامين الآن كاه مك 


فهم عزيزة . هذا معن كله ذاى ؟ فى اللعة الدربية وهكذ| كان شبمها لتر 


95 ا ار ا 0 ا الي 
قال لمالا : 1 ( الذينَ دون لول ألنىّ ألايَ ألذى يحدونه 5 


1 10 5 يده 
و ا ا من ن فلو 0 


حم 


يمك 4 الآية : ون الفكر اننا كا فا فك رفي لاد فالغريك 
أ 1 م ما 0 | يكتبون ولا يقرؤون والنى عليه الصلاة والسلامكان كذلك » فلبذا 
الدب وليقه بكو نه أن .دل أهر االتس ور كر نه نيا نا تفي كان لجل 
معحزاته وسانه من وحوه: 


( الأول ) أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عاييم كتاب الله تعالى منظوما مرة. 
عد أخرى بن عم نيد .1 إلقاطة ولا: تقر كلانه :و اللي من العرب إذا أرحل. 


خطبة ثم أعادها فانه لا بد أن يزيد فيها بالقليل والكثير. ثم انه عليه ااصلاةوالسلام 
مع أنه ما كان يكتب وماكان يقرأ يتلو كتاب الله من غير زيادة ولا تقصان ولاتغيير 
2 2 

فكان ذلك من المعجزات » واليه الاشارة بقوله تعالى ( سنق رك فلا تنتى ) 

( الثانى ) انه لوكان بحسن الخط والقراءة لصار مهما فى أنه ربما طالع كتب 
الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة » فلا أتى بهذا القر رآن العظيم المشتمل على 
العلوم الكثيرة او ولا اليك بر كاين الات ل اد من 
قوله ل( وتاي تك مكل اك بَمِينك ذا اوتاب 


جه رةه 


61 4 
(الثاث ) ان تعلم المط شىء سهل قان أقل الناس ذكاء وفطنة يتعامون الخط 
بأدنى سعى . قعدم تعامه يدل على نقصان عظيم فى الفهم. ثمانه تعالى آثاه علوم الأولين 
والآخرين وأعطاء من الحقائق مالم يصل اليه أحد من البشر ومع تلك القوة العظيمة 
فى العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم الخط الذى يسهل تعلمه على أل الخلق عقلاً وفهماً 
خكان الججع بين هاتين الحالتين المتضادتين جاريا محرى المع بين الضدين وذلك من 

الامور الخارقة للعادة وجار محرى المعحرّات © اه 

وقد طالءت ماكتبه الذين تعرضوا لهذا البحث من الافرنج الذبن ترججوا حياة 
النى صلى الله عليه وسلم فوجدت خبطا مدهشاً فقد بحث الاستاذ نولدكة الآلمانى 
فى كتابه « تاريخ القران 76 هل كان النى يعرف القراءة والكتابة ؟ فلم يحزم 
بشىء ببد أنه زعم أن لفظة « أمى » الذ كورة فى القران الاتدل على أنه يبل القراءة 
والكتابة بل :ميد أنه لا يعر فالأسفار القدعة !! 

والثاات من التاريخ والقران والحديث أن النى صلى الله عليه وسلم ماكان 
يعرف القراءة والكتاءة بإلرغم مان نمس للك كان عازن ,أن شرا لكك 
ذلك من غير برهان . إعاثم يستنتجحون بمقوهم . ليتعجبوا ماشاءوامن أميته ولكن 


.500 7 .م كصدنه00 دعل عتطعتطاءوء (1) 


هلا - 


يحب عليهم أن اعتقوار أنه اماس كان الترائة والكتابة. وجاء فى قاموس الاسلاه27© 
« ومع ذلك فن الحقق اله ( الننى صلى الله عليه وسلم )كان يتظاهر باه يحهل 
القراءة والكتابةى يجمل انشاء القران معجزاً » 
فهل بعد ذلك تعسف ! : لو كان رسول الله صلى الله عليسه وسام ل 
لدت ذلك امحاء اذ أعداة.ء ولا لمكن إن يمكون 1 مكدرما طول يانه 
0 ان جميع صفات النى وأعماله قد روتها الصحابة بالتفصيل <ى خصوصياته 


فى منزله مع نسائه . علىأنالنصفين من مؤرخى الافرنج وفلاسفتهم قد اعترفوا بأميته 
فن ذلك ما كتبه المسيو سيدليو فى كتابه « تاريخ العرب» المزء الاول ص 59 من 
الطيمة الثاني : 

« ولا كان (رسول الله صل الله عليه وسلم ) غير متعلم مثل أبناء وطنه كان 
لا يعرف القراءة »© 

وقال الفيلسوف الاتحلزى توماس كارليل فى كتاب الأبطال الذى عنى بترجته 
الاستاذ تمد السباعى رحمه أك: 

« ثم لا نسى شيثاً آخر وهو اله ل يتاق دروساً على استاذ أ بدا وكانت صناعة 
الخط حديثة العبد اذ ذاك فى بلاد العرب . ويظهر لى أن الحقيقة هى أن مدا ( يكن 
يعرف الخط وإلقراءة وكل ما تعلم هى عيشة الصحراء وأحوالها » 

واد فى كنا الاسلام تأليف الكونت هنرى ديكاسترى ترجة الرحوم احمد 
فتحى زغاول باشا : 

« از هذا كان ع زا ولا كس كارك رسع نفك ]راشا اما 0 ركد 
00 يعارضه فيه أحد من معاصر نه . ولا شك أنه ستحيل على رحل فى الشرق 
أن يتلق العلم حسف لا يله الناى لان حيذه الشرسين كلها ظاهرة للعبان » عل أن 
القراءة 0 معدومة فى ذلك الحين من تلك الأقطار الخ » 
. كعطع نآ عاعتئوط ممصمط]!' 67 تصسدا؟! 2ه تمد متاعتط (1) 

2 . 2 ردمتكاتلء 


ولا كان رسول الله صل الله عليه وسل أميا احتاج.الى كتاب يكتبون له وقد 
ذ كر الحافظ أبو القاسم فى تاريخ دمشق » وروى ذلك كله بأسانيده وهم : 

إلى كر الس رن ٠‏ ون الططانت - وعيان ول وا 0 اران كا 
وربلا ن نابت ١‏ ومغاوية بن أى سقيان ٠‏ وتمد بن مسامة . والأدتم بن أبى الأرقم 
وأبإن بن سعيد بن العاص . وأخوه خالد بن سعيد ٠‏ وثابت بن قيس . وحنظلة بن 
الربيع ٠‏ مالك إن الولد :وعد الله 0 الأرقر . وعبد ا كن ريت 
والناده ب يه لسر وله ل ورا ايرترا 
وكان أ كثرهم كتاية زيد بن ثابت ومعاوية رضى لله عنهم 

وسيأتى فى غزوة أحد أن ا'عباس كان بمكة و كتب الى النى صلى الله عليه وسلم 
كتاباً بره بجمع قريش وخروجهم . فاما جاء كتاب العباس وكان أرسله مع رجل 

بنى غفار » فك رسول الى كتمة ردقيه لذنى 7 5 11 عليه فاستكم 3 

ل التبى صلى الله عل يه وسل يعرف القراءة لما دفم كتاباً يحوى أخبار 
سرية الى 0 راءته 

وك ان ا كران م بن خراشة وقد عل,النى صل الله عليه وسلم وروى 
عنه أنه قال : قدمت على النى صلى الله عليسه وسلٍ فى وفد ثقيف فأساءنا وسألناء أن 
يكسك] :نا ركتالا افيه روما ففال؟1 كقار1 ما بدا لك ثم ايتونى به فسألناه فى كتاينا 
أن يحل لنا الربا والزنا فأنى على أن يكتب لنا فسألنا خالد بن سعيد بن العاص ققال له 
عل - ا تدرى ما نكت ؟ "قال أاكتب كافالوا ورت ولا الله صب الله عليه وسل أولى 


م : فذهينا بالكتاب الى رسول الله صل الله عليه 0 . فقال للقارى” و 


كع 


لاا الال تال يم بدى عليها فوض ع يده ققال ف[ 0 ئَ ا 8 


5 وَذْرو ا مَا بِقِىّ من ألربا 4 الآية. ثم اها وألقيت علينا السكينة قا راحمتاه 


)١(‏ زاجم السيرة النبوية لدحلان . الجزء الأول ص 8 ه؟ طبعة المطبعة الوحبية سنة 1786 م 


فلها بلغ « الزنا » وضع بده عليها ل :ا دنا إِنّه كان فاحشة »4 


الآنة ثم بحاها وأمر يكتابنا أن يندخ 600 


وقد زعم بعضهم أن النى صلى الله عليه وسلم كان يتلو الكتب الدينية القدعة 
ومنها إستقى معاومانه»وهذاالز عملاأساسله»إذ يكنفى حزيرة العرب 00 باللغة 
العربية فى ذلك الوقت . ومن الو كد أنه ما كان يعرف أى .لثة من اللغات الأأجندية 
وقد قبل أيضا انه صلى الله عليه وسلم إقتبس بعض تعاليم السيحية أثناء سفره 
إلى الشام عند ماكان يتاجرءوبديهى أنالتاجر العربىالذى لايرف اللغة الآرامية 
واليونانية كالتف يتعذر عليه الحصول على معاومات دينيةمن مسيحى الشام. أما 
الذين كنوا تكلمون العربية من هوّلاء السيجيين فقد كانوا' هالا آمنين 
وأما ماقيل منأن ورقة بننوفل ترجم جزءامن الكتب المسيحية إلىالعربية فغير 
حتفل اوضر ذلك يزعم درمتجم فى كتابه «حياة تمد» أن ورقة ترجم الأناجيل 
إلى العربية وهذا زعم لا أساس له انما هو حرد ظن 


00 507 الغاية . الجزء الأول «عيم بن جراشة» 
(؟) راجع الجزء الثانى من كتاب تاريخ القرون الوسطى لجامعة كامبردج ص (هء سا ويع) 
.م (2)1931 . 1701 «تماوتط لدوعنلء11 ع108طسردر) ع1" 
( 305,306) 


فت الوثى 


جاء فى صحيح البخخارى عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى اللدعنهما 7" وهو 
يحدث عن فترة الوحى فقال : قال رسول الله مسلى الله عليه وسل فى حديته بينا أنا 
اكذى إ نعلت سوا من الناء ٠‏ فرفءت بصرى فاذا الملك 7؟ الذى جاءنى بحراء جالس 
ء والارض فرعت مده فرحءت!” فقلت زاماوك زناوق فأازل 
و 0 ررك فك وتاك ار 
وََلرُجِوٌ 5 فأهْحن 4 فحمى ألو 0 “ وتتابع 

قال ابن أسحاق ابتدى أرسول الله 5 الله عليه 0 0 


0 00 000 


0 


0 
ما 00 'قان 7 35 ى أَلْحَممَانِ 4 وذلك مللمتقى رسول 


الله 0 الله عليه وس والشركين بندر يوم الجعة صبيحة بيع عشرة من رمضان 


ا رن الى سزااك عليه وسلم حز عه الات 
)١(‏ فترة الوحي . إحتياس الوحى عن التزول (؟) 'نوفى حابر بعد أن عمى سنة أربع وسبعين. 
وهو ا الصحابة موتا بالمدينة وله فى البخارى تسعون حديثا (9) حبريل (4) إل أهلى سيبه 
الرعب (د) التدثير والتزميل ععنى واحد (5) إقتصر على الأنذارلآن التبشير إما يكون من دخلى 

الاسلام وم يكن إذ ذاك م ن دخل فيه (7) الأوثان (8) كثر نزول الوحى بعد هذه الآبة 


يتردى منرءوس الجبال ذ_كل| أوفعلىذروة جل لكى يلق نفسه منه تبدى له جبريل 
فال باحمد انك رسول الله حقا . فنسكن لذلك حأشه وتقر نفسة . وكانت مدة قترة 
الوحى ثلاث نين 5 حزم به ابن اسحاق ثم 1 عليه حيريل بسورة الضحى بقدم 
01 ودر الذي | كرك ع ك4 ما ودعه وما قلاه » فقال تمالى : 
اس وليل إذا سَيَىمَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قل . و للا خرة خين أكون 


ع 


ودع ل ا 0 0 جح بي ع ارا 2 
الاو لى. و لسوف يعطيك رَبك فترضى ٠.‏ ألج يتحدك ينيم ها وَى. وَوَجَدَ كَ صلا 


هذى . وَوجدَك عائا فأَغنى 4 يمرفه الله أنه ماقطمه قطم الودع وما أبفضه ٠‏ 
روى أن الوحى لما ا عنه قال لخر ون آن عدا ودعه وبه وقلاه فئزات. 
0-2 5 01 مه 3-0 20 2 0 0 3 1 
ددا علهم . ل( والاخرة حي لك من الأول 4 فانها باقية خالصة من الشوائبوهذه 


فانية مشوبة بالضار . 
اول من امن به 


أول من آمن به من الرجال البااغين الأحرار أبو بكر » ومن الصبيان » عل ومن 
النساء خدحة » ومن الموالى زيد بن حارثة » ومن العنيد بلال : 

قال أهل الأثر وعلماء السير ان أول الناس ايعاتا بدصلى الله عليه وسلٍ على الاطلاق 
خديحة رضى الله عنها وصلى رسول الله معها آخر يوم الاثنين وهو أول يوم من صلاته 
وكانت الصلاة وقتئذ ر كمتين بالغداة وركمتين بالعشى 

وكان عل بن أنى طالب زضى الله عنه لم يلغ الل حين أسل وكان ابن عش سنين. 
وكآن ع النى ص الله عليه ل قدل أن لوح إليه لطعمة وشوم بأمرة وهو ار 
اجونة وسباق سيب اسلامهة رضى الله عنه فى ترجة حياته 

2 من أسم من النساء دعك خديحة 3 أعن 1 الفضل 6 العياس وأسماء 
حت انك ول يل فاط يت الت أت ران لمق 


ابو ير الصريى, 
واسلامه 


هو عبد الله بن ألى قحافة عمان بنغامر بن عمرو ب نكيب بن سعد بن تيم بن هرة 
أبن كسك بن لؤى الفرشىالتبعى 

داو بكر سنة #ل/اه م وهو ول اطلماء .واه أم الخير سامى بنت صخر بن 
52 بن سعد بن تيم بن مرة » وهى أبنة 5 فحافة وه ل ول 
الله صلى الله عايه وس فى الغار وفى المجرة والخليفة بمده . روى عن النى صلى الله 
عليه 0 . وروى عنه عمر وعمان وعلى وعبد الرحمن بن ءوف وابن مسءود وابن ع 
وابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابتوغيرثم . وقد اختلف فى اسمه فقيل كان عبدالكعبة 


قسماة سولق 0 الله عليه و عبدالله : وقيل ان أهله #عوة عيد الله ولايبعد ذلك 


لأن النسمية بسد الله كانت موحودة قبل الاسلام ويقال له عتيق أيضا واختلفواق 


السبب الذى قيل له لأجله « عتيق » فقال بعضهم قيل له عتيق لحسن وجبه وجماله 
قاله الليث بن س-مد وجباعة معه ٠‏ وقال الزبير بن بكار وجاعة معه انما قيل له عتيق 
لآنه لم يكن فى نسبه ثبى” ياب به . وقيل اما سمى عتيقاً لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « أنت عتيق الله من النار » وعن عائشة رضى الله عنها أن كر 
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له « أنت عتيق من النار » فيومئذ سمى 
عنا. )ا لك بر الشد ين كاري . قالت عائشة رضى الله عنها لما أسرى بالنى 
صلى الله عليه وسم إلى السحد الأقصى ص بحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن 
كان ادن وصدق وفقتنوا به» فقال ل انى لأصدقه فها هو ابعال من ذلك . 
أصدقه بخبر السماءغدوةأو روحة ٠‏ فإذلك سمى أبو بكر الصديق » وقال أبوحجن الثقق: 

وسعيت صصديقاً وكل مهاجر سواك يسمى بامعه غير منكر 

بقت الى الاسلام والله شاهذ ١‏ وكنت حليساً قالمرنثنالشهن 


ركان على الله عنة ديكا لرسول الله قبل البسئة وهو أصير منه سنا , لد 
سنوات » وكان يكثر غشيانه فى متزله وحادثته وقبل كن : يألى بكر لايتكاره الحصال 
الجيدة فلا أسلم ١‏ زد النى صلى الله عليه وسام فى نصر دين الله تعالى بنفسه وماله 
وكان له ١‏ أسام أربمون ألف درم أنفقها فى سبيل الله مع ما كسب من التجارة . 


3 


قال تعالى 9وَسَيحَنيهَا الأتقى ألذى وى مَالهُ ين كى وَمَا لأحد عنده من 


- 
0 


ْممَةٍ تحر 4 وقد أجمع الفسرون على أن الراد منه أبو بكر ٠‏ قالالفخر الرازى دداً 
على من قال أنها لت فى حق على رضى الله عنه : 

« ولاذكر ذلك بعضهم فى محضري قات أقم الدلالة العقلية على أن المراد من 
هذهالآية أبو بكر . وتقريرها ان امراد من هذا الأنق هو أفضل الاق فاذاكان كذلك 
وحب أن يكون الراد هو أبو بكر فهانان المقدمتان متى صحتا صح القصود الى 
أن قال لان الانة عمعة عل إن أفضل الل انمد رول انه إنالا نو كر اء كل ولا 
يعكن حمل هذه الآية علىعل” سن أبى طالب فتعين لها على اك بكر ٠‏ وانا قلنالا يعكن 
لبا علىعلى بن أنى طالب لأنه قال فى صفة هذا الأتق « وما لأحد عنده من نعمة 
تحزى » وهذا الوسف لايصدق عل على بن أنى طالب لأنهكان فى تربية النى سلى الله 
عليه وسلم ولآنه أخذه من أبيه وكانيطعمهو يسقيه ويكسوه وبربيه وكان الرسول منما 
عليه نعمة يحب جزاؤها . أما أبو بكر فلم يكن للنى عليه السلام عليه نعمة دنيوية 
ان بكركان ينفق على الرسول عليه السلام . ٍلى كان للرسولعليه السلام عليه نعمة 
المداية والارشاد الىالدين الا أنهذا لايجزى لقوله تعالى « ما أسألكم عليه م نأجر» 
والذكور هبنا ليس مطلق النعمة دل نعمة تحزى فعامنا أن هذه الآية لا تصلح لالى» 
رضى الله عنه 

كان أبو بكر رضى الله عنه من رؤساء قريش فى الجاهلية ححبباً فييم مؤلفاً لحم 
وكانت. النها الأشتاق فل اللاهلية 210 كان اذا سل كينا صتدفتة اقويين والمضوا 


)١(‏ الاشناق : الديات 


حمالته وحمالة من قام معه وان احتملها غيره خذاوه ولم يصدقوه ذاما جاء الاسلام سبق 
اليه وأسل على بده جاعة لحبتهم له وميلوم اليهدحتى انه أسل على ده تفسة من الفشرة 
وقد ذهب جماعة ال أله أول من أسلم ؛ قالالششعى سألت ابن عباسمن أولمن أسل ؟ 
قال اللتكر ء أماعدت كول الحطان + 
اذا تذ اك تشجوامن أحى فقة قاد ركز اك 21 ا لل 
حير الرية ,أتقاها. وأعدفا) المد البى وأوفاها ا علا 
والثاك الثال امود متهدء اواولا انان انا سانا ات 
6 أعلم العرب بأنساب تريش وما كان فيا من خين وشر وكان 215 10 [اروة 
طائلة وكرعا حسمن المحالسة الا بتسير الرؤياء ونا أسم ل عر لان 
الاسلام . قال ابن اسحاق بلغنى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ما دوت شنال 
الاسلام الا كانت و ونظر وتردد الا ما كان من أفى بكر رضي الله عنه ماععم 
عن نحن د أكرئة الها[ انه ادر به ٠‏ ونزل فيه وفىعمر « وشاورث فى الآأمر » فكان 
أو بكر عتزلة الوزبر من لان صلى الله عليه وسل فكان شاذرء بابر كنا 
ولأ ايد أذى كار د ريش لم مهاجر الى الحبشة مم المهاجرين بل بقى مع الك 
صل الله عليه وس وهاحر معه الى المدينة 'ثاركا ل وأولاده وأقام معه فى الثار 
ثلالة أيم ٠‏ قال الله تعالى ف( كاذ دين إِذهُبا ذ ألقار! إِذ كول لصّاحبه لا حون 
إن الله مَعَنَا )4 
لا كانت المجرة جاء رسول الله صلى الله عليه وس الى أنى بكر وهو نانم فأيقظه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : قد أذن لى فى الكروج.. قالت عائشة فلقد رآيت 
ابا بكر 07 من الفرح 0 خرجا <تى دخلا الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام ٠‏ قال تعالى : 
سر 1 2 رم أن اذ لا الى كملركن ينا هما فىألقار 


سورة التوية 


وقد 00 ا عل فضيلة أبى بكر لآن رسول الله لولا تقته بالثامة بأى بكر 


ابم ب 


لما صاحيه فى هحرته واستخلصه لنفسه وكل من سوى ان كرقارى رول الوا 
تعالى سماه ثالى اثنين . وكان النى صلى الله عله وسل يكرمه و4>له ويعرّف أصحابه 
مكانه ويننى عليه فى وجبه » واستخلفه فى الصلاة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وس بدراً وأددا والمندق وببعة الرضوان بالحديبية وخييروفتح مكة وحنيتاً والطائف 
وتبوك وححة الوداع 
اول لله سل الله عليه 0 الكت متخن خليلة الامخنت أنا بكر 

خليلا » ٠‏ ودقع أبو بكر عقبة بن أى معيظ عن وسول الله ل اله علينه وسام لما 
خنق رسول الله وهو نصمل) عند ا خنقاً شديداً وقال : « ياقوم أتقتاون رحلا 
أن يقول ربى الله وقد جاءك بالبينات من دبكم واعتق أبو تك تبعة كلو درون 
فى الله تعالى منهم 00 0 بكر اذا “مدحقال « اللهم أنت أعلمبى 
من نفسى وأنا أعلم بنفسى منهم اللهم احعلنى حي نا يظنون واغفر ل رما لا امون 
ولا تؤاخذنى با يقولون » وهذا من تواضعه رضى الله عنه » ومما يدل على قوة ارادة 
أبى بكر ما قاله أبو السفر وهو : دخلوا على أنى بكر فى مرضه فقالوا ياخليفة رسول 
الله ألا ندعو لك طببياً ينظر إليك ؟ قال : ك5 نظر إلى . قالوا : ما قال؟ قال : « إلى 
فيال كا رين «( 


قال عمر رضى الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق 


ذلك مالا عندى فقلت اليوم م أن بكر ان سبقته فحئت بنصف ملى . فقال : 
ما أبقيت لأهلك ؟ قلت مثله » وجاء أبو بكر بكل ما غنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت 
لأهلك ؟ قال : أبقيت هم الها ورمدوله ! قلت له ]نضقة إلى فى أبن 

ومن أخبار تواضعه رضى الله عنه أندكان يحاب للحى أغنامهمءفلما بويع بالحلافة 
قالت جارية من الى : الآن لا يحلب لنا مناتحنا. فسمعها أبو بكر فقال : بلى لعمرىه 
لأحلينا با لكم وان لاك ران لادزتر ع ما دكلت دنه عن لق 6ت عليه )فككان 
بحل تالحم فربما قال للجارية أحبين أن أرغى لك أو أن أصرح ؟ فأى ذلك قالت فعل 

والآن يقولون اننا فى عصر الدنية وارية والدعوقراطية ومع هذ حت الوظق 


الصغير يأنف أن يكلم الناس_أو يقضى حو 0 

وعن سام بن عبيد أن الننى صلى الله عليه وسل لما اشتد مرضه أغمى عليه فلما 
أفاق قال : مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس ؟ قال ثم أغمى عليه فقالت 
عائقة ان أى ل أسيت ذاو أءرت ره فتال أقيمت الصارة ٠‏ تالت عائقة ': 
ادل الله ان ان رحل الف نوات عر قال : انك وك ريف 
مروا بلالا فليؤذن ومروا أيا بكر فليصل بالناس . ثم أفاق فقال : أقيمت الصلاة ؟ قالوا 

. قال ادعوا لى انسانا أغتمد عليه فجاءت. بريرة وإنسان آآخر فانظلقوا عشون به 
1 رحلت الطإنني إلا رص قال فا لوه ال 0 4 كر فدهن الوا لكر 
ا فحيسه<تى فرغ غ الناس ذاما توق_قال وكانوا قوماً أميين ل 05 ن فيهم نى قبلف# 
قال ع الايتكام أحد دونه إلا ضرابئه بنذو هذا قال : فقالوا (4 1ف ال ساك 
رسول الله ص ا عليه وسلم فادعه يعنى أنا بكر ٠‏ قال فذهرت : فوحدته فى السحد 
قال : ل ٠‏ قال.: لعل نى الله د نوفى . قلت : أن عمر قاللا يتكلم أحدعوته 
الاضربته سيق هذا . قال : فأخذ ساعدى ثم أقبل عثى حتى دل فأوسعوا له 


ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد وجبه يمس وجه رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فنظر نتّسه حتى استبان أنه توق 0 م دون 
د ياصاحب رسول الله نوفى رسول ل الله دلى الله عليه وسام قال : نعم ٠‏ فعلموا 
أنه كاقال 

قال ابن اسحاق توفى أبو بكر رضى الله عنه يوم ابجعة لسبع ليال بقين من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث عشبرة ( "5 أغسطس سنة 5*4 ) وصلى عايه عمر بن الخظطاب 

توق بعد النى صلى الله عليه و سام بسنتين و قير بالدينة وهوابن ثلاث وستين 
سيئة . 

ا م 
العينين . ناتى' المببة . عارى الأشاجع لك اللناء وال عم » وكان أو لمن أسل 

ن الرجال وأسل 1 له ولوالديهولولده وولد ولده ححية ل عنهم . واختلف ف 


هم - 


سيب موته ؛ فقيل انه مات مسموما . وقيل انه اغتسل فى يوم نارد فحر خمشة عشر 


يوما ثم مات بعدها » وقيل انه مات كمد على رسول الله صلى الله عليه وسم 


هذه ترجمة حياة ألى بكر أثبتناها هنا بعناسبة اسلامهوما كان له من الشأن العظليم 
والقدر الرفيع “ولانه قد يذل التجهود فى نصرة الرسول فدل بذاك عل عاب الوفاء ومتتبى 
الاخلاص . ول يكن رضى الله عنه ‏ رجلا ضعيفاً ا ظن بعض الستشرقين بل كان 
شجاعا وكان مع شجاعته مخاساً لا يبالى بالأهوال ويحتمل الشقات كا يستفاد من 
سيرته » فبق مع الرسول ولم بهاجر الى الحبشة مع المباجرينعند اشتداد أذى التكفار 
على المسامين » ولا دعاه النى صلى الله عايه وس ان زه مغه ا من فرط السرور 
واشترك معه فى غزواته وهو ممن ثدت مع رسول الله فى غزوة احد . ولا توق النى 
فقد الناس صوامهم رول د سن نل اك نا اا انه د ا لعا لكا 
فلك شعوره ولم يفقده وقم اللصاب الحلل صوابه » ذقال : انك ميت و انهم يدول 
وسيان تفصيل ذلك عند ذكر وقاة رسول الله صل الله عليه وس . فاذا كانت هذه 
مواقف ضعف وخلال وهن فأبن مواطن القوة ؟ ولم نذ كر هنا أعماله المليلة فى 
خلافته 213 ( راج كتاب ألى بكر الصديق للمؤاف ) 

قرول مؤلاء التت_ فون أنشكان يسدق الأسول ديفا اعمى واله كان 7كل2اء 
سريعالبكاء ؛ وهو قولعجيب » فكي قلا يصدق الرسول وهويءم أذ سارل كرت 
بل هو أعل خلق الله بصدقه عليه الصلاة والسلام لصحبته له تلك الصحبة الطوبلة . 
ان تصديقه أرسول اللهى كل ما قال نتيحة الثقة به ولأحلهذه الثقةاللتينة كان لا بتردد 
فى التصديق به » ولاجلها تحمل مههالشدائد والاضطبادات» ولاجلها أنفق آمو الهكلها 
وهذا شأن العاقل الذى اذا ثبت يقينه على أساس قوى ل يبال با يصادفه من عقبات 
فى سبيل أصرة المق . أما بكاؤه عند سماع القرآن فهذا أظهر دلي لعلى إخلاصه وتوقد 
)١(‏ كانت مدة خلاقة أبى بكر سنتين قضى فيا على المرتدين قضاء مبرما وأخضع بى غسان 


وبنى تغلب وهزم الفرس ودخلت جيوشه عاصمتهم وتغاب على العراقوحبز حيثا تبلغ عدده ثلاثين 
ألفا حار بةالروم فى الغامكل ذلك فيستتين ! 


ذكائه وقوة فهمه لكلام الله عز وجل اذ بقدر الفهم يكون التأثر . وقد أجمعوا على 


اك عامه ووفور عقله وفهمه وزهده وتواضعةه 


0 ان ر 5 


كان رضى الله عنه يقول : 

.كيس اللكيس التقوى ]دق اذى الفسرر: وأسدى الصدى الز0اة 10 كنك 
الكذب الليانة .ان العبد اذا داخله المجب بثىء من زينة .الدنيا مقته الله تعالى 
حتى يفارق تلك الزينه . ليتتى كنت شحرة تعضد ثم تو كل , وكآن ناخد بطر 
لسانه ويقول : هذا الذى أوردق الوارد 


على بر أى طالب 


وإسلامه 


على بن أنى طالب بن عبد الطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم له 
01١ --‏ بعد اليلاد ٠‏ وأم على فاطمة بنت أسد بن هاشم وكننيته او لين 
وصهر رسول الله على ابنته فاطمة وأبو السبظين . وهو أول هائعى ولد بين هاثعيين . 
والخليفة الرابع ل لم0 ببى هاشم وكان حين أسلل يلغ الحم و 
انه كان يومعذ ابن عشر سنين وكان فى كقالة النى صلى الله عليه وسلم عا أن وك 
إليه لآن قريشاً أصابهم أرنة دده كان ابو لالس كتير العيال قليل المال فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وضمه اليه وأَحَد العياس جعقراً وضمه اليه عفيفاً 
عن أنى طالب ولم بزل جعفر عند العباس حتى أسل واستغى عنه 

وسيب إسلامة أنه دخل على النى صلى الله عليه وسلم ومعه خديحة رضىاللهعنها 
وعما يصليان سواء . فقال : ما هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دن الله 
الذى اصطفاه لتفسه ويعث به وسله » قأدعوك الى الله وحدة لااشريك له والى 
عبادته والكفر باللات والمزى . فقال على رضى الله عنه : هذا أمر ل أسمع به منقبل 
اليوم فلت بقاض أعر] حتى أحدث أبا طالب . وكره رسول الله صلى الله عليدوسلم 
أن يفنى سرء قبل أن يستمان أمره ٠‏ ققال له ياعلى اذا لم تسلم فا كلتم عدار افككت 
عل ليلته م ان الله تعالى هداذ الى الاسلام فأصبح دي ل سول مطل عليه وسلم 
فأسلم على يديه" . وكان على رضى اله عنه يخنى إسلامه خوفا من أبيه الى أن اطلع 
عليه وأمره بإلثبات عليه فأظبره حينئذ . أما أبو طالب فلم برض أن يفارق دن ابائه 


)١(‏ لم يكن على رضى الله عنه حين أسل يبلغ الحلم وكان يومئذ ابن عشر سنين وعلى ذلك ل يعبد 
الاصنام وقيل كان عمره عان سنين 


0 ن أنس بن مالك قال : : مث الى صل الله عليه وسلم يوم الاثنسين وأسلم على 
يوم الثلاثاء . وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 على فراشه ليلة خرج 
مكاخر) وقال : أن قريشا لم فقدونى ما رأوك فاشلجع ناعة وسان :5 ذلك 
عند الكلام على الطجرة » ثم لق برسول الله بالديتة يعد قضاء د.ون رصول الله ورى 
الودائم الى كانت عنده فلما وصل اليها كانت قدماه قد ورمتا من الشى وكانتا تقطران 
دما فاعتتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبى رحة لا أصاب قدميه وتفل فى يديه 
وسح بهما رحليه ودعا له بالعافية ة يشتكهما حتى استشهد رضى الله عنه . وشيهد 
بدراً وغيرها من المشاهد و يشهد غزوة تموك لا غير لآن 0 الله ص الله عليه 
وسا م خلفه على أهله ا يوم عد ست عشرة ضربة . وكان عل على دضى الله عنه 
مع شحاعته الفائقة عالا . عن ابنعباس قال:قال رسول الله ص الله عليه وسلم «أنا 
مدينة العلم وعلىبابها» وعنهانه قال : اذا نبت لنا الشىء عزعلى ل نعدل عنه الى غيره. 

واستخلف على رضى الله عنه وبويع بالدينة فى مسجد رسول الله صل الله عليه 
وسلم بعد قتل عمان وذلك فى يوم العة الخامس والعشرين من شهر ذى اللحة سنة 
ل وثلاثين ( 4 يونيه 585 ) 

قتله رضى الله عنه 

انتدب ثلاثة نفر من الحوارج: عبد الرحمن بن ملجم امرادى وهو من حير وعداده 
فى بنىمراد وهو حليف بنى جبلة من كندة والير لك ينعيدٍ الله الميدى حرو بن بكي 
لبد فاجتمدوا ك2 وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتان هؤلاء الثلاثة على بن أنى طالب 
ومعاوية وعمرو .نالعاص ويريحوا العباد منهم.فقال بن ملجم أنا ع بعلي وقال اراك 
أنا ل - ععاويه وقال عمرو بن بكير أنا أ ل : 
وتعاقدوا عليه وتواثقوا أن لا يكض منهم رجحل عن صاحبه الذى سعمى له ويتو<ه له 
عن ا يموت دونه ٠‏ فحددوا ليلة سبع عشرة من رمضان ثم توجه كل 
رحل منهم الى الصر الدى فيه صاحبه . فقدم عبد الرحمّن إنملجم الكوفة فلق أحابه 


من الخوارج فكاعهم مايريد وكان يزورثم ويزورونه فزار يوما نفراً من بن تم الربابه 


0 4 درا متهم يقال لها قطام بنت سحخبة بنعدى بن عأمر بن عوف بن 5علءة بنسعد 
ابن ذهل بن تتم الرراب وكان عل" قتل أناها وأخاها بإلنورو انفأعجيته فخطيها. فقالت 
لا أتزوجك حتىتسى لى . .فقا لااتشألينشيئا الا أغطيتك . فقالت : ثلاثة لاف 
وقتل على بن ألى طالب . فقال : والله ما جاء بى الى هذا الصرالا قتلعلى وقدأعطيتك 
كاساات . ولق ابن ملجم شبيب بن بحرة الا عن فأعامه ما يريد ودعاه أن يكون 
معه فأجابه الى ذلك وظل ابن ملجم تلك الليلة التى عزم فيها أن يقتل عليا فى صبيحتها 
الت بن قيس الكندى فى مسجده حتى طلع الفح . فال له الاملث 
فضحك الصبح فقام ابن ملجم الكندى وشني بن بحرء اذا انيما م انا 
حتى حلسا فى مقايل السدة التى خرج منها على - فاما خرج اعترضه الرحلان فضرب 
ألا أنان بسيفيهماء فأما سيف ابن ملجم قأصاب حبهته إلى قرنه ووصل الى دماغه وكان 
مدامد شيفة 2 ]! وأما سيف شبيب فوقع فى الطاق فسمع عل ول لا مومسم 
الخل وعد تاس عات ها دن كل جام ١‏ قامعا عدت فأفاتو ل ابن ملح م قأدخل 
عل عل قال « أطيوا طعامه وألينوا فراشّه فان أعش فنا ولى دتى عقو 3 قصاص 


وان ا فألقوه ق اه عند رث العالين » ضرب ع رضى الله عنه فى السابع 


تر دن :ور از فشان سنة ارين ( 52 شابر فبئه اليل ) والستييد بعد ذلك كاوئة 
أيام ودذن بإلسكوفة ايلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان وغسله الحسن والمسين 
وعبد الله ن جعفر٠وتوفى‏ وهو ابن ثلاث وستينسنة على الآصح وكانت خلافته خمس 
من اله اه ار 
قال على" الباق ركان ءإ 2 اللون مقبل العينين عظيمهما ذا بطن أصاع ٠‏ ربعة 

لا مخضت - ؤقال 0 أسحاق السبيعى 1 أبيض ألر ع والاحية وكان را خضب 
لختة .قال ابو رما المطاردى :رامث" 12 عايأً ربعة . ضخم البطن . كبير الاحية قد 
ملاات صدره . اصلع ٠‏ شدرك الصلع 

هذا وقد اقتصرت ف تاريخ حياة على رذىالله عنه علىهذا القدر الضرورىلن 
القام لا يسع أ كثر من ذلك والله أرجو أن يوفقنى فى الستقيل الى البحث بالتفصيل 
عن سير هؤلاء الأبطال ومتاقيهم 


دعم :ن عاء: 
واسلامه 


زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بزعبد العزى ٠‏ ويقع فى نسبه خلاف وتغيير 
وزيادة وتقص وهو اشهر موالى رسول الله . ويقال له_حب رسول الله وهرته خدحة 
رغى اله عنها للنى صلى الله عليه وسل قبل النبوة وهو ابن ثمان سنين وأعتقه رسول 
الله صلى الله عليه وس وتنتاه وذلك أن أباه قد وجد لفقده وحد كا كل 
قد أخذ فى السى بى . فلما عم أبوه أنه عسكة قدمها ليفديه فدخل حارثة احزاء اك 
على النى صلى الله عليه وسلم فقالا يا ابن عد المطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه 
حئناك فى ابننا عندك فامئن علينا واحسن الينا فى فدائه . فقال من هو ؟ قالا : زيد 
ابن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : فهلا غير ذلك ؟ قالا ما هو . قال : 
دغر تحرو فان اختارك فهو لكم وان اختارنى فوالله ما أنا بلذى أختار على من 
اختار ل ادا اقالاا قد ردنا عل التشعة وسنت قنمان رسا لا إل صل قد عله 
وسلم . فقال : هل تعرف هؤلاء ؟ قال نعم . هذا أبى وهذاعمى قال : فأنا من 
غرفت وزانت متحت لك أفاخترق'اوا |اخترها . قال :ها أرردهما وما ءانا الذى احا 
عليك أحداً. أنت منى مكان الأب والعم . فقالا : ويحك يازيد أتختار العبودية على 
الحرية وعلى أبيك وأهل بيتك ؟ ! قال نعم : ورأيت من هذا الرجل شيئا ماأنا بلذى 
أختار عليه أحدا أبداً . فلدارأى رسول اللدصلى الله عليه وسلم ذلك أخرجهالى الجر 
فقال يامن حضر اشهدوا أن زيدا اببى برثنى وارثه . فاما راى ذلك ابوه وعمه طارت 


0 


)١(‏ زيد بن حارئة من أبوين مسيحيين لكنه لم يكن يملم شيئا عن المديحية لانه سي صغيرا 


ووهبته خديجة للنبى قبل النبوة وهو ابن ثمان سنين 


وهاحر زيد 6 رسول الله ص الله عليه وسلم ال المديئنة وشهد بدرا و 
والكندق والحديسية وخيير ؟ وكان هو البشير إلى الدينة بنصر المؤمنين يوم د نوكن 
ن الرماة امد كورن وزوحه رسول الله ص الله عليه وسلم مولانه أم أ ن فولدت له 


سال » وتزوج زينب بنت ححشن أم المؤمنين ال ا 


0 . وعن عائشة رضى لله تعسالى عنها قالتٍ : « لوكان وسو الله يكيو كنا 


اكه 


شيئاً من الوح م هذه الآية (كإذ 0 أذى 1 م ا عليه ست عليو 


مه 
. 5 


5 
7 0 
1 38 نشرك 


0 ميديه ث وتخنّى ألثاس 
ن تحقاء ) إلى قوله تعالى ( و كان أن ألله مَفدُولا. ) فانرناول الله 

هن زوجم سن لاك لاا نوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى ( ما كان 
0 سن اك وَلَكِنْ رَسُولَ 3 5 بين وكانذيد يقالله 
بد إن حملن فأنزك اله تكتالك"؛ 0 5 لا بازيي* 7 سل عند أ أله ) الآية 
قال العاماء و يد ذا كر أن عر وحل فى القرا؛ ن اسه العم من 7 نينا وغيره 


من الأنبياء صلوات الله 0 ادا ىك سال زرفلا قمى ريك منها وَطًا 
زو رَوَجِنَا كبا ( 
وااخن د مدولل إلى سبل الله عليه وسلم و 2 وأرسل رسول إن ]ا 
أميراً على الحيش فى غزوة مؤنة فقاتل فنها حتى قتل وذلك فى جإدى الأولى سنة ثمان 
من الهحرة ٠‏ وكان زيد دعن أخر وكان ابه أسانة آدم شديد الآدمة 


0 ون ابن عم وسو أل الله صلى الله عليه وسلم 


الرعوة الى ال سيرم مهي 


بعد أن ل سورة « يإأمها الدر 0 رسول الله صلى الله عليه وس يدعو 
الناس الى الله تعالى وتتايع الو حى . وتزول هذه السورة ابتداءرسالته صل الله عليه 
وسل فعى متأخرة عن نبوته . وصار عليه الصلاة والسلام يدعو الناس الى الاسلام خفية 
ثلاث سنين لعدم الآمر بالاظهار الأنأمر باظهار الدعوة . وكان م١‏ أ نأسل اذا أرادالصلاة 
ذهب الى نمض الشعاب ليستخنى بصلاته من الشر كين حتى اطلع نفر من المشركين 
على سعد بن أبى وقاص وهو فى نفر من المسامين يصلون فى بعض الشعاب فنا كروم 
وعابوا عليهم مايصنمون وقاتلوثم فضرب سعد رحا منهم فشجه وهو أ وله] ده اميق 
ف الاسلام ٠‏ فعند ذلك دخل رسول الل 05 الله عليه وسلم هوو أستجانه دار الأرقم 
مستخفين بصلاتهم وعبادتهم ال أن أمركاث تعالى باظهار الدبن . ودار الأدقم هىدار 
للارقم 0 0 هن السابقين فى الاسلام وهى فى أصل الصفا 

وقد ا ر: الصحابة بدماء أبى كر عا بن عفان ٠‏ والزبير بن العوام . 
وعبد /١‏ رمن بن عوف . وسعد بن أبى وقاص . وطحلة بن عبيد الله فحاء مهو الى 
رسول الله صلى الله عليه دسم حين استجابوا له فأساموا وصلوا 7؟ وهنا يحب أن 
ري عنهم ارفءة شأنهم : 

١‏ - فممان بن عفان هو الخليفة الثالث ٠‏ هاجرالى الحيشة ثم الى الدينة ويقالله 
ذو النوررن لأنه تزوج بنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم بعد وفاة 
دقبة . ولدق السنة السادسة بعد الفيل وقتل شهيداً يوم اللجعة لدان عشرة خلون من 
أذ المححة سنة سن وثلاثين وهو ابن 87 سنة وكانت خارفة ددى عفرا سكنة . 

)١(‏ كان سكل من أبى بكر وعمّان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بزازاً » وكان الزبير جزارا 


وسعد بن ألى وقا ص صم التبل 


وفى زمنه كانت غزوة الاسكندرية ثم سابور ثم افريقية.ثم قرس واصطخر الآخرة 
ونارس لان لى ثم خوز وفارس الآخرة ثم طبرستان ودارا بجرد وكرمان وسحستان 
ثم الأساودة فى البحر وغيرهن ثم مرو 

وكان رضى الله عنه حسن الوجه رقيق البشرة كث اللحية أسعر كثير الشمر بين 
الطويل والقصيروكانحبياً من قر يش 90 

؟ - الزبير بن العوامكان عمره حي نأسلم ثمان سنين » وهو أحدالستة أصحاب 
الشورى الذى جعل تمر بن الخطاب رضى الله عنه الخلافة فى أحدثم : عنان وعلى 


وطلحة وال بير وسعد وعبد الرحمن بن عوف . هاجر الزبير الى الحيشة ثم الى المدينة 
وهو ل ن سل ل لله » شهد 1 ود والخندق والحديسية وخيبر 
وفتح مكة وحصار الطائف والعامد لازام دسول الله 0 الله علد يه وسلم وشهد 


اليرموك وفتح مصر ء وكان أسعر ريعلة مسدلا اللحم خفيف اللحية . وكان الزبير 
وم الجل قد ترك القتال وانصرف فلحقه ججاعةمن الغوغاءفقتلوه بوادى السباع بناحية 
البصرة وقبره هناك قتل فى جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وكان عمره حيتئذ سيما 
وستين وقيل ستاً وستين سنة 

© - عبد الرحمن بن عوف ولد بعد الفيل بعشر سنين قبل دخول رسول اليدار 
الأدقم ان العشرة الشهود لمم بالمنة وأحد الستة الذين هم أهل الشورى الذين 
ا ى اليهم جمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحلافة . هاحر الى الحبشة ثم الى المدينة 
وشيد مع رسول ل الله بدرأ ل وبيعة الرضوان وساثر الشاهد. ٠‏ وجرح 
يوم لحن احدى وعشرين حراحة وجرح فى رجله وسقطت ثنيتاه . وكان كثير 
الانقاق فى سبيل الله ٠‏ أعتق فى يوم أحدا وثلائين عبداً . وكان كثير المالمحظوظا فى 
التحارة غنياً. وكان ا 1 بحمرة » حسن الوحه » رقيق اللشرة أعين أهدب 
الاشفار أقنى له جمة ٠‏ ضخم الكفين غليظ الأصابع لاتغير بشعره . توفى سنة منتين 
وثلاثين وهو ابن ثنتين وسبعين ودفن بالبقيع 


)١(‏ انظر كتاب « عمان بن عفان » للمؤلف 


5 - سعد بن أى وقاص - وكان عمره حين أسلم تسع عشرة سنة وهو ل 
المشرة وأحد النمئة أصحاب الشورى وهو أول من رىابسيمه'ى سشبيل الله وأول 
نات دم فى سبيل الله . هاجر الى الدينة قبل قدوم رسول الله ملي اليبا . شبد 
مع سول الله ندرا اذا والمندق وسائر الشاهد . وكان يقال له فارس الاسلام . 
وأيلى يوم أحد بلاء شديدا وكالتف ياب الدعوة . استعمله عمر بن امطاب على 
اليوش التى بعنها الى بلاد الفرس » وكان أمير الميش الذى هزم الفرس بالقادسية 
وبحاولاء وغنمهم وفتح مدائن كسرى وبنى الكوفة وولاه عمر بن الخطابرضى الله 
عنه العراق . ورى سعد يوم أحد ألف سهم . وذاقتل عمان رضى الله عنه اعتزلسمدا 
الفنن فلم يقاتل فى شىء من تلك الحروب . توفى سنة خمس وخمسين بقصره بالعقيق 
على عشرة أميال من الدينة ودفن بالبقيع وكان آدم طوالا ذا هامة 

ه - طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب 
الشورىوسماه رسول الله َي طلحة الذير وطلحة المود وهو من المباجرين الأولين 
ل يشهد بدرا وشيد أحدا وما بعدها من المشاهد . قتل يوم لجل لعشر خلون هن 
جادى الأولى سنة ممت وثلائين » وكان عمره أريما وستين ملنة وقيزه بالممترة مشهوز 


زاد ويتيرك به 


هذا جزء يسير من تراجم اؤسة الذين أساموا بدعاء أبى بكر وهم من الرجال 


الذين ذاع صيتهم فى الاسلام لما قاموا به من جلائل الأعمال » وقد أسلم بعد هؤلاء 
ا عبيدة المراح واسعمه عامر بن عبد الله بن ا 0 ن هلال ب ن أهيب بن ضبة بن 
خارف إن فهر ولو سلنة عند الله بن عبد الأسد وال رقم بن | فى الأدقم وعمان بن 
مظعون درا قدامة وعيد الله ابنامظءون وعبيدة ١‏ ار 1 بن زيد وامراتة 

فاطمة بنت الطاب وأسماء بنت أبى بكر وعائشة بنت أبى بكر وهى صدغيرة وخباب 

أب ن آرت" حليف بنى زهرة وعمير د فط ام لد ع أ فى وقاص وعبد الله 
ابن مسعود ومسعود بن القسارى وهو مسعود بن ربيعة وسليط بن عمرو وأخوه 


حاطببن عمرو وعياش بن ألى ربيعة بن المغيرة وامرأته أسماء بنت سلامة و خنيس 


ه44 - 


ابن حذافة بن قبس وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جدحش ار أو أجمد بن جحش. 
وجعفر بن ألى طالب وإمراتنه أن عس ساطك ن خارف وغيرحم . 
قدمنا أن عمان بن عفان قد أسل اجابة لدعوة أن.بكر لكن الأستاذ مج 5 

فى كتابه 0 9 سيب اسلامه أنه كان يحب رقية بنت رسول لله جلي 
وريد أن ا 5 اال ال را 
مرور رسول الله مي فأسر أبوبكر كات فى أذ نالرسول وبذلك انتهى الأمر وأسل 
مان وتزوج دقية » ولم يذكر لنا مستر مرجوليث الصدر الذى استقى منه هذا الخير 
حتى نناقشه والراجح أنه من ظنونه وأوهامه التى يدسها للطءن على الاسلام 
والسامين . ثم تعرض بعد ذلك إلى <الد بن سعيد وسبب اسلامه . ققد كان خالد 
من السابقين الى الاسلام فكان ثااا أو رابماً وقي لكان خامساً فى الاسلام . . وسيب 
اسلامه أنه رأى فى التوم أنه 0 الكار فد ١,‏ 2 ا أعلم 3 
ا أباه يدفعه فها ا رسول الله 2 1 تحقويه 0 فها ففزع وقال + 
أحلف أنمسالرؤ! حق ولق أ بكر رضى لله عنه فذكر ذلك له اافمتال لكاب بكر 
أريد بك خير . هذا رسول الله مكاي ذا فاتبعه فانك ستتبعه فى الاسلام الذى يحجزك 
من أن تقع فى النار وأبوك واقع فها فلق س1 اله جَكيةٍ وهو بأجياد "فقتال 2 
باتمدا ال من تدعو :؟ قال لدعو الى. الله وخدء لا شر يك له وأن حمدا عنده ورسوله 
وتخلع مااأنت عليه من عبادة رع ولا سصر ولا 00 ولا 3 ولا يدرى 
من عبده ممن 0 يعيده ٠‏ قال خالد فَاذٍ فى أشهد أن لا إله إلا الله اانا أنك سولاك 
سر رسول الله عَككيةٍ باسلامه . وبعد أن ذكر مرجوليث رؤيا خالد باختصار 
وتعبير أبى بكر لماوانهذهالرؤي كانت سيب اسلام <الكنسعيد تساءلهل الناسحقيقة 
>امونهكذا ؟ لكنه قال « ازفلاماريون وميرز ( 11515 21:0 2221101 حت ح1"1) 
يحيمان 3 عم دون مثل ذلك » وها من العاماء الشهورين . والدهمش أن الأستاذ 

مرجوليث لايعلم أن الناسبرون أحلاما هكذا معاقرار عاماء الفس فى أوريا وأمريكا 
بذلك والأحلام اه شائعة بينالناس . وليست رؤيا خالد من الأحلام الستغربة 
حى دشك فبها مثلم رولنت . أما اذا كان الشك لترض فبذا أمر آخرَ 


7 ع232 ,نامتاتلهء .0 3 , طأتامتاع :ه11 . 5 . [١‏ 07 لعستسحطه1031)» 


يناك اراس 


بكر االعنديق 


عبادة الأصنام مع انها واضحة البطلان فان العربكانوا متمسكين بها سكا 
شديداً زسوخها فى نفوسهم منذ زمن طويل فلا يطيقون سماع من يعييها أو يطمن 
فها بل لايقبلون ارشاد ناصح يخاطهم بالحسئ ويناقشهم بالعقل والبرهان . فاذا قيل 
0 مان الت لا تنفع ولا تضر ؛ ولا تتبصر ولا تسمع » ولا تعلم 
من يعيدها » ومن لايعيدها؛ ثارت “امهم ٠‏ وقالوا : هذا ماوحدنا عليه 5 واعتدوا 
علىأعز الناس لدمهم وأشرفهم وأعقلهم وأسهلهم أخلاقاً . فلم يكن من الحسكة وأصالة 
الرأى أن يحبر النى جَيةٍ وأصحابه القليلون بالاسلام ويدوا شعائرثم الدينية أمام 
امه انعا متسع يه لس الول لصا الى 

دك د بعقلمم الثاقب أن قومهم فىخطاً مبين فنهم من مات وهو 
متكر لعبادة الأصنام قبل الاسلام . ومنهم من آمن برسول الله عند ما بلغه رسالته 
كان الفارسى أو عند مادعاه رسول الله الى اتباع الدبن القويم كا بى بكر ومن أسلم 
بدعانه وغيرثم وم سالوا عما يصيهم دن سخط قومهم وايذاتهم 0 ما يعامونه دن كلة 
عدد الؤٌمنين فى بادى” الآمر 

فا وقع لأنى بكر رضى الله عنه من الأذية ما ذكره بعضهم ‏ فى السيرة الحلبية 
أن رسولالله عَككيةٍ لما دخل دارالأرقم ليعبد الله هو ومن معه من أصحابه سر ألح 
5 1 0 50 5 جلائته )" 0 50 
أبو بكر رضى الله عنه فى الظلبور 23 فقال له النى مَك بأأبا بكر انا قليل ٠‏ فلم يزل 

(1) هذا دليل على أن أبا بكر لم يكن ضعيفاً لأنه لو كان كذلك ا ألح فى الظوور وهو يعلم عداء 

“قريش للمسامين ودليل على قوة ايعانه بصدق رسالة النى صلى الله عليه وسلم 


به حتى خرج رسول الله مية ومن معه من الصحابة .رضى الله عنهم وقام أبو بكر 
فى الناس خطيباً ورسول الله مي جالس ودعا الى رسول الله. فهو أول خطيب دعا 
الىالله تعالى فثارالشركون على أنى بكر رضى الله عنه وعلى المسامين يضر بونهم فضر بوهم 
فك ووطى” ك0 ادر حل عر ع ذا . وصارعتبة نربيعة 3 
اضرب أيا بكر بنعلين حصوضين ور فهما الل وجيه ح) _صارالا يعرف أنفسة من 
وجبه ٠‏ فجاءت بنو تبم يتعادون فأجلت الشركين عن ألى بكر إلى أن أدخاوه منزله 
ولا يشكون فى موته . ثم رجعوا فدخاوا السجد فقالوا واللّه لأن مات أبو بكر لنقتلن 


عتبة : ثم رجعوا الى أبى بكر وصار والده أيو قحافة وبنو تيم يكلمونه قلا جيب حتى 


ا النهار ٠‏ ثم تكلم وقال : مافمل رسول الله َيه فعذلوه فصار يكرر ذلك . 
فقا تأمه والله مالىعلم يصاحبك . فقال : اذهى الى أم جميل فاسألها عنه فخ رجت 
الها وقالت لما أن تسأل عن تمد بن عبد الله . ققالت لا أعرف مدا ولا أبا بكر 3 
قالت تريدين .أن أخرج معك ؟ قالت نمم . فخرجت ممما الى أن جاءت أبا بكر 
فوجدنه صريماً فصاحت وقالت : ان قوما نالوا هذا منك لأهل فسق . وانى لأرجو 
أن ينتقم الله منهم ٠‏ ققال لما أبو بكر رضى الله عنه : ما فمل رسول الله مكلا . 
فقالت له هذه أمك تسمع . قال فلا عين عليك منها أى انها لاتفشى سرك . قالت 
شال هر وكا الاارقم - ققال والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شراباً أو ا تى رسول 
الله مِيتيةٍ . قالت أمه فأمبلتاه حتى اذا هدأت الرجلوسكنالناس خرجنا به ينك * 
على حتى دخل على وسول الله َي فرق له رقة شديدة وأ كب عليه يقبله وأ كب 
عليه السامون كذلك: ققال بأبى أنت وأنى بارسول الله مابى من بأس الا ما نال الناس 
من وجعى وهذه أمى برة ولدها فسى الله أن يستنقذها بك من الثار فدما لما رسول 
الله مي ودعاها الى الاسلام فأسامت . 

)١(‏ عتبة بن ربيعة قتله جمزة بن عبد امطاب يوم بدر كافراً 


م 


لاك أن السلمين فى ذلك الوقث كانوا فى خطر' ديد .| فقد كات لاسبداً: 
لمشركين بال الا اذا أساءوا الهم واذلك كن الاستغفاء | فى غاية اللكة وبق 
السامون مستخفين ى م 0 حتى كلوا أريكن رحلا ان خرثم اسلام 
عمر بن الخطاب ١‏ فلماكاوا به أربعين خرجوا وأظهروا اسلامهم . 

تلك شجاءة ألى بكر الصديق رضى الله عنه وقوة اانه وصدق يقينه . لقدوقف 
أمام الشر كين وجب لوجه ول يبال بكثرتهم وعرض حياته الغالية للخطر ليدعوثم الى 
الحق » الى عبادة الله الواحد القبار ونبذ الشرك وخلع الوثنية فأصيب بشر ما صاب 
به انسان وكاد يقضى عليه . فاما أفاق كان أول ما تلفظ به السؤال عن رسول 
الله ٠‏ ول رتح نفسه وتطمئن حتى راه بعينيه سالما معانى . فأبن هذا من الذدن مخالفون 
عقائدثم وعياون مع الأهواء وينضمون الى من يأنسون فيه القوة ويعينون على الباطل 
لتاع موقت لايليث ان يزول ؟ 

لوكان السامون فى بإدى * أم رم متباونين مذ بذبين لما ثبتت دعائم الاسلام وصار 


قوى الأركان » متين البنيان . بل لقبر فى مهده» لسكنه ارتفع عل كو اهل رخال أقواا 
صادقين أدهشوا العالم بأعمالهم وجهادهم حتى خضعت لهم أمر الأرض ! فبمثل عمل 
هؤلاء فلير:د المصادون 


ل الله سبحانه وتعالى التى َب يله أن 5 عا حاءه منه أن يدعو الناس 
آليه ويأمرجم به . وكان بين اخفاء د َلله أده و ستيار بد وين 1 
الله تعال إياه باظهار دنه ات سنين م نْ لعثه ثم قال الله تعالى له ف[ فاصدع 0 5 

12 5 1 
وَأعْرِض ءَ رام © ) أى لا تبال بهم ولا تاتفت إ! لى لومهم إياك على إظهار 
الدعوة ٠‏ وقال تعالى [ وَأنذر عَشيرَتك أ كيين وَأخنضن ا 
دن ترما 4 افيد 0 لى الله عليه وسل على الغا © ال" 
يامعشر قريش . فقالت قررش محمد على الصفا سهتف . فأقبلوا واجتمموا . فقالوا 
مالك ياحمد ؟ قا( 0 أن خيلا بسفح هذا الحبل أ كنتم تصدقوتى ؟ 


الوا نعم أنت عندنا غير منهم وما جربنا عليك كذبا قط . قال فى نير لكي 


بين يدى عدذاب شديد . يابنى عبد المطلب . يابتى عبد مناف 


٠‏ يابنى زهرة ‏ حتى عدد 
الأفخاذ من قريش ‏ إن الله أمرتى أت أنذر عميرى الأقربين وإنى .لا أملك ١‏ 

ن الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله . فقال أنو لهب 
7 0 6 سائر اليوم . ألمذاجمعتنا ؟ فأنزا ل الدتباركوتمالى ل( نت ا 
السورة كلها . فاما سمع أبو لهب قوله # تن أ أَى 0 قال ان كن 
ما يقول عمد حتاً افتديت منه يمال وولدى فنزل نا أن عه مال 2 1 
وكان أو لحب اذا سأله وفد عن النى يِه قال أنه ساحر وتحتون ايتصرفوا عنه قئل 
لقائه . وقد أَعَضْد تهذه السورة ا ا العداوة عار يا ضٍ شل قوله 
فى رسول الله ا" فكاأنه ا سعيه وبطل غرضه . وروى عن طارق الخاربى أنه 
قال : رأدت رسول الله يِه فى السوق يقول أسها الناس : قولوا لا إله إلا اللدتفلحوا 


)١(‏ سورة الحجر (؟) سورة الفعراء (؟) مكان ٠رتفم‏ من جبل أبى قييس بمكة 


0 


ورحل خلفه تَرَمِيه بالحجارة وقد أذ عقبيه . وقال لانطيعوه فانه كذاب . فقلت من 
هذا ؟ قَالتمد وعمة أبو لهب أما امرأنه فعى أم جميل بنت حرب إن أمية أخت 
أىّ سفيان بن حرب عمة معاوية فكانت أيضاً فى غاية العداوة ارسول الله عله 
وترى الشوك فى طريقه 
ن الز هرى أنه قال : دعا رسول الله للم الى الاسلام سراً وجبراً فاستجاب 
00 من أحداث الرجال وضعفاء ا ا امن به وكقار قري 
ك0 0 علهم فى جالسهم يشيرون إليه أنه غلام ببنى 
عيد امطاب لكام من السماء فكان ذلكحتى عاب الهم الت يسدونها وذ كر هلاك 
نهم الذبن مانوا على الكفر فشنفوا لرسول الله يلتم عند ذلك وعادوه 
وعن ابن عتبة ة أنه قال .لا أطور 0 لله يِه الاسلام ومن ا 
عكة ودعا بعضهم بعضاً فكان أو بكر يدعو ناحية سراً وكان سعيد بن زيد مثل ذلك 
وكأنْعمان مثل ذلك وكانت تمر و#زةين عبد الطلب وأو عبيدة بنالمراخ يدعون 
علانية»فغضبت قريش من ذلك وظهر منهم رسول الله يله الراك امن 


به مهم رحال فبادوه وتستر خريل وثم على ذلك الرأى إلا أنهم ين يتزهون أ نفسهم عن 
القيام والاشخاص برسو ل الله يله وكان أهل العذاوة والمباداة 'رسول الله لتك 


وأصحابه الذن يطليون الخصومة والحدل:أبو جبل بنهشام وأو لمب بن عيد الطاب 
والأسود.ن عبد يغوث والحارث بن قيس بن عدى وهو ان الخليطة والوليد بن 
الغيرة وأبى بن خاف وأو قيس بن الفا كه بن المغيرة والعاص بن وائل والنضر 
ان الحارث ومنبه بن المجاج وزهير بن أنى أمية والسائب بن صيق بن عاد والأسود 
ابن عيد الأسد والعاص بن سعيد بن العاص والعاص بن هاثم وعقبة بن أى يط 
وأبو الأصدى الهُذلى لمم بن أبى العاص وعدى بن الجراء .وذلك انوا 
جيرانه والذين كانت تنتعى عداوة رسول الله إلهم أذ سبل وله وعقية ن أن 


معيط . وكان عتبة وشيبة ابنا ربيعة 0 سفيان بن حرب أهمل عداوة ين 


-ا١.و‎ 


لم يشخصوا بالنى 0 1 قرش و إسلم مهم حك إلا 3 سفيان 62 


أول من جهر بالقران 

عبد الله بن مسعود 
كان أول من حمر بالقرآن بمكة بعد رسول الله ميك عبد الله بن مسعود . اجتمع 
يوما أصحاب رسول الله مكلاب : فقالو واف لت در هد القَر رآن يور ها 
به قط - قن رجل يسممهم ؟ققال عبد الله بن مسلود 7©. أنا. فقالوا انا شام عليه 
ابعا تريد رحلا له غشيرة > 0 ن القوم ان أرادوه ٠.‏ فقال دعوتى : فان الله سيمتعى 
قدا عند الله حتى أنى القام فى الضحى وقريش فى أنديتها حتى قام عند المقام ٠‏ فقال 
رافخاصوتة ( اه لك 7 ركم ع ات 1 

فتأماوا ع1 1ل ال ملم يرا انه لتلى ص كا ا اله ا 

فقاموا فجملوا يضربون فى وجبه » وجعل يقرأ حتى بلغ منها ماشاء الله أن يلغ . “م 
انصرفٍ إلى أصحابه وقد أثروا بوجبه . فقالوا : هذا الذى خشينا عليك . فقال 


ما كان أعداء الله قط أهون على منهم الآن ولأن شتتم غادييهم عثلها غدا . قالوا حسبك 


قد أمعمهم اك 'رهون 
رك إن 1 شار اكليه فقن اده وأدماه فانصرف وعينه تدمع فاسا رآه النى 

عليه السلام رق قلبه وأطرق رأسه مغموماً . فاذا جبريل عليه السلام يم 0 
6 فقال ياجبر ب لتضحك وابن مسعود يبكى ؟ فقال : ستعلم »فلما ظفر اللسامون 
بوم بدر الس ابن مسعود أن يكون له حظ ف المهاد ققال عليه السلام : خَدّ رمك 
والْمْس فى الحرحى من كن به رمق فاقتله قانك تنال ثواب امجاهدين ٠‏ فأخذ بعالم 
القتلى فاذا ل مصروع *ور كان أن تكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح” على 
منخره من لعيد © 

)١(‏ راجع طبقات ابن سعد (؟) كان عبد الله بن مسعود قصيراً جداً طوله نحو فراع خفيف 


اللحم دقيق الرجلين . يقال ان عبد الله سادس من أسلم . وقد هاجر الهجرتين وشهد بدراً وأحداً 
واد وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مم رسول الله (؟) تفسير الفخر الرازى جزء 5 ص8مه 


الف آدم 


بحر ألباب العرب 


0 ت ألباب العرب ف القرآن الذى نزل بلتتهم وثم أهل فصاحة وبلاغة . 
و<شيت قريش أن ينتشر الاسلام وينتصر النى 0 بدينه على الأصنام . فاتفقوا 
على اطلاق سم على رسول الله 0 ينفر القبائل منه » ويشوه ععمته » ويكون عقية 
فى سبيل نشس دعوته . ذلك أن الوليد بن المغيرة اجتمع اليه نفرمن قريش وكان ذا سن 
فهم . وقد حر الو م فقال للم : بامعشر قريش انه قد حضر هذا الو 2 ان 
وفود العرب ستقدم عليسك فيه . وقد سمعوا بأمصاحبك هذا فأجمعوا فيه رأيا واحداً 
ول خدرا كيت بعضك 5 ركم نلضة مكا الصارا كانت 
ياأناعيد ثمس فقل وأقم نا ان مول ب . فال بلأتم قولوا أبعم قال نول 6 
قال واللهما هو بكاهن : لقد رأينا الكبان فا هو زمزمة الكاهن ولا سحمه0© 
قالوا فنقول نون ٠.‏ قال ما هو عحنون » لقد رأيتا الحنون وعر فناه ها هو خنقه ولا 
تخالمه ولاوسوسته”" . قالوا فنقول شاعر . قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشمركله 
و احزة »؛ وهزحه » وقريضه ومقدوضه » 0000# ماهو الشعر . قالوا فنقول 
شاحر .. قال - ما هو ساحر » لقد وإننا السسحار وشدرم فا هو فك 1 ول 0 
قلوا قا تقول لأا عبد تعن ؟ والقه آنا لقوله طلزو: ) وأن اله لعناق اران 45 

مه عدن 5 - ع 0 . 
00 وما أتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » وان أقرب القول لآن 

)١(‏ الزمزمة كلام خنى لا يفهم . والسجم أن يكون الكلام النثور له . نجايات "تدنهايات الشعر 

(؟) مخنقه . يريد الاختناق الذى يصيب الجنون .والتخالج اختلاج الأعضاء وتح ركباعن غير ارادة 
والوسوسة مايلقيه الشيطان فى نفس الانسان (*) هذه كلها أنواع من الشعر (4) اشارة الى 
ما كان يفعل الساحرمن أن يعقد خيطا ثم ينفث عايه . ومنةقوله تعالى : « ومن شرالنفاثات فيالعقد» 
يعنى الساحرات (ه) العذق الكثير الشعب والاطزاف فى الارض (5) أى فبه كر ييجنى 


ل ث#.١ ‏ 


تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرءوأبيه » وبين المرءوأخيه » وبين الرء 
وزوحته » وبين الرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك . فجملوا يحاسون يسبل الناس 
حين قدموا الوم لا يمر أحد الا حذروه إإاه . لكن النتيجة جاءت عكس ذلك فقد 
انتشر ذكره مكاي فى بلاد العرب 

وقد كن مياد بن نعلي لان دى صديقاً للنى 0 ىا اللاضاكة . دكن رحأةا 
يتطبب ويرق ويطلب العلم ٠‏ فسمع سنباء دن اهل ك2 دون إن عمد] حون ! 
فجاءه وقال انى راق فول بك من شىء فأرقيك ؟ فأجابه مَكيّةٍ بقوله : « الجدلله 
د وأستعينه . من مبده الله فلا مضل له ومن يضلل 0 ٠‏ وأعهدأنل" إله 
الا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله » أما بعد » فقال له ضماد أعد على 
كلاتك هؤلاء » فأعادهن النى مكاي ثلان) . فقال : والله لقد سمت قول الكبنة » 
وسمءت قول السحرة » وسععت قول الشعراء » 00 اللكلات؟ : لعذ 
بلغت ناعوس البحر 217 فد يدك أبإيمكعلى الاسلام قد النى ييه يده قبايمة وأسلم 


(1) هكذا جاء فى رواية مسلم « ناعوس البحر » وق غيره « قاموس البحر » وهو الصحيح 
كا فى الروايات الأخرى . وقاموس البحر : وسطه ولجته . والمعنى بلغت غاية الغايات 


: ٍ 
قر بشن نفاز ض أباطالت 


0 د صيلائته 
فى أمر رسول الله مكار 


الناوضة الأول 


لررات قرش أن أنا طالب قد قام دون النى جَكية وم يسلمه لمر » مشثى رجال 
0 أشرافهم الى أنى طالب : عتبةوشيبة ابنا ربيءة . وأبو البَخترى بن هشام ٠‏ 
والاسود بن الطاب » والوليد بن الغيرة » وابو حبل بن هشام » والعاص بن وائل . 
وانبيه ومنبه ابنا المنخاح » وغيرم + فقالوا أ طالب :. ان ابن أخيك قد سب 
المتنا وعاب ديننا » وسفه أحلامنا ؛وضلل آاباءنا ؟ فاما أن تكقه عنا واما أن تخ بيننا 
وبينه فانك عل مدل ما حن ن عليه من خلافه . ققال لهم أبو طالب قولة جيلا » وردثم 
رداً رقيقاً » فانصرذوا عنه ومضى رسول الله لق 1 هو عليه . هذه هى الفاوضة 
الأول » لكنها لم تثمر شيثاً » اذ ظل الرسول يدعو إلى عبادة الله 6 كان 

المفاوضة الثانية 

ثم لما تباعد الرجال وتضاغنوا » وأ كثرت قريش ذكر رسول الله مككية فك 
فى مفاوضة أبى طالب مرة أخرى . فشوا اليه وقالوا : ياأبا طالب ان لك ستاً وشرفاً 
وانا قد اشهيناك أن تنهى ابن أخيك فم تفعل “انا وال لا نصير على هذا من ث شم 
لتنا وآنائنا » وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك فى ذلك حتى مهلك 
أحد الفريقين ثم انصرفوا عنه ٠.‏ ومعنى ذلك أنهم هددوا أنا طالب فى هذه الرة 
وأظهروا له العداوة » فمظلم عليه فراق قومه وعداوتهم » ولم تطبنفسه بإسلام رسول 
الله كيه وخذلانه » فبعث الى رسول مَييّه. فأعامه ما قالت قريش » وقال له : 


اهءؤ - 


أبق على نفسك وعلى” ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق ٠‏ فظن رسول الله ميل أن 
عمه قد خذله وضعف عن نصر نه .. فقال له « ياعماه لو وضعوا الشمس ف عينى والقمر 
فى تعالى على أن 1 هذا الأمرحتى يظهره الله أو أهلك فيهما تركته » ثم يرسول 
اله يي وقام . ف فلما وى ناداه أبو طالب فأقبل عليه وقال : ( اذهب باابن أخى فقل 
ما أحيبت ذو الله لا أسامك لشى اد 


المفاوضة الثالثة 


أصر أبو طالب على الدقاع عن ابن أخيه قياماً بالواجب عليه نحو من تربى فى 
كفالته ونشأفى ببته وعملا بالروءة . ولكنه مع ذلك بق على دينه ولم يعتنق الاسلام 
لذلك صارت مبمته شاقة ومركزه حرجا فأمامه قريش متعصية لدينها وقد أغضيها 
قيام مد ييه بنشر الاسلام ومحارية الأصنام . وصاحب الدعوة لا بثنيه عن القيام 
عا ادر يم حر به سار او اسطيادمسطلءن» فلو أن )يا طالك ب أسللت كان دفاعه أعذا 
وححته أبلغ أمام العرب وأحكر 

وف هذه الرة مشوا الى أنىطااب بعارة بن الوليد . فقالوا يا أن طالب :هذا عمارة 


ع 


ابن الوايد فتى قريش وأَسْمرمم و أجلهم تخذة ذلك قله و لمر ذفان وار أسل لنا 
ابن أخيك هذا الذى سفه أحلامنا وخالف دينك ودين اناك وفرق جاعة قومك 
تقئلة إفاعا ر حل بر حل فقال والله ليثين مارتسودورى ! اتعطونى ابتكم در كي 
وأعطيك ابى تقتلونه ؟ هذا والله لآ يكن أبذاً ٠.‏ فقال المطعم بن عدى بن نوفل 3 
عبد منافك,: لقد إنصفك دو فك وما أراك تريد أن تقبلمنهم قال واه ما رسفو 
ولتكنك قد أجمت خذلانى ومظاهرة القوم على" فاصنع ما بدا لك . وكلعاقل برىأن 
ما عرضته قريش على أنى طالبق غاية السخف لسكنهم كانوا يتامسون اليل الخلاص 
من صاحب الدعوة ياي بأى حال» فلما يئسوا من إجابة طلهم اشتدتقريش على ءن 


أل فوثبت كل قبيلة على من قنها من الم لسلين يعذبوهم ويفتنوهم عن ديهم . وقام 
ابو طااب فى بنى هاشم فدعاهم الىمنع رسول الله ل فأجابوا الى ذلك واجتمعوا اليه 


مودي 2 


أخَذت قرش تؤذى الو ى وك وتؤذى ل ن به حتى عذبوا جماعة من 

اللستضعفين عذاباً شدددا 0 على مقدار 0 وقسو مهم . 
فن الذين عذبوا لأجل إسلامهم بلال بن رباح الميشى مولى ألى كر . وكان 

ا من سبى الحيشة وأمة حنامة سبية أيِضاً وهو من مولدىالشراةوكنيته أبوعبدالله 
فصار بلال لأمية بن خلف الجطنا فكان اذا ميت الشمدل وقت الظهيرة يلقيه فى 
الرمضاء على وجههوظهره”١؟‏ ثم يأمر بالصخرة المظرمة فتلقعلصدره ويقول لاتزالهكذا 
حوعرت أو تكفر محمد وتعبد اللات والعزى»فكان ,لالوهو فىهذه الال بقول: 
«أحد. أحد) فر أبوبكر يمذبءفقاللأميةبن خاف الجحى ألا تتق الله فىهذا المسكين؟ 
فال أن ث]فسدته فأبمدته. فقال : عندى غلام عل دينك أسود 0 من هذا أعطيك به 
قال : قبلت » فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بلالا فأعتقه : وقيل اشتراه أبو بكر مس 
أواق ! آنا أمية بن خلف فقئله بلال » واشترك مع معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد 
وحبيب ن اساف . قال ان إسحاق : أما ابنه على فقتله عار بن ياسر وحبيب بن 
اساف وذلك فى موقعة بدر 

ومنهم عماز بن ياسشن تأبو اليقظان العنء * قر للق لز إمراةا اولس نقذ أسم 
هو وأبوه وأمه وأسم قدا ورسول الله عه فى دار الأرقم بن ألى الأرقم بمد بضعة 
وثلاثين رجلا . أسم هو وصهيب فى يوم واحد . وكان ياس رحليفاً لبنى مخزوم حي 
راونا عانا وأياء الله الى الأبمطح إذا حمنيت الرمضاء يعذبونهم بحر الرمضاء فر 

نع النى له-٠‏ فقال :1« أصيرا 1ل يان فآن أمو: عد المنة » فات ساو انان 
وأغافات ت اسان سعمية القول لأى حهل قطعنها فى فرحها محربة قماتنت*وم أو لشميد 
فى الاسلام وشددوا العذاب على عمار بالحر تادة وبوضع الصخرف شدة المرعلى صدره 

)١(‏ ويك ذلك تعذيباً لعدة حر مكة فى فصل الصبيف 


-ا١٠ا/‎ 


تارةأخرى .فقالوا لا نتركلةحتى تس بيدا وتقول ف اللاتوالمزىخي را ففعل فتركوه- 

فأ النى يله بيكى فقال : ماوراءك ؟ فقال:شر يارسولاللهكانالأم ركذا وكذافقال: 

فكي فتحد قلبك ؟ قال أجدهمطمئاً بالابمانفقالياعماران عادوا فعد.فاًنزل الله تعالى: 
2 250 بالإعان 4 


ومنهم خاب بن الأرت وكان إسلامه قدي . قيل سادس ستة قبللدخولرسول 


الله دار الأرقم فأخذه الكفار وعذبوه عذابا شديدا فكانوا يعرونه ويلصقون ظهره 


بإلرمضاء ثم بالرضت واه الحجارة الحماة بالنار ولؤوا راسه فل يهم الىيثقء مما أزادوا 
وهاجر وشهد امشاه دكلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم ونزل!الشكوفة اوناك 
سنة ست وثلاثين 

ومنهم "صهيب بن سنان الروى كناه رسول الله صلى الله عليه وس أبا يحى قبل 
أن يؤلد له:.. وكان من يعذب بق الله » فعذب عذاب شذايداً فاما أراد. المخرة امنعته 
قريش فافتدى نفسه مهم عاله أجمع وحعاه عمر بن اللمطاب عند موته يصلى بالناس 
الى أن ستخلف بعض أهل الشورى 

ومنهم عامر بن فبيرة مولى الطفيل بن عد الله . وكان الطفيل أخا عائشة لآمها 
أم رومان أسل قذعا مكل دول د ول الله ذا الأرقم وكان من الستضمفين يمذب 
ا ضٍ بجع عن دينه واشتراه ابو بكر وأعتقه . ولا خرج رسول الله وأبو بكر الى 
الثار مباخر نام أبى بكر لا اك إن قيرةان روح بثم أبي بكر عللهما وكان 
درعاها وهاحر معبما الى المدينة يمخدمهما . وشهد عامر بدرا ا وقتل يوم بسر 
معونة سنة أربع من المحرة وهو ابن أربعين سنة 

ومنهم لبيبة جارية بنى مؤمل بن حبيب بن كعب اسامت قبل اسلام 
عمر بن الخطاب وكان يعذبها حتى تقتن ثم يدعبا ويقول الى لم أدعك إلا ساامة 
ختقول كذلك يفعل الله بك ان لم تسل فاشتراها أبو بكر فأعتقها 
هذه أمثلة ذ كرمها ليتشح للقارى” اشتداد العذاب على هؤلاء السا كين رجالا 
ا 


ا 


وما أصاك النى مكل من الايذاء ماقاله ابن عمر وك فى السخخارى : بينا وسول 
الله كل بفناء ١ل‏ 10 اذا أقبل عدنة نان معي اناد كن رطاول لفان 
ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا شديداً فحاء ا بكر فاخل عنكيه فدفعة عن رسول ال 
0 .وف دواية ثم قال : أتقتاون رجلا ان يقول ربى الله ! 

وفرواية البخارى كانرسول الل عام الصلى عند الكعبة وجمع من قرايش فى عا لسيهم 
اذ قال قائل منْهم ألا تنظرون الى هذا المرانى ؟ ؟أيم يقوم الى جزور آل فلان فيعمد 
الى فر مها ودمها وسلاها فيجىء به 2 عهله حتى إذا سحد وضعه بين 2 ٠‏ فاننعث 


أشقاثم ذاما سود رسولالله عار وضعةه بين كتفيه وثدت ١‏ لنبى ص لد عليه وسلم 


ساجداً فضحكوا حتى ما( 0 على بعض من الضحك فانطاق منطلق إلى فاطمة 
فأقملت تسم ى ود تالنى 0 ادا تى ألقته علهم لسعهم * ٠فاها‏ قخى رسول الله صلل 
الله عليه وس قال اللهم عليك بقرش ثم ععى فقال الوم عليك بعمرو بن لوده 
ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة ة والوليد بن واه بن خاف وعقبة بن أبى معيط 
وعمارة بن الوليد وقلاسمطوا 2 صرعى يوم در ثم سحيوا الى قايب ندر 
أما عقبة ب نأى معيط فكان من أ در 0 رسول الله بقثله 


على رسول الله َل 


قال عتبة بن ربيعة يوم وهو جالس فى نادى قريش والنى عليه الصلاة والسلام 
جالس فى السحد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم الى مد فأ كله وأعرض عليه ا 
لعله بقيل بعضها فتعظيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حين أسل 7 انا ساك 
سول إلله يدون وايكتر ون 1 فقالو! ل أاأ| الوليد فقم اليه فكلمه . فقام اليه عتية 
حى خلس ال رسول الله فقال يبن أحى: انك منا يديث فد علمت من السطة 
فى اله شيرة 27 والكان فى النسب » وانك ة ا قومك بأم ممت به 
7 1 سفسوت به أحلامهم رت كالم نم وديم و ككرت ع 
مهم فائعم فى عرض عليك امور سار فيه ابلك هيل ما لضا ١‏ فال 1 
الله 0 الله عليه وسم :قل نا !ا الولبلك أعع قل يابن اح إن كنت اعا ران 
عا نت نه من ن هذا الأمر مالا ججعنا لك دن أموالنا حى تكون 1 كثرنا مالا » وآن 
اكتت تريد به شرا سودنالك علينا حى لا انقطع أمرا دونك وان كنت ريد ملكا 
ملسكناك علينا وان كان هذا الذى يأتيك ريا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
لكالطب ويذلنا فيه أموالنا حتى نرئك منه فانه رعا غلب التابع على الرحجل <تى ابدادىق 
منه» <تى اذا فرغ عتبة ورسول الله يسمتع منه قال: أقد 4 ياأنا الوليد؟ قال نعم . 
قال فامعع منى . قال افعل . قال : 
بثم أش لخن ألرتحيم رمك رين ١‏ و لخن حيمر ٠‏ كتاب قصلت 


5 وَل 7س ن( 


قر 52 رلوم 200 نر 8 فرص ممم لاسمعون 


)١(‏ من السطة مثل العدة والعظة من الوعد والوعظ والوسط بمعنى الخيار ؟ قال تعالى : وكذلك 
لجنا 6 آنه وسطاً 


١١.١ 


ثم مضى رسول الله فيها يقرأها عليه ير لها وألق يديه خلف 
ظهره معتمداً عليهما يستمع منه ثم انتهى رسول الله لله الى السجدة منها فسجد - 
فل - سحا رده ل كاي وال 

فقام عتبة الى أتحابه فقال بعضهم لبعض تحاف بلله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب به . ذلما جلس اليهم فالا فا وراءك آنا الرلد ؟ قال ورا أ 
قد سمعت قولا والله ماسعمت مثله قظ . والله ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا الكبانة . 
امعشر قريش أطيعونى وأجعاوها بى . خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه 
قوالله ليكوثن لقوله الذى مت منه نبأ عظيم فان تصبه العرب ا رك 
أن نطب عل العرلك فل “مدكع وعزه عزك وكتتم أسعد الناس به ٠‏ قالوا 
ل رك و أننذ انا أأنا الولكنا بلسالة “قال هذا رأى فيه فاصتموا ارين 

لقد ظن أبو اليد فى بادى” لمر ا الى عه شيل ما يعرضه عليه من مال 
وحاه وملك فأظهر له استعداد قريش لمتحه كل ما يبغى على أن لا يتعرض لدينهم ا 
يدعوهم الى ترك عبادة الاصنام. ظن ذلك لأآن الانسان ولا سيا الفقير الحتاج يطمعفى 
الال وات ابه الك فتشدظ ا رس اليا ها و ل اد ولد كان[ 


الوليد عرض ذلك كله أو بعضه علىغير النى يريت لاغتبط به واتفق معقريش ف المال 


وأداح نفسه وأحاة من العناء والايذاء والتعذيب والتبديد بالقتل ىكل وقت.ولكن 
ان عليه الصلاة والسلام لم يكن طاعحاً الى شىء من ذلك أصلا ول يكن فى وسعه أن 
يتنحى عن ألدعوة الى الاسلام مهما حاولت قريش صرفه عتبا . ألا ترى انه قال لعمه 

أ طالب « والله لو وضعوا الشمس فى عي والقمر فى بسارى عل أن أترك هذا الأمر 
حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته» -و ما ذلك لذ لان اله اسان وال 05 رك 
بنش الدعوة ححيث قال 0 ا لكر ثر تم فأنذز )1 فال 8 شانه إلا 0 
فصب ) آى اسل واعل معاق افكلهةا واذى القدا كن .فكع امه ها الا 


(1) راحم سيرة أن هشام 


1 


الاللهى مخور عزعته وتفتر قوته ولا يصبرعلى كل ما يصيبه من الايذاء ؟ بل كيف يغتر 
بخطام الدنيا وينخدع لا تعرضه عليه قرش من ملك وجاه ومال ؟ 

ولا رأ ور بشن أن رسو لاله قد رفضر ما عرسوه غلية. فلو لدان عمد إن كنت 12 
قابل منا شيئًا ما عرضتاه عايك » فانك قد عامت انه ليس من الناس ألحد ا د 
ولا أقل ماء ولا أشد عيشاً منا فسللنا ريك الذى بعثك عا بمثك به فليسير عنا هذه 
الجبال التوضيقت علينا وليسط لنا بلادنا وليخرق لنا قيها أمهاراكاتجار الشام والعراق 
وليبعث لنا من مضى من آبإئنا وليكن فيمن يبعث لنا منهسم قصى بن كلاب فانه 
كان شيخ صدق فنسألحم عما تقول أحق هو أمباطل؟ فان صدقوك وصنعت ما سألناك 
صدقناك وعرفنا منزلتك من الله وانه يمك رسولا كا تقول. فقال ما بهذا بدت اليك 
اعا جتنت من الله بما بعثنى به وقد بلغتكم ماارككت به فان تقبلوه فبوحظكم فى الدنيا 


والآخرة وان تردوه على أصير لأمر الله حى يحكم الله بنى وبيتكم . قالوا فاذا ل تفعل 


فنا ل فد لفك سل ربك ان بت سك ملكا مولت ع دول ركنا 
عنك» وسلهفليجعل لك حنانا وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها ها تراك 
تنتنى » فانك تقوم بالأسواق وتلتمس العاش كا ناتمسه حتى نعرف فضلك ومتزلتك 
من ربك ان كنت رسولاكا تزعم ٠‏ فقال لهم رسول الله ها أنا بفاعل وما نا بالدذى 
يسأل ربه هذا . وما بعثت اليكم ذا ولك اله ب لقي رردا ‏ أوك فال 
فان تقبلوا ما جثتكم به فهو حتككم فى الدنيا والآخدرة وان تردوه على أصير لأمر الله 
حتى كم ببنى وبيتكم . قالوا قأسقط السماء علينا كسفاً كا زعمت أن ربك ان شاء 
فمل فانا ان نؤمن لك الا أن تفعل. فقال رسول الله ذلك الىالله ان شاء أن يفمله بكم 
فمل. قالوا با جمد فا عل ربك انا ستحلسمعك و نسألك عما سألناك عنه ونطاب منك 
ما نطاب فيتقدم اليك فيعامك ما تراجعنا به ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا اذل تقبل 
متك ما حثتنا به » انه قد بلغنا انك انا يعلمك هذا رجحل بالهامة يقال له الرحمن وانا 
لا نؤمن بالرحمن أبداً فقد اعتذرنا اليك ياحمد » وانا والله لا نتركك وما بلغت منا 
حتى نهلك أو مهلكنا . وقال قائلهم تن نعبد الملائكة وهى بتات الله . وقال قاثلهم 


1 


لن نؤمن لك حتى تأتى بالل واللاتكة قبيلا . فلما قالوا ذلك (رسول الله قام عنهم وقام 
معه عبد الله بن أنى أمية بن المثيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهؤ ابن عمته عاتكة 
بنت عبد الطلب فقال با تمد عرض عليك قومك ما عرضوا فل تقبله منهمءثم سألوك 
لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله ا تقول ويصدقوك ويتبعوك فل تفعل» ثم 
سألوك أن تأخن لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومتزلتك من الله لم تفعسل» ثم 
سألوكأن تعجل لهم بعض ما مذوفهم به من العذاب فلم تفمل » ثمقالله ذوالله لاأؤمن 
بك أبدا حتى تتخذ الى السماء سلا ثم ترق فيه وأنا أنظر حتى تأتيها ثم تأنى مك 
بصك معه أربعة من املائكة يشهدون لك انك كا تقول . وام أله لر قات ذلك 
ما ظننت الى أصدقك.ثم| نصر ف رسول الله الىأهله حزيتاً آسقا لا فاته مماكان يطمع 
به من قومه حين دعوه ولا راى من مباعدمهم 0 60 

أنّهدذه الطالب ١‏ 0 لى طليتها قرش من النى 0 مطالب مدهشة ة ندل على شدة 
تعنهم وعد مادم م وعلى امهم لا بريدون أن يؤمنوا الا اذا شاهدوا المستحيلات وَرأذا 
خوارق العادات ولذلك 06 رسولالله أشياء عجيية لا خط ر علىالبال بقصد تعجيزه 
والتشهير به قال أن يفير الطبيعة فيسير الحبال ويفحر الأمهار وبحي الوق و 
يحمل اله له الحنان والقصور ويعطيه التكنوز. فبذه مطالب عيّاد المادة عباد الأممنام: 
ثم ما أسخف ما سأله عبد الله بن أنى أمية بن الغيرة الذى طلب أن يتخذ النى عليه 
الصلاة والسلام سانا الى السماء ويأتى بصك وأربعة ملامكة يشهدون معه على صحة 
ما يقول. ولاذا كلهذًا ؟ ليؤمن عبد الله ن أبى أمية! هذا وقذ قاسى الأنبياء صلوات 
الله عليهي الصعاب فى سبيل هداية الكفار لذن 6م و 1 بالضلال والسفاهة 

ومعرع 

والحنون والسحر قال تغالل ١‏ 5 د 0 و 0 د امد ال يأقم أعبدوا 
أخاذ 


ف ا عل وم عظيم ( اذا حا 


ع ٍِ 
- 0 َيه إى 


قم ذا لَك في صَكال مُبين ) 


() راحم سيرة'ابن هغام . وسيأنى ذكر اسلام عبد الله إن ألى أمية عند فتح مكة 


0000 


ونا دما هود عليه السلام قومة الى عبادة الله رموه بالسفاهة والكذب. قال 
الى (وَإِكَ عَادِ أَحَامْ' موا لد يدوا لَه مَالَكم من' إل عيرم ألا 

روا ال كرا لكر لاف سَتَامةٍ 01 
مِنَ ألْكَاذِيينَ) 

وما أظبر موسىعليه السلام السجزة وألقى العصا قاتقليت تعبانا ادءوا أنه ساحر. 
قال تعالي : ( فالتى عصاء ذا حو ثببان مُبين . وَبَرَحَ يدَهُ فَإدَا هى بَيضَاد 
للَاظرِينَ 6 الجاوين] 0 عون إن هذا لَسَاِرث علد 0 
لد مهما دأوا من الآيات البينات وخوارق العادات ( وَقَالُو 06 
من 1 ٍَ م مسحو 5 5 فسا لمن ١‏ لك ونين ) فبل بعد ذلك مكابرة واصرار 
الكفر؟! 


حماقة أبى جبل 


لا عاد رسول الله ] سفاً من عناد قومه وتشيثهم بالكفر قال أبو جهل : با معشر 
قرش ان عدا قد أبى الا ما ترون من عيب ديننا وشم | بائنا وتسفيه | لحتنا ١‏ داف 
أعاهد الله لأحلسنله غدا بححر ماأطيق حمله فاذا سحد فى صلانه فضخت به زأسه . 
ومن هذا تظبر شدة عداوة أبى جهل للنى 2 وهذه العداوة ا عن حد 
العقل فأخذ يسلك ساوك الحهال ولكن الله سبحانه وتعالى أتقذ النى منشره ونجاه 
من غدره 

كان أبو جل فرعون هذه الآمة اسمه عمرو بى هشام» قتل يوم بدر كافراً وكانت 
بدر فى السنة الثانية من المجرة . قتله عمرو بن التوح وابن عفراء الانصاريان وكانا 
حدثين وحديهما فى الصحبح مشهور ٠‏ وفى كتب السئن ان رسول الله 2 0 
راه مقتولا قال ( قتل فرعون هذه الأمة ) وقدكان سى" الخلق فظا غليظ القاب فن 


(م,-8 مد) 


000 


ذلك انه ظل تاجراً قدم من ينا بناضة ا جمال حنان للدامبا ننه أجل للك 
أثمانها ثم لم يسمها لأجله سائم فأ اكسد عليه سلمته ول يتصفه غير رسول الله لأنه 
ساومه حتى أطلقه برضاه وأخذها رسول الله فباع جبلين بالثمن وأفضل بعيرا باعه و أعطى 
أرامل بنى عبد الطلب ثمنه . وكان وصيا على يتم فأ كل ماله وطرده فاستعان اليتيم 
إلنى 0 فشى معه ورد اليه ماله منه 

وابتاع من شخص يقال له الأراثى أجمالا بأئمامها فلما استعان الرجل برسول. 
الله وذكر له أنه غريب وان سبل وان أيا حجبل غلبه على حقه قام معه الى أبى جبل 
وضرب عليه بابه فقال من هذا ؟ قال مد فخرج اليهوقد امتقع ونه . فقال اعظهذا 
ارجل قد متا رعيا وأحتل أل حل حقه .هنا هناب سبل وهنا تر رن ليله 
وحوره وهضمة للحقوق 

وفى كتاب قاموس الاسلام الطبعة الثانية سنة 145 ص ٠‏ « ان أبا جب لكان 


فخورافاحراً » .3868م (1890) .هلله .20 .سداكآ 1ه تهحده تأعزدا 


قرس تحن رسول ال وَل 


م تكتف قريش «هذا كله بل أرادوا احراجه عليه الصلاة والسلام بالأسئلة 
فبعئوا النضر بن الحارث 27 وعقبة بن أنى معيط الى أحبار االهود بالمدينة وقالوا 
لما سلاثم عن مد وصفا لهم صفته وأخير ثم بقوله فانم أعل الكثاب الأول وعندثم 
عل ليس عندنا من علم الانسشاء :قسترع ع قناها /الدرنة فسالا بخان 50 ع 
رسول الله مَكيةٌ ووصفا لمم أمره وأخبر اثم ببعض قوله وقالوا لم انيع أهل 
التوراة وقد جئنا ك لتخبرونا عن صاحبنا هذا . فقالت لهم أحبار مهود ساوه عن 


ثلاثة نأمرك مهن فان أخبرك مهن فهو نى مرسل . وان لم يفعل فالرجل متقول فروا 


(1) صحة نسبه النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بحلاف مارواه ابن اسحاق ثم ابنمنده 
وآبو ميم عن ابن اشحاق من أنه كلذه بن غلقية : وأجمع أهل السير على أنه قتل يوم ند ركافراً د 
قتله على ابن أبى طالب 


- ةؤ١١ه‎ 


فيه دأبسع : ساوه عن فتية ذَهِبوا تى الدهر الأول ما كان أمر ثم فانه قدكان لهسم 
حديث عجب . وسلوه. عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغارها ما كان 
نوه . وسلوه عن الروح وماهى . فاذا أخرك بذلك فاتبعوه فانه نى وان 0 يفعل 
فهو رجل متقوال ٠‏ فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط حتى قدما مكة على 
قرش فقالا إمجشر فريس قدسستنا كم بفصل ما بين وبينممد . قد أمرنا أحبارمهود 
أن نسأله عن أشياء فان أخر كع عنها فهو نى وان ل يفعل فالرجل متقول فروا فيه 
دأ 

فجاءوا رسول الله فقالوا ياحمد أخيرنا عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول قد كانت 
لهم قصة عجب . وعن رج لكان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغارمها . واخنرنا 
عن الروح وما هى 

فقال لهم رسولالله أخر كم عا سألام عنةغداً ول يستن ٠‏ فانصر فوا عنه فكث 
رسول الله خمس عشرة ليلة لا يحدث الله اليووحيا ولا يأتيهجبريل حتى أرج ف أهل 
مكة وقالوا وعدنا تمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا منها لايخيرنا بش" مما 
سألناه عنه فشق على رسول الله تأخير الوحى وما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه 
خريل بسورة أصحاب الكوف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ماسألوه عنه. 

قال اللفسرون إن القوم لما سألوا النى مَييٍ عن المسائل الثلاثة قال عليه السلام 


أجييع عنها غدا ولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحى خمسة عشرة يوما ثم نزل قوله 
تعالى ( ولا توا لشّى'ء ىق قاعل ذَلِكَ غَدَا لا أن يََاء ألله) والسبب فى أنه لايد 


من ذ كر هذا القول ‏ ان شاء الله هو أن الانسان اذا قال سأفمل الفمل الفلاق 
عدا م شتات يوت فز عن التدول مد ايسا ار حا أن رقة د كيل 
شى” من العوائق قاذاكان ل يقل ان شاء الله صا ركاذياً فى ذلك الوعد والكذبهتفر 
وذلك لايليق بالأنبياء عليهم السلام . 


جاء جبريل مر: الله عز وجل جخير ماسألوه عنه » فقال تعالى فى شأن الفتية 


نل > 


( أ حنست أن حاب أ لكف وأ قيم كان اين يننا عيبا ) وقال فيما 


ا أل كل اسراف (وقار كع عن ذى لين ف ْنَا كيك" 
2 9 و 4 عا 9 
ل ا وَا تناه من كل شه سنا فاتبع 

سَيبَاً ) إلى آخر القصة 

وقال اط 1 0 1ه ا 
من أَمْرِ رق وَمَ أو تيم والعلم إإلأاميكا) 

وفنا ]ين عل انا 1 الد 0 ولفنسون الاسرائيل مدرس اللغفات السامية 
بالجامعة المصرية ودار العلوم فقال فى رسالته ( تاربخ الييود فى بلاد العرب ) صفحة 
8 ما بأنى : 

« ويتق يعض المت دين سلة هذه القصة انلطيرة دون أن يأنوا يليل نطمئن 
اليه . والحق ان من العسير انكار رواية تارمحية نك سنا قرول تور اكيت 
والآيات الخاصة ة بالروح وذىالقرنين . وعندنادليل يحمانا على الاعتقاد 3 هذه الرواية 

من الحتمل أن تشكون ا وافضة 97 وفى ألا فا التادود قصة مشهورة تشبه قصة أهل 
الكرف ومن هذه إلقصة الاي الأسئلة التى وحهوها للرسول بواسطة 
وفد قريش . ويؤيد هذه القصة ما ذهينا اليه من أنه 0 يكن > -- أحد من اليهود 

1 

إذ لو اوتحد متهم فى مك ما أوفد قريش وقدهم الى الدينة ليسألوا أحبار اليبود عن 
شأن النى مَك واذا وجد منهم أحد فلابد أن يكون غير عالم » 
)١(‏ قوله من الحتمل أن تكون واقعية ‏ تعبير ضعيف لأنه يرد على المستصرقين الذذين أنكروا 
هذه الرواية بلا بينة ويثينها بأن لها شيها فى التامود فكان الأجدر به أن يقول « انها واقيعة» 
ولاءد.أن انذ كر أن الأستاة مرجوليث أنكر صدؤر هذه الأسئلة من اليبود وعدا ذلك فقد 
أخطا' وقال « الاسكندر الأ كبر » بدلا من ذى القرنين وفرق بين الاثنين فالأول رومى والثاى 


نى ا أثيت ذلك المقريزى وغيره ٠‏ واسم ذى القرئين الصعب بن ذى مرائد بن الحارث الرائش بن 
م 


-01- 


وأنزل الله عليه 2 فما سأله قومه لانفسهم من تسيير الحبال وتقطيع الأرض 


ادل عيله فى قوهم خذ لنفسك ماسألوه أن يأخحذ لمك أن يل له حنانا 
وفصورا ف كترنا وك لكك يصدقه با يقول ويرد عنه ل وَقَاُوا ما لهذا أ ل 
بأ كل الطاء ل ال نراق 9 ]نل إلبد علد فار ورم ران 
إل رن د كل منه وقل لظَاليمُونَ إن تبون | 31 
رخاو كش 016 عر كف سرب لك الأسان مسار | فلا يَسْتطِيعُونَ سَبيًا . 


0 


0 أي إن ناث 38 0 لك حيرا ن ذلك ) أن تمقى فى الأملواق وتلتصن 


0 


0 تسل لت قصُورًا ) 
ا ل ل 
نآ من" الأزض ينْبوعًا أذ تكون لك جنه من كيل وَعِنَب تدر الجر 
ا بالل وألثلايكة 
كن لك ار لان 


قلط كال 3 : 


ا 00 أنا قد 


ٌ 


03 


يت الذى ب يتعى عَيدَا ا 


وأزل عليه فما قال أبو جبل وماهم نه ب 
0 إن ا 


رن نكن عل الإنى أذ اكه :باك ١‏ 


أ 12 1 أ 0 ان ين !نر لنسفعاً ما بالتاصيق أصية كاذبة حَاطتَقٍ 


ليع آديه ستدع لز برد 2 أ َِ 0 د 'وَأفْوَب» 


وأزل الله عليه فها عرضوا عليه من أموالهم ٠‏ ل قل معألا 8 


' إن أَخْرى إلا عل الله وه 


اسامرم عار به عيمالاء 


بحث الأستاذ مرجوليث وأجهد نفسه فى البحث على ما يظور فى كتابه ( تمد ) 
صفحة ٠١6‏ عن الأساتذة الذي نكانوا يعامون رسول الله الكتب القدسة فقال ما 


رحمته : 


« كان جابر بن عبد الله مولى بتى عبد الدار مهودياً صائماً فى مك3 فكان يحالس 
هو وياسر - مهودى آخر - يقرآنت الكتاب القدس أثناء اشتغالما بالتجارة وكان 
النى ير عللهما ويستمع منهما » ومعنى ذلك حستاراية اه كران أنكار. الخاضة 
بالتوراة من سماع جابر بن عبد الله وهو يتلو عليه لكنه قال بعدئذ « ان جابراً اعتنق 
الاسلام عند سماعه النى يقرأ سورة يوسف » فاذا كان جابر البودى قد أسل عند 
مماعه قصة يوسف وهى فى التوراة التى كان يتلوها على النى كا ادعى فلا بد أن القصة 
مذ كورة فى القرآن بغاية الدقة والاحكام والتفصيل المدهش حتى انها حيرت لب جابر 
الدى ذكره مرجوليث كعم لرسول الله » على أنالأستاذ مرجوليث اعتر ف ,اسلا جابر 
لأنه مذ كور فى كتب السير وانا نعد اسلامه دليلا على إعجاز القرآن الكريم وعلى 
أنه منزل عل رسول اقد.. أأعا رادا افك أسم أنضا وكاب لاسلزية عذان شدينا 
حتى مات ٠‏ 

ول الأساد مر ولت "© ريظن أن 11 قاض ابالسحة ى القران اكد 
تعلمه النى من صهيب الذى أسلم كدعا ويد كن روصا دن الوصل 6 وانا سول أن 
اسلام هؤلاء دليل على رسالة رسول الله وصدقه وقد أسل صهيب ورسول الله فى دار 
الأدقم وكأن امن المستضعقين غ22 امعد بين ق اله ع وجل وهار ال الدينة وشيل 
الشاهد كلها مع رسول أله - هنيا وقد د كرنا إن الاستاد نوك كه اعترف يأن رسول 
الله ما كان يعرف الأسقار القدعة 


5-2 ١ 5 


وما قلهمررجوليث قله كفارقريش . قالتعال : ( وَقال ألذين كوا إن هذا 
إلا تأترا وأ علي قو آحَرمونَ 4 قال السكلبى ومقاتل نزلت فى النضر 
ان الحازث فبو الذى قال هذا القول وأعانه غلينه قوم آخرون » يعنى عداساً مولى 
حويطب بزعبد العزى ويسارا غلام عامر بن الحضرى وجبراً مولى عامر وهؤلاء الثلائة 
كانوا من أعل الكتاب وكانوا يقرأون التوراة وبحدثو نأ حاددث منها فليا إأُسلموا كان 
النى صلى الله عليه وسم يتعبدثم ومن أجل ذلك قال النضر ما قال 


المرورة ارزولى الى اميم 


شهر رحب السنة الخامسة من البعث ( سنة ولكام) 

لا رأى رسول الله مَكةٍ ما يصيب أحابه من البلاء والعذاب وما هو فيه من. 
العافية لكانه من الله ع ز وجل ودفاع أبى طالب عنه وأنه لا يقدر أن يعتعهم » قال * 

2 لو خرجم الى أرض الميشة فان فها ملكا لا 'يظل أحد عنده حتى يمل الله 
لك فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » 

وكان اسم النجائى وقتئذ أصحمة بن أبحر »ومعنى أصعمة بالعربية عطية . والنجاثئى 
اسم لكل ملك بلى الحبشة . فخرجوا متسالين سراً وذلك فى شهر رجب سنة خمس 
من بعد النبوة ( سنة 5316م ) 

وكانوا اثنى عشر رجلا وأديع نسوة حتىاتهوا الى الشتّميية97" » فنهم الزالككك 
والماثى وأوقف الله للمسامين ساعة جاءوا سفينتين للتسجار حهاوثمفيها الى أرض المبشة 
حك قريش فى اثرم حتى ال ع ركيوا فم يدركى] منهم أحداً . 

قالوا قدمنا دض الحمشة فجاورنا بها خير حار أمناعل ديننا وعبدنا الله لانؤذى 
ولا نسمع شيئاً ذكرهه 

كان عدد المباجرين قليلا ولكن كان طج رم هدو شان عظيم فى تاريخ الاسلام 
فانها كانت برهانا ساظما لهل مكة على ب إخلاص السامين وتفانهم فى احمال 
ما لصيوم من الشقات والكسائر فى سبيل سك م بعقيدهم كت هذه المحرة 
مقدمة للبحرةالثانية الىالحدشة ثم الممحرة الى المدينة .وهذه أسىا «المهاجرين والمباجرات : 

عَمان بن عفان ومعه امرأتة رقية بنت روك ان : أو حديفة بن عتبة ومعه 


امرأته سهلة بنت سهيل +مصعب بن عمير ٠‏ الربير بن العوام . عبدا الرحمن بن عوف 


أبو سامة بن عبد الأسد ومعه امرأته أم سنامة . عمان بن مظمون . عبد الله بن 


مسعود ٠‏ عامر بن ربيعة ومعهامرأتهليل بنت ألىهيثمة أوسرة . حاطب بن جمروء 
سهيل بن بيضاءوهو سهيل بن وهب 
)١(‏ مرفاً مكة قبل حدة 


دف 


عفاءء الغراءي 


افتراء الإنادقة على رسول اله كلق 


روى بعض المؤرخين ونقل عنهم الفسرون أن وبشول الله 2 لارأئ من 
قومه كفاً عنه » جلس خاليا وتمنىفقال ليته لاينزل على شىء ينقرث عنى وقاربرسول 
ال مكل قومه ودنا منيم ا ا ياساً فى ناد من تلك الاأندية حول 
الكمبة فقرأ علييم «( ألم ذا هَوَى )حى بلغ مع لات الدع ومقاة 
ألثالقة م أ الشيطان كلم لاه : « تلك الغرانيق العلى وان شفاعمهن 
عن «( ذتكلم رسول الله بها 0 فقوا الدورة كلها وسحد وسحد 
القوم جميعاً ورفع الوليد بن الخيرة تراب! الى حبهتة فسحد عليه وكان شيا "كبيراً 
لا يقدر على السحود » ويقال ان 0ك سعيد بن العا ص أخد ترابا ورفعه المحهته 
فسجد عليه وكان شيا كبيراً . فبعض الناس يقول انما الذى رفع التراب الوليد 
وبعضهم يقول أبو أحيحة » وبعضهم يقولكلاهما فمل ذلك فرضوا با تكلم 
به رسول لله وقالوا قد عرفنا ان الله حي وعيت ويخاق ويرزق . ولكن المتنا هذه 
لنا عنده , وأما إذا حلت لما تسيا فحن ميك د فلك ذلك عل سول الله 
0 من يلم يس على ى البيت ,»اللا سي لاجرل كي السلام فعرض 
عليه السورة » فقال جبريل حدٌ عاتن التكي تين فقال رسول الله 0 قلتغلى الله 
0 يكل فاو اثاليه( م ايدو نك عن لَى عي يك وى 


0 


عَليْنا بره وَإذَا لَاتدَذُوكَ خَلِيا ) الى قوله (لا مد سنأ ١‏ 


(1) الغرانيق فى الأصل الذكور من طير الماء واحدها غرنوق وغرنيق سمى به لبياضه وقبل 
هو الكرى . والذرنوق أَيْضًا الثاب الابيض الناعم ا وكانوا ايزهون ' أن الأضناء مربي من انه 
وتشفع لهم فشيهت بالطيور التى تعلو فى السماء وترفم 


-١؟عد‎ 


نقل هذه الرواية ان سعد فى طيتقاته عن عبد الله بن حنطب . وقد قال الترمذى 
ان عبد الله ن حنطب الم يدرك ني ليه أخرجه الثلاثة 97© أما الآية التى قيل 


امها نزلت بسيب ان رسول الله 2 قد قالعلى الله مالم يقل بذ كرءشفاعة الغرانيق 
وحن ( ون كاذوا لمتدوكك عن رألذى أَوْكَيْنَا اليك )إلآية في تتزل بهذه 


الناسبة . ققد قال ان عباس ف رواية عطاء نزلت هذه الآية فى وفد ثقيف أنوا 
رسول الله مَيليةٍ فسألوه شططا وقلواامتمنا بإللات سنتة وحرم وادينا 6 حرمت 
مك شجرها وطيرها ووحشها قأنى رسول الله عليه ول يهم فكرروا ذلك الائماسن 
وقالوا انا حب أن تعرف العرب فضلنا علهم فان كرهت ما نقول وخشيت أن تقول 
العرب أعطينهم مالرتعطنا فقل الله أمرنى بذك - رسول الله ياي عنهم وداخلوم 
الطمع قصاح عليهم عرو ةالزامارون 0 اله 0 مله قد أمسك عن الكلام كر أهية 
ادك رنه ؟ فأزل انه ال حك ل 5 

وروى صاحب السكشاف امهم جاءوا بكتاهم فك : سم الله الرحمن الرجيم 
رن عد رول الالل تعيف لامشرون ولا كرون ولا حون ء فشك 
رسول الله َكب ثم قالوا لكاتب اكتب ولايحبون والكاتب ينظر الى رسول الله 
ا ققامعمر ناللخطاب وسل سيفه وقال : : أسم رتم قلب نبينا يامعشر قري ش أسعر 
الله تربع ناراً ٠‏ فقالوا لستانكلمك انا نكل عدا م فنزالت هدالاية . :وهذه القصة 
اعا وقمت بالدينة فلهذا السبب قالوا ان هذه الآية مدنية 

وذ كر الظبرى مسألة شفاعة الغرانيق فقال : حدثنى عمد بن اسحاق عن يزيد بن 
زياد الدنى عن تمد بن كسب القسرظى . ثم سرد رواية تمد بن كعب القرظى بعايقارب 
رواية عبد الله بن حنطب التى نقلناها عن طبقات ان سعد الا أنه قال فأنزل الله 


)١1(‏ راجع الجزء الثالث من كتاب أسد الغابة 
(؟) تفسير الفخر الرازى 


اد الشيْطَان 
فى ميته ينسح أل ما ؛ 3 يق لشيطان 4 “باتو وَأَللُ “ عليم حكيم ) 


فأذهب الله عز وجل ع ن نيه ادن وامنه من 2 يخاف ونسخ م أل الثشيطان 
على لسانه هن ا" انبا الغرانيق العلى وان شفاعهن ترئى بعتؤل الله عن 
وخل حين ذ كرت اللات والمرّى ومتاة الثالئة الأخرى )1 1 و 
الاق تلك ذا 5 ضِيزى 9 إن ار ل أ و 0 
الى قوله ( ل 4 ١‏ اكد 

أما تمد نكمب القمّرظلى” - منسوب الىبنىقريظة الطائفة العروفة من الهود- 
فيو تانى نوا سنة مان ومائة . جاء فى هذ يب النهذيب لابن حجر العسقلانىمايأنى: 


« وما تقدم نقله عن قتيبة من أنه ولد فى عبد النى َكل لاحقيقة له وانما الذى 


ولد فى عبده هو أبوه ققد ذكروا أنه من سبى قريظة ممن لم يحتلم ولم ينبت فخاوا 


سبيله . حك ذلك البخارى فى ترجة محمد . قال الفخر الرازى فىتفسيره الآية المتقدمة 
بمد أن ذاكر قصة شفاعة الفرانيق : هذه رواية عامة الفسرين الظاهريين . أما أهل 
التحقيق ذقد قالوا:هذه الرواية باطلةموضوعة واحتحوا عليه بالقرآن والستة والعقول. 
أما القرآن فن وحوه : 

أخذها كك قوله شان (8 
نم لتلا ينة وتيت ) 

وثانها توه( كل ماكو نَل نأ بذله من بلقا تسى إن أنه إلا 

وثالتها- قوله ( وما يَِْقْ عن ألَْوَى إن هُوَ إِلَاوَ 
عقيب هذه الآية : تلك الغرانيق الملى » لكان قد ظبر كذب الله تعالى فى الخال 
وذلك لا يقوله مسلم 


)١(‏ أى عوجاء 


ك0 ١‏ م 
ورابهبا تزه مال :( إن كَاهُواَ وك عن ألذّى أؤحينا يك لتر 
رلك خَلِيلاً ) وكلة كاد معناها قرب أن يكو نالأمر أكذلك مع 
انه ل يحصل 


ءءء 


وخامسها - قوله ( ولؤلاً أن نباك عد كذت تن كن اليم شي قليكا) 
وكلة لولا تفيد انتفاء الثبى” لانتفاء غيره فدل على أن ذلك الركون القليل لم يحصل 

وسادسها ‏ قوله ( كَذَلِكَ لنيت بم ادك ) 

وسابما - قوله ( ستفر نك قلا تشى ) 


أما السنة فى ماروى عن ممد بن اسحاق بن خزعة انه سئل عن هذه القصة 
فقال : هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتابا 

وقال الامام أو بكر أحمد بن الحسين البسهقى هذه القصة غير ثابتة من جبة النقل 
6د كرف إن رواة هذه القصة مطمون فهم ا 
صحبحةه أن النى 0 قرا سورة النجم وسحد فها المسءون والشركون وَالانس 
والجن وليس فيها حديث الغرانيق . 

وزوى هذا الحديث من طرق كثيرةوليس فيه البتة حَديت المْرانيق وأما التقول 
فن وحوه : 

أحدها ان ن جوز على الرسول مكلا َي تمظيم الأوثان فقد كفر لآن من العلوم 
بالضرورة أن أعظم سعية كان ىق قنق ان 

وثانيها ‏ انه عليه السلام ماكان يمكنه فى أول الآمر أن يصلى ويقرأ القرا ن عند 
الكدبة ١‏ ما أذى الشركين له حتىكانوا ربا مدوا دنهم اليه وإنما كان يصلى إذا 
لم يحضروها ليلا أو فى أوقات خلوة وذلك سسطل قولحم 

وثالثها ‏ ان معاداتهم للرسو ل كانت أعظم من أن يقروا هذا القدر من القراءة 
دون أن يقفوا على حقيقة الأمر كيف أجدوا عل أنه عظم ١‏ لهم حتىخروا سجداً 
مع أنه ويظور عندثم موافقته لم5 


1 
راها - تولةيؤ فيتس أن مَايُلقَى لشَّمْلَان” > شلك أنه ايان 4 وذلكلآن 
قو خَ 2 م 21 
إحكام الآيات بإزالة مايلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التىتبق 


الشهة معها فاذا أراد الله إحكام الآيات ثثلا ياتس ماليس بقران بالقرآن فبسأن يعنع 


الشيطان من ذلك أصلا أولي 

رخامش) 2 وهو ادرى الوجوه ‏ إنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه 
جوز زنانى كل واحد من رن ين يكون كذلك كل : 

يأنها الكسول بِلَم ما نل ليك من رَبك وَإِنْ ل تتم" قما بلقت رسالعة 


6 


وَألنه” يعصمك مِنَّ ألنّس) 4 ذانه لافرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزيادة 
فيه . فهذه الوجوه عرفنا على سبيل الاججال ان هذه القصة موضوعة وكل مافى الباب 
ان جمعاً من الفسرين ذ كروها هنا لكنهم مابلذوا حد التوائر وخبر الواحد لا يعارض 
الدلائل النقلية والعقلية المتوائرة 

ثم ذكر الفخر الرازى تفصيلات فليراجع . وانا نمتقد أن هذه القصة باطلة 
ومدسوسة ومن وضع الزنادقة الذين يريدو نبالاسلام سوءاً وم هذا فليس من العقول 
أن ترات النى 2 بشفاعةالغرانيق وهو .دعو إلىعبادة الله تعالى ويحارب الأصنام 
ولو كان الشيطان له سلطان عليه عيطي بدردة أنه على عليه ويحركلسانه بالكفر لكان 
ألعوبة له ليس فى هذه القصة فقط بل فى غيرها أيضاً والنى معصوم من الشيطان . قال 
البيضاوى فى تفسيره بعد ذكر قصة الغرانيق : ( ثم نهه جبرائيل فاغتم به فعزاه 
00 الآية وهو مردود عند امحققين وان صح فابتلاء يتميز به الثابت على الاعان 

ن الثز زل فيه ) قال اسماعيل القنوى فى حاشيته وهو مردود عند الحققين » بل يحب 
أن يكون مردوداً عند جميع المسامين لما عرفتهمن أمارات الكذب . قوله وان صحالخ 
اشارة إلى منع صحته رواية لما قاله القاضى عياض ف الشفا انه لى وجد فى ثئ"' من 
الكتب المعتمدة بسند صحيح وقال انه من وضع الزنادقة . وقال القاضى عياض ان 
هذا الحديث لم يرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل انما 
أولم به الفسرون والؤرخون الوامون بكل غريب 


1- 
قال ائن حزم فى كتاب اللل والنحل جزء 5 ص 58 : والحديثالذى فيه وانون 
الغرانيق العلى وان شفاعمون رج كدب نحت لآنه 0 لصح قط من طريق النقل 


وقال البوق : رواة هذه القص ة كلهم مطعون غيهم وقال الامام التووى نقلا عنه 
وأما مابرويه الاخباربون والفسرون أن سبب سجود الشركين مع رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ماجرى على لسانه من الثناء على لهم فباطل لايصح منه شىء لا من 
جبة النقل ولا من جبة العقل لأأن مدح إله غيرالله كفر ولايصح نسبة ذلكالىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يقوله الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسم ولا يصح 
تسلط الشيطان عليه والا لزم عدم الوئوق بالوحى ٠‏ اه 
فأمثال هذه التقصص الدسوسةالمكذوبة على رسو ل الله هى التى جعات للطاعنينق 
الاسلام محال للنقدوتشويه الحقائق:وتقبيح الحاسن وقد حشرت ىكتبنامن غير تحقيق 
وهاك دليلا آخر على كذب هذه القصة من:!لوجبة التاريخية وهو: 
انالمجرة الأوى إلى الخبشة كانت فى رجب سنة حمس من النبوة وكانت اللسجدة 
فى رمضسان من السنة نفسها 997 أى قبل اسلام حدزة وعمر لأنهما أساما فى السنة 
ا 
وقد أبجع الؤرخون على أن السامين قبل اسلام عمر كانوا يستخفون فى دار 
الأدقم ويؤدون شعائرمم الدينية فى منازلهم » وكان أصحاب النى جَكيةٍ لا يقدرون أن 
نصاوا عنف الكعية حت ىأسم عر نك أسر قاتل قريشاً حتى لىعند الكعبة وصلوا 
معه واثفقوا على تسميته «الفاروق» 
فاذا كان المسامون قبل اسلام عمر ما كانوا يستطيعون الصلاة عندالكعية فكيك 
)١(‏ راجع الجزء الأول من طبقات ابن سعد طبع ليدن سنة ١5117‏ ص ١*6‏ 
(؟) رواجم تهذيب الأسماء للنووى طبع جوتنجن ص ه44 وراجم ابن اسحاق وكتاب «وير 
المزء الثانى > وراحع قاموس الاسلام 0 .م حده[كآ كه تإتتمدم معز[ 


5-0 

مع هذا يقال ان رسول الله سجد عند الكعبة وسجد مءه القوم جيم ؟ ؟ المقيقة 
أن ال وان كدب واجتادق طن 

قال مور فى المزء الثانى من حياة تمد : ان حمزة وعمر أساما فى السنة السادسة 
من النبوة » وقال ان المسامين لم يءودوا مخفون صلامهم فى منازهم بل كانوا يعدئك 
>تمعون حول الكعبة ويصلون وثم امنون مطمئنون 

ان المسامين الذين هاجروا إلى الدشة عادوا الى ممكة بسبب ما بلغهم من >سن 
الأحوال أوأمهم سمعوا اشاعةكاذبة تطمثنهم تقددوا فى شوال سنة 2 إلا إنه لم 
يدخل أحد منهم الا يوار إلا عمان بن مظمون فانه دخل بلا جوار ومكث قليلا ثم 
أسرع الرجوع إلى الحبشة لأن المسادين كانوا لا بزااون يضطهدون وكان التى 2 
كت الأصنام 

فسكل هذه البراهين تؤيد ان قصة شقاعة الغرانيق أو أن النى كك ذ كرا لهة 
قريش بخير » افتراء واختلاق ولا يكن أن يصدق هذه القصة أحد مرن. الؤرخين 
الحققين وقد ذ كرت فى كتاب تاريخ القرون الوسطى لامع ةكاميردج الجزء القانى 
اص ( ١٠س ١‏ اس ) 27" باعتبار انها صحيحة . واله مَك ندم على ما قال ونسخ 
ماألتي الشيطان على لسانه » واستنتجالكاتب انه ( عليه الصلاة والسلام ) لم يكن يعتقد 


أنه اعا يتبع 1 إهيا سواء عند تلفظه مهاده الكلات 3 عند عدوله عنها ٠.‏ لكنه علق 


فى الحامش با يأنى : 
« إن كثيراً من الحققين السامين يعتيرون هذه القصة خرافية وهذا ما كان ينتظر 
مهم 8 لكن من الدهش ان 6 غير متجير مثل ( كايتاتى ( يتكرها أيضاً «( 
وأنا أقول لاوجه للدهشة لان الؤرخ الذي يقدرموقفه ولا يتحيز لاأحد يمترف 
بالحقيقة بض النظر عن أى اعتيار 1 خر فاذا كان الاأستاذ (كابتانى ) وهو ذلك الَوْرِح 
الايطالى الكيير الذى يصدر المؤلفات الضخمة عن تاريخ الاسلام ينكر هذه القصة 
فاذلك إلا أنه لم برد أن بثبت إلا ما وصل إليه تحقيقه فى هذه السألة دون تحيز 


(310-311).مم(1913) .2 عله تجده دنع لدععتلء11 عو30طستدت (1) 


اسامزمم ور 


حئزة ابن غيد الطلب ., وأمنه هلة بنت وهيب . وهوعم رسول الله مكل 
سال ريا "ويبة مولاة أنى 1 لحب . وكان رضى الله عنه أسن من 
سولاك بسنتين » وهوسيد الشهداء وآخى رسول الله مي ببنه وبين زيد بنحارثة. 
أسم لبه 0 عمارة 
وكان سس اسلانه أن ألاجهل اعترض رسول الله ميل فا ذاه وشتمه ونال منه 
د صاإألن 00 

مايكره من الميب لدينه والتضميف له ف يكلمه رسول الله مَكعٌ ومولاة لمبد الله ن 
حدعان التيمى فى مسكن لما فوق الصفا تسمع ذلك . ثم اتعرفل عله افومك إلى اد 
القريش عند الكعية فجلس معوم ول يا بث حمزة بن عبد الطاب رضى الله عنه أن 
أقبل ا قوسه راجعا من قنص له » وكان صاحب 5د نص برميه ورج له فكان 
إذا رحم من قنصه م 6 الى أهله <تى طوف بالك عبة » وكان إذا فل ذلك " عر 
على ناد من رن إلا وقف وس ونتحدث معرم 2 وكان أعد فلن 0 ده 
وكان را عل دن قومه . فأمامر بإلولاة وقد قام رسول الله 0 رج 
الى بيته قالت ت له ياأء يا عمارة لو ات مالق أو تك جمد من ن أ ى الحم 6 

قبيل وحده هاهنا فا ذاه وشتمه وبلغ منه مايكره م انصرف عنه و يكلم 0 
فاءتمل 270 الغضب فخرج وين لايقف على ل كا كان يصنع ريد الطوا ف 
اتيت معدا لاأى حبل أن يقع به . فلما دخل المسجد نظر اليه جالساً فى القوم فأقبل 
نحوه حتى اذا قام على رأسه رفم القوس فضربه بها ضربة شجه مها شجة منكرة 
وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جبل ؛ فقالوا ما راك 
ياحمزة إلا قد بت 0© ٠‏ فقال حمزة وما ينمنى وقد أستبان لى منه ذلك . أنا أشيد 
)١(‏ كان يقال لارجل إذا أسلم في زمن النى صلى الله عليه وسلم قد صياً 0 خرج من 
دين الى دين كا تصبا" النجوم أى ترج من مطالعها . وكانت العرب تسمي الني صلى اللعليه وسلم 


الصابى* لأنه خرج من دين قريش الى الاسلام 


(م-5 تد) 


-ك 


أنه رسول الله مكلا وأن الذى يقول المق ذوالله لا أنزع فامتمونى ان اكتم ادقن 
قال أبو جبل دعوا أباعمارة فانى وال لقدسبيت ابن أخيه سبا قبيحا وثيتحمزة على 


اسلامه. ذانا أسم حمزة عرفت قرش أن سول الل صلى له عليه وسلم قد عز وأمتنع » 


وأن حمزة سيمنعه » فتكفوا عن بعض ماكانوا يتناولونه به ثم هاجر الى الدينة وشهد 
6 وأبل فيها بلاء عظما 1 . وقاتل يوم بدر بسيفين وشهد 1 فقتل ها 
يوم الشيت النصف امن شوال من السنة الثالثة من الهجرة بعد أن قتل جاعة من 


اشر كين ودفن عتذا أحد فى موضعه وكأن عمره ند ومين اسنة 


مان ١‏ غطاب 
وسبب إسلامه 


عمر بن امطاب بن نفيل بن عبد العزى وافه حنثمة بنت ام لك بعد الفيل 
ثلاث عشرة سنة . روى عن عمر 1 قال ولدت بعد الفحار الأعفلم بأريع سنين 
ونوافق مولده سنة 58١‏ م . وكان مديد القامة تاح سيراه مانت 0 
وكانت اليه السفارة فى الجاهلية » وذلك أن قريشا إذا وقع بيهم 5 نهم دبين 
عترم لعثوء سفيرا و 0 ام فاخرثم مفاخررضوا بهو بعثوه منافراً ومفاخر] 
ولا بعث رسول الله مَييةٍ كان شديدا عليه عليه وعلى السامين . وقد ذ كرنا أنه كان يذب 
جادية بنى مؤمللاسلامها فاشتراها أو بكر وأعتقها 

ل ع الله عنه 
ن ابن عباس أنه قال : 2 أسلم مع رسول الله 0 تسعة ة وثلاثون رحلا وأمرا: 

ثم ان عمر 0 فصاروا أربعين » ودوى أن النى ب قال : « اللهم أعن الاسلام 
0 الرجلين اليك عمر بن الخطاب أو مرو بن هشام » يمنى أنا جبل 

0 مر عن لس إسلامه نكال 

كنت من ن أشد الناس على رسول الله و فينا أنا فى يوم حار شديد ار 


بالمهاحرة فى بعض طرق مكة اذ لقيى دحل دن كرش فال أبن تذهب ياان الخطاب 
أنت 7 0 أنك هكذا وقد دخل عايك هذا الآمر 3 بيتك ؟ قال وا ىت وما ذاك ؟ 


قال أنتك قدصم 0-6 ٠‏ قال قر جعت م ٠‏ وقدكان رسول اللعصلى الله ل 


كاحت حمر فاطمة بنت الخطاب أسامت3 يله هى وزوجباسعيد بن زيدين ع رو بن نفيل وقدتقدم 
السكلامعنزيد وهو أحدالار, بعة ة الياحث ثين عر ن دينابراهم قبلرسالةالنبى صلى لله عليه وسلم » قلا 
غرابة اذابادر سعيد الى اعتناق الاسلام فانأبا ٠‏ كانفى الجاهلية رفضعبادة ة الأصنام و شعن خيرالأديان 


كماد 


يحم الرجل والرجلين اذا أساما عند الرجل به قوة فيكونان معه ويصيبان من طعامه 
وقد كان ضم الى زوج الى رحلين فحئت حتى قرعت الياب . فقيل من ٠‏ هذا ؟ فلات 
ان امطاب . وكان القوم خاوساً يقرءون فى صحيفة معبم . فلما سععوا صوى تبادروا 
واختفوا كرا السحيفة من أيديهم فقامت الرأة ففتحت ل . ققلت : 
ياعدوة نفسها قد بلغنى انك سات كال فأرفم شيعا فى يدى فأضرءها به فسال 0 
ارات لل 1 الدم بكت ثم قالت ياابن امطاب ما كنت فاعلا فافمل تقد أطت 


فدخات و مغضب فحلست على السرير ذنظرت فاذا يكتاب ق ناحية البيت . فقات 


ماهذا الكتاب ؟ ؟ أعطنية عر 0 فقالت لااعطيك . لسدمن أهله أت 
لانفتسل من الحنا بة ولا تطبروهدا لاعسه الا الطهرون. قال ى ل مها حتى أعطتنيه 


ب بعك أن اغتسل - قاذافيه / شك أله أ يَحَمِنٍِ ن ألرتحيم 1 فاما مررت ,بالرحمن الرحيم 


ذعرت ورميت «الصحيفة مز من يلع مرحت إلى نفسى فاذا فيها ( سكع لله ما في 
ليوات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ لْمريد لحي اك فكلما مررت باسم من أسماء الله 
عر وجل ذعرت ثم ترجع الى تقفبى جتى بل 0 بالله وََسُو له كا 
ا 0 افيه ) حتى بلنت الى قوله ( إن ا مُوْمنين ) قال فقات 
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن ممداً رسول الله . فخرج القوم تادروق لكين 
سد شاراً عاسعموه متى وحمدوا الله عزوحل . ثم قالوا يإابن . الخطابأبشر فانرسول الله 
َل دما يوم الاثنين فقال : اللهم أعز الاسلام بأحد الرحلين اما عمرو بن هشامواما 
عر الاك 1 وانا تردران تسكون دعوة رسول الله ميدي اك فأبشر ٠‏ قال فاما 
عرفو | منى الصدق قلت لهم أخروق بمكان رسول الله 2 قار شان ات 
فى أسفل الصفا وسفوه . فخرحت حتى قرعت الباب . قيلل هن هذا ؟ قلت أبن 
امطاب » قال وقد عرفوا شدتى على رسول اله ميك ولم يملموا باسلانى ا 
أحد منهم أن يفتح الاب ٠‏ فقال رسول الله 2 0 0 ان بردالله 0 
7 دء . كنتحوا ل وأخذ زجلان بمشدى حى ونوت من النى يكب ققال أرساوه . 


فار كتلوق ٠‏ قلست بين يديه . حكن حي قيهى فحيدق اليه ثم قال ل 


دعم 


يابن الحطاب اللهم اهده » قال قلت أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله . فكبر 
المسامون تكبيرة معت بطرق مك3 

وكان اسلام عمر فى السئة السادسة من التبو ة وكان فى السادسة والعشرين 0 
عمره بعد اسلام حمزة بثلاثة أيام . وسماه رسول الله الفاروق لأنه لما رام فلار و0 
الله ألسنا طل اطق إن متنا أو حيينا ؟ قال بل والذى اقدى بيده كم لعلى لم 
متم وان حينم .قال فقت ففيم الالختقاء ؟ والذى بعثك لق لتخرجن » 0 ك1 
صفين حزة | ًَ أحدهما وأنا فى الآخر 0 السجد فنظرت الى قريش والى مز 
فأصابهم 15 ب لى يصبهم مثلها .فسمالى رعولا 0 الفاروق وفرقبينالقو 0 ا 
قال عمر رض الله عنه : لما أسلمت تلك الليلة نذكرت أى" أهلمكة أشدارسول اميل 
عداوة اه ره ل ٠‏ قال قات ال » فأقنات حين ادا 
ضربت عليه بإبه فخرج الى أنو جهل ٠‏ فقال مرحباً ماجاء بك ؟ قال جئت لأخيرك 


أى آمنت الله ورسوله خحمد وصدقت عا ح< 
620 


3 به . فضرب اله ناك ف و-<فى وقال: 
قحك الله وقح ماحثت به ! 


لاشك أن مز رضى الله عنه قد أسل لسماعه أى لاك الحسكم مم 0 قبل 
اسلامه يذب جارية بنى مؤمل لاسلامها أشد العذاب بلا رحمة ولا شفقة ولايتر كبا 


إلا إذامل وكل » وهذا يدل على أنهءكان شديداابخض الاسلام شديد التعصب لدينه 
وقد تمدى على أخته وشحبا » و يكن اله بتصور أن صاحب هذا للق الشديد 
الحانق على الاسلام والسامين والمتدى على الزجال والنس_اء بالتعذيب والضرب ل 
بمجرد سماع آى القرا ن . نعم لم يكن أحد يتصور ذلك سكن ا كان القراان ليس 
كلام البشر .بل كلام الله سبحانه وتعالىكان له تأثير عجيب ف النفوس ولابد أن 
سامعه برق قلبه مهما كان قاسياً ٠‏ اذلك م يسع عمر بن الخطاب هذا العربى الصميم 
الا الاعتراف أن ماععمه ه وكلام الله سببحانه وثعا لى وايس فى استطاعة الشى الانيان 
عثله فصدق با جاء به عمد يله وان فى ذلك لعبرة لأولى الاألباب . وعمر رضى الله 
عنه ثانى الخلفاء الراشددن وقد ضرب الل الا على بمدله وزهده .60 


رلا ا 00 لؤافت كا واف ف لشارية 


-١84- 


قال على رضى الله عنه : ما عامت أحدا هاجر الا تفي إلا عمر بن الخطاب فانه 
لا ثم با ممحرة تقد سيفه وك قوسه وانتفى فى يدها م أن الكعبة وأشرااف 
بفنائها قطاف سيم ثم صلى ركمتين عند المقام ثم أنى حلقهم واحدة واحدة 


قرش 


وقال : شاهمت الو<دوه ؛ من اك أن تشكله .4 وييم ولده وترمل زوحته فليلحقنى 


وراء هذا الوادى فا تبعه منهم أحد 

ومن مناقب عمر بن الحطاب العظيمة رضى الله عنه أن الوحى نزل على وفق قوله 
كل ا 1 الفداء ععرن أسارى لذ (9) آي ريم الخر 
(©) آية ويل القبلة (5) آية أمر النساء ل ه) اللنهى عن القيام على قبر من 
مات من المنافقين 

وطمن عمر رضى الله عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من شهر ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين من الحجرة ودفن يوم الأحد هلال الحرمسنة أدبع وعشرين ( يوافق 
سنة 544 م ) وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح الشهور 

والذى طمن تمر : العلج 2 لؤْلؤة فيروز غلام الغيرة بن شعبة وهو آم من 
صلاة الصبح 0 م6 بالصلاة طمنه بسكين ذات طرفين فضربه فى كتفه 
وخاصرته وقيل ضر به ضربات فقال : الجد لله الذى ل يجه_ل منيتى بيد رجل يدعى 
الاسلام . والظاهر أن الملج هذا كان نوا لأنه طمن مع عمر ثلائة عشس رجلا 
توق مهم سبعة وعاش 0 » ولا حرا أنه مقتول قتل نفسه 

وكانت خلافته ‏ رذى الله عنه ‏ عشر سنين وخمسة 0 وأحدأوعشربن 8 
وثبث فى حيح البخارى وغيره أنه أول من مع الناس لصلاة التزاويح فجمعهم على 
ألى 1 رضى الله عنه وأججع السامون فى زمنه وبعده على استحيامها . وروى عن 
ل اكد عه آله ل عل اماد فى رماسان وفيا القتاديل فقال 2 دور لك عل حدر 
قبره كا نور علينا مساحدنا » 


السسيرة التاتيء 
إلى المبشة 


لا قدم أصماب النى كلاه مكة من المجرة الأولى ( بسبب إسلام عمر واظهار 
الاسلام ) اشتد 0 قومهم وسطت بهم عشائرم ولقوا منهم أذى شديدا فأذن 
رسول اله م جيه ى المروج الى أرض الحنشة مرة ثائية فكانت خرجهم الآخرة 
اميا روا من قربيش تعنيقاً شديداً ونالوم بالأذى واشتد عليهم ما بلغهم 
عن النحاثى من حسن أجواره فم وعذوفوا مرى حماية دولة أجندية قوية للساهين 
م جاجرين . فقال عمان يارسول الله فبحرتنا الأول وهذه الآخرة ا النجاثى 
ولست معنا ٠‏ فقال رسول لل أتم مباجرون الى الله وإلى . لك هاتان المجرتان 
جميعا ٠‏ قال عبان فحسبنا يارسول الله . وكان عددة من خرج فى هق الممجرة من الرجال 
ثلاثة وعانين اد ومن النساء احدى عشرة امرأة قرشية وسبعاً غرائ 0 
المباجرون بأرض الميشة عند النجاثى فى أحسن جوار . فاما سمعواعباجر رسول الله 


َي الى الدينة رجع مهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن النساء تاتى نسوة ا 2 


هم 
رجلان بعكة وحدس عكة سبعة نفر 


حصار الشعس وخبر الصحيفة 


لا رأت قريش أن أصماب رسول الله كاه قد نزلوا بادآ أصابوا به أمنا وقراراً 


وأن النجاثى ة قد منع من لأ اليه منهم وأن عمر ر قد أسل فكان هو وحز 0 
الله مَييةٍ وجمل الاسلام ينتشر ف القبائل » اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً 
يتعاقدون فيه على بوهائم وبنىالطلب على أن لا ينا كحومولا يبايمومولا يخالطوم 
ولا يقبلوا منهم صلحاً أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يساموا رسول الله التتل . أعنى 


ا 


أنهم اتفقوا وتعاهدوا على مقاطتهم مقاطعة تامة انتقاماً منبم لاسلامهم ودفاعهم عن 
رسول الله مكاي وكتبوا لك لحية ا كنا لا في العو ل 
هلال الحرم سنة ا . وكانت الصحيفة مكتوبة بخط بغيض 
ابن عامر إنأعاتم اهديا عليه رسول الله عكلاية فشلت يده واحاز بثو الطلب. 
ان عبد مناف الى أنى طالب فى شعبه مع بى عائم وخرج ج أبو لهب الى قريش 
فظاه رمم على بنى هاشم وبنى الطلل ااا لي للرء والادة فكانوا لا خرحون 
إلامن موسم إلى موسم حتى بلثوا الحهد وعم سردات 0 منوراء الشعب ٠‏ 
فمن قريش من سره ذلك ومنهم من ساءه وال 101 اننا أمان نشنضن ين عام 
قأداموا فى الشعبية ثلاث سنين سي أنفق رسول الله كيك ماله داهن ند طاكت 

مالهوأنفقت خدحة مالها وصاروا إلى حد الضر والفاقة . م أطلع الله 0 
صحيفتهم وأن الدرعة قد ] كما كان فنا : ن جور وظل وبتى ما كان فيها من 
ذكر الله » فذ كر ذلك رسو لال صَيظيةِ لأبى طالب فذ كر أبوطاليلأخونهوخرجوا 
إلى السحد . فقال أبو طالب لتكفار قريش. إن ابن اا فد حرق و يكن يكذبنى 


قط أن الله قد سلط على صححيقة الأرصة تلحمت 4 كات فيها 0 الظلل أو 
1 


قطيعة رحم وبق يها كل د51 كر نه الله فان كان ان أخىصادةر رع ع1 ح" 
وإنكان كاذياً دفعته إليكم كليو أواستح د و" قالوا قد أنصفتنا فأرساوا إلى 


الصحيقة قفتحوها فاذا هى كا قال رسول الله علا فسقط فى أيديهم ونسكوا على 
رءوسهم . فقال أو طالب ب علام بن عي وقدايان الام ؟ ؟ م دخل هو وأحكاءه 
بين أ 0 والكعية فقال : الهم انصرنا ع ن ظلهنا وقطع أرحامنا وامتخل 
8 الله منا ثم انصرفوا إلى ! ا رجال من قريش على ماصتعوا ببنىهاثم 
فيهم مط عم بن بن عدى وعدى بن قيس وزمعة بن الأسود وأنو النخترى نهشام وزهير 
ف م ثم خردوا إلى بنى هائم وبى الطاب فأمروثم بالخروج 
إلى مسا كنهم فقماو | . فلنا وأت تريش ذلك 'سقط فى أنلايهم وعزةوا أن ! ن تساموهم 


وكان خروجهم من الشعب فى السئة العاشرة 


ا 


و فى سيرة ابن هشام 0 أقاموا عل ذلك سنتين أو ثئلاة) < تى جهدوا لا يصل اليهم 
شىء ال شحنا به من اذ صلمهم د كرلشن وقد كان أو جهل بن هشام فم 
د 3 لق حكم بن حزام بن خويلد بن أ معه غلام حمل قحا يريد به عمته 
خديحة بنت خويلد وهى عند رسول الله ومعه فى الشعب فتعاق به وقال نذهب بالطمام 
إل فى هائم؟ والله لاتترح أنت وطعايك كك عكة فحاءه نو الى وقال 
0 كان لعمته عنده بعت اليه فيه أقتمنفة أنْ يأتنها بطعامها؟ خل سبيل الرحل . فأبى 
أ حهل حى 1 0 دن صاحيه 1 لهأبو البخترىاحى لعير فضير به به فشحه 
ووطته وطثًا شديداً وحمزة بن عبد امطاب قريب برى ذلك وهم يكرهون أن يملغ ذلك 

ط صلانبته ‏ * 5 0 5 4 0 
رسول الله 0 واصكابه فيشمتوا 6و ورسول الله على ذلك دعو قومه ليلا ومهارأ 
1 وخباراً مباديا بأمر الله لا بق فيه لان من الناس . هذا ومن المدهدش أن 
الث عول ان ذا جهل كان مشهورا بالعقل والذكاء 92 » وهل تدرى لماذا أيها 
القارى, ؟ لأنه كان معادياً لرسول الله لآن أعماله وصفاته التى ذكرناها لاتدل على أنه 


كان عاقلا دكي . ان النى كلا كان يدعو العرب الى مافيه خيرثموسعادتهوفى دنياهم 


وأخراتم . كان بدعو إلى عبادة الله الواحد وإلى نبد عبادة الحجارة.ومعنى ذلك أنه كان 


يعمل على انتشاطهم من الامخطاط الدينى الذى كانوا غارقين فيه ورقمصم إل أعل الراس 


وأسعى العقائد 0 ذلك فقّد كان عليه السلام مذمهم ويعامهممكارم الأخلاق وييث 

ىق تقوسهم الآداب الاحماعية العا! لية » فبل يقال عن رح لاتصف بشدةعداوهارسول 

الله ماك انه عاقل ؟ “م إن مرجوليث ,ظهر حنقة على من أساموا ولا سما إذا كانوا 
من الأبطال الأشداء فيرميهم + تأوضات ذميمة منفرة !! 


)١(‏ واحم هذا الكتاب صفحة 55و 
0 : 


2 لوسر 

كانت قرس إذا تعبت 0 ا ن العرب يقابلونه ويحذرونه من رسول اله 
ويصفونه بكل شع خف أل ع ويمود إلى بلاده وبدعوهم إلى الاسلام . كن 
الطفيل بن عمرو الدومى ل يعبأً بتحذيرهم بل حكم عقله وتقابل مع رسول الله وبعع 
منه أل كر فيه ونذو قه لأنه شاعر فأسل وهذه قصته : 

هو الطفيل بن عمرو ن طريف بن العاص ن علية بن سليم بن فهم بن غم بن 
دوس ن عدنان بن عبد الله بن زهر إن ن كتبان الحارث ن كس ان ايند قا بن 
نصر بن الأزد الدوسى ٠‏ يلقب ذا النون 

كان الطفيل بن عمرو الدوسى يحدث أنه قدم مك ورشبول الله لاه ا ف 
اليه رجال من قريش وكان الطفل اشام ! لبن ١‏ فقالوا يا طفيل انك فَدفت 
بلادنا وهدا الرحل بين اظهرنا قد فصل ينا0؟ وفرق جناعتنا واغا قوله كالسحر يفرق 
بين الرجلوبين أبيه »وبين الرجل وبين أخيه » وبينه وبينزوحهءوانا محشىعليك وعلى 
قومك فلا تكلمه و لا تسمع منه * قال فو الله ما زالوا. فى احى امت أن لا أبعم 
منه شيئا اكه حى دن ا 6 ان يلغى من قوله ا أريد 
أن لا أسعمه ٠‏ قال.فئدوت الى اللسجد فاذا رسول الله ميك قائم يصلى عند الكعبة . 
قال فقمت قربا منه فالى الله الا أن يسممى قوله . 0 حسا فقلك فى 
0 وائكل أى والله انى ارجل شاعر لبيب ما مق على الحسن من القبيح فا 
عنمتى أن أسمع من هذا الرجل مايقول ؟ ا نكان الذى يأنى حسنا قبلته وإ نكان قبيحا 

ركه , كفت حتى انصرف رسول لله عَتللية إلى ببته فاتبعته حتى اذا دخل ببته 


)١(‏ قد أعضل بنا أى اشتد أمره (؟) الكرسف الفطن 


- 8م 


دخلت عليه فقلت ياعمد إن قومك قالوا ل كذا و15" ا لل أبى الاأن أممم 
قولك فسمعت قولا <ستاً فاعرض ض عل رلك ؛ فمرض على الاسلام وتلى على القرآن 
قو الله اعت دولا فط ستل قله لذ ]من عد ل تأسلت وقلكت يارسول الله 
ا امرؤٌ مطاع فى قومى وأنا راجع اليهم وداعيهم إلى الاسلام فادع الله أن 0 
آنة تسكون لى عونا عليهم فها أدعوثم إليه ٠‏ فقال اللهم اجعل له آنة . قال ٠‏ فخخرجت 
إل ومى نحى إذا كنت بثنية تطلمنى على الحاضر 0© وقع نور بين عينى مثل الصباح 
فقلت اللهم فى غير وجعى فانى أخشى أن يظنوها مثلة لفراق دينهم كرد داس 
سوطى فحجعل الحاضر يتراءون ذلك النور فى سوطى كالقنديل ال وأ أمط م 
من الثنية فلما زلت أتانى أنى وكان شيخا كبيرا فقلت إلياك عنى يأأيت فلست 
ولست منى ٠‏ قال ولم أى بنى ؟ قلت انى أسلدت ٠‏ قال أى بنى فدينى دينك ٠‏ فأسل . 
ثم أتتتى صاحبى فقلت لما مثل ذلك فأسامت وقالت أيخاف على من اذى للشرى 
دم ال قلعلا أناضامن لذلك . ثم دعوت 0 ل 
در خصت | إل رول الله 0 عل فقات يارسول الله قد غلبنى على دوس الربا 
فادع الله علييم * فقال الم 1 لى : ارجع الى قومك فادعهم ورافق مهم . 
0 فلم أزل بأرض قوبى دوس أدعومم ل كٍِ الت 
جَكبةٌ الى المدينة وقضى شرا فنا ادق . ثم قدمت على ول الل ماي 
0 من قومى ورسو[ ل لله يي بخير حى : زلت المدينة 0 9 
من دوس ثم لقنا برسول الله جيه بخبير فأسهم لنا مع المسلمين :ثم ل أذل مم 


لولات يكل حنى فت الله عز وجل عليه نك قلت ت بارسول الله ابشى الى 


ذى الكفين سم جمرو بن حممة حى حرق . فخرج اليه فجعل طفيل يقول وهو 


3 


يحرقه وكان من خشب : 2 


ياذا الكَقَيْنِ لست من عبّادَكا #ميلادنا أقدم من ميلادكا :* انى حشوت النار فى فو اوكا 


ثم رجع طفيل الىرسول الله حَكلة فكان معه بالدينة حتى قبض الله رسوله كلا 0© 


)١(‏ الثنية الفرجة بين الجبلين . والحاضر القوم النازلون على الاء (؟) راجع أسد الغابة والسيرة 
النبوية لابن هشام 


وفاة ألى طالب 


سنة 566 م 


كان أنو طالب بن عبد الطلب من أن النائن دفانا عن رسول أ مكل لمكن 
نفسه ل تطاوعه على 1 0 وفراق دن أنه رع أن النى كيه قال : 
عاذ الت كر ين 0 حتى ماتعمى » وكان ألو ى جك 6 أن يسل عمه 
لآنه هو الذى كفله وذاد عنه الى آخر لظة من حياته 
ولا اشتد مرضه قال له رسول الله ميب باعم قلها استحل لك مها الشفاعة 
يوم القيامة ( يعنى قل الاوء) كعال له أبو ال ١ن‏ أ لولا اف ةالسبة وأن 
تظن قر قريش اغاقنها جزعاً من الوت لقلها فأنزلاله تمالى ( إنك لاهدى من أحببت 
الآية ) علأن الذى منعه من الاسلام هو خوفالملام والشم ولد فارقدن آنائه واتيع 
دين ابن أخيه وقد رياه صخيراً » فالشهور أنه مات كافراً وكان له من الولد. جعفر وعلى” 
وعقيل وط طالبوأم هانى" وإمعبافاختة وحمانة وكلهم اقل إلا طالباً وكان أبؤطالب 
أعر ج وتوق بعد الثبوة بعشر ستين وقبل الجر ة بثلاث سنين بالف] هن العمر محؤ 
انين سنة 
1 أسد الغابة ‏ لا اشتد بأنى طالب مرضه دعا بنى عبد الطلب فقال انم لن 
تزالوا مير ماسمعتم قول 0 أفاتتدوة وصدقوه رَشدوا 
7 00 قال له رسول الله جلا - رك او لك لا أذال 
فاق آله فاق م رون لوتام الذن مانوا وثم مشركون 
نون يَستَفربوا لمش ر كين ولو كَانوا أولي 


ك2 الححيم 6 


6 
)١(‏ الكاعة 0 وهو الجبان ‏ . أراذ ليم كاتا مجبنون عن أذى التى.ى حياته 


روفاة عم كر 


دنه م 


توفيت خديجة زوجة رسول الله بد ألى طالب بثلاثة أيام وقيل بأ كثر من 
ذلك. قى شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين واهاخمس وستون سنة وكانمقامها 
م رسول الله مَك بعد ما تزوجها أريماً وعشرين سمتة وستة أشهر ودفنها سول 
لل جك بالمجون ولم تسكن الصلاة على المنائز يومئذ . وجزن عليها النى ونزل فى 
حفرنما وتتابمت على رسول الله عوت أبىطالب وخديحة الصائيلانهماكانا من أشد 
المضدن له المدافمين عنه . فاشتد أذى قرش عليه حتى تثر بعضهم التراب على رأسه 
وطرح بعضهم عليهسل الشاة وهويصلى . وى العام الذى مات فيه ألو طالب وخديحة 


« عام الحزن » ولم ينس رسول الله محبته لخديحجة بعد وفاتها وكان دتما يثنى عليها 
هنر إل الظاف 


الطائف بلدة فى الحجاز على مسافة 10 ميلا جنوبا شرقياً من مكة وهى مشهورة 
بجودة مناخها وخصب أرضها وفوا كبها ولا سما العنب واليرقوق والرمان والدوخ 
وهى مصيف أغنياء مك3 0© وقد سافر اليها النى ييه ثثلات بقين من شوال سنة 
عم هن الت ينار فبرائر سنة 55م ) ومعه مولاه زيد بن حارثة يلتمس من 
ثقيف النصرة فعمد إلى حاعة م ن أشراف ثقيف ودعاثم الى الله فقال واحدمنهم ها 


وجد الله أحداً برسله غيرك . وقال 2 1 أكلمك أبداً لأنك إن كنت رسوله 


من الله كا تقول لأنت أعنظم خطراً من رد عليك الكلام . ولئن كنت تكذزب 


)١(‏ وكان يطلق اسمالطائف علىما ١‏ كتنقها من البلا واسمها القدم دو ج» ثم سعيتبالطائف 
ا ببطن من حبل غزوان وهو أبرد مكان فى الحجاز لآن الثلج يقع أحيانا 
على ذروة الجبل فوق اللدة 


0 


عل قد نا ل ل أن كلتك ' وأغرنا سقاءهم وعبيدثم يسبونه وبرمونه بالحجارة 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وأ +أوه الى حائط وقد أدموا رحليه فاما اطمأن 
ورجع عنه السفهاء قال عليه الصلاة والسلام « الهم اليك أشكو ضءف قوق وقلة 
حيلتق وهوانى على الناس الهم يا أدحم اراحين أنت رن الستضمتين وأنت رق 
الى من تكانى؟ الى بعيد يتجبمى أوال 0 انم 5 ن بك على عدن 
قلا أنإلى ولكن عافيتك م ى أوسع انى أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت به الظامات 
وصلح عليه مر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضيك 1 بحل بى سخطك لك المتى 
حتى ترضى للا حول ولا قوة الا بك » وهذا الدعاء مشهور بدعاء الطائف . فاما لق 
أبنا ربيعة عتبة وشيبة ما لق رسول الله حر كت له رحمبما فدعوا له غلاما لهما نصرانياً 
يقال له عداس ٠‏ فقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب وضعه فى ذلك الطبق ثم اذهب به 
الى ذلك الرحل فقل له يآ كل منه ففعل عداس ثم أقيل به حتى وضعه بين يدى رسول 
الله فاما وضع رسول الله بده قال :سم الله . فنظر عداس الى وجهه ثم ل > تدان 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة ٠‏ قال له رسول الله 0 ومه إن أهل أى البلاد 
أنت ياعداس وما دينك ؟ قال أنا نسي اناا وانا جل من اهل نكاوى 73 1 لقال 
رسول الله مَك : أمن قربة الرجل الصالم يونس بن متى؟ قال له وما يدريكمايونس 


ان متى ؟ قال وسول الله مك ذلك أخى كان نبي وأنا نى. فأكب عداس على رأس 


رسول الله لاله يقبل رأسه ويديه ورجليه . فقال ابنا ربيعة أحدها لصاحيه 

أما غلامك فقد أقسده عليك . فلا جاءهما عداس قالا له : ويلك ياعداس مالك تقبل 
رأس هذا الرجل ويديه وقدميه . قال ياسيدى ما فى الأرض خير من هذا الرجل . 
لقد خبرنى بأمر لا يعامه الا نى ؟ فقالا : حك ياءداس لا يصرفنك عن دينك فان 
دينك خير من ديتّه.ثم إن رسول الله 2 انصرف من الطائف راجعا إلى مكةحين 
ينس من خير ثقيف فلها وجد قومه أشد ما كانوا عليه منخلافه وفراق دينه الا قليلا 


)١(‏ قرية بونس إن متى عليه السلام بالوصل 
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مستضعفين من آمن :به ٠‏ و الطرى أن بعضهم ذكر أن رسولالله مكاي لا انمرف 
من الطائف مريداً مكة مر به بعض أهل مكة فقال له رسول الله مكب : مل أنت 
مبلغ عنى رسالة أرسلك بها ؟ قال كال انس ارحس ل امار ال 
يقول لك تمد هل أنت تحيرى حى أبلغ رسالة ربى ؟ قال قأتاه فقال له ذلك . 'ققال 
لاحن : ان الحليف لا يجير على الصربح . فأنى النبى َي فأخيره . قال : تعود . 
قال : نعم ٠‏ قال : ات هيل ن عمرو فقّل له ان تمداً يقول هل أنت عر ل 
أبلغ رسالات ربى ؟ فأتاه فقال له ذلك ٠‏ فقال ان بنى عامر بن لؤى لا تجير على بنى 
٠ 0‏ فرجع الى النى مَك فأخيره ٠‏ قال : تعود . قال : نعم . قال : انْت الطمم 
ابن عدى فقل له ان تمداً يقول لك هل أنت محيرى حى أبلغ رسالات ربى ؟ قال : 


نعم فليدخل . فرجع اليه الرجل فأخبره » وأصبح الطعم قد لبس سلاحه هو وبنوه 


وكوالية دلوا الك علا راد ابر جهل قال : أجير أم متابع ؟ قال : بل مجير . 


قال : فد أخرا دن أدرك ٠‏ فدخل النى ماي مكة وأقام سهاء فدخل نوما السجد 
الحرام والشركون عتد الكعبة فاماراء أبو جهل قال : هذا نبيكم يا بنى عبد مناف . 
قال عتية بن دبيعة : وما تفكر أن يكون منا ننى أو ملك ؟ فأخبر بذلك النى كلاب 
1 عه فأتاتم فقال : أما أنت ياعتبة بن ربيعة ذوالله ما حميت لله ولا لرسوله ولكن 
حميت لأنفك وأماات يا أللجبل قوالله لا يأتى عليك غيد كبير من الدهر حى 
تضحك قليلا وتبكى كثيراً ٠‏ وأما أنتم يامعشر اللا من قريش فوالله لايق عليكم 
غير كبير من الدهر حتى تدخاوا فبا تنكرون وأنم كارهون 

ويقال ان رسول اله ككلية أقام بالطائف عشرة أيام » وظاهر أن الذى دعاه الى 
السفر هو الياس النصرة ولكنهم خذلوه وما المس النصرة من ثقيف الا بعد أن توفى 
أبو طالب وخديحة ٠.‏ أضف الى ذلك أن فريقاً من السلمين هاجروا الى المدشة + 
ولا عاد من الطائف لم يستطع دخول مكة الا بجوار رجل كالمطعم بن عدى 


,- 


وق رخوعه 0 الله عليه وسلم من الطائف مر به نفر مزن دن نصسسين وهو 


قرا سورة ( ان ) قاستمعوا له وا منوا به » ول «شعر 6 1 الله عليه وس حتى 


حدر 


00 0 1-1 
العو و 59 ردم 


0 الا يه 


تعر من أأحن 


إلى 3 ميم ا 0 


سنة 551١‏ 
5" م 


كان الاسراء قبل الهجرة بسنة » وبه جزم ابن حزم فى ليسلة سبع وعشرين من 
شهر رحب وهو الشهور وعليه عمل الناس وكان ليلة الاثنين . وكان بعد خروحه 
جيب الى الطائف 


كان الاسراء الى ببت القدس والمعراج الى السموات وفرضت عليه فى تلك الليلة 
الصاوات الجس 
وقد ذكر الاسراء فى القرآن ‏ قال تعالى : 


# سبحانَ ألذى ل بعيده م ًَ لْمتْحد يان إل اعد 


الأ قصى الى أذ كنا عله لرية ين باينا |65 1 “4 


واختلف فى كيفية الاسراء فالا كثرون من طوائف السلمين اتفقوا على أنه أسرى 
بجسد رسول الله مك2" والأقلون الوا انه ما أسرى الا بروحه . حكى عن تمد 


ابن جرير الطيرى فى تفسيره عن احدنة أنه قال ذلك 5 أله ما فقد حسد رسول 


00-7 ا بروحه وحكى هذا القول أيضاً عن عائشة رضى الله عنها 
ن معاوية رضى الله عنه وحديث عائشة ليس بالثات لانها )نكن حيكد ونه 1 
قال النسنى وكان ‏ الاسراء ‏ فى اليقظة . وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
)١(‏ وف الشفا للقاضى عياض : ذهب معظم الساف والساءين إلى أنه اسراء ,الجسد وفى اليفظة 
وهذا هو الحق وهذا قول ابن عباس وجابر ولكن وحذيفة وتمر وأنى هريرة ومالك بن صعصعة 
وأنى حبة البدرى وابن مسعود والضحاك وسعيد بن حبير وقتادة وابن السيبوابن شهاب وابن زيد 
والحسن وابراهم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج 
د وعد 
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اله ما فقد جسد رسول الله كيه ولكن عرج بروحه . وعن معاوية مله وعلى 
الأول الجهور اذ لا فضيلة لاحالم ولامزية للنائم 

واتفق الأ كثرون من طوائف السنامين على أنه أسرى بحسد رسول الله عَكاية 
وهو الصحيح . جاء فى زاد العاد لابن قيم الموزية : 

« وقد نقل ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية ل قالا : اما كان الاسراء بروحه 
و يفقد جسده ‏ ونقل عن امسن النصرى نحو ذلك ٠‏ ولكن ينبغى أن بعل الفرق. 


ببن أن يقال كان الاسراء مناماً وبين أن يقال كان بروحه دون حسده وبينهما فرق 
عظم . وعائشة ومعاوية ] يقولا كان مناما واعا قالا ا ى روحه و يفقّد حسده 


وفرق بين الأمرين فان ما براه العام قد يكون أمثالا مضروية للمعلوم فى الصور 
الحسوسة فيرى كأنه قد عرج ندال الساء اد ذهب اله الىمكة وأقطارالأرض وروحه 
لا تصعد ولم تذهب واعا ملك الرؤيا ضرب له الثال ..والذين قالوا عرج برسول الله 
صلى الله عليه وس طائفتان : طائفة قا الت عرج بروحه ويدنه » وطائفة قالت عرج 
بروحه و يقد يدنه وهؤلاء ل بريدوا أن المعراج كان متام واء كا أرادنا أن الروح 
ذامها امسر مها وعرج مها حقيقة وباشرت من جنس ما تباشر به بعد المفارقة. وكان 
الما فى ذلك كخانها بءد الفارقة فى صعودها الى السموات سعاء سعاء حتى ينتعى مها 
الى السماء السابعة فتقف بين بدى الله سبحانه وتتال افبأمرها يها يفام يرل ال 
الأرض فااذى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ار أركل ملا حصا 
لاروح عند المفارقة . ومعلوم أن هذا الأمر فوق ما براه النائم الخ 

فالاسراء ما كان مناماً قطما لآنه لوكان مناما لما 0 حى من كن ادوع 
الايمان فان من الناس من برىأنه ا و قطع مسافات شاسعة لا يتصورها 
العقل وليس النام معجزة خارقة للعادة والروح فى المنام لا تفارق الجسم كذلك لوكان 
الاسراء مثاماً لصرح به رسول الله مَكللية 

والطبرى فى تفسيره مكران الاسراء كان بالروح فقط وقد رد على من قال 
بذلك فقال : 


5-00 


والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : ان الله أسرى بده تمد صل الله 
علية وسل من ن اللسجذ الحرام الى المسحد الأقه ى كا أخر الله عباده وما تظاهرت به 
الحا عن رسول الله صلى الله عليه وس أن الله مله على البراق حتى أناه به وصل 
هنالك يعن صلى من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات ولا معنى اقول من قال 
ساق بروحه دون حسده لأن ذلك لوكان كذلك 0 فى ذلك ما لوحب أن يكون 
دليلا على نبوته ولا حجة له على رسالته ولا كان الذين أنسكروا حقيقة ذلك من أهل 
الشرك كانوا بدفعون به عن صدقه فيه اذ يكن كك ندم ولا عند أحد لدع 
ذوى الفطرة الصحيحة من بنى آدم أن برى الرائى منهم فى النام ما على مسيرة سنة 

يف ما هو على مسيرة شهر أو أقل الى أن قال : ولو كان الاسراء بروحه لم تكن 
الروح حمولة على البراق اذ كانت الدواب لا تحمل اله الأجسام الا أن يقول قائل 
اننع اقولنا أسرى برو كرلى فى النام أنه أسرى بحسده على البراق فيسكذب 
حيذئك عم لحار رز دويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حيريل مله 

على البراق لآن ذلك اذا كان مناماً على رأى صاحب هذا القول ول تكن ن الروح عنده 
ا ب الدواب ول يحمل على البراق جسم النى صلى الله عليه وسلٍ لم يكن النى 
صل الله عليه وس على قوله تمل على البراق لا جسمه ولااشىء منه وصار 0 عنده 


ا أحلام الناعين وذلك دفع لظاهر التنزيل وما تتابمت به الأخبار عن رسول 


الله صلى الله عليه وسل وجاءت به الآثار عن ٠‏ الأعة هن الصحابة وااتابعين » 

وتما قاله الفخر الرازى فى تفسيره : قال أهل التحقيق ان الذى يدل على أنهتمالى 
ل بروح مد وحسده من مك2 إلى السحد الأقه ى القران والخير . أما القران 
فبذه الآية. وتقرير الدليل أن العبد اسم مجموع الجسد والروح ذوجب ألت يكون 
ال حاصلا للجهوع الجسد والروح الي . وأما المير فهو الحديث الروى فى 


الصحاح وهو مشهور وهو يدل على الذهاب م ن مكة الى بيت القدس ثم هبه ل 
السموات اه . 


ا 


والمراج به ع الى السموات ليطلع على عجائب اللكو تكا قال تعالى : 
( لازي من آ يننا ) والا فلله تعالى لا يحويه زمان ولا مكان ورأى ربه تلك اللبلة 


وأوحى الى عبده ما أوحى وفرض عليه حمس صاوات وجمع له الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام فصلى مهم فى بيت القدس ثم استقبلوه فى السموات ودجع ميا من ليلته 


الى مكة . 


و 
تار غير ال سراء 
فى قرش 


لا أصبح رسول ألله 0 ل الناس عا 0 قصدقه الصديق وكل من آمن به 
اعاناً و وكلانه الكفار واستوصفوه مسحد بدت المقدس قوصقه لم اه عن 


أشياء فى السجد فثل بين يديه فحعل ينظر اليه ونصفه ويعد أنوابه هم بايا با 
فيطابق ماعندهم . وسألو «عن عير لحم فأخيرثم مها ودوقت قدومها فكان كا أخير 

وبروى أنه مَك ا دجع الى مكة من ليلته أخير بمسراه أم هانى' بنت أبى طالب 
أخت على" رضى الله عنه وأنه بريد أن يرج الى قومه وخيرتم بذلك لأنه ما أحب 
أن يكتم قدرة الله وما هو دليل على علو مقامه مايه فتعاقت بردائه أم هانى” وقالت 
انشدك الله يا إن عم ان لا حدث مما قريشأ فيكذيك من صدقك فضرب بيده على 
ردانه فانتزعه منها ا وسطع ور عندفؤٌاده كاد خطف لعسرى فخررت ساحدة 
فنا ؤفمت رأمى فاذا هوا قد خرح :| قالت فقات للازبى ننعة: وكانت حدشية أتنسيه 
وانظرى ماذا يقول فلها رجعت أخبرتنى أن رسول الله متي اتتعى الى نفر من قريش 
ف الحطيم وفهم مطعم إن عدى وابو حهل بن هشام رم إعسترااه 

ولا قص رسو لالله حير الاسراء على 03 من قر يش اعظمواذلك الاسراء وصار 
بعضهم يصفق وبعضهم يضع نده عل راسه تمجباً ( فاو كان الإسراء رؤيا منامية 11 
كانت مسكترية ولنا ا حدنت تلك الضيحة وكذلة المساءون اللهم الا من كان منهم 
قوى العقيدة ثابت الايمان ) . قال مطعم بن عدى ان أمرك قبل اليوم كان أمراً 
يسيرا غير قولك اليوماء هو يشهد أنك كذب . تحن نضرب! كاد الابل الى بيك 
اللقدس مصعدأ شهرا ومتحدرأ 1 : ازعم انك اتبته فى ليلة واحدة واللات 
والعزى لا أصدقك وما كان هذا الذى تقول قط . فقال أبو بكر رضى الله عنه يامطعم 
ينس ماقلت لابن أخيك حهته واكةبته .أن أشي ]نه شادق :وق زوانة فس 


- ةؤه٠ء‎ 


رجال من الشركين الى أنى بكر رض الله عنه . فقالوا : هل لك الى صاحبك يزعم أنه 
أسرى به الليلة الى بيت القدس . قال وقد قال ذلك ؟ قالوا نعم . قال ان قال ذلك 
لقد صدق . قالوا اتسدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس و<اء قبل ان المح 1 1ك عم 
انى لأصدقه فيا هو أ بعد من ذلك » أصدقه فى خير السماء فى غدوة وروحة . فقال 
مطعم عد سانا 7 1ن شال ار كد نض إن عه عل اراك 
فانى قد حئته . فجاءه جبريل بصورته ومثاله فجمل يقول باب منه فى موضع كن 
وباب منه ى موضع كد و بكر رضى الله عنه يقول : أشيداً أنك رسول الله حتى 
أى على أوصاقه 

وهذه هى الأحاديث الواردة ف صحيح البخارى الخاصة بالاسراء والمعراج مشروحة 
فى الخامش شرحاً محر نقلاعن القسطلانى : 

عن جابر زن عبد الله رضى الله عنهما أنه 0 رسول الله كيه يقول : لا كذبى 
قرش قت ف الجر فحلا الله لى ببت المقدس 27 فطفقت أخبرم عن آيانه9؟ وأنا 
انظر اليه » 


المعراجم”” 


ن مالك بن صعصمة رعى افد حجها أن نى الله كاله حديم عن ليل أسرى 
به قال « بيمًا أنافى الخطيم زعا قال والحجر ‏ مشطجم اذ أتانى]آت242 فقد قال 
وسععته يقول فشق ما بين هذه الى هذه . قال الراوى من عر 00 1 شعرثّه 
فاستخرج قلى نت ريطست هن لل ١‏ قاد عا فقسلا قلى 2 
أعيد”؟؟ ثم أتبتْ بدابة دون البئل وفوق الجا أبيض . قال الراوى وهو البراق 

)١(‏ بأن أزال الحجاب ببق ويبته (؟) ‏ علامانة (8) المعراج بكسر اليم من العروج وهو 


الصعود (4) هو جبريل عليه السلام (5) من ثغرة ره : الموضع المنخفض بين الترقوتين (7) قبل 
تحريم استعماله (1) ثم أعيد فى موضعه من الصدر المقدس 


١ههؤة‏ ب 


ضع خطوه عند أقصى طرفه277 فحملت عليه فانطاق بى جبريل حتى أنى السماء الدنيا 
فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل ‏ قبل ومن معك ؟ قا لد . قيل وقد أرسل اليه 
قال نعم . قيل مرحباً به فنعم المحبىء جاء ففتيم”"" لما خاصت فاذا فها آدم فقال هذا 
أبوك ]دم فسلم عليه”© فساستعليه فرد السلام ٠‏ ثم قال مرحبا بإلابن الصااح ثم صعد 
لى الى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل ١‏ قيل ومن معك ؟ قال مد 
خل وقد ارطل اليه ؟ قال نعم : قال مرحباً فنعم الىء جاء . ففتتح فلما خلصت اذا 
يحى وعيسى”؟ وه ابتا الخالة . قال هذا يحبى وعيسي فسل عللهما فسامت فردا ثم 
قالا مرحباً بإلأخ الصالح والننى الصالح . ثم صعد بى إلى السماء الثالثة فاستفتح: . قيل 
من هذا ؟ قال جبريل . قيل ومن معك؟ قال مد . قيل وقد أرسل اليه ؟ قال نعم ٠‏ 
قيل مرحباً فنعم الجىء جاء . ففتح فاما خاصت اذا يوسف . قال هذا يوسف فسلم 
عليه فسلدت عليه فرد ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنى الصالح . ثم صعد بى حتى 
أنى السماء الرابمة فاستفتح ‏ قيل من هذا ؟ قال جبريل . قيل ومن معك ؟ قال مد . 
قيل وقد أرسل اليه . قال نعم . قيلمرحباًفنعم الى ءجاء . ففتس فلماخلصت اذا ادريس 
قال هذا ادريس فسلم عليه فسامت عليه فرد . قال مرحبا بالخ الصالموالنى الصالح.ثم 
صعد بى حتى أنى السماء الخامسة فاستفتح .قيل منهذا ؟ قال جبريل . قيل ومن معمك؟ 
قال تمد ”* قبل وقد أوسل اليه . قال نعم . قال مرحباً به فتعم البىء جاء . ذلا 
خلصت فاذا هرون . قال هذا هرون فسلم عليه . فسامت عليه فرد . ثم قال مرحياً 

)١(‏ عند أقصى طرفه » أى وضع رجله عند منتهى ما يرى بصره وهو يدل على أنه كان يعشى 
على وجه الأرض . وسمي البراق لشدة بريقه (؟)ففتح خازنها الباب (©) قسلم عليه لأن امار يسلم 
على الفاعد وإن كان المار أفضل من القاعد (5) يحي بن زكريا وعيسى بن مر.م وهيا ابنا الخالة 
لأن أم يحي ابشاع بنت فاقوذ أخت حنة بنت فاقوذ أم مريم وذلك ان تمران بن ماتان تزوج حنة 
وزكريا تزوج ابشاع فولدت ايشاع بحي وولدت حنة مريم فتكون ايشاع خالة ريم وحنة خلة 


يدئ قنها ابنا خلة | يبذا الاعشار وليس تمزان هذا أنا موس .. ولابى'ذنزإنارخلة (0): سقطت 
التصلية لأبى ذر 


-  ؤو"#ع‎ 


الأ الصالح والنىالصالح ْم صعد لىحتق ى أنا السماءالسادسة فاستفتح . قي لمن هذا ؟ 
الال 1 قيل من معك ؟ قال حمد : قبل وقد أرسل اليه ؟ قال نعم 00 
فنعم الجىء جاء . ذاما خلصت فاذا موسى . قال هذا موم ى فسل عليه قسلستعليه فرد 
ثم قال مرحبا بالأخ الصا الح والنى الصالح فنا اورت 16 كال كد كيك 27ل 
أبى لآن غلاما بعث بعدى بدخل النة من أمته أ اكثر عرد ن يدخلها من ا 
صعد لى الى السماءالسابعة فاستفتح جيريل +:قيل من هذا 5 قالحبريل 5 قيلومن ميك 
قال تمد . قيل وقد بعثاليه ؟ قال نعم ٠‏ قال مرحباً فتعم اللجىء جاء . لما خلصت 
فاذا ابراهم . قال هذا أبو ك ابراهيم فسل عليه . فساستعليه فرد السلام . فقال مرحباً 
بالابن الصاح والنى الصاإ” لامع ارفس الى سدرة المنتى2 © فادا نبقها” ول 
قلال مد ١‏ ؟ واذا ورقها مفل ]ان القيلة قال هذه سدرة النتهى واذا أرة ا 
موران ظاهران ومهران باطنان . فقلت ماهدا ياجيريل ؟قال 3 الباطتان فنهرانفالحنة 
وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لى البيت العمور فاذا هو يدخله كل يومسبعون 
ألف ملك ثم أتيت باناء من مر واناء من لبن واناء من عسل فأخذت اللبن . فقال 
هى الفطر - لانت علييا وأمتك ثم فرضت على الصاوات حمساين صلاة اص دوم 
قرا لجعت رارق عل هومئ قفال بم أمرت ؟ قلت ]ا مت بمسين صلاة كل يوم . قال 
ان أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وان والله خبرت الناس قبلك وعالمت 
اسرائيل أشد العالجة فارجع الى رنك فاسأل التخفيف لآمتك فرجعت فوضع 
)١(‏ خطاب لمومئ (؟) ليس يكاؤه حسداً حاشالله. بلأسقاً على مافاته.من الأجر ات 
0 افاصيل امن أمته من كزع المخالفة القتضية لتقي أجورمم المستلزم ذلك لنتقص آ 
لآن لكل نى مثل أجر جيع من اتبعه وقوله غلام مراده به أنه صغير السن بالنسية إليه وقد 0 
الله عليه عالم ينعم به عليه مع لول مره (*) قداستشكل .رو ؤية الأنبياء فى السموات مع أن أحسادثم 
مستقرة فى قبورمٌ 0 حت بأن أروا احهم تشكلت ‏ يصور أحسادم أوأحم رت أحسادم للاقاته 
صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفاً له وتكر :ا 0 سر هاغبا الى ينتهى ليها مايعرج من 
الأرض قيقيش منها (3) النبق : ممرالسدرة (3) هجر اسم بلد ومراده أن 'مرهافىالكيرٌ كالجرار 
القى تصنع بم | وكانت معروفة عند الخاطبين 


ث#ةة هس 


عنى عشراً فرعت الى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عنى عشر؟ فرجعت الى 
موسى فقال مثله فرجعت فوضع عنى عشراً فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت 
فوضع عن عشراً فأمرت بعشر صلوا تكل بوم فرجعت فقال مثله ذريجعت فأطرت. 
ببخمس صاوات كل يوم فرحمت الى موسى فقال بما أمرت قات مس كل ايوم" فقا 
ان أمتك لا تسطيع حمس صاوات كل يوم والى جربت الناس قبلك وءالمت بنى 

اسرائل أشد العالجة فارجسع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ؛ قات وسألت ربى 
عو الات رلك 30 وأسل . قال فلما جاوزت ناداتى متاد ايكذ شق 
0 

ن ابن عباس رضى الله عنه فىقوله تعالى : 0 


فتن لإناس) يك قال هى رؤيا عين اك رفول الله م2 
القدس 7" . قال والشجرة الملمونة فى القرآن هى 3 ه 7 0 


هل رأى رسول الله ربه ليلة الاسراء ؟ 


كر عائشة رؤية رسول الله ريه ليلة الاسراء ودوى عن ن ابن عباس أنه َء 
بعينه ومثله عن أبى ذر وك درضى الله عنهما وكان امسن رجه الله يحلى عر على ذلك 
ومن القائلين بالرؤية ان مسعود وأجد بن حنبل وجماعة من ن الصحابة وعن ابن عباس 
انه قال « المحرون أن تكون الكلة لابراهيم وال لكلام لوسى والرؤية لحمد مَك 6 


عن عكرمة سئ لابن عباس هل رأى 2 م ربه ؟فقال َّ ٠‏ قال النووى شرح 


صحيح بح مسل 2 والأصل فى الباب حديث ابن عباس حبر 5 والرجوع اليه فى 


وعم ار دل يدعلى أنه صلى الله عليه وسلم كلمه ربدليلة الاسراء بغير واسطة 

(؟) وبذلك تمك منقال كان الاسراء فىالمنام . ومنقال كان فى اليفظة فسر الرؤيابالرؤيةمن 
قوله أريباليلة أسرىبه ٠‏ والاسراء انما كان و فى اليقظة لأنه لوكان منامما 01 “ واذا كان 
ذلك فى اليقفظة وكانالمعراج فىتلك الليلة لزم أن يكون ف اليقظة أيضا اذا لم يقل أحد أنه نام ىا 
وصل بيت المقدس م عرج به وهو تائم واتما كان فى اليقظة > قاضافة الرؤيا إلى العين احتراز عن 
كا القلب 


حي م 


العضلات وقد راحعه ان عمر دخى الله عنهم ف عدر امال لقا هل 0 عد 
ع ربه؟ فأخبره أنه ره ولا يقدح فىهذا حديث عائشة رضى الله عنها فانها لمتخبر 
الات النى ماو يقول ل أردف وزع كيت ماد كات متأولة لقول الله تمال 
«وماكانلبشرأن يكلمة الله إلا ولن) ]وين وراء ا برس ل رسو لا» وقول اللهتعالى 
«لاتدركه الأبصار» والصحانى اذا قال قولا وخالفه غيره مهم يكن قوله ححة واذا 
صحت الروايات عن ان عباس فى اثبات الرؤية وجب الصير الى اثيامها فانها ليست 
مما يدرك بالعقل وي خذ بالظن وانها يتات بالسماع ولا يستجبز أحد أن 'يظن بان عباس 
أنه تك فى هذه السألة بالظان والاحتهاد وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف 
عائشة 3 عباس .ماعائشة عندنا بأعلم من ابن عباس ثم انان عناس أننك أشنا نقاه 
غيره والثبت مقدم على الناى 
والراجح كم الملا ان ل الله ا عه رأى 1 
الاسراء 
تقول وقد خالفت عائشة ابن عباس فى هل كن الاسراء بالحسد أو بالروح فقالت 


وان اط 32 صلانن 
ةو الله مافقك سك سول الله 0 ولكن صعد بروحة وان عباس يقول انه 


مراء بالإسد وف اليقظة وهذا ماذهب اليه ممة السحانة أمائها مون القضية د 
وق و .. دصو نا ىق 


أن الصعود بالاسد الىالسموات مستحيل عقلا فنقول ان هذا الصعود بالمسم معحزة 
لرسول الله لا تدرك بالعقل كجميع معجزاته وكمحزات الرسل عليهع ارات الله 


ولوكان الصعود بالروح فقط لصرح به رول الله ولا كذبته قريش 
فريِضة الصلاة 


0 إرضت الصاوات اس ليلة الاسر أء قبل الطمحرة لستة وا ق ذلك ٠‏ قيل 
عاهى الآن فى عدد اكات وهو الأمح والصلاة هى فريضة ة قاكة وشريمة ثابتة 


عرفت فرضيها بالكتاب وهو قوله تعالى ( و ة قينا ألصّلاة 5) وقولهتعال (حَافظُوا 


 ١؟ةواح‎ 


عَلَ ألصكلوَات وألصّلاة الوط ) انه يدل على فرضيتها وعلى كونها خسا لأنه 
أمربالحاملة جميع الصاوات وعطفعليها الصلاة الوسعلى وأقل جمع #تصور معهوسعلى 
هو الأدبع . وبالسنة قوله عليه الصلاة والسلام « ان الله فرض على كل كل مسلم ومسللة 
فى كل يوم وليلة خمس صلوات » 

كك مشروعيتها التذلل والخضوع بين يدى الله تعالى ومناجاته بالقراءة والذكر 
واستعال الحو ارح فى خدمته وهى افضل العبادات اليدنية الظاهرة 

جاء فى رسالة الصلاة لابن سينا: انالصلاةتشيه النفس الانساى 0 
الفاسكية والتعبد الدائم للحق الطلق طلياً للثواب السرمدى . قال رسول الله مكللية 
( الصلاة ماد الدن ) والدن هو تصفية النفس الانسانى عن الكدورات الشيطانية 
والهواجس البشرية والاعراض عن الأعراض الدنيوية الدنية . والصلاة هى التعبد 

لاعلة الأولى بالديخ الاعضل م لاع مإ لى هذا لايحتاج |! ل ناوي قوله تمالى ( وما 


0 ل ع 


حافت ل 0 8 9 ا بيعرفون لآأن العمادة م ى المعرفة أى 3 رفان 


واج بالوجود وعامه بالسر الصاف والقاب التق والنفس الفارغة ٠‏ فاذا حقيقة الصلاةعم 


الله سبحانه وتعال بوحدانيته ووحوبوحوده وتنزيه ذاته وتهديس صفاته فىسوائح 


الاخلاص فى صلاته » وأعنى بالاخلاص أن تلم صفات الله بوجه لاسقى للكثرةفيه 


مشرع ولا للاضافة فيه منزع . فن فعل هذا فقد أخلص وصلى وما ضل وماغوى 
0 وكا وععى ‏ وأقد ال را ادر عن ذلك وإدرىف 2 
قال مك جلي (لااعان ان ن لا صلاة له ولا اعان 1.- أن لا آمانة له ) وقال (صلوا م 
رأفدوق 5 
قآل تعالى ١.‏ إِنَّ ألصّادة تَتهَى عن ألْصَجمَاء السك ولد َه 1 


اهيل اج 


4 يل عارك ون 4 


إكه؟ - 


عرض الرسول يكل نفسه على قبائل الب 


ٍْ أخنى رسول الله مكنا مَكللةٍ رسالته بادى” الأمر » ثم أعلنها فى الستة الرابعة من النبوة 
ودما الى الاسلام عشر ستين نوا المواسم كل عام يتبع الحجاج فى متسازنهم بعنى 
ارق فالءن القبائل قبيلةقبيلة » ويسأل عن منازلهم ويأنى اليهم فى أسواق الوم 
وهى عكاظ ورحنة وذو الجاز» وكانت العرب إذا حجت تقيم بمكاظ شهر شوال م 
نجىء الى سوق محثّة تقم فيه عشرين يومآ» ثم يجى” الى سوق ذى الجا فتقيم به أيام 
|1 نج وكان يه عرض نفسه عليهم 0 الى أن عنعوه حتى بلغ رسالة ره > 
وكان طوف على التاس فى متاز زم وقول :ا ها الناس ان الله يأمرك أن تمبدومولا 
تشركوا به شيا » وكان أو لهب ل : ان هذا يأمركم أنتتركوا دن 
آبائم . ودوى ابن سات أنه 0 عرض نتشةعل كندة وكلبب 3 بنى حنيفة 
وبنى عامر بن صعصعة فقال له رجل منهم | أرأيت ان نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك 
الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فقال الأمر الى الله يضعه حيث يشاء . 
فقال له أنقاتل العرب دونك فاذا أظفرك اللهكان الأمر لغيرنا )؟ لا حاحة لا نأذرك 


ع 


وأبوا عليه » فاها رجعت بنو عامر الى منازلهم وكان فيهم شيخ 0 السن لايقدر أن 
يواقى معهم الوسم . اما قدموا عليه سأحم عما كان فى موسمعهم تالو : حاءنا فى من 
0 3 بنىعبدالطلب برعم أنه نبى يدعونا أن عنعه ونقوم 7 به الى بلادنا 
فوضع الشيخ بده على ثم قال :نابى عامر هل لما من تلاف ؟ ؟ أى هل لهذهالقصة 
من تدارك » والذى نفس فلان بيده ما يقولهاكاذباً من بنى اسماعيل قط وانها لحق وان 
رأيكم غاب عنكم 

وروى الواقدى انه 2 أ بنى عبس وبق م بنى محارب وفزارة ومرة 
0 انر وعذرة والمضارمة فردوا عليه مك أقبح 1 وقالوا اسبرتك وعشيزتك 


أعلم بك حيث لم يتبعوك » ولم يكن ن أحد من العرب أقبح عليه من ن فى حنيفة وهم أهل 


/اه6١‏ مك 


العامة» قوم مسيامة الكذاب» ومن ثم جاء فى الحديث « شر قبائلالعرب بنو حنيفة» 


ومن أقبح القبائل ف الرد عليه مي ثقيف » ومنثم جاء « شر قبائل العرب بنوحنيفة 
وثقيف » ولازال علي يمرض نفسه على القبائل فى كل موسم يقول لا أ كره أحداً 
عل ثىء . من ركئىن ون دن ادك مي 


م 
القتل حتى أبلغ رسالة رب فل يقبله م جكب أحد من تلك القبائل ويقولون : قومالرجل 
أعم ل ا 


و اسالد) ابرتنصاء 
ببعة العقبة الا ولى - إسلام سعد بن معاذ 


خرج رسول الله مكاي يمرض نفسه على قبائل العرب وحجاجهم كا كانث 
عأدته فى كل موسم » فبِيما هو عند العقبة 00 تضاف اليا الجرة فيقال ججرة العقبة 
وهى على يسار 00 منى من مكة اذ لقى رهطا من الأوس والمزر جكانوا .محجون 
يحج م ادك » وها 0 مشهورتان عظيمتان من العرب فى يثرب وقد 


فيون 
لقموم رسول الله بالأنصار لا هاحر المهم ومنعوه ونصروه » وكان الذبن ليم مَك 


ن الأزرج ثم 0 آمامة سعد بن زارادة وعو ,بن الخارث ويعرف يبن عدراء وها 
0 بنى التحار . ودافع بن مالك بن الجلان وعامر بن عد حارثة وها مر1ل بى 
زديق . وقطبة بن عامر بن حديدة من بنى سامة وعقبة بن عاص بن نابى' سن بف 
غم وحار بن عبد الله بن رباب من بنى عبيدة فعرض النى عليهم الاسلام وتلا علييم 
القرآن فقبلوا ذلك منه وأثر فى قلومهم وكان اليهود مع الأوس والزرج بالدينة وكانوا 
أه ل كتاب والأوس والحزرج أهل شرك وأوثان . وكانوا اذا كان بينهم ثىء تقول 
اليبود ان نبيا سيبعث الآن قد أظل زمانه نتبعه فتقتلكم معه قتل عاد وإرم وكانوا 
يصفونههم بصفاته . فلماقدموا المدينة ذكروا لقومهماانى يي ودعوثم الىالاسلام 
فأسل كثيرون منهم حتى اذا كان العام القبل وافى الوسسم من الأنصار اثنا عشر رجلا 
وذلك سنة اثنتى عشرة منالنبوة (551م) فلقوه بالعقبة فبايعوه ببعة النساء » وسعيت 
بذلك اكت على الأمور ألى وردذ كرها فى سورة المتحنة خاصة ببيعة النساء 


موامنات ١‏ ايت عل أ أن لا بش ر كن بالله سَيمًا 
1 ره > 


0 و ّ تين يتان ع تين 


ان اعت هذه الببعة بع 0 معهم مصعب بن عمير بن هاثم يقر م 
لم ران ويعكه 0 0 وكان يسمى مصعب بالدينة القرى” ذ أسل على يده سعد بن, 
معاذ راسد بن 0 كان د 2 ل رؤسائهم ثم فشا فيهم الاسلام و لدو 
دان من ذور الأأنصاز الا وفيها رجال ونساء مسامون, الا ماكان من دار بنى أمية بن. 
ريك وخطهة ورائل روات ولك انه كان فيوم تاد 0 0) 
وكان شاعراً هم وقائداً 2 / منه ويطيعونه ذوقف بهم عن الاسلام ولم بزل على 
ذلك حتى هاجر رسول الله مَيليٍ الى الدينة 


ببعة العقبة الثانية 


اتفق جماءة من الأنصار للقاء النى مَييع مستخفين لايشعر نهم أحد فواقوا 
10 اليم فى ذى الحجة مع كفار قومهم واجتمموا به وواعدوه أوسط ألم 
التشربى 0 كان الل يل خز-وا لعك 26 ى ثاثه يتسلاون حى احتمعوا بالعقيةوحضر 
معهم عد الله بن تمرو بن حرام أبو اير 7" وأسل تلك الليلة وجاءتم رسول اد 
َلك 1-0 3-4 1 1 
جَيةٌ ومعه عمه العباس بن عبد اللطلب وكان لازال على دين قومه وأحب أن يتوئق 


لابن أخيه وكان أول من بإيع تلك الليلة وهو أول من تسكلم . فقال بامعشر الازرج 


( وكانت العدرب تسم ى الازرج والأوس به ( إن عد مناحيث قد علدم فق عزذ 


ومنعة وإنه قد أبى إلا الانقطا 0 فان كد نم ترون 5 3 تفون له عا دعوعوه اليه 
ومالعوة فأنم وذلك.وان ك3 نم رون أنكم مسافوة ف. نالآن قدعوه فانه فعز ومنعة . 
)١(‏ وهى ثلائة أيام بعد النحر لأت لم الأضاحى يشرق فيها للشمس أى يشرر وقال ابن. 


الاعرابى سميت بذلك لأن الحدى والضحايا لاتنحر حتى تشرق الشمس أى تطلم (؟) قتل عبد الل 
ابن >رويوم أحد وقد مثل به 


اءو"ؤة - 


فثال الاانضار قد #عمنا ماقت شكلم ارول نه وذ تفشك اريك نما أكيرت 
تكلم وتلا القرآن ورغب ف الاسلام ثم قال تمنعوننى مماعنعون منه نساءكم وأبتاء 1 
وكان للبراء بن معرور فى تلك الليلة المقام المحمود فى الاخلاص والتوثق ارسول الله 
ع إد أحد مده وقال > والذى اسك بالل لمتمتك ما غنع مته ذرارينا فبايمتا 
يارسول الله فنحن والله أهل اهرب » فاعترض الكلام أبوالهيثم بن التهان حليف بنى 

عبد الاضل فقال يارسول الله أن بينئا وبين الناس حمالا وانا قاطعوها يعنى الهود 
فهل عسيتان أظبرك اللهعز وجل أن ترجع الوقومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الل مكلا 
وقال بل اليم الدم 4 الهدمالهدم 4 انم مى وانا منكم سام من سام واحارب م 
كانت عدة الذين بايعوا فى تلك الليلة 0 رحلا وامراتين: نسيبة بنت كعب أمعمارة 


وأسماء بنت عمرو بن عدى م من إبى اسلية 2 '؟ واختار منهم رسول الله مي النىعشر 
نقيباً يكونون على قومهم تسعة من الحزرج وثلاثة من ن الأوس وقال لمم أتتم كك 
على قومكم ككفالة الم واريين لميسى بن مريم وأنا كفيل على قوى ا وثم: 


(1) سعد بن عبادة (؟) اسيك إن نانك اك *) سعد بن الربيع (5) سعد بن خيئمة 


(ه) النذر بن عمرو (5) عبد اللّهبن رواحة (/) البراء بن معرور () أبو اميم بن 
التهان (ة) أسيد بن حضير )٠١(‏ عبد الله بن عمرو بن حرام )1١(‏ تعبادةبن الصامت 
)1١(‏ دافم بن مالك 

فاا بايموا النى جيه رجموا الى الدينة فكان قدومبم فى ذى الهجة فأقام 
رسول الله جلي بك بقية ذى الحجة والحرم وصفر وهاجر الى الدينة فى شور ديع 
الاول وقدمها لاثنتى عشرة ليلة خلت منه وقدكانت قريش لما بلغهم اسلام من أسل 

من الًّنصار اشتدوا على من بمكة من المسلمين فأصابهم جهد شلرين ٠‏ فأمر النى مَكاة 
مجاه 0 ال اند ف ]ربالا حت ببق أحد من السادين_عمكة مع 
رسول الله مَيكليةٍ إلا أبو بكر وعلى بن أنى طالب فانهما أقامابأمره وكان 0 | يننظر 
أن بِؤدْنْ له فى الهحرة 

واسلام الا"'نصار له شأنكبير فى تاريخ الاسلام بل فىتاريخ الدنيا 


)١(‏ بايعته المرأتان من غير مصافحة 


موا ريش 


على قل رسول الل حل 


لقد بلغ اضطهاد قريش للمسين انهم اضسطروتم الى الهجرة ففريق هاجر الى 
الحيشة ثم هاجر من بق مع دشول اد الى الدينة | ولا عامث قريش تتابع امك 
رسول الله ميك بالهجرة أخيراً الى المدينة وقد صارت له شيعة وأنصار من غيرثم 
وانه أجمع على اللحاق مهم تشاوروا فما يصنعون فى أمره فاحتمعوا فى « دارااندوة » 
دع دار قدى بن كاذ 0 ونناو روا ف حشة أو اخراجه عنهم ثم اندرا عل أن 
يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى شاياً جاداً فيقتلونه جميعماً فيتفرق دمه فى القبائل ولا 


دائما اسم أنى جبل وأنى لهب فى كل مؤامرة ضد النى ميب وكل ابذاء واضطباد 
كأن لا عمل لهما غير ذلك 


|" استعدوا لقتله عليه الصلاة والسلام من ليلنهم فلما كانت المتمة اجتمموا على بابه 


1 


يرصدونه متى ينام فيتبون عليه وبلغ ذلك النى مي فأمر عليا أن ينام على فراشه 
ويتشح ببرده ال وأن يتخلف عنه ليؤدى ما كان عند رسول الله 2 0 
الودائع إلى أدبامها فامتثل أفره فتكان أول من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ووق 
بنفسه رسول الله يلت ] 


وهنا تقول ان الا ستاذ مرجوليث اعتادأن يصف أعداء رسو ل الله برجاحة المقل 


)١(‏ دار الندوة بمكة أحدثها قصى بن كلاب ااعلك مكة . كانوا يجتمعون بها للمغاورة وصارت 
بعد ولده اعاوية بِنْ أى سفيان وقيل هى أول دار بنتها قريش عكة . قال الحلى دار الندوة من 
جبة الجر عند اللقام الحنق الآن وكان لها باب إلى المسجد أعدت للاجماع للمشورة وكانت قريش 
لا تقضى أمراً إلا فيها وكانوا لايدخلون فيها غير قرشى إلا ان بلغ أربعين سنة بخلاف القرشى 


)دغا١-م(‎ 
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والئيل ولا العدم أن بحد كتاباً لك له من غير نحقيق فقد قال عنأنى حهل 
فى كتابه ( تمد ) انه حاز شهرة عظيمة فى العقل حتى انه دل دار الندوة فى سن 
الثلاثين فى حين أنه كان لا يسمح لأحد من أهل مكة بدخولها إلا إذا بل الأربعين 


ا أنهم كانوا لا يدخلون فيها غير قرشى إلا ان بلغ أربعين سنة بحلاف القرشى 
ييز له وبا أن أبا جهل قرشىفكان يسوغ له دخول دار الندوة قبل الأربعين وليس 
ذلك لآنه كان شديد الذكاء راجح المقل 


م 2 ص القر ايم صا 


زل من القرآن بعكة اثنان وثمانون سورة . وكان أول ما نزل على رسول الله مكلا 
م رَبك ألذى حَا 0( . “منون والقل ومايسطرون ٠‏ ثموالضحى «ثميأمهاالمزمل 
0 يأها الدثر . ثم فاحة السكتاب نت مادا لشي ورت 2 اريك 
الأعلى . ثموالليل اذايغثى ثم والفجر 0 صدرك»٠‏ :ثمالرحمن. أموالعصر. 
ثم إنا أعطيناك الكوثر .امام التكاثر ‏ مأرأ ك5 بالدين ثم !دكت 
فعل ربك بأعما ب القيل .ثموالنجم اذا هوى 0 تولى.ثمانا انزلناه ى ليلة القدر 
ثم والشمسوضحاها . ثم والسماءذات الووج . م والتينوالزيتون. ملا يلاف قريش. 
ثم القارعة . ثم لا أقسم بيومالقيامة . ثم ويل لكل همزة . ثموالمرسلاتعرفا . ثمق” 
والقرآنالجيد . ثم لا أقدم سهذا البلد. ثم والسماءوالطارق . ثم اقتربتالساعة .ثمص 
تاقران د الاك ثم الأعراف سورة ان ٠‏ مسورقيس ثم تباركالذىزل 
الفرقان تمحجدالملا: بكة 2 و رمرم . “مسورةطه. طلم .الشعراء ملس الل م 
طيم القصص .“مسورةبنى اسرائيل. .م سورةيو نس .كم سورةهود 0 وت 
ثم الحجر م الام .ثم الصافات. «“ملقران. محم 00 0 ا محرعسق ٠‏ 
ْم الزخرف ٠‏ مسب 9 تتزيلالزمر لمحم الدخان» ثم - م الشريعة م م الأحقاف . 
ْم والذاريات . 7 هل أتاك حديث الغاشية م 06 ١‏ 5 ثم سورةالتحل .ثم 
انا أرسلنا نوا . “مسورة ابرأهيم . ثم اقترب اناس حسابهم . . ممقدأفلح المؤمنون 0 
الرعد . ثموالطور . ثمتبارك الذى 0 ثُمسألسائل . ممعم يتساء رع 
ثم والنازعات غرقاً . ثم اذا السماء اتفطرت . ثم سورة الروم . ثم العنتكبوت 

وعن ان عباس أنه قال :كان القرآن ينزل مفرقا لا ينزل سورة سورة فا نزل 
أوها بمكة أثبتناها بمكة وان كان تما مها بالدينة وكذلك ما نزل بالمدينة وانه كان رف 
فصل ما بين السودة والسورة اذا نل يسم الله اارحمن الرحم فيءامون أن الأولى قد 
انقضت واشدى بسورة ا 


السهرة الى امم 


: صلالل بالقعية 5 
خرج رسول الله ملي وم رصدونه فأخذ حفنة تراب وحعل ذلك التراب على 
و 210 

زءوسهم وهو يتأو قوله تعالى ان قوله ( كَعْشيام” يلا بن ون)مانصرف 
روه . فاما أفاقوا م من غشيهم جعاوا يطلءون قرول علنا ناعا وعلية برذ سول الله 
جيه فيقولون ان م 0 لاثم . فأقاموا بالاب يحرسون علياً بحسيونه ال نى جك 
حتى يقوم فى الصياح 1 0 قام على عن الفراش فقالوا له أبن ان ؟قال 
لا أدرى قماموا أن النى يلي قد حا . فأما على فأقام بمكة حتى يؤدى ودائع النى 
كلاش - اله ٠‏ 2 ل 1 
0 . وقصدالنى مَك دار اك رضى الله عنه واعامه يأن اللدقد اذن له بالمحرة 
فقال أبو بكر : الصحبة يارسول الك . قال الصحبة فبكى أبو بكر رضى الله عنه فرحا 


واستأجر عبد الله بن 0 ركا ليدل مهما الى الدينة ويتكب عن الطريق 


العظمى ظمى . وعم روج رسول الله 0 مك غير ألى بكروعى وَل ألى بكر وكان خروجه 
جيل من كةو م الجيس أول 0 ام ريع الأول وم الجة لتق عشرة خات 


من دبيع الأول » وذلك يوم الاثنين الظهر اثلاث وحمسين سنة مرن مولده 
4" يونيه (559م ) وروى أن النى مَتييةٌ قال حين خروجه من مكة الى المدينة 
« اللهم انك تمل أ نهم أخرجونى من أحب البلاد الى فأسكنى أحب البلاد اليك » 
رواه كك 5 1 . وكان مدة مامه عكة يعد البعئة ثلاث عشرة سنة . ثمأتيا 
الغار الذى بحبل ثور على ثلائة أميال من جتوب غرلى مكة » وأمرأ بو بكرابنه عبدالله 
أن يستمع لا عكة ثم يأنتهما ليلا وأمر عامر بن فبيرة مولاه أن برج غتمه تهاره ثم 

يأتتهما مها ليلا ليأخذا حاجتهما من لبنها وكانت أسعاء بنت ألى بكر تأتهما بطعامهما . 

فأقاما فى الغار ثلاثاً . ولا فقدنه قريش اتبعوه ومعهم القائف فقاف لذن <تى وقف عند 
الفار وقال هنا اتقطع ال راذا به عي فم الغار وقد عششت على 


)١(‏ ولاق أن للعرب شهرة فى اقتفاء الآ 


اك 


بايه حمامتان ٠‏ فقاالت رلك ماوراء هذا شىء. وحملوا الك ناقة ل رده علمهم . 
فاما مضت الثلاث وسكن الناس أتاه| دليلهما نبعير 0 دم رسول الله 
2 0 ألى بكر امن لتكون هحرته الى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه الصلاة 
و السلام فى استكمال فضل الحجرة الى الله تعالى . ثم ركبا وأردف أبو بكر عامر بن 


فبيرة يخدمهما فى الطريق وأئنهما أسعاء بسفرة لما وشقت نطاقها وربطت السفرة 


فسميت ذات التطاقين وحمل 1 بكر جيع ماله فاكان حو مث آلاف درتموبيما ماق 


الطريق >ردن من كل سلاح بصر بهما سراقة .نمالك بن جعشم فاتبعهما ليرده|فدعا 
د ملالله 1ب 1 ك2 2 100 

عليهرسول ألله 0 حت (غاضست) قوام فرسة فارص صلية . فقال ادعلىيا حمد 
ليخلصن الله أن أرد عنك الطلب قدا له فنخلص ٠‏ فعاد يتبمهما : فدعا عليه الثانية 
فساخت قواآم قرسه فى الاأرض أشد من الأو .. فقال يا تمد قد عامت أن هذا من 
دعائك على فادع الله أن يتجينى هما أنا فيه ولك عبد الله أن أرد عنك الطلب . فدعا 
له فخلص وعاهدثم أن لايقاتلهم ولا يخير عنهم ون بكم عنهم ثلاث ليال . فرجع 
سراقة ورد ل عن ن لقية عن الطاب أن يقول ماهاهتا 

وق صر البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

«فبينا نحن يوم جلوس فى ببت ألى بكر فى نحر الظهيرة”1؟ قالقائل7" لألى بكر 
هذا رسول الله معي متقنعا © فى ساعة لم يكن يأتينا فنها فقال أبو بكر فداء له أبى 
و 1 والله ماجاء به فى هذه الساعة الا أ . قالتعائشة خاء رسول الله 2 
فاستأذن فأذن له فدخل ققال النى مَك لأبى بكر أخرج من عندك فت 8 ال أبو بكر 
اغاهم أهلك”؟ بأنبى أنت. يارسول الله قال فانى قد أذن لى فى الكروج” .. فقال 
أبوايكر الصحبة بأئ أنت بارشول الله ٠:‏ قال وسول الله َلاق م 7 كر 
فخد بأنى أنت 'يارسول الله إحدى راحلى الك 


)١(‏ أول الزوال عند اشدة المر (؟) فى الطبرانى أن قائل ذلك أسماء' بنت ألى بكر رضى الله 
عنها (؟) مغطياً رأسه (4) يريد عائشة وأمها (ه) الحروج إلى المدينة (5) أى لا آخذ إلا بالثمن 


- 


قالك عالسة فب رفاست الميار تت وسسسا كه 2 دق حزان فقطت أنيا. 


ننت ألى بكررقطعةامن نطاقبا !!؟ فريطت ابه 3 أظراك داك معنت أذات 
النطاقين » وأسعاء بنت أنى بكر الصديق كانت أسن من عائشة وهى أختها لأبهاوكان 
عبد الله بن أبى بكر أخا أسعاء شقيقها » قالت ثم لمق وسول الله يله وأبو بكر بتار 
فى جبل ثور فكنا فيه ثلاث ليال يديت عندما عبد الله بن أبى بكر وهو غلام شاب 
0 6 ذه من عندما بسحر فيصبح مع كرشن لعكة اكات 60 
فلا يسمع أمراً يكتادان به0" الا وعاء”"” حتى ,أتهما بخير ذلك حين يختلط الظلام 
ور علهما عامر ابن بقهيرة) موى. الى انكر متحة 292 من 00 فبريحها علمهما 
حين تذهب ساغة من العشاء فيبيتان ى رسل وهو لبن متحتهما ورضيفبم(2© حتى 
> أعامران مي كلل 1ن لحكل ذلك اكز ” ن تلك الليالى 
الثلاث واستأجر دسول الله مايه وأنو بكر رجلا من بتى الديل9*' وهومن ينىعيد 
ابن عدى قاديا خرايتا ‏ والكريتالاهر باليداية - قد عمس حلقاق 11 الاي ران 
الى وهو كل طن كفاذ قريش فأمناه فدفما اليه راحلشتهما ووعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال براحاتهما صبح ثلاث وانطلق معبما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ 


بهم طريق السواحل © قال سراقة بن جعثم : جاءنا رسل كفار قريش يجملون فى 
د صلائه ء* 5 : 0 0 

رسول الله مَييةٌ وأى بكردية كل واخد منهما لمن قله أو أسره : قَبِينا أن جالس 

فى مجلس من الس قو بنى مداج اذ اقبل رجل مهم حتى قام علينا وحن جلوس 


)١1(‏ أحث الجهاز أسرعه والجهاز ما يحتاج اليه فى السفر وغيره (؟) النطاق ما يشد به الوسط 
(؟) حاذق (4) لفن سريع الفهم (5) يدلج يمخرج (1) كبائت يها لشدة رجوعه بالغلس 

(؟) أى يطلب لما مافيه الكروه (8) وعاه.: حفظه (9) منحة : شاة محلب 1 ناء بالغداة 
وآناء بالعجى )٠١(‏ من عَم كانت لأبى بكر رضى الله عنه )١1(‏ هو الاين االوضوع فيه الحجارة 
الحماة لتذهب وخامتهوثقله (؟١)‏ ينعق بها يزجرها )١(‏ الغلسظلام آخر اليل )١4(‏ هو عبدالله 
ابن أريقط مصغر )١١(‏ يمنى أنه حليف لحم وأخذ بنصيب من عقدثْ ع وكانوا إذا تحالفوا غسوا 
أأيديهم فى دم أو خلوق أوثىء يكون فيه تلوين فيكون ذلك تأ كيد اًللحاف )١7(‏ أسفلمن عسفان 
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حقال بادراثة اى قد ردت نا إنلودة 97 الالساخل إراها 0 عدا وإضابة - قال 
سراقة فعرفت أمهم ثم فقلت له انهم ليسوا مهم ولتكنك رأيت فلات وفلانا انطلقوا 
بأعيننائم لبت فى الجلس ساعة ثم قت فدخلت فأمرت جاريى أن تخرج بقرسى 
وهى من وراء أكة 9 فتحيسها عق واخدت رعيى فخرحت به دن ظهر البيبت 
اتات رسفت الارض إوحقفت غاله سن نت ترب ف كا درضسها فرق 
لى حتى دنوت منهم فمثرت بى فرسى فخررت عنها ققمت فأهويتيدىالى كناتى”*» 
فاستد ررحت مها الازلام:97؟ فاتعسمت يبنا ضرم آم لا فخرج اذى ]| اكره 
فكت ذى إغرب فى وعلدت الاذلق حى اذا نعمت قراءة رسول الله جعي 
وهو الا ناتفت اواو مكر بكر الالتفات ملكت 22 يذ تمي فى الاارض حى لنتا 
الركبتين فخررت عنها ,ثم زجرتها فهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة اذ 
لأثر يدها أعقان7© ساطع فى السماء مثل الدخان .'فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى 


أ كره فتاديتهم بالامان فوقفوا ل ا 


ما لقيت من ن المبس عنهم أن سيظهر أمر وسول الله مي عي فقات له ام ٠‏ قوملك قد 
ادا ذل ققد 1 اعد اماد مايل فقي وا رد د فيايم أداد والتاع فلم 
يرا فى © ولم يسألانى الا أن قلا 3 عنا فسألته أن يكتب لى كتاب أمن فأمر 
عامر بن فهيرة فبكتب فى رقعة من 2١0‏ أديم ثم مضى رسول الله َي » ومماوقع 
لما فى الطريق أُمهما لقيا طلحة بن عبيد الله فى الطريق وكان راجماً من جارة فحياها 
وكساها ثياباً بيضا وقيل القسهها الزبي ركذاك وعلهما لقياها معاً أومتعاقبين فكسواه 
وأا بكر ماذكر 

)١1(‏ أشخاصا (؟) 'أظنها () أ كمة : ريوة مرتفعة (4) الزج الحديد الذى فى أسفل 
الرمع (6) الكاه كش الكيام ١‏ (2) الأزلام ججمع زم أقلام كانوأبكتون على بعضها نسم 
وعلى بعضها لا وكانوا .إذا أرادوا أمرا استقسموا يبا فاذا خرج السهم الذى عليه نعم خرجوا واذا 


خرج الآخرلم ,مرجوا ومعنى الاستقسام معرفة قسم الخير والهر () ساخت : غاصت 
(8) عثان : دخان من غير نار (3) فلم يرزآنى 0 ٠‏ أديم : جلد مديوغ 


0 
وصوله يكل الى اللدينة 

زل رسول الله مب “قباء على كلئوم بن الحلبم 290 شيخ بنى عمرو بن عوفوثم 

بان من الأوس . وقباء قرية على ميلين من جنوب الدينة وهى خصبة بها حدائق 
من أعناب وتخيل وتين ورمان وأقام مما رسول الله نوم الاثنين والثلاثاء والأريعاء 
والخيس وأسس مسحد قباء وهو الذى سس على التقوى من أول دوم ونزل أبو بكر 
رضى الله عنه على حبيب بن اساف بالسسنح7؟ ثم قدم على رضى الله عنه ومعه الفواطم 
وأم أعن وولدها أعن وجاعة من ضعفاء المؤمنين ولا وصل نزل ع ىكلثوم بن الحدم اقنداء 
بالنى مكب وكان على" رضى الله غنه فى طريقه ,سير الايل ويكئن النهار حتى تفطرت 
قدماه فاعتنقه النى صلى الله عليه وسلم وبكى رحة به لا بقدميه من الورم وتفل فى 
يديه وأمرتهما على قدميه ف يشكبما بعد ذلك ء ثم ركب النى مياق يوم اللجعة بريد 
الدينة وأدركته الخمة فى بنى سالم بن عوف فصلاها فى السجد الذى ببطن الوادى 
عن معه من المسامين وكانوا مائة وهى أول جمعة صلاها بالدينة وأول خطبة خطها فى 


الاسلام ثم ركب راحلته يريد المدينة وأرخى زمامها فكان لا عر بدار من دور 
الأنصار الا قالوا هلم ارول أل الل العد والكدة والثية وديا توق لاعن فول ازا 
تيليا قامها مأموارة حى براقت عند موضع شح الوم وان يا 6 
لغلامين يتيمين وها سهل و'سهيل ابنا مرو من بنى النجار فاما بركت ل ينزل عنها 
ثم وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله متكي واشع لما زمامها لا وثنها به فالتفتت 
خلفها ثم رجعت الى مبركها الأول فبركت فيه ووضعت جرانها فنزل عنها وسول الله 
2 واحتمل أبو أيوب الأنصارى”> رحل ناقته الى ببته ودعا رسول الله عكللة 


)١(‏ كلثوم بن المهدم بن امرى” الفيس ويعرف بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
شيخا كييراً أسلم قبل وصول رسول اللهصلى الله عليه وس إلىالمدينة وأقام عنده أربعة أيام وتوفي 
كلثوم قبل بدر بيسير ول يدرك شيئا منالمشاهد (؟) السنح احدى ال المدينة () المربد موضع 
جفف فيه المر (2) اسمه خلد بن زيد بن كليب بن تعلبة بن عوف بن غم بن مالك بن النجار 
الآأنصارى الخزر جى النجارى شبد العقبة وبدراً وأحدا والحندق وسائر اللشاهد وكان مع على بن 
أبى طالب رضى الله عنه ومن خاصته وغزا أيام معاوية أرض الروم مع يزيدين معاوية سنة احذى 
وخسين فتوفى عند مديئة الفسطنطينية فدفن هناك 
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صاحى الربد - وكانا 0 - فساؤمهما بالريد ليتخذه مسحدا فقالا بل .نيه للعه 
يارسول الله فألى رسولالله 2 أن يقمل منهما هبة حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير 
أداها من َال أ بكر ثم يناه مسجدا وطفق رشول الله 2 متكي ينقل معهم اللان. 
( الطوب الدَّي ) فى بنيانهويقول وهو ينقل اللبن : 
هذا الجال لا جمال خيير هذا أب ونا واط0© 
ويقول : 
أن الاح حدر الا جر 0.٠‏ فا رحم الأنصار والمهاجره 
حم وادع رسول الله جَييْ اليبود و كتب بينه وبينهم كتاب صلح وموادعة 
وسناق عل نص الدكتاب,فها بعد 
وقئل أن م رول الله) ناء مشخده مات سند أن زرارة بالديحة والشهقة وكان 
هيا ذى النجار فوا إفاءة نشب مكانة فقال آنا قبي ول يخص منهم أحدا دون 


آخر فكانت من مناقهم 


فرح أهل المدينه عقدم النى 0 فر ع شديداً وصعدت ذوات الخدور على 
الأسطحة . وعن عائشة رضى الله عنها : لما قدم رسول الله موي اللدينة جاس 
النساء والصبيان والولائد يقلن حهرا : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 20 
لك طلا ل ا انالك 


3 


مها البعوث فينا جئت لآم الطاع 


)١(‏ الال بكسر الحاء المبملة وفتح الم مففة ولابى ذر الخال بفتح الهاء المهملة أى هذا 
المحمول من اللين أبر عند الله وأطبر من تمول ( خيبر ) الذى محمل متها التمر والزييب وتحوهيا 
الذى يغتبط به حاملوه . عمثل بشعر رجل من المداءين هو عبد الله بن رواحة قال ابن شهاب الزهرى. 
ول بباغنا قى الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسل تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت . 
والممتنع على المصطاق إنشاءالقير لاإنقاده . 

0 ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة وهى موضع وذاع المسافرين من المدينة إلى 


-ط١ا/ل.‎ 


قال ابن عباس ولد النى ا يوم الاثنين واستنى” يوم الاثنين ودفع الحجر 
الاسود يوم الاثنين وقنض يوم الاثنين واتدى* التاريخ ف الاسلام من هحرة رسول 
الله ينه من مكة الى الدينة وأول من أرخ بالهجرة عمر بن امطاب رضى الله عنه 
سئة سبع عشرة من المجرة الا أن التاريخ المجرى يبدأ قبل المجرة بشهرين وذلك 
نم جعلوا مبدأ التاريخ الحرم من تلك السنة والنى يلثم بمد بمكة ثم كانت المجرة 
بعد ذلك فى 8 الاول 


ل 5 


0 


عر 


ل ل ول ل ار ل ري أنه إن ل كر الى 
نين إذ هما ذ في ألقار إِذ يقل لصاحبه لا رن ل لله مَعَنَا م وهذا اعلام 
من الله اك 11 الله ينه أنه التوكل يتصر رسوله على أعداء ديته واظهاره 
عليهم دوتهم » أعانوه أو لإيمينوه . اذ يقوللصاحبه يقول . اذيقولرسول الله لصاحبه 
أنى بكر لا محزن وذلك أنه خاف من الطلب أن يعاموا بكانهما فجزع من ذلك فقال له 
رسول الله مله لا حزن ان الله معنا وان الله ناصرنا فان يل الشركون بنا ولن يصلوا 
الينا وقد نصره الله على عدوه وهو مبذا الحال من الحوف وقلة العدد 


ا ختلابته 
ف اول له مازقا بألدة 


هذا نص الخمطبة الى خطبها رسول الله جكب فى أول جمعة صلاها بإلدينة فى 
0 0 
« الجدلله أحمده وأستمينه وأستغفره وأسهديه وأومن نه ولا أ كفره وأعادى 
من كدر ٠.‏ وإش هنا أن لاله إلااله وحن لاش يلك له وان عه] عرد ف سولاك رسك 
بلهدى والنور والوعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع 
من الزمانودنو من الساعة وقربمن الأجل . من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن 
يعصهما فقد غوى درط وسل اسلدلة شنا ٠‏ وأوسيي يتقوى الله فانة حير رما أوصى 
به السلا الس" م أن يحضه علىالآخرة وأن يأمره بتقوىالله» فاحذروا ماحذ ذرك من 
نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكراً » وان تقوى الله من ل 
به على وحل وحافة من ربه عون صدق على ما تبغون من 4 الآخرة ٠‏ ومن يصلح 
ألذى بينه وبين الله من أمره ف السروالعلانية لا ينوى بذلكالا وجه الله يكن لهذ كر 
فى عاجل أمره وذخراً فيا بعد الوتحين يفتقر المرء الى ما قدم وما كان من سوى ذلك 
بود أو أن ينه وبدئه أمداً بعيداً وخذرك قد نفس والله رءوف بالعباد. والذىصدوقوله 
وابجز وعده لا خلف لذلك فانه يقول عز وجل « ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد » فاتقوا الله فى عاج لص وآجله » فى السر والعلانية فانهمن يتق الله يكفرعته 


ا ويعظم له أجراً » ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظما » وان تقوى الله وق مقته 


وبوقسخطه » وان تقوىالله بديض الوجوه ويرضى الربويرفع الدرجة . خذوا عظم 
ولا تفرطوأ فى حنب الله . قد عامسكم الله كتابه ونج لكي سبيله ليع الذين صدقوا 


)١(‏ صنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جنة بالمدينة فى اللسجد الذى فى بطن الوادى يمن 
معه من المسامين وهم مائة وسعى هذا المسجد عسجد الجعة وهو على عين السالك نحو قباء 
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وعم السكاذيين » فأحسنوا كا أحسن الله البيم وماد وا أعذاءةء و جاهدوا فل الله لحن 
جهاده هو اجتبا ىم وسما كك السامين ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة 
ولا قوة الا بلله » فأ كثروا ذ كر الله واعملوا لما بعد اليوم فانهمن يصاح ما بينه وبين 
الله يكفه الله مابينه وبين الناس .ذلك بأن الله يقضى على الناسولا يقضون عليه؛وعلك 
من الناس ولا يعلسكون منه » الله أ كير ولا قوة الا الله العظلم 99 «ى 
عد د د 

هذه هى أول خطبة خطها رسول الله متي بالدينة فى أول جمعة ونلاحظ أن 
رسول الله لم يذكر فيها أهل مكة ولا ما كان درن غنادتم واصرارثم على الكفر 
وايذائهم للفساين وتَآمرم على قتسله بل قصر خطبته على حض الساهين على التقوى 
وتذ كيرثم بالله تعالى وهنا فى المق غاية الأدب ومتتعى ما إصل اليه حلم الحليم واو 
يكن غير رسول أله لاستفزه الغضب وعدد مثالهم لأنهم ثم الذين خذاوه واضطهدوه 


سوه 1ك اللا الله وكنرا فيه فى اسيل لل لجال لوقل الك 
خرحوه من احب اليلاد اليه وكانوا عقبه فى سبيل ليغ ِ 


تال حيث قال ,0 يرانك لعل خلق عط أن 
2 


نعم أن هذا خلق عظم وأدب كريم وحن نرى رجال الأجزاب يستعملون فى 
خطبهم أقبح الألفاظ وأشتم الشتائم لاسباب نافهة ومع ذلك يزعمون أنمهم قادة 
دشادة , .ينكرون الع والدنية » وينشدون الاصلاح والحرية !! 


)١(‏ راجع تاريخ الطبرى 


معاهرة الك يك اليررود 


قال ان اسحاق وكتب رسول الله كيه كتاب بين المباجرين والأنصار وادع 


فيه يهود وعاهدهم وأقرمم على دينهم وأمواهم وشرط عليهم واشترط لهم : 


سم الله الرحن الرحيم 


« هذا كتاب من ممد اله ى ماي بين اللؤمنينوام لين ون قري 1 تر رين 


تبعهم فلحق مهم وجاهد معوم 0 الله سس دون الناس . المباجرون من قريش 
على ادم يتعاقلون بيهم وثم يفدون عانهه” "© بإلعروف والقسط بين الؤمنين . 

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقاون معاقلهم الأولى, وكل طائفة تفدى عانها بالمعروف 
والقسط بين الؤمنين . وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقام م الأول وكل طائفة 
منهم تفدى عانها بإلعروف والقسط بين الؤمنين . وبنو الحارث على ريعهم يتعاقلون 
معاقلهم الأول وكل طائفة تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو جشم 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة منهم تفدى عانها بالعروف والقسط 
بين الؤمنين . وبنو النجار على ربعهم يتعاقلون معاقا بم الأول وكل طائفة مهم تفدى 
عاننها بالعروف والقسط بين الَو منين . وينوعمرو بن عوف على ربمتهم يتعاقلون معاقاهم 
الأول وكل طائفة تفدئعانها بالعروف والقسط بين الؤمنين . وبنو النديت على ر يعم 

يتعاقلون معاقلهم الأو لى وكل طائفة تفدى عانها بالعروف والقسط بين الؤمنين . وبنو 
الاوس على ربءهم يتعاقلون معاقلهم الاول وكل طائفة متهم تفدى عانها بالمعروف 
والقسط ببن الؤمنين ران الرسين ايكون مدركا بيهم أن يعطوه بالعروف ففقداء 


)١(‏ الربعة والرباعة : الال التى جاء الاسلام وم عليها . ويقال فلان يقوم يزباعة. أهله اذا كان 
يقوم بأمرم وشأنهم (؟) العانى الأسير والْخذول الذى ترك قومه ول يواسوه 


5-0 


أوعقل ولا يخالف مؤمن مولىمؤمندونه وان الؤمنين التقين على من بنى متهم أوابتغى 
1 ل أو[ إثم أذ عدوان أو فسنات ين المؤمين وان أدهم عليه جبيعا ولوكان ولد 


أحدم ولا يقتل مؤمن فى كافر ولا ينص ركافر على مؤمن وان دمة الله والكدة 
حير علمم أدناتم وان الؤمنين بعضهم موالى بعض دوات الناس وانه من تبعنا من 
مود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصربن علهم وان سل المؤمنين واحدة 
لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الاعلى سواء وعدل بينهم وان كل 
غازية غزت معنا تعقب بعضها بعضاً وان الؤمنين بىء”" بعضبمعلى بعض عاثال دماءهم 
قى سبيل الله وان الؤمنين التقين على أحسنهدى وأقومهوانه لا يجي رمشرك مالالقريش 
ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن وانه من اغتبط”" مؤمتا قتلآعن بينة فانهقودبه 
الى أن برضى ولى القتول وان الؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه وأنه لا بحل 
لؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ولا يؤوبه 
وانه من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يِوْحخَدَ مندصرف ولا 
عدل وانكم مهما اختلفم فيه عن شق كان ساد آل اق + وكل وال عن . 
> وان الهود يتفقون مع الؤمنين ما داموا محاريين وان هود بق عوك ]امة مع الؤمنين 
للهود دنهم وللمسامين دينهم موالهم وأنقسهم الا من ظل وأثم فانه لا َه اله 
نفسه وأهل بيته وان لهود بنى النجار مثل ما لهود بنى عوف وان لهود بنى الحارث 


مثل ما لهود بنى عوف وان للهود بنى ساعدة مثل 6 لبود 3 نى عوف وان لهود فى 
جشم مثل ما ليهود بنى عوف وأن لبهود ببى الأوس مثل ما هود بنى عوف وان هود 
م العلية مثل ما لهود بنى عوفه الا من ظل وأثم فانه لا يوت الا نفسه 1 بيته 
وان حفنة بطن من تعلية كأ تقسهم وان لبنى الشطنة مثل ما لهود بنى عوف وان ابر 
دون الاثم وان موالى ثعابة كا تفسهم وان بطانة”” هود كا نفسهم وانه لا يخرج منهم 
)١(‏ الدسيعة هى مايخرح من حلق البعير إذا رغا فاستعاره هنا للعطية وأراد به هنا ما ينال منهم 


من ظلم (؟) بىء : ينع اؤيكف (7) اغتبطه إذاقتله عنغيرشىء بوجب قتله (54) لايؤتغ_لايهلك 
(5) بطانةالرجل: خاصته وأهل سره 


-١ا/له‎ 


أحد الا بإذن تمد مَيبّعٍ وانه لا ينحجز على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك 
وأهل يته الامن ظم وأن الله على أو هذا وان على الهود نفقهم وعلى السامين 
نفقهم وان بيهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفةوان بيهم النصح والنصيحة 
والبر دون الاثم وانه 0 يأثم أمرؤٌ حايفه وان النصر لامظاوم وان اليبود ينفقون مع 
الؤمنينماداموا محاربين وان يرب حرام جوفها لآهل هذهالصحيفة وان الجا ركالنفس 
غير مضار ولا !ثم وانه لاحار حرمة آلا بإذن أهلها وانه ماكان بين أهل هذه الصحيفة 
ان حدت أواشتجاز ٠٠‏ تحاف قساده فان مردة الى امد -. وك وال عمد رسول كه 
جعي وان الله على أتق مافى هذه الصحيفة وأبره وانه لاتجار قريش ولا من نديرها 
أن بهم النصر على من دهم يبرب 0© واذا دعوا الى صلح يصالمونه ويلبسونه فالهم 
يصاطونه ويلسونه وامهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حاربق 
الدين على كل اناس حصنهم من جانهم الذى قبلهم وانليهود الاو سموالهم وأنقسهم 
مثل مالأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيقة وان البر دون الاثم 
لا يكسب كاسب إلا على نفسه وان الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره» وأنه 
لاحول هذا الكتاب دون ظلم وا ثم » وانه من خرج آمن ومن قعد امن بالمدينة إله 


من ظلم وأثم وان الله جاد من بر واتق وحمد رسول الله عَكلاوة » 


)١(‏ الاشتجار : الاختلاف » يقال اشتجر القوم اذا اختلفوا () من دثميثرب: يريد من فاجأهاء 
يقال دهمتهم الخيل تدهمهم 


وما كان يبهما وبين المود 


المزرج والأوس هما قبرلتان مشرورتان من العرب فى يرب وقد لقهم رصولاك 
عِكيٍ بالأنصار لما هاجر الهم لانم م الذن نصروهومتعوه . وقد مر ذكرثم فى ببعة 
المقبة الأولى والثانية ولا شك أنا!باحث يشتاق الى الوقوف على تاريخ هاتين القبيلتين 
وما كان بينهما وبين المود هن علاقات وحروب لأن ذلك يساعده على فهم تاريخ 
سكن الدينة وعل موقف الأنصار والهود ازاء الاسلام والامين وليكون على بينة 
من أمرث عند ذ كرحم فى الحوادث التى وقعت بعد هجرة النى مَل الى الدينة 
خزرج وأوس أخوان أبوهما حارئة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامرن 
ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرى” القيس البطريق بن "علبة بن مازن بن الازد 
ابن الثوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كبلان بن سباً بن يشحب بن يعرب بن 
قحطان . وأم أوس وخزرج قياة بن تكاهل بن عذرة بن سعد من قضاعة ولذلك 
يقال لما ابنا قبلة . وكان منهما قبيلتان مشهو رتان عظمتان من العرب | سرب 
تذكران غالبا مما فيقال الأوس والمزرج . لكن غلب اسم المزرج وسعوا أيضاً 
الأنصار لأنهم أول من قام بنصرة النى مَييةٌ وساعدوه فى حرويه واكاك أرضهم 
أما أصلهم نقد جاء فى كتب السير أنه لا خرج مزيقياء من الهن بعد تفرق 
أهل سباً بسيل العرء”9؟ ملك غسان بالشام ثم هلك وملك ابنه ثعلية المنقاء . ولا 
هلك ملك بعده عمرو ابن أخيه حفنة فسخط مكانه ايته حارثة واجسع ل الى 
)١(‏ أثينت حوث الأستاذ جليزر 135©1) قى سنة ١455‏ أن السيل قد حدث وتكرر 
حدوثه وقد أهمل السد فنأ عن ذلك تصدع جوانبه ويرى الأستاذ ولفنسون أنسيل العرم ليس 
هو السب الوحيد فى هجرة جيع:البطون الآزدية إلى ثمال الجزيرة بل .لا يد أن تكون هنباك 
أسباب أخرى 


0 


يرب ونزل على يهود خيبر وسألهم الملف والجوار على الأمان والنعة فأعطوه من 
ذلك ما سأل ٠‏ وقيل لما سار ثعلبة بن عمرو بن عامر فى من معه احتازوا يدرب فتخلف 
بها أوس وخزرج ابنا حارئة فى من معبما فتزل بعضهم بضرار وبعض 0 
أهلها ول يكونوا أهل نعم ولا شاة لأن البلاد ل تسكن بلاد مرعى ولا خخل لم و 
زرع الا الأعذاق اليسيرة فكانوا بيحيون الأرض الموات ورزرعونها والأموال 0 5 
فلبثوا حيناً من الدهم ر على ذلك 00 . ثمأقدم منهم مالك بن 
عجلان على أبى حميلة الغ ا فسأله 9 م فأخيره بضيق 10 ال 
ما بالك لا تنلبونهم كم علنا أهل اللذنا ووعده أبكا كر داهم فينصرم فرجع مالك 
وأخبر قومه بوعد أنى حبيلة فاستعدوا له وقدم علييم وحثى أن يتحصن منه اليبود 
000 وبعث اليهم فال خواصهم وحشمهم وأذن لهم فى دخول الائر ثم أمر 
جنوده فقتاومم 1 ٠‏ وقال للاوس والكزرج : اذالم تتغلبوا على البلاد بعد 
قتل هؤلاء فلأحر قتي ودجع الى الشام . فأقاموا ق عداوة مع الهود ثم صنع لهم 
مالك بن عجلااتف ظطعاما ودعاثم فامتنعوا خوفاً من الغدر فاعتذر اليهم مالك عن 
فمل أبى حبيلة ووعدثم أنه لا يقصد مثل ذلك فأجابوة وحاءوا اليه فغدرثم وقتل 
8 من رؤسائهم وفر الباقون وصورت اليبود مالكا فى كنائسهم وبيعهم وكانوا 
يلعنونه كلا دخلوا 

وذكر ابن الأثير رواية أخرى وهى أن اليبود كان لحم ملك اسمه الفيطون وكان 
ظالا فاسقاً ٠‏ وقد سن سنة أن كل امرأة زوج بدخز اعلرا رقفل زوعها . الف 
يؤما زفاف أختامالك هذا فأنت علس فه أخوها وكشفت عن ساقها قال نا 
ره : قد أت (سوء ال : الذى يراد ل الليلة أشد من هذا فثارت - 
فى رأسه واحتال على الدخول معبا عند اللك فى زى امرأة اما خلا اللكان قتله © 


(١))الائر‏ هو المكان المطمن الوط المرتفع الجوانب (؟) تقل الأستاذ ولفندون في كتابه 

تاريخ البهود فى بلاد العرب هذه القصة عن خلاصة الوفا وقال انها خرافية لأنه ليس من المعقول أن 

عللكا يووديا يرتكب جرعة متكرة كهذهتناقض روح التوراة وتخالفالابمان باله موسى دون أن,يجد 
(م؟١-ممد)‏ 
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وفر الى أفىجبيلة ولم يكن هذا ملكا لفسان بلمعظما عندماوكغسان وقد ذلوا بعد هذه 
الفعلةوخافوا ولأ كل قوم منهم الىبطن من الأوس والخزرج ستنصر ونهم ويكونون 
هم أحلاقاً وعظم شأن مالك وسوده الحيان . ول يعض زمان طويل حتى أثرى الأوس 
والخزرج وامتنع حانهم وقد تناسلوا وتكائروا وتشعبوا عدة بطون فكان بنو الأوس. 
كلهم مالك بن الأأوس فنهم خطة بن جشم بن مالك وعلبة ولوذان وعوف كلهم بنو 
عمرو بن عوف بن مالك ٠‏ ومن ينى عوف حنش ومالك وكلفة . ومن مالك معاوية 
وزيد . ومن زيد عبيد وضبيعة وأمية ٠‏ ومن كلفة حجحبا . ومن مالك بن الأوس 


الحارث و كب ابنا المزرج بن عمرو بن مالك . فن كعب بنو ظفر . ومن المارث 


ان اللمزرج حارثة وجثم . ومن جشم بنو عبد الأشهل . ومن مالك بن الاوس 


أيضاً بن و سعد وينو عامر ابنا مرة ن مالك . فبئوسعد المعادرة .)ومن بى عأهر عطية 
وأمية ووائل بنو زيد ن قيس بن عامر ٠‏ ومن مالك بن الأوس أيضاً أسم َواقث 
ابنا امرى” القيس بن مالك . فهذه بطون الأوس ك6 ذكرها ابن خلدون 
وأما الخزرج قخمسة بطون من كمب وعمرو وعوف وجثم الارت 
أ فن كمب بن المزرج بنو ساعدة بن كم 
؟ - وعمرو بن اللحزرج بنو النجار وثم : تتم الله بن تعلبة بن عمرو وثم شعوبه 
كثيرة : بنو مالك وبنو عدى وبنو مازن وبنو دينا ركلهم بتو النجار ٠‏ ومن مالك بن 
النجار مبدول واسعه عامر وغاتم وعمرو : ومن عمرو عدى ومعاوية 
-- ومن عوف بن الحزرج بنو سام والقواقل وها : عوف بن عمرو بن عوف. 
عقاومة عنيقه واتكارا شديدا من شعبة وأبناء جلدته وقال ومن الغريب أن قصبة كبذه ماما قصها 
الطبرى عن طسم وجديس وأتكر الأستاذ ولفنسون أيضا القصة الأولى الخاصة بعالك بن العجلات 
بعد أت تقلها عن الأغانى . وعلىكل حال لم يكن اليبود والحزرج على وفاق بل كانوا فى شقاق. 


فى هد المدة: بدب أن اليبود كانوا أصحاب الأموال والمزرج والأوس لبوا حينا من الدهر وثم 
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والقوافل ثعلبة ومرضخة بنو قوقل بن عوف . ومن سالم بن عوف بتو المجلانن 
زيد بن عصم بن سام وبنو سالم بن عوف 

4 - ومن جثم بن المزرج بنو غضب بن جثم ويزيد إن جشم . لفن غضب بنو 
سياضة وبنو زريق وبنوعامر بن زريق ن عبد حارثة بزمالك بن غضب ٠‏ ومن بزيدبن 
جثم بنو سلمة بن سعد بن على بن راشد بن ساردة بن يزيد 

ه - ومن الحارث بن الكزرج بنو خدرة وبنو حرام ابنى عوف .ن الشارت 
ابن المزرج 

فلما فعلوا مافعلوا بالهود واعتزوا وكثروا تفرقوا فىعالية يثرب وسافلها وملكوا 
أمرها فى حلفهم من جاورثم مر: قبائل مضر ثم قامت الفكن بين المبين وكل 
متهم يستنصر ين حالفه من مضر واللهود ورحل عمرو بن الاطنابة من الحزرج بن 
الحسدر ملق الميرة فلكه على الخيرة واتصلت الرياسة فى الحزرج والحرب ينهم 
وبين الأوس 


العداوة بين الأوس والحزرج 


كانت أول فتنة وقمت بين الأوس رالمزرج حربسمير . وذلك أن رجلا حليف] 
هال ل اذك فار الااوسل بثىء فغضب منهم رجل له عير وشتمه ثم رصده حتى 
خلا به فقت له فغضب مالك ١‏ بن عحلان وطلب الرجل من عشيرته فأنكروا معرفته 
وعرضوأ عليه الدية فقبلها تارادا اليه نصف دية لآن الرجل حليف لا نسيب فأبى 
الا دية كاملة فامتنءوا ولج الأمر حتى أفضى الى الحارية فاقتتلوا مرتين كانت النصرة 
فى الثانية منهما للااوس فا اقترقوا أرسلت الأأوس الى مالك أن 9 بيتنا النذر بن 
حرام النجارى الزرجى وهو جد <سان بن ثابت فأجامر م الى ذلك شك ؛ أن بوك 
الأوس الى مالك دية الصريح ثم يعودون الى سنتمم 5 فرضوا بدلك وافترقوا 
وقد شبت البغضاء فى قأومهم و كنت العداوة بين القبيلتين 


© ان كسب إن عمرو المازنى المزرجى تزوج امرأة من بنى سام فأ 


١و.‎ 


ان جلاح رئيس بنى ححجبا من الأوس ججاعة أن برصدوه ويقتاوهففعاوا فدعا اخوه 


عاصم قبيلته للنصرة فاستمدوا والتقوا ثم واللأوس واقنتاوا قتالاً شديد] فالهزمت بتو 


35 
حححبا وامزم ا 0 وراءه عاصم فأدركه وقد دحل بإب الحصن وأغلته 


فرماه بسهم فلم يصبه فقتل خا إه فعزم أحيحة أن يكس ببى النجاروكان متزوجاإمرأة 


1 00 برضم ها ذلك وخافت على قومها فسارت الهم ليلا وقد نام ل تعد سهر 
طويل وأنذرتهم . فلماثم أحيحة اذام على سلاحهم فلم يقدر علهم فضرب امرأته 
حتى كسر يدها لا بلثه ما قعات وطلقها 
5 حرب بين بنى وائل بن زيد من الأوس وبتىمازن بن النجارمن الأزرج 
وذلك أن الحصين بن الأسلت الأوسى نازع رجلا من بنى مازن وقتله فتبعه قوم من 
بى مازن فقتلوه فبلغ ذلك أخاه أبا قيس بن الآسلت فجمع قرنه نشدت الاوس 
والأزرج كلب | فاقتتلوا قتالا شديداً فالمهزّمت الأأوس 
مكانت حرب بين بنى ظفر من الأوس وبنى مالك بن النجار من الحزرج وذلك 
أن رحلا من ظف ركان يعر 1 أرضه فى أرض رجل من بنى النجار فنعه فل عتنع 
فنازعه فقتله الظفرى فاجتمع قومهما واقتتلا فاهزم بنو مالك بن النجار 
ثم ان رجلا من بنى النجار أصاب غلاماً هن قضاعة وقتله وكان عم الغلام جاراً 
لعاذ بن النعان الأوسى فطلب معاذ ديته من بنى النجار فامتنعوا فلقهم بقومه عند 
قارع ألم ) )2 ا نايت وم ل الشال ل عي عز اللذيه الفعامرا بن 
الاطنابة قاصطاحوا حالا 
ثمكانت الوقمة العروفة حاطب وهو حاطب بن قبس من بنىأمية بن زيدبن مالك 
ابنأعوف الأوسى وبنها وبين حرب عير حو مائة سنة وكان سبب هذه الحروب 
أن حاطباً كان رجلا شر ية] سيدا فأتاه رجلمن بنى ثعلية بن سعد بن ذبيان فتزلعليه 
ثم انه غدا بوم الى سوق قيتقاع فرآه يزيد بن الحارث العروف بان فسحم م 
وهو دن بى اللارث إن إطررج فال يريد جل عبودى لكا رداق أن كتلمت هذا 


ا 


الثعلى فأخن رداء و كسمه 000 كسعة سعفبا من بالسوق فنادى الثملىبالحاطب ابيع 
ضيفك وفضح . وأخبر خاطب نذلك فجاء إليه فساله من كسمه فأشار إلى اللوودى 
فضرنه حاطب بالسيف ففلق هامته فأخبر ابن فسحم الخير وقيل له قتل اليوودى قتله 
حاطب فأسرع خلف حاط فأدركه وقد دخل بوت أهله فلق رجلا من بنى معاوية 
فقتله ( ولا ندرى السيب الذى دعا ابن فسحم أن يحرض ذلك اليهود على ضرب 
التعلى فى دبره ) فثارت الحرب بين الأوس واللحزرج وكان الظفر فيها للخزرج وهذا 
اليوم من أشهد أيامهم وكان بعده عدة وقائع كلها من حرب حاطب فنها يوم الربيع 
ووم البقيع والفحار الأول والثانى ويوم بعاث وهو | خر الايام بينهم . 

وفى يوم الفجار الثانى حالفت قريظة والنضير الأوس على اللحزرج وجرى بينهم 
قتال سمى ذلك اليوم يوم الفجار الثانى وسبب حرب نوم بعاثهو أن قريظة والنضير 
جددوا المهود مع الأوس على الوازرة والتناصصر واستحم أمرثم وجدوا فى حرمهم 
ودخل معهم قبائل من الييود غير مرى ذكرنا فا معت بذلك المزرج جمعت 
وحشدت وارسلت حلفاءها من أشجع وحبينة وأرسلت الاوس حلفاءها من مرّلنة 
ومكثوا أربمين نوما يتجوزون للحرب والتقوا (ببعاث) وهى من أعمال قريظة . وعلى 
ادوس اراتك والداسند بن حضير وعلى الازرج عمرو بن النعمان البياضى 
وتخلف عبد الله بن أنى ابن سلول فيمن تبعه عن المزرج . وتخلف بنو حارثة بن 
الحارث عن الاوس . فها التقوا اقتتلوا قتالا شديداً وصيروا جيعا . ثم ان اللاوس 


وحدت هن السلاح فولوا مهزمين نحو العريض ذاما راى حضير هزعهم لك وطءن 


قدمه بسنان رحه وصاح واعقراه كمقر الجل والله لا أعود حتى أقتل ذان شنم بامعشر 
الاوس ان تساموق فافعلوا فمطفوا عليه وقائل عنه غلامان من بنى عبد الاشهل يقال 


لما تمود ويز يد ابنا خليفة حى قتلا وأقبل سوم لايدرى من رى به فأصاب عمرو 
ابن النعمان البياضى رئيس الزرج فقتله فبينا عبد الله ن ك ان ساول يتردد رركا 
قريبا من بعاث بتحسس الأخبار اذ طلع عليه بعمرو بن التعمان قتيلا فى عباءة >مله 


7 ضرب 1 تيده 
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1 بعة رجال 5! كان" قال له . قلها واآه قال ذق وبال البغى وامهزمت المزرج ووضعت 
فهم الاوس السلاح قصاح صائح يامعشر الاوس أحسنوا ولا تمللوا اخواتكم 
38 خير من جوار الثعالب فانهوا عنهم ولم يسابوهم وانما سلهم قريظة والنضير 

ات الاوس حصير) روس افات وأحرفك ]لا 0 المزرج وعخيلهم فأجار 
سعد بن معاذ الأشهبل أموال بنى سامة وتخيلهم ودورثم جزاء بما فعلوا له فى الرعل 
دش بونذ الود بن لاعن باطا نايك ن قذن ن خائن الو د 


ناصدته وأطلقه وهى اليد التى جازاه بها ثابت فى الاسلام يوم بنى 1 
الجشتازعة 


تبين لنا من تاربخ اللمزرج والأوس أمهما ابنا حارثة بن ثعلبة المنقاء بن عمرق 
مزيقياء الذى خرج من اليهن بعد تفرق أهل سبأ بسيل العرم وأن هذا السيل ليس 
خرافة بل حدث مراراً وخرب السد فترقت البلاد . 

وقد ليث المزرج والا ومن حيناً من الدهر مع الهود يحيون الأرض الوات 
ويزرعونها ثم فى عسر شديد . وكان اليبود ثم أرباب الأمو ال فحدث نزاع وشجار 
سي اين الم هوا أشة ثى' بالثورات التىحدئت بينالمزارعين أوالعال والتمولين 
ف القرون الاخيره ) 

ثم أنشبت حروب بان الأو والازرج تار كان اانصر فيها للخزرج ا 


حول وكان الظفر فى أ كثرها للخزرج . وأخيرا حالفت قريظة والنضير الأوس 


على اللمزرج وانضم بنو قينقاع الى 0 على أن تلك الحروب الطاحنة بين القبيلتين 
الأختين كان سببها بناء على ما وصل الينا من تاريخها حزازات شخصية كان فى 
الامكان ملافاتها . كن العداء اشتد بينهما لما فى طبيعة العرب من الْمّسك بالأخذ 
بالثأر . وقد بلغت العداوة ببن المزرج والأوس مبائاً عظها قبل هجرة النى 0 الى 
الديية وار الحروب بينهم يوم بعاثالذى هزم فيه الخزرج وكان حوالىسنة 51م 


- 


فلما ستموا القتال أجمعوا على تتويج عبد الله بن أبى” ابن97© سلول ملكا عليهم وابن 
ساول هذا هو اللقب برأس النافقين . وقد حسد النى لأن الاسلام منع تتويجه 


شد الدرة افاضم ار رقو ل ذل لسار لين رجض إل الكرند 


يرجن الأعرُ 5 با لْأَذّكَ » فقال ابنه عبد الله للنى : هو والله الذليل وأنت العزيز 


يارسول الله ان أنت أذنت ىف قتلهقتاته فوالللوءامت المزرجما كان بها أحدابر بوالده 
لا رشك إخدوان تأمر به رحلا مسلا فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر الى قاتل 
أنى يشى على الأرض حياً حتى أقتله ٠‏ فقال النى عكار َك : بل بحسن حنه واترفق 
نه ما ككينا ولا يتحدث الناس أن ممداً يقتل أصحابه ل بر ألاكاواحين ته 
1 أنعم الله على شرج والآأو 2 بنعمة الاسلام أقت الشئمة واجتمع الشمل 
الذر مان «وتكسد ركو الله ا عله سما ولقتنهما بال نصار لانم را 
وتوحيد الامعين بحت داية ا 2 له أعظلم 1 فى النفوس اذ .ذلك امتنع 
الشقاق وتصافت النفوس وساروا جميعاً حو عرض واحد ومبدأ واحد 
جاء فى دائرة العارف الاسلامية فى مادة أنصار (42532) : « لكان حمداً أراد 
أن يشابه ب نكلمة ألا نصار والتصارى المطلقة على السيحيين » وهذا خطأ واضحلآن 
كه ضار جع نصير أما نصارى فنسية إلى قرية بالشام تس انار أو تسر ان وذوقة 
دك قال ساس | تسمنة 00 رج والأوس بالأنصار معروف وهو ا نصروه مَكلية 
وقد جل رسول الله عكار ن ااتشبه والتقايد 


(1) يقال عبد الله بن أبى ابن سلول يتنوين أنى وكتابة ابن سلول بالألف ويعرب إعراب 
عبد الله لأنه ميفة له لا لأبى 


مدير ب 


“يت يثرب بعد الاسلام بالدينة ‏ مدينة رسول الله مَييةٌ وهى عبارة عن ججلة 
قرى تقع فىسهل خصب وببنها وبين مك١ ٠٠‏ ميل وهى فى ثعالما ٠‏ جاء فى مسجم البادان 
لياقوت «ان لهذه الدينة نسعة وعشرين ابا » ثم سردها. وكذا أحدىالجدالشيرازى 
االغوى نحو ثلاثين اسما وذكر السمهودى فى كتاب وفاء الوفا أربعة وتسعين اسما وقال 
ان كرة الأسعاء تدل على شرف السعى وتقل ابن زبلة أن عبدالءزيز بن تمد الدراوردى 
قال بلغنى أن لامدينة فى التوراة أربمين اسما 
فن أنمائها أرب كمسحد ويترب : قل اتثال ( ود 216 نت طأئية” ل 
يأرب 1 َعَم 5 6" فأَرْجِمُوا ) والباد . قال تال ( ل ا يدا أل ( 
ودار ال حجرة والسنة 8 وطابة وقرية الأنصار ومدينة التو ومضجع الرسول 
و كالة البلدان والمباركة والسكينة والعذراء والبارة والفاشحة ١7‏ 

أما قدرها فعى فى مقدار نصف مكة وهى فىحرة سبخة ولا مخيل كثيرة ومياه 
وتخيلهم وزدوعهم لام فى من الآبار عليها العبيد ولاهدينة سور والسجد فى تحووسطها 
وقر الى كلق ١‏ فى شرق السجد وهوبيت مرتفع وليس ببنهويينسقف السجدالافرجة 
وهو مسدود لابإب له وفيه قير النى يي وقهد ألى بكر وقبر 0 والنير الذى كان 
1 الله مَايةٌ قد غشى عر ار وار وفة أمام النبر بينه ويين القر 
ومصلاه 0 الذى كان يصلل فيه الأعياد فى غربى المدينة داخل الباب 

و( بقيع ار خارج الدينة من شرقها وهو مدفن أ كثر أموانها "” 

و 0 المدينة عل عن الى ما بلى القبلة وهى شبيبة بالقرية و ( أحد ) 


0 لأن م يا شيئًا من السوء ا‎ )١( 

(؟) وبه قبر إبراه بن النى صلى الله عليه و وقبر الحسن بن عل بن ألى طالب والى حانبه 
ع 

قير العباس وقبر عمان وقبر مالك بن أنس امام المذهت المعروف 


6 ١/ه‎ 0 


حبل فى تعالى المدينة وهو أل اشيال الها مقدار فرسخين وبقرم. ا مزارع وتخيل, 
وضياع لأهل الدينة و( وادى العقيق ) فما ١‏ فما بدنها وبين اقرع و( الفرع ) م ن المدينة 
على أربعة أيام فينو بيبا ومها مسجد جامع غير أنأ كثر هذه الضياع خراب وكذلك. 
حوالى المدينة ضياع كثيرة أ كثرها خراب . وأعذب مياه تلك عناحي ةآثار العقيق 
وحرمرسول الله له مي شجر اللدينة 0 رد ق در يك ناكل ناحية ورخص ق 
لحن وق متاع الناضح 0 عن اقبط ( ” ضر 1 الشحر بالعصا لمتناثر ورقها) وآن 
لِعضّد ومبصر 
ومن خصائص المدينة أنها طيية الريح وللعطر فيها فضل راحة لا توحد ف غيرها 
وعر ها لمحف لا 0 ق يلد 05 بن اليلدان عله وهم حب اللمان ومتها حمل ل 
ثر البلدان وجباها أحد قد فضله رسول الله ند ملي فقال « أحد جيل يحبنا ونحبه 
0 وال اللة» 0 
نانك ع للدي اله ع مر بن ومن الكرقة إلالدية عو 
عشرين مرحلة وطريق البصرة الى الدينة نحو من 0 حلة ويلتقى ى مع 
رق الكوفة بقرب معدن التقرة ومن الرقة الى الدينة بحو من عشرين مرحلة ٠‏ 
ومن البحرين الى المدينة عن طريق الساحل 
ولا قدم رسول انه الدينة وحد أهلها من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى 
« ويل للمطففين الآية » فأحسنوا الكيل بعد ذلك 


مرض الباجرين نحمى المددبنة 
حاول رؤساء قريش منع المسامين من الحجرة الى المدينة لكنهم استطاعوا ا هجرة 


8 سد بضعة أسابيع وقد اعتاد المباجرون حو مكة الحاف فاما قدموا المدينة ا 
أ كترم بالجى لأن صيفها وطب وشتاء «ها قارس : قالت عائشة < ا قدم رول ان 


2 المدينة وهى ول اباط 5 كا منها بلاء وسقم . وصرف الله ذلكعن 


(1) تلع الر حل ععرين ميلا 
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نبيه َكب وأصابت الى أبا بكر وبلالاوعامر بن فهيرة.فاستأذنت" رسول الله كلل 
ف عيادهم وذلك قل أن لضرب علينا الجحاب من شدة ا ى فأذن 0 قدا سن 
وثم فى بيت واحد فوجدمهم دون من شدة الجى فأخرت رسول الله . 
قالت فنظر الىالسماء وقال : « اللبع حبب اليتا المدينة ا أو أشد الهم بارك تنا 
ى صاعنا ومدنا وصححها اليا وانقل حجهاها الى المحفة 04 لاما الله له فطيب 
هواءها وتراءها وسكنها والعيش مها » وكان أبو بكر اذا أخذته الجى أنشد : 
0 امرى” مصبح ف ل والوت أدنى منشراك تعله 

وهذا من شعر حنظلة بن يسلو وليس من شعر أنى بكر ٠‏ وى المدينة كانت 
الملاريا لكان حيط مها من البرك والاار حتى ان الجالكانت ع عرض من الشرت 
منها وكانت قريش تمي على أهل ب, رب مايعتر يهم من الى وتسلط اليهود علوم 
وتسم 0 ( أمملدم ) قال رسول الله أزيد الخيل وكان قد أنى مع وقد طى”* وأسل 


«يازيد تقتلك أم عادم» يمنى الجى قأصيب مها أثتاء الطريق عند عودته ومات مها 


مدر لاد ع 


قال ابن عمر كان متاء ا سحد : على عبد رسول الله علادةٍ عي وسقفه حريد وحمده 


ا فم يزد فيه أبو بكر شيا فزاد ا ل بنائه ّ 


غيره عبان وبناه بالححارة المنقوشة والفضة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه 
ساحا وزاد فيه 
وفى الصحيح فى ذكر بناء السجد: وكنا تحمل لبنة لبنة وعمار ”"© لبنتين لبنتين 
فرآء النى كيه فجمل ينفض التراب عنه ويقول « وبح عمار تقتله الفئة الباغية » 
ودوى البيبقى فى الدلائل عن سفينة مولى رسول الله جكب قال للا بن | 


لاله قرية قريبة من :رايع محل احرام من يجىء من أجهة' مضّر :حاجاً وكان_ سب كائها اذ 


بن الود 


3 هو تار بن ياسر وقد قتل يوم صفين وكان ييحارب مععلى بن أنى طالب وقد جاوز النسمين 


ع اك 


ميب اللنجد وضع حجراً م قال ليضع اع ل ال حوقام ليضع مر 
ححره الى جنب حجر ألى بكر 3 7 عمان ححره الى حنب حجر ع كال 
رسول الل عيليةٍ هؤلاء الخلفاء من 

وعن مكحو لقال لكر سحا 0 الله م27 عَتبٍ قالوا احمل انا مسحدا فقال 
أت زثمانات' عزرمن كثر يفن أحى مومى 1 ات الله عليه : الآمر 0 من 
ذلك ورواه رزين وزاد فيه :فطفقوا ينقلون اللبن وما >تاحون اليه ولاك 2 
ينقل معهم الخ ( الثافات مانسن من الأغصان ) 

وكان الذين أسسوا السحد ملوا طوله مما بلى القبلة إلى مؤخره مائة ذذاع 
0 قملته الى بيت القدس » وجعل لهثلاثةأبواب!ابفى مؤخره وهو فى جبة القبلة 
اليوم وياب عاتسكة الذى يدعى باب عاتتكة ويقال له باب الرحنة . والباب الذى كان 
يدخل منه رسول الله مِيشيةٍ وهو باب آل عمان اليوم وهذان اليابان لم يغيرا بعد أن 
رفت القبلة » ولا صرفت القبلة سد وسول الله مَتطْيْ الباب الذىكان خلفه وفتح 
هذا الاب واذيه هذا الباب الذى سد 

تكن دسو ل الله عجو يخطت | لى جذع ينكى علد فقالت امرأة من الأنصار 
أورجل يارسول الله الاجم لللكمنبراً ؟ قال ان شم مم فجعاواله منبرا "ولا فارق رسول الله 
الجذع وصعد المنبر » حن الجذع وسمم له مو تكصوت العشار فقال النى عيلةٍ ألا 
تعجبون من حنين هذه المشية ؟ فأقبل الناس عليها م كا 
كات فنزل اليه رسول الله 2 فسية افسكن 

وفى صحيح البخارى عن ابن عمر . قالكان النى كيه تخطب الى جذع فاما 
اتخذ المنير حول اليه فحن الجذع فأتاه ففسح بيده عليه 


ولا فك أن حنين الجدع من ممحزاته 2 وحديث الجذدع مشهود رواه من 


الصنحاية نضعة عش . وكان المتر من شب الاثل ومن درجتين وله محاس 
وذ كر ابن بطوطة فى رحلته « الجذع » فقال : 
« دخانا الحرم الشريف وانتهينا الى السجد لكريم فوقفنا بباب السسلام مسامين 


ا 


وصلينا بالروضة الكر عة بين القير والمثير الكر يم واستمنا القطعة الباقية من الجذع 
اللرى -- حن إلى رسول الله مَكيةٌ وهى ملصقة بعمود فانم بين القر والمبر عن عين 
مسيتف] القآة ؟ قال 992 0 الك 

« وفى الحديث أن رول انا و تسلما كان مخطب إلى جذع خلة بالستحدذلا 
صنع له النبر وهو ل اليه ؛ حن المذع حنين الناقة الى <وارها . وروى أن رسول الله 
0 تسلها نزل اليه فالتزمه فسكن وقال لولم ألتزمه لحن الى يوم القيامة . واختلفت 
الروايات فيمن صنع الك الكريم فروى أن عم الدارى رضى الله عنه هو الذى 
صنعه . وقيل ان غلاما للعباس رضى الله عنه صنعه . وقيل غلام لامراة من الانصار 
وودد ذلك فى الحديث الصحيح وصنع من طرفاء الثابة وقيل من الأثل وكان له ثلاث 
درجات فكان رسول الله كلا يقعد على علياهن ويضع رجليه الكرعتين فى 
وسطاهن . فاما ولىأبو بكرالصديق رضى الله عنه قعد على وسطاهن ووضع رجليه على 
اولاهن . فلما ولى عمر رضى الله عنه جلس على أولامن ووضع رجليه على الأرض 
وفعل ذلك 0 الع در من خلافته ثم تر قى الى الثالثة ولا أنصار الأمرالى 
معاوية رخى الله عنه أراد نقل المنبر الى الشام فضج السامون فاما رأى ذلك معاوية 


تركه وزاد فيه سرك درحات من أسنلة ع تسم درحات» 


0 حج المبدى بن المنصور العباسى سنة 55١‏ أراد أن يميده إلى ما كان عليه فأشار 
عليه الامام مالك بتركه بخشية التهافت فركه ٠‏ ويقال ان النير الذى صنعه معاوية ورفع 


منتر النى صلى أ عليه وس عليه 34 مهافت على طول الزمان وحدده بعض خلفاء بفى 

العباس واخذ من ع بقايا أعواد مذير النى كلى الله عليه دس أمشاطا للتدرك ثم 6 احترق 

هذا النبر لا احترق السحد قَّ مسهل رمضان سنة غ68" أيام الستعصم بالله واش: 0 
للستعصم عن عمارته تال التتار فعمل اللظفر صاحب ١‏ ليمن الننر وبعث ده إلى الد 


سنة 565 فنصب فى موضع منير النى سس الله عليه وسلٍ فق فبق إلى سنة 55 05 


5488 صبح الأعفى المزء الرابم ص‎ )١( 


بعائشة رضى الله عنها 


عائشة رضى تان بكر الصديق وأمها أم رومان بنت عامر بن 
عوبر . ولدت ف السنة الثامنة أو التاسعة قبل المجرة ( 31 -- 115 م )دلت 
صخيرة ونزوجها رسول الله مَيلليةٍ مكة فشر شوال قبل الهجرة ودخل بها فى الدينة 
0 أبى 7 لت بعد ال مجرة انية أشبر فى شهر شوال وكان صداقبها أربعائة 
درثم وكانت أحب نسائه اليه وكنينها أمعبدالله.كنيت بابن أخها أسماء وم 00 
ابن الزببر وكان بدعوها أما لانه تربى فى حجرها ورت عن الس 2 مله | كثر من | 
حديث وكانت من أ كير النساءعقلا . فصيحة الكلام صميحة المنطق » تحفظ كثيراً من 
القصائد» كرعة لاتدخر شيا .أحفظ أهل زمانها للحديث وقدروت عنها الرواةمنالرجال 
والنساء 
وأثبت بعض الؤرخين أن عائشة كان لدمها نسخة من القرآن ”© وقبض رسول 
الله وهى بنت ثمااتف عشرة ول يزوج يكرا لا وق ض رشول الل اوراشته ى 
حجرها ودقن فى ببتها وتوفيت مسنة سبع وحمسين للبجرة ليلة الثلاثاء لسبع عشرة 
ليلة خلت من رمضان ( 1 يوليه سنة 574 م ) وقد قاربت سسعاً وستين سنة وصل 
عليها أبو هريرة بالبقيع ودفنت ليلا وذلك زمن ولاية مروان بن الك على الدينة ى 
خلافة معاوءة وكان مروان استخلف أن با هريرة 5 لاذهب إلى العمرة فى تلك السنة 
روىالقاسم بن مد عن عائشة دفي الله عنهاأنها قالت : فضلت أزواجالنى موك 


لعشر سال : زوحى بى رسول الله م علج جيه بك رآدونغيرى . وأنواى مباحران . وجاء 


) راجع دائرة المعارف الاسلامية نحت اسم عائفة ( قطوتلك‎ )١( 


ا 
جبريل عليه السلام بصودنى فى حريرة . وأمره أن يدوج نَ دكت أغتسل معه قي 
اناء واحد . وحبريل عليه السلام ينزل عليه بالو 
فى شوال دبنى بى فى ذلك الشهر ٠‏ وقبض بين 


ىوا معة ق طاق واحد ٠.‏ وزوجى 


سحرق وخرى واازل الله تعالى عذرى 
من المماء ودفن فى بيتى » وكل ذلك لم يساونى غيرى فيه 62 


اك اا اك كل 
)00( راجم #فسير الف 


ر الرازى الجزء الرابع صفحة 5- 


عن بدث القدس الى اللكعية 


لا هادر رسول ا علا عله الى الدينة صلى الى ببت المقدس ستة عثر شهر ا 
وكان 2 أن لعرف أل اللكمية ا بلغه أن الهود قالوا : مخالفنا تمد ويتبع قبلتنا 
فقال باجبريل وددت أن الله صرف وجهى عن قبلة هود . فقال جبريل : انما أناعبد 
فادع ريك وسله » وجل اذا صلى الى بيث القدس يرفع راسسه إلى النا شط امراقة 
لأن الساء قله الدعاء » فلك مله ( قن ترى علي جيك فى الشاء توليك 
به تر'ضاها4 فوجه الىالسكعبة الى اليز اب . ويقالسلى رسول الله مَييةٍ ركءتين من 
الظهر فى مسحده بالسمين ثم أم 1 7 جه الى المسجد الحرام فاستدار اليه ودار معه 
السامون . ويقال بل زار وسول الله مكلك أم شر بن ادا بن ادرف ال اشلية 
فصنت له طعاما وحانت العلرر فصل ل الله ميطلب بأصحابه ركمتين ثم أمر أن 
يتوه الى الكعبة فاستدار الى الكمعبة واستقيل اليزاب قسم اسع سه تبون 
وذلك يوم الاثنين المي بنج عل راس عانة عمسن شهز ]7 ...وق البخارى 
بينا الناش بقباء فى صلاة الصبح اذ -جاءهم آت فقال : ان رسول الله عِككيْك قد أنزل 
عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقباوها فاستداروا الى الكمية . 

قآل تعالى ل( سَيَقَول الشتهاء” من بن ألناس ماولامم' 58 قبلتي' الى كارا 
عَليا قل لله اشرق وَأَلْْرِ ا إن اط شسْتقم .) وهذا 
ا للهود والمنافقين الذين تاك ٠‏ وعن بزيد النحوى عن 06 والحسن 
البصرى قلا : أول ما نسيخ من القرآن » القبلة . 


)١(‏ راجع طبقات ابن سعد 


ار اذاي 


عن عبد الله بن تمر رضى الله عنه أن رسول الله مَكطيةٍ أراد أن حمل شيثا جمع 
الناس لاصلاة فذكر عتده البوق وأهله وذكر الناقوس وأهله فكره حى أرى 
رجحل من الانصار يقال له ( عبدالله بن زيد0© ) الأذان وأدءه عمر بن اللخطاب تلك 
الليلة فأما عمر فقال إذا اصبحت أخبرت رسول الله مَِكليٍّ . وأما الانصارى فطرق 
رسول الله مكاي فى الليلة فأخيره لك لال 2 « بلالا » فأذن بالصلاة 
وذكر دن الناس اليوم ٠‏ قال . فزاد بلال فى الصبح « الصلاة خيرم ن النوم «( فأقرها 
رسول ١‏ م وليست فيا رأى الأنصارى وله 0 من الْؤذنين بلال وان 
أم مكتوم بالدينة وكان الأذان فى السنة الأولى من المجرة بعد ما بنى رسول الله 
ليد إزما ده الاذان برؤيادجل ول يكن بوحى فاما فيه من التنويه بالنى 

َيه وارفم لذكره لآآنة اذا كان عل لسان غيره كان أرة فع لذكره ٠‏ ويقال ان الوحى 

قد سيق الرؤيا 

والآذان لغة : اأكثار الاعلام وهو مصدر أذن تأذينا ٠‏ وشرعاً » إعلام مخصوصض 


على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة . وهو سنة موٌ كدة للرجال فى مكان عال . 
للفرائُض الس فى وقتها ولو قضاء لالغيرها . والؤذنون يتنغمون ف الأذان وليسذلك 
من السنة ولا السرتحب .والطاوب نحسين الصوت عا لا مخرج ألفاظه عن المشروع 


)١1(‏ عبد الله ون زيد بن ثملبة يكنى أبا مد . شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مم رسول الله 


صلى الله عليه وسم 


وزكاة الفطر 


نزل فرض صيام شهر.رمضان بمدما صرفت| القيلة فى تشدبان على رأص ثمائية 
عشرة شور من هحرة رسول الله جل قال تعال م الذين موا 0ك 


ع م 


عَلنْكْ 1 ألصّيَامٌ 4 الآآية وقال عز وجل ل قَمَنْ شَهِدَ من 5 شير َس 4 

عن عائشّة رضى الله عنها قالت : « كان عاشوراء يوماً تصومه قريش ف الهاهلية 
كان رتمول اليم 2 دصومه موافقة لم و لام ادا من أحناية بصنامة » قلننا 
قدم الدينة97© صامه وأمر بصيامه قلما فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك 
عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء ركه » وكان مود المدينة يصومونه ويملمونة لآن 
اللذ | ذى قة دودى ودومة كن ال رى وإخرق فزن ودرية فقلاة مولي الشك را لله 
رسافه 5و ارات وام مامه كاد د كن و 2 املك . وفعرة01ارل 
بمومى . ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم 

وركن الصيام الامساك عن المفطرات وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل 


أن تفرض الزكاة ف الأموال وكان طب رسول لله و قبل الفطر ومين فيأمر 


باخراجها قبل أن يذهب الى الصلى وأقام رسول الله جَييةٍ بللدينة عشر سنين بضحى 
فل عام . وكان يضحى بكدشين عينين أقرنين أملحين أحده 3 أمته والآخر عن 
نفسه وا له فيأكل هو وأهله منهما ويطمم المساكين 


)١‏ من سفرة ساقرها من المدينة بعد المحرة 


ف بص الم 


لزكاة ركن من أركان الاسلام امس وقد فرضت ف السنة الثانية من الممجرة - 
قال رسول الله مَكلليةٍ « “بنى” الاسلام على مس : شهادة أن لا إله الا الله وأن عمد 
رسول الله . واقام الصلاة . وايتاء الزكاة . وصوم رمضان . وحج البيت من استطاع 


اليه سييلا «( 


وقال عاك و زا 1ك )رقال ردق أنوام حو نئل اروم ) 
وقال ( إنما الصدقات للقتراء وَأنمَسَا كين وَألْمَاملِينَ علا والبركلنة ا 


7 


وف أذ “كابر وَأَْارمِينَ وف سبيل | الله واه 


كي”) 
وقال عليه الصلاة والسلام : ( أدوا زكاة أمو الم ( 
وايحاب الزكاة علاج لازالة مرض حب الدنيا عن القاب ٠‏ ومانع م ن طغيان 


م 


الأناء .قال نال ( إن اسان لل ان 10 ) 
واخراج الزكاة يحبب الأغنياء الى الفقراء والسا كين فنزول عنهم الإقد والحسد 
والسخط ٠‏ والمال الفاضل اذا امسكه الانسان ضار معطلا ٠‏ فبحب صرف طائفة منه 
إلى الفقير لاصلاح شأنه . وهذا مرى أعظم نعم الاسلام وعخاسنه ٠‏ وقوله تعالى 
(خَذَ من أمْوَالِِمْ صَدَقَة) يثبت للامام حق الأخذ من كلمال وكذلك رسول الله 
0 والخليفتان بعده كانوا يأخذون الزكاة من الناس وبوزعونها على الحتاجين الى أن 
0 ض عمان بن عفان رضى الله عنه فى خلافته أداء الزكاة من الأموال الناطنة الى 
ملاكها . الا أن هذا لا يسقططلب الامام أصلا ٠‏ واذا أوعلم أن بلدة لا يؤدون زكاتمم 
طالبهم بها . والسواد الأعظام من الأغنياء لا يؤدون الزكاة :» فاشتدت خالة. الفقراء 
تيا وحرحا وحتهوا كلا الأغناء وامتدت الهم أأيدمهم بالقتل والسرقة . لذلك رى 


- ١90- 


المي ركل المير فى أن تحى الحسكو مة الزكاة الفروضة وتنفقها فيا يصلح شأن الفقراء 


من ايوائهم واطعامهم وكسوتهم وعلاجهم وتعليمهم 3 من تركهم يعانون آلام 


الفاقة من جوع وعرى ومرض ونش ريد واعتناق للمباذى” الاشترا كية المتطرفة التى 
نشأت من الخلاف القائم بين الأغنياء والفقراء 

فعلى الحسكومات الاسلامية الرجوع الى نظام الزكاة وجبايتها مصلحة المموزين 
ولاستتباب الآدن . أماترك الأغنياء لغائرهم فى اخراج الزكاة فهو تمطيل لها 
وابطال لمسكتها 


لوَاغاة بين الرراعرين قال تصار 


كان رسول الله كك أدر أسابة قبل تعر امقر آل اناه كر حرا أزسالا 
فكان أوطهم قدوماً الها اأنو ساءة بن عبد الأسد وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش 
وبعد قدومه 0 إلى الدينة نخمسة م ان بين المهاجربن وال نصار لتدذهب 
م وحشة الغربة ولو نسهم من مفارقة ة الأهل والعشيرة ورشد بعديم 1 بعض . 
وقد 5 ى بهم على المق والمؤاساة ويتوارثون بعد المت دون ذوى الأرحام وكانوا 
تسعين اق جسة وأربعين من المباحرين وخمسة ة وأربعين م ن الأنصار كرا 
مائة وخسين م الماع وما 3 0 قبل بدر فاما كانت وقمة .در 

20 8 دمل 5 

ل الله ا ١‏ وَأُولوا ادحا ممع أ وى يعض فيكتاب أ لله إن لله ربكل 
شئة عل 2 نسخت هذه الآية ها كان قبلها و 0 الؤاخاة فى المير اث ورجع كل 
انسان الى نسبه وورثه ذوو رحمه . وانا لنذ كر هنا بعض 0 بيهم 5 

أخذ وسول الله ببد عل بن أنى طالب فقال هذا أتى 

أبو بكر الصديق وخارجة بن زيد : نأك زهير او . عمر بن امطاب 
وعتيان دن مالك الانصارى : جعفر بن أبى طالب ا بن حمل الانضارق ٠.‏ حمزة 
ابن عبد المطلب وزيد بن حارثة . أبو عبيدة الراح وسعد بن معاذ الانصارى ٠‏ 
عند الرحمن بن عوف وسعد بن الر بيع الانصارى : الزبير بن العوام وسامة بن سلامة 
الأنضارى . طلحة ن عبيد الله وكمب نين مالك الأنصارى . عمان بن عفان واوس 
ان ثابت الانصارى . سعيد بن زيد وأبى ل الانصارى ٠‏ مصعب بن عمير 
وأبو أوب الأنصارى ٠‏ أبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر الأأنضارى ٠‏ عمار بن ياس 


وحذيفة بن الات العنسى الأنصارى . حاطب بن الى بلتعة وعويم بن ساعدة 


)١(‏ كان خارحة بن زيد صهراً لأبى بكر وكانت ابنته نحت ألى بكر 


-1910ط- 


الانشارى - لمان القارمى_ وابر الأرؤاء الا جارى ١‏ أبو ذر التقارى اوالنذر بن 
عمرو الأنصارى . أبو سبرة بن ألى رمم وسلامة بن وقش الأنصارى ٠‏ خباب بن 
الأرت وكيم مولى خراش برن الصمة . صقوان بن وهب ورابع بن العجلان . 
عب إن سان والخارك بن الصمة ‏ عبد الله إن حرمة وكروة بن مرو بن ورقة. 
مسعود بن ربيعة وعبيد بن التهان . معمر بن الحارث بن معمر ومعاذ بن عفراء . 


واقد دن عبد الله دن عيد مثاف وبشر بن البراء ٠‏ زيد بن اتخطاب ومعن بن عدى . 


قال المهاجرون بارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا علهم أحسن مواساة فى قليل 
ا ذلاى كت - كبوا لوو 1 ]ناه 22 لد ا ان 
ددهيوا بالااحر كله ٠‏ قال لا ما أثنيتم علهم ودعوتم لهم » أى فان تنام م ودعاءم 
لهم حصل متك به بوع انا 


كان عبد الله بن سلام كا قال بعض أهله غنه حبرا عالم؟ً . قال سمعت برسول الله 
2 وعرفت صفته واسعه وزمانه الذى كنا نتو لكك 0 لذلك صامتا 
عليه حتى قدم رسول الله مَكي اللدينة فلما نزل بقباء فى بنى عمرو بنعوف أَقبلرجل 
حتى اح قناوعه انا فى رامن ل ل أعمل ة نها وعمتى خالدة بنت الحارث نحتىق 
جالسة ذاما ممعت الخبر بقدوم رسول الله 1 كبرت فقالت لى عبت حين “عت 
لكيرى حبك إل وله ١‏ كنت تمصت عرسي بن عم ان نادم عالر كك ! كلا 
قات تلا أى عمة هو واه و موسى بن عمزان وعلى دينه بعث عا بعث به . فقاات 
أى ان أخى أهو النى الذى كناك أنه سي 0 نفس الشاغة ؟ قلع فنا نمم . 
قالت فذاك اذن . قال م خرحت إلى رسول الله جاو ا ثم رحعت الى أهل 
باق فأصتهم فأساموا وكتمت اسلاى من مهود 5 حئت رسول الله 5 فقات 
يارسول الله ان هود قوم مهت والى أحب أن تدخلى فى بعض بيوتك فتغيينى عنهم 
2 تسأطم عنى 0 أنا فيهم قبل أن يعلموا باسلامى فامهم أن عاموا به 
توق ا فأدخلنىرسول ألله ١‏ فى بعض بيوته ودخلوا عليه فكلمرءؤشاره 
ثم قال له م : أى دجل الحصين بن سلام فيج ؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحيرنا وعالنا 
قال فها ا غوا من قولهم خرجتعليوم فقات لمم يامعشر مهوداتقوا الله واقباواماجاء ّ 
به قوالله ان تتعلون اذا سول اق اخدره مكدريا عند فى التوراة باسمة وعفنة 
فانى أشهد أنه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه . قالوا كذبت ثم وقموا بى فقات 
لرسول الله مَككي ألم أخبرك يانى الله أنهم مبت أهل غدر وكذب ! قال فأظهرت 
اسلابى واسلام أهل بيتى وأسلمت عمتى خالدة ابنة الحارث فحسن اسلامما(© 


)١(‏ راح جع الجزء اثثاتى من السيرة النبوية لابن هشام 
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وذكرت دائرة العارف الاسلامية أنه كان من مهود المدينة وانمه الحصين وسماه 
النبى مي عبد الله لا اسلم وانه توق سنة #؛ ه ( 558 - 5554م ) 

وقد كان عبد الثّدبن سلام -ليفا لبنى اللمزرج كنيته أنو بوسف كنى بابنه 3 
من بنى قينقاع وكان انه فى الأاهلية حصينا وزل فى فضله قوله تمالىا (وَشَيدَ ش 2 
من بن إِسْرئيل على مثل كا من وَأسْقَكيم' 4 وقول الله تعالى 00 


باله م شهدا بنى ويتسكر' ومن" عند عل ألكتاب ) 07 


وى ضحيح البخارى عن أنس وض الله عله قال : بلغ عبد الله بن سلام مقدم 
رسول الله مي املدينة فأتاه . فقال : الى أسألك عن ا الا نى> ٠‏ قال 
ها أول,أشراط اللاعة © وما اول طعام يأ كله أهل الحنة ؟ ومن أى شىء ينزع الولد 
الى أبيه ومن أى ثى' يتزع الى أخواله ؟ فقال رسول الله مَكليه خيرى بهن 'نفا 


جيريل . قال فال عبد 5 955 عدو الهود من اللاككة . فقال رسول الله : 


أما أول أشراط الساعة فنار حشر الناس من اأشرق الى لغرب : وأما أول طعام 


يأ كله أهل المنة فزيادة كيد ال 0 الولد فان الرحل إذا عد 

بل آنه فز - و به فى جل ! ى 
الرأة فسبقها مأو كان الشبه له واذا سبق ماؤها كان الشبه لما . قال أشيد أنك 
وسول"ال للدنك 


رك كاك ا الا ام تلع أوربا (؟) هى قطعة متعلفة بالكبد 
وهى أطيبه . قبل هى أهنأ طعام وأمرؤه 


عرف بعض الهود بالدينة بشدة عداوتهم لرسول الله مي مم أن علماءمكانوا 
يعرفون انه سيبعث نى وكانوا يعرفون صفاته من التوراة 1 أعدائه الذين انتصبوا 
لعداوته حبى وأبو ياس أ وسلام بن مك . وكنانة بن الربيع وكعببن الاشوف آم 
مسد اشن صورا وا علو] وخرين الدى أسم بعد ولد بن الاأعصم الذنى 
حرضه الهود وسحر النى ملي ثم جاء جيريل وأخيره بذلك السحر وعكانه 
وعفا عنه رسول الله َككبةٍ . وقال أما أنا فقد عافانى الله وكرهت أن أثير على الناس 
3( بس هتله) 

ومنهم مالك بن الصلت . وقدكان من أحبار الهود ورئيساً فانه قال ما أتزل الله 
على بشر من شىء . فانظ ركيف أدى به عداؤه ارسول الله مكاي الى الكفر بنبينا 
وبموسى علبهما السلام وبا أنزل عامهما . فقالت الهود له ما هذا الذى بلغنا عنك ‏ ؟ 
كال 4 عسي قلت داك فرعرة بن اانه و يلوا نكاله كر نااك وه 

وممن كان من أحبار الهود حريصاً على رد الناس عن الاسلام شاس بن قيس 
الهودى . كان شديد الطمن على السلمين » شديد الحسد لهم وما عل الا 
الاأوس والمزرج وهم مجتممون يتحدثون فناظه ما رأى من ألفتهم بعد ما كان بينهم 
من العداوة . فقال : قد اجتمع بنو قيلة والله مالنا معهم اذا اجتمعوا من قرار . فأمر 
فتى شاباً من المهود فقال : اعمد الهم فاجلس معهم © اذ كر يوم يعات : أى الآرب 
الى كانت بيهم وما كان فيه وأنشندهم ماكانوا يتقاولون به من الاشعار » قفعل فتكار 
القوم عند ذلك وذكر كل أقوال شاعرثم وتنازعوا وتواعدوا على المقاتلة فنادى هؤلاء 
ياآل الأوس ونادى هؤلاء يا آل المزرج ثم خرجوا للحرب وقد أخذوا السلاح 
واصطفوا للقتال 


#5. 


صلا 5 


فاما بلغ الخبر رسو ل الله 0 وك خرج المع فيمن كان معه من المباحرين فقال 
انعد لكين اله الله . اتقوا الله . أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظررك بعد أن 


هد ك الله الى الاسلام فكع به عنم أمر الجاهلية واستنقذك به من ١‏ الكن رانك 
به يش . فعرف القوم أنبانزغةمن الشيطان و كيدمن 0 من 
لاوس الرحال من نارم انسرغرا يع رسول الله ملي . وأنزل الله فى شا س بن 


قس ( بأمْلالكتاب. َِتَصْدُونَ عن سبي لاله ل 
0" 1 1 0_0 مع م 
الله فى الأنصار ( أت ألذين" ١‏ منوا إن تطيعوا فريقاً م من ألَذِينَ و لكات 


0 د ع 4 ٠‏ كرف رين و كيف نكرو دواع نل عَلَيم باتالله 


-ه سه 7 
وفك" وو و ن عقوم “بالله 86 هُدى صر 
م1 52 عاك 
نَقوا لله 0 2 آنه ل مون إلا مأك املد واعتت. يوا حكل الله 0 
1 2 
تفقوا و 5 لممة لله 1 


ا ع 
060 


صبحتم" بنعمتة 1 
كَذيثَ 1 5 1 يآتو 1 00 ةل عذران 
0 أ ارا 2 ن أشياء تعنئاً وحسداً وبياً ليابسوا الحق 
بإلياطل . فجاء مرة مهوديان الى رسول الله قسألاء عن قوله تعال ,( وَلقَدَ | تنناهوسى 
ع3 يات ) . فقال لما لا تشركوا بالله شببًاً . ولا تزنوا . ولا تقتلوا النفس |( 
حرم الله الا بإلمق ول موا اولا دروا ولاااع وا ريرق ان 201 د 
ولا تأ كلوا الربا . ولا تقذذوا المحصنة وعلي-ك يامهود خاصضة أن الا عدوا السدت ‏ 
فقبلا يديه ورحليه وقالا نشهد أنك 1 : قال ما عنعكما أن ل قال غافة ان 
أسامنا تقثلنا العهود ! 
وسألوه صَيليةٍ مرة . فقالوا : أخيرنا عن علامة النى . فقال : « تنام عيناه ولا 
ينأم قلبه » 


اي ل 


وسألوه أى طعام حرمه اسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة . قال : أنشد ع 


الذى أنزل التوراة على مومى هل تملمون أن اسرائيل وهو يعقوب عليه السلام مرض 
هر كّ شديدا وطالسقمه فنذر لئُن شفاه الله تعالى هن سقمه رم ع الشراب 
اللهاواحك الطمام اليه . فكان أحب الطعام اليه لجان الابل وأحب الشراب اليه 
ألبانها . قالوا اليم مم ا 

وقالوا مرة اغاظة له مي ما برى لهذا الرجل همة الا فى النساء والننكاح فلو 
كان نبياً كا زعم لشغله أمر النبوة عن النساء . فأنزل الله تعالى ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نك 
من قبلات وجعلنا لبح أزوَاجا وتدرية ) فقد جاء أن سلمان عليه السلام كان له مائة 
1 

وقد انضم الى الهود جاعة من الاوس والكزرج «تافقون على دبن الهم من 
الك والتكرك بالبعث الا أنهم دخلوا فى دين الاسلام خشية القتل لما قهرم 
الاسلام بظووره واجماع قومهم عليه فكان هوام مع الهود فى السر وفى الظاهر م 
السامين وهؤلاء ثم النافقون . وقد ذ كر بعضهم أن النافقين الذين كانوا علىع,دالنبى 
صَلانتهة يف 3 ع ع 5 3 
2 ملامائة ٠»‏ متهم عبد الله بن ابى ابن شاول وهو راس المنافقين ا 
ل بعد فى الصحابة . وكان من اعظم أشراف أهل المدينة وكانوا قبل عحيئه لد 1 
أظموا له الحرز ليتوجوه ثم علكوه . وكان عبد الله بن أد 
ع ا د ها ره 
ب تعتحبلت أجسامي: 


الجسم فصيح الاسان وهو المعنى بقوله تعالى ( وَإِذَا رَ 


- 


من نفاقه كاد رحد التعلىي ا ادن عناس رضى الله عنهما كال ززلت 
لحن 
) وَإِذا لقوا الذين ١‏ 


مَنُوا ) الآية فى عبد الله بن أنى وأصحابه وذلك أنهم 
خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من الصحابة . فقال ابن أنى انظروا كيف أرد عتكم 


هؤلاء المسفهاء فأخذ بيد أبى بكر رضى أله عنه» فقال : مرحيا بالصديق سيد بنى عم 


د # و لد 


وشيخ السام وثانى رسول الله فى الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله ِ ان ديد 
يمر رفى الله عنه وقال: 0 بسيد بنى عدى الفاروق القوى ف دن الله الناذل 
خفسه وماله أرسول الله ثم لد بيد على زضى الله ع: نه فقال : 0 بابن 
قوسم وسيد بنى ه 3 20-07 0 عي . فقال له على 
ى الله عنه : اتق الله يا عبد الله ولا تنافق فاف النافقين شر خليقة الله . فقال 

له عبد الله مهلا ياأبا الحسن أتقول لى هذا 00 كاعانك وتصديقنا 2 
0 فقال لأصحابه كيف رأيتموق فعلت فأئنوا عليه خيراً فرجع السامون إلى 
الب ا ار بذاك ه فنزلت الاية (وَإِذَا لوا ألذِينَ آمَنْوا فوا مما وَإِدًا 


ا إلى شياطينى” تالو |إنا م مع | خر الآيات الى فى المتافقين كلها فيه 


إلى 
وق أحابه 

وبالجلة قد لاق اله ى جك سن شدة الأذى من المنافقين واليوود بالمدينة شيئا 
اكثيرا ولككية بالئسية لأذى أل مك كالعدم فانه كان بالدينة فى غاية العزة والمنعة 
والقوة من أول يوم وأذى اليهود غابته الجادلة والتمنت فى السؤال . وا قويت شوك 
الاسلام واشتد الجناح أذن له مَيبيةٍ بالقتال 


أهل العقة 


أهل الصفة ثم فقراء امهاجرين وكانوا حو أدبعماثة لم يكن لمم مساكن ولا عشائر 
بالمدينة فكانوا يأووز- ٠‏ إلى موضع ا 500 ويتعامون 


اله و ودصومون وخر<ون فى كل غزوة . وكان رسول الله 0 بالليل إذا اتعثثى 


فيفرقهم على أصحابه ونتعشى طائفة 6 دسول الله ميحج تى جاء الله بالغنى 


ؤكان أو وهريرة م ن أهل الصفة وكان رسول الله إذا أتنه صدقة بعث بها اله مم 


عن أبى هريرة قال : خرج النى مكل ليلة تقال : ادع لى أصحابى ‏ يعنى أهل 
الصفة فجعات ت أتبعهم رجلا رجلا تأوقظهم حى جمعتهم فجثنا باب رسول الل مك 


-5.- 


فاستأذنا فأذن لنا فوضع لنا صحفة فيها صنيع من شعير ووضع عليها بده . وقال : 
خذوا باسم الله فأ كلنا ما شئنا ٠‏ قال ثم وفعنا أيدينا . -وقداقال رسول الله مَك حين 
وضعت م والذى نفس محمد بيده 1 ل حمد طعام ليس شيئا ترونه ٠‏ 
فقلنا لأنى هريرة قدرك هى حين فرعم ؟ قال : مثلها حين كر 


الأسابع . وكان رسول الله دور 02 نفقسة الراك فيعطى ما بيده لامحتاحدين ين وسيم 


أهل الصفة ) حتى ان ابنته فاطمة رضى الله عنها جاءته نشكو ما تلتق من الل حى 
وخدمة البيت وكانت عت سى جاءه فطلبت منه ادم فاك :إلا عططيك وأدع 
0 الصفة تطوى بطونهم من الجوع واسركالان تستعين بالتسبيح والتكبين والتحميد 

ن ألىهر يرةرضى اللهعنه أنه كان ول الل الذى لااله إلا هو إن كنت لأعتمد 
كر على الأرض من الجوع وَإِنْ كنت لأشد المحر على بطنى م ن الموع ولقدقمدت 
وها عل طلم ريقهم الذى بغرحون منه فر أبوبكر فسألته عن 1 يةمن كتاب الله ماسألته 
إلا ليشيعنى فر ول يفمل . ثم مر بى عمر فسألته عن ١‏ ية من 5تاب الله تعالى ماسألته 
الآ ليمع 


ان فلم يفعل ثم مرلى أبوالقاسم ل الله عليهوسلم دمحن 1 ىوعرفه 
مافى نفسى وما فى وجهى ثم قال أ با هي" قلت لبيك يارسولا َه . قال اق ومضى 
فتبءته فدخل فاستأذن فأذن لى فدخل فوحد لبا فى قدح فقال من أبن هذا اللبن ؟ قالوا 
أهدى لك فلان أوفلانة قال أباهر . قلت لبيك رسول الله قال المق إلى أهل الصفة 
فادعهم لى . قال وأهلالصفة أضياف الاسلام لاأودن إل أغل ولامال ولاعل اخد” 
إذا أتته صدقة بمث مها اليهم ول يتناول هن | شيعا وإذا أتته هدية أرسل إايهم 1 


ا 0 فيا فساءني ذلك فقلت وماهذًا اللبن اهل السفلة لكت 


أنا أن لكك من ن هذا اللنن شربة ة أتقوى 3 افاذا جاوًا مرق فكنت تأناأء مم 0 


أن يبلغنى من هذا اللبن ول الكن م ن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه يه وس ' َّ فأتيهم 
فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن 0 فأخذوا حالسهم من البيت . فقال ياأبا هر قات 
لبيك يا رسول الله . قال حق ذ فأعطهم فأخذت القدح فجعات أعطيه الرحل فيشرب 


حتى يروى ثم ل القدح فأعطيه الر<ل فيشرب حتى يروى ثميره على القدح حتى 


ند م٠5‏ - 


انتهيت الى النى صلى الله عليه وسل وقد دوى القوم كلهم فأخذ ل فوضعه ايم 
عر الم ٠‏ قال أياهر فلك - لبيك بارسو ل اق ٠‏ كال هته انا وان داك 
صدقت يارسول الله . قال اقعد فاشرب فقعدت فشر بت . فقال اشرب فشر بت فازال 
يقول اشرب حتى قلت لا والدى بمثك بالق ما أجد مسلكا . قال فأرنى فأعطيته 
القدح فحمد الله وتمى وشر ب الفضلة ؟ - راواه البخارى فى كتاب الاستئذان 

ل ان مان ل اعلا الصفة : 8 لفقراء الذي 0 في سبل أللّه 


أذ رض سيم الْسَامِل امن عق عرف 


٠. 


أي 
نَألتا 


سن إِلْحَاقاوَمَا تنققوا من 


عن ابن عباس وقف رسول الله َب على أصحاب الصفة فرأى فقرهم وحبدثم 
فطيب قاومهم ٠‏ فقال : أبشمروا يأأصحاب الصفة فن لقينى من أمتى على النمت الذى 
أنم عليه راضيا با فيه فانه من رفاق - 
وقد ترك أغلب المباجرين أملاكهم وأمواهم عكة عدا مان فانه تكن ا 
جيم أمواله معه . وقد كان غنياً واه تخ باسرا ن بالزراعة » أعطاهم أهل المدينة 
رك تستثمروتها 
ع افاضم الكدوى كال 2 كا مقدم النى 2 اليه إا عر الي 
اتيناه فخير ناه خُضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف ومن معه وريما قعد حتى 
يدفن ورعا طال ذلك على رسول الله 0-0 من حبسه . فاما خشينا مشقة ذلك عليه 
قال بعض القوم لبعض والله لوكنا لانؤذن النى مكاي بأحد حى يقبض فاذا 
ا قم تكن لذلك مشغلة عليه ولاحبس قال ففعانا ذلك . قال فكنا نؤدنه 
بالميت بعد أن يوت فيأتيه فيصلى عليه ويستغفر له فر يما انصرف عند ذلك وربما 
كك -. يد الل مضل ا اناما والله لو انام الشخص 
رسول الله مله وحلنا اميت إلى منزله حتى نرسل اليه فيصى عليه عند بيته لكان 
ذلك 1 به وف علكة قال ففعلنا ذلك . قال خحمد بن 0 هناك سمى ذلك 


لا"و”# ا لد 


الوضع موضم الحنائز جا لت إل جه م حرى ذلك م را افمل الناس م دن حل حنائزثم 
والصلاة عليها فى ذلك الوضع إلى اليوم 
الاذن بالقتال 
د سول ال علا مَك ى القعال لادنى عدرة اليلة خلت من قار اشير فى الستة 
الثانية ء ن السجرةو وقد مكث النى مَيةٌ يدع وكفار قريش ثلاث عشرة سنة إلى نبذ 
الأصنام وعيادة الله الواحجد بغبر قال 2 على شدة أ العرب فهم ل بزدادوا إل 
سا انيسن اك | و به اخطباداً شديداً وأأوهم إلى هجر بلادهم 


0 الهم وكان الصحابة رضى الله عنهم يأتون إليسه مابين ضروب ومشجوج 


فيقول لهم اصيروا فاتى لم أومر بقتاهم . وقال جساعة من الصحابة منهم عبد الرحمن 
ابن عوف والقداد بن الأسود وقدامة بن مظعون ( وهو أخوءمان بن مظءون ) وسعد 
انأنى وقاص: يارسول الله كنا فى عر وحن مشركون اما آمنا صر ناأذلةفائذن لنافى 
قتال هؤلاء . فقال كنوآا أبديم عنهم فانى لم أ بقتالهم 

لم ببق بعد ذلك غير استعال السلاح للدفاع عن ا وااتغاب علىعبدةالأصنام 
فالسألة صارت مسألة حياة أوموت فاما انتصار يحةق نشر الدين أو اتكسار لاتقوم 
للمساين بعده قائمة » ولويمكنت قريش من مباجمة المدينة والاتتصار على ا كس امين لكان 
فى ذلك القضاء على الاسلام » وكان المسيحيون فى الامبراطورية الرومانية فى ذلك 
الوقت يقاتلون الفرس وينتسرون علهم 

لما هاجر النى مَكيةٌ إلى المدينة وكثر أتباعه وقام الأنصار بنصره َيل وأصر 
الشركون على المكفر والتكذيب أذات فم بالقتال فبعث عليه السلام البعوث 
وغزا بنقسه 

0 01 قِ 0ه لقتال 1 تمل 1 م اماه 


دالاء#5 ب 


ل وما 2 5 
عضوي 0 لبدمّت صَوامع” وي وَصَآوَ ات و وَمساحِدٌ ا 5 


3 5 5 
كثيرًاوا وَلينصرن 40 من رة] 


- 


إن أَش لقوى#عز بر الذي 6 


رك ا ا ا أن 2 و مَرُوا يِالْممرو فر وََؤا من 


هذا أول ماأنز ل فى الاذن بالقتال بعد مانمى عنه فى نيف وسبعين آية 


لعث جمزة 

كان أول بعونه َيل أن بعث عمه حزة بن عبد المطلب رضى الله عنة فى شور 
رمضان على رأس سبعة أشهر من الحجرة (*25م ) فى ملاثين راكياً هن المهاجرين . 
قال بعضهم كانوا شطرين من المهاجرين والأنصار والجمع عليه أنهم كانوا جيماً من 
المماجرين . ول دبعث رسول الله مكاي أحدا هن الأنصار مبدثا حتى غزامم بدرا 
وذلك أنهم شرط واله أنهم عنءونه فى دارثم . خرج حمزة وءن معه يعترضون عير 
لقريش جاءت من الشام تريد مكة وكان فيا ألو جهل فى ثلاثمائة راكب ولا بلذوا 
ساحل البحر من ناحية العيص من بلاد جهينة التقوا وتصافوا لاقتال ثم حجز بينم 
محدى بن عمرو الجمى وكانملصاط] للفريقين فانعسرف القوم بغير قتالو يكن نلق 
مم , وكان >مل الاواء أو ل كتازن اهن النتوى وهو اول لواء 
عقده زسول الله وكان اواء ا 


سرية عبيدة بن الحارث 


وفى شوال على رأس كهانية ا من المجرة ( 15م ) بعث عبيدة بن الحارث 


إن الطلب بن عبد مناف الى بطن رابغ وعقد له اواء أبيض وكان الذى جله مسطح 


ن الهاجرين ليس فهم 


ان أثانة بن عبد المطلب بن عبد مناف » وكانوا ستين رحلا م: 


خا - 


الضازف )ا رناق أب سفيان بن حرب 2١١‏ وهو فى مائتين من أصحاءه وهو على ماء يقال 

له ا من بطن رابغ على عشرة 1 دن ل وأنت تريد “قديداً عن ار 
الطريق » وإنما تكبوا عن الطريق ايرعوا ركامهم فكان بيهم الرى و يسلوا السيوف 
ول يصطفوا للقعال وإغا كانت بينهم المناوشة إلا أن سعد بد ن أنى وقاص 6 


يومئد بسهم فكان اذك سهم رى به ىق الاسلام * م انصرف الفريتان على حاميتهم 


سربة سعد بن أنى وقاص 

“مسرية 0 وقاص إلى الخرار وهو واد ف المجازيصبف المحفةوذلك 
فى ذى القعدة على ا نسعة 0 3 المحرة عقد له لواء نض مله القداد بن 

عمرو الهرواق » وبءثه فى عشرين رحلا من ن المباحرج ن يعترض لعيرقر يش كر بهوعيك 

إليه أن لا يجاوز المرار . قال سعد ا | فسكنا تكن النهار ونسير 


الليل حتى صحناها صبح حمس قتحد العير قد مرت لما فانصرفنا أ إلى١‏ د 
غزوة وَدّان أوغزوة الا بواء 
أول"ممازيه الى خوج فيها بنفسه عطي غزوة ودان . قال زين العابدين بن 
الحسين -000 الله عنهم « كنا 3 زى رسول الله علق م 0 السور 
من القرا” 3 . وعن اسعاعيل بن مد بن سعد بن أبى وقاص رضى اللّدعنه كا نأبى يعامنا 
العازى و لسرا وقول :لاب اننا عركن الم فلا تضدوا ذكرها 
ال غووة خر فيان( ونان ) وم ى قرية جامعة درن أعمال الفررع ٠‏ 
وعدم يسميها غزوة ة الأبواء 08 فهم م أغاننا إلى ودان و ومنهمه منأضاة افها|! لى الآ بواء 
لأنهما متقاريان ىه وادى 0 بيهما سته أ ميال ٠.‏ خرج رسول الله لد ا ف صقر 
نان اك 6ف شور من اللا ( وله 02 رلك ا ركان اي 
)١(‏ أبوسفيان بنحرب بن أمية بن عبد ثعس بزعبد مناف القر شوالاً وى والد معاوية ولد قبل 
الفيل بعشر سنين وكان من أشراف قريش وكان تاجراً جبز النجار عاله وأموال قريش إلى الشام 


وغيرها من أرض العجم وكان ترج أحبانا بنفسه وكانت إليه راية الرؤساء ء التى تسمى العقاب وهو 
الذى قاد قريشا كلها نوم أحد . أسم ليلة الف 


8.4 د 


ضمرة وقيل ]يكن و مريداً لهم بل مريدا للعير الى لقريش فاما لق بنى ضمرة 
عقد بينة وبينهم صلحى] وكان خروجه فى ستين راكبا ليس فيهم أنصارى فل يدرك 
العير التى أراد ٠‏ وكانت الصالمة بينه وبين بنى ضمرة على مهم لابشزونه ولا يكثرون 
عليه جمعا ولا يعينون عليه عدوا وأن لمم النصر على من زامهم بسوء وأنه إذا دعاهم 


لنصصر أجار اوعفد ذلك امع املد عد ابعر والك ىر اكتك 0ن اكتاباً فيه : 
3 ا 6م د 


نسم الله ال رحمن اأر حم 
« هذا كتاب تمد رسول الله مكل لببى ضمرة بأنهم آمنونع ل أهوالحر وأنفسهم 
وإنلهم النصر على من رامهم بسوء بشرط أمتف يحاربوا فى دين الله مابل حر صوفة 
وان النى جَيكّةُ اذا دعاثم لنصر أجابوه ٠‏ علمهم بذلك ذمة الله ورسوله » 
وكأن لواؤه نكن وكان مع عحمه حمزة رضى الله عنه واستخلف عل المدينة سعد 


ان عبادة ٠‏ وكانت غيدته حمس عشرة ليلة 
غزوة بُواط 27 


ثم غزوة بواط فى شهر دبيع الأول على رأس ثلائة عشر شهراً من الحجرة (يولية 
سمنة 578 م ) وكان حمل لواءه سعد بن أبى وقاص وكان اللواء أض واستخلف على 
4 1 00 . 
الدينة سعد بن معاذ . خرجرسول الله ب فى مائتين من اصحابه من المباحرينخاصة 
حى بلغ بواط يعترض لعير قريش فيها أمية بن خلف الجحى ومائة رجل من قريش 


و (250) بعير ففاتته العير ورجع ولم يلق حرباً 


)١(‏ بواط: حبلمن جبال حهينة بناحية رضوى 


غزدة بر الوك 


أو غزوة سفوان 


وفى شهر دبيع الأول أيضاً غًا رسول الله لطلب كرز بن جاب رالفهرىوكان لواؤه 
أبيض وكان بيد على بن أبى طالب » واستخلف على المدينة مولاه زيدبن حارثة . وكان 
كرزين جابر قد أغار ضّ 0 الدينة فاستاقه وكان يرعى بالجاء77© فطلبه رسول الله 
حتى يلغ واذيا قالاله سف إن من ناحية يدر وقاته كر ذ بن جا برف بلحقه فرجع رسول 
لله جار الل الدينة . واهده الدروة هن غزوة بدا الأول 
اك دعا أسم يمد ذلك وكسن إسلامه وولاء رسول 'اقد الي الذى يمئه 
فى أثر العرنيين الذين قتلوا راعيه وقتل كرز يوم الفتح وذلك سنة مان من الهجرة 
ود 5ت اين اسحاق هذه الغْرُوة بد المشيرة قال ابن حزم يعتمرة أيام 
غزوة العغشيرة 


انشعو القشارة تلخادى: الأول وغل الاخرة عل لاسن انه 22 21ران 
ا شحرة ١(‏ كتوبر سنة 88م ) وحئل لواءه مزة بن عبد الطلب وكان لواء أبيض 
واستخلف على المدينة أي سامة بن عبد الأسد المذزوى وخرج فى خمسين ومائة ويقال 
فى مائتين من المباجرين ممن انتدب ولم يكره أحداً على الخروج وخرجوا على ثلاثين 
بمير . خرج يعترض لمير قريش حين أبدأت إلى الشام وكان قد جاءه الخبر بقفوها 
من مكة فيبا أموال قريش فباغ العشيرة وهى لبنى مدلج بناحية يتبع وبين ينبع 
والدينة نسعة برد فوجد العير التى خرج لما قد مضت قبل ذلك بأيام وهى العير الى 
0 لما أيضا يريدها حين رجعت من الشام فساحلت على البحر وبلغ قريشاً خبرها 


)١(‏ السرح ما رعوا من نعمهم . والجاء جبل ناحية العقيق إلى الجرف بينه وبينه ثلاثة أميال 


-0- 


فخرحوا منهونها فلقوا رسول الله مَك بيدر فواقمم وقتل منهم . من قتل» وبالعشيرة 
كى ار ااه على بن ألى طالب أبإتراب وذلك أنه رآه نائماً متمرغاف البوغاء”©فقال 


أجل !اران فجلس » وفى هذه الغزوة وادع بنى مداج وحلفاءثم من بفى ضمرة ثم 
رح جع الى المدينة ولم يلق 0 


كات قرش قد جعت مولا ى يلك العر ويقال ان فها خمسين لك ديئار 
َال بعير وكان قائد تلك العير أن بإ سفيان بن حرب ومعه سبعة وعشرون وقيل تسعة 


وثلاثون رجلا منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن الماص 
سربة عبد الله بن جحش الاسدى 


أمر سول الله أيا عميدة ن الجراح أن يتجهز للغزو فتجهز فامسا أراد السير بى 
صيابة آل رسو 9 الله فبعث مكانه عند الله بن ححش الأسدى ف اثنى عشر رحلا من 
ا باجربن كل اثنين يعتقبان م الى ع وهو بستان بنعاء ر الذىكانقرب مك وذل 


ى,رجب عل رأس سبعة عشر شهراً من المحرة ل 2 


كتايا واعرء أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى 1ا ره بهولا يكره 
أحندا , ن أعه ابه ففعل ذلك ثم قرأ أ الكتاب وفيه يأمره يتزول مخلة ببن م5 
ّ فيرصد سر قريشاً داعم أخبارهم فأعم أصحابه فساروا معه حتى اذا كان ععدن 


قوق الشرع أ ع وكان زميله عتية بن غ, زوان فأقاما عليه يومين ينغيانه ومفى 
مت الله وبقية ة أصحابه حتى تزل بنخلة فرت به عير لقريش تحمل خمراً وأدما وذساً 
جاءوا به من الطائف فها عمرو بن الحضرى وعمّان بن الغيرة وأخوه نوفل وا1- 

ا فلنا رآتم 0 هاوه د توا قري نهم وأشرف لهم عكاشة بن حصن 
الأسدى وقد حلق راعة فها أ أمنوا وقالوا عمار للا بأس 5 وذلك ا يوم 
من رحب »ثم انهم تشاوروا فأجمعوا على الم ال فرمى واقد بن عبدالله التيمى مرو 
ان الحضرمى بسهم فقتله وشد المسءون علهم فاستأسر مان بن عبد الله ن الغيرة 


)١(‏ البوغاء : ماثار من الغبار ودقاق التراب 


11 - 


والمحكم بنك سان ل نوفل وغم المسامئون مأمههم . ويقال ان عبد الله ن جحش 
لا ادجع 0 ذلة 0 م وقسم بين أطكاه سائر الغنام كنول خمس 
0 الاسلام وذلك قبل أن يفرضوكانت و غنيمة غنمها المساءدون مرو سن 


الحضرمى ا : اقثل السامون . وعمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من سر 


المسامون وكان الذى م الحكم القداد بن عمرو فدعاه رسول الله الى الاسلام فأس 
وقتل سار مويه بيد 

أما سعد بن ألى وقاص وزميله عتبة ن غزوالت فلم يشهدا ه_ذه الغزوة وقدما 
المدينة بعد عودة الس به بأيام 

أقبل عبد الله بن ححش وأسحابة بالعير والأسرى الى المدينة فأما قدموا قال هم 
لاما آم نكم بقتال فى الشهر ارام فوقّف المير والأسيرين فسقط فى يم 
وتنتمم السامون 5 8 ترس امد إسسجل مد (امتحابه الفودا 0 رام فأزل الله 


12 


6 عن شمر 0 قتآل افيه ل قتا رفيه كبير 9 عن 


وها نزل اله أن وفرج الله عه ن المسفين قبض رسول الله العير وفدى الأسيرين 


وق هذه المسرية عمى عبد الله بن حجحش «( م اللؤمنين » 


غزدة بر التائ 


أوغزوة بدر اللكبرى 


بدر بلدة بالحجاز الى الجنوب الشرق من الجار وهو ساحل البحر بينهما و 
مصحلة ويسمونها بدر حنين وهى فى سهل يليه من الثمال الى الشرق حبال وعرة 
ومن الجنوب 1 كام صخرية ومن الغرب كثبان رملية 

كانت غزوة بدر الكبرى يوم الجعة فى شهر رمضّان فى السابع عدرة عل رأس 
تسعة عشر شهراً من الهجرة ( ينار سنة 54 م ) وكان سبها قتل عمرو الحضرمىٍ 
واقبال أبى سفيان بن حرب من الشام فى عير لقريش عظيمة وفها أموال كثيرة 
ومن تادتون وار نون رجلا مرك قريش منهم مخرمة بن نوفل الذهرى وعمرو 
ابن الماص 

ذلا بعع مهم رسول اله ندب المسامين المهم وقال هذه عير قريش فها أموالهم 
فاخرجوا اليها لمل الله أن ينفلكوها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضب لأنهم 
ظنوا أن الرسول لا يلتق حرباً 


وكان أنو سفيان قد بعع أن ل الله عي ريده فحدل لك ضمغم بن 
عمرو الغفارى بعشرين مثقالا وبمنه الى مك يستنفر قزيشاً ويخبرهم امير فسار وألق 
فهم النفير فخرجوا مسرعينومن مخلف أرسلمكانه آخر ول بتخلف أحدمن أشراف 
مك الا 1 م وبعث مكانه العاص بن هشام نظير 2 قدره 206 درشم 6.وكان 
السبب فى خروجهم حماية العير واتقاذها 
)١(‏ انلف أنوهب حوفا من .وويا كانت ويا عاتكة بنت عبد المطلب مة النى صلى الله عليه وسلم 
أفزعتها وقصتها لاعباس ثم تحدث يها الناس 


-50 - 
قوة قريش 


كان الذن خرحوا من و و 31 مهم ٠١‏ دارع ومعهم ٠‏ فرس 
عليها ٠٠١‏ درع سوى دروع القاة 

وكان حامل لوائهم السائب بن بزيد ثم أسل رضى الله عنه وهو الأب الكامس 
للامام الشافعى رضى الله عنه 

وكان معهم أيضا 7٠١١‏ بعير . وخردوا ومعبم القيان_وهن الاماءالغنيات_يضربن 
بإلدفوف ويغنين مبحاء المسامين وثم فى غاية البطر والخيلاء حين خروجهم اعمادا على 
0 عددثم وأعددهم قال تعالن 9 


دك تكو نوا كلذرين خَرجوا من ؛ ديار" بطر 


3 


سوام ع ساق سا 


عن سبي أَثْر وَأ بم تلق ا 4 
وكان المطعمون هذا اش اثنى عشر رحلا 0 كل واحد متهم يشحر 0 


وم عشرة حور » وهؤلاء الاثنا عشر هر : أبو حهل . وعتبة وشيبة ابتا ربيعة . 
ا 2 3 ع 00 1 2 2 


حكيم بن حزام . والعباس بن عد الطلب . وأو اليخرى ١‏ ورسة بن الوه : 


وأى" بن خلف . وأمية بن خلف . والنضر بن الحارث . ونبيه ومتبه ابنا الحجاج 
وفهم أزل امد كال 


3 3 ا 


2 إن ألَد ديرق" ل وا شتقون 1 ! سا فسيئفقونها 


ع 
>2 


ده 3 ا 2 


قوة الساميين 


كان عدة الذين خرجوا مع رول ا كلا عم . وقيل لما عد 0 أشجابة 
فوجدهم ثلائمائة وثلائة عشر فرح . وقال : عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه 


- 55- 


المر ٠.‏ وخرحت معة الأنصار ول تكن قبل ذلك خرحت معه ٠.‏ وكان عددهم 00" 


وسائرهم من المهاجرين وكانت الابل ١‏ والأفراس خمسة . ونا أراد رسول الله 
0 الكروج لبس درعه ذات الفضول وتقلد سيفه العضب . وردرسول الله من 
استعدر فكان من رده أسامة إن ذيد ورافم بن خديج والبراء بن عازب وأسيد بن 
ظهير وزيد بن بن أدقم وزيد بن ثابت ورد عمير بن أبى وقاص 3 فأحجازه 

وتخلف ثمانية من أصحابه كلا بسهامهم ' وأجورهم : من لحرن : 
عمان بن عفان خلفه رسول الله جل على امرأته وق ة 1 الله 0 1 
وكانت م يضة فأقام علمهاحتى مانت وطلحة إن عبيد الله .وسعيد بن زيديعهها يتحسسان 
خير العبر وحرحاى كاري النام ا بن تعلية الأنصارى أ تع الأروج 
أل ندرروةكت أمه مريضة ة فأمره 0 باللقام على أمه 

و<مسة من الأ نصار : أبو لباية بن عبد النذر الأو بى خلفه على المدينة ٠‏ وعاصم 
ابن عدى العجلاى خلفه على أهل العالية . والحارث بن حاطب العرى رده من 
الروحاء الى بى عمرو بن عوف لشىء بلفه عنهم . والحارث بن الصمة كس رإلروحاء . 
0 ا . وهؤلاء ثمانية لا اختلاف فهم 

عت الابل سبعين نا يتعاقب النفر البعير . وكانت اليل فرسين : فرش 
0000 وفرس لمرئد بن أبى عرثد التنوى : وكن اللواء مع مصعب بن 
عمير . وكان أمام رسول الله مك رايتان سوداوان احداما مع عل بن أبى طالب 

يقال لما العقاب والأخرى مع بعض اسان » وجعل على الساقة قيس بن يك 
الأنصارى فكانت قوة المسامين قليلة بالنسبة لقوة عدوم 

واستعمل ملي أبا لبابة والياً على الدينة . ورده واستعمل ابن أم مكتوم على 
الصلاة بالناس بالديئة 


رسول اله ملي تسق ا 


كان رسول الله مي بعث رجلين يتجسسان أخبار عير أبى سفيان وما بمب 


1 


ابنعمرو وعدى بن ألى الزغباء فضيا حتى زلا درا فأناخا الىتلقريب من الاء وأخذا 
يستقيان من الاء فسمعا جاريتين تقول احداها لصاحبها ان اتانى العير غدأ أو بعد 
غد أمل لهم أى أخدمهم ثم أقضيك الذى لك . فانطلقا حتى أتيا رسول الل كلكا 
قأخيراه عا سعما 

فاستشار النى صَتطبيةٍ أسحابه فى طلبالعير وفىحرب التفير يمنى أن النى ع2 


خير أصحابه بين أن يذهبوا للمبر أو الى حاربة النفير وأخيرهم عسير قريش ٠‏ وقال 
لمم : أن الله وعدم احدى الطائفتين : اما العير واما قريش . وكانت العير أحب اليم 


ليستعينوا بما فيها من الأموال على شراء الميل والسلاح . وقال بعضهم هلا ذكرت 
لنا القتال جتى نتأهب له انا خردنا للعير ٠.‏ وق رؤاية يارسول الله عليك بالعير ودع 
العدو 4 فتغير وحه رسول الله 0 

وتكلم الباجرون فأحسنوا ثم استشارهم فقام أبو بكر فقال فأحسن ثم قام عمر 
فقال فأحسن 

وكن مَِكليّةٍ خثى أن تكون الأنصار لا ترى وجوب نصرتة عليها الا ممن 
دهره فحأة من العدو بالدينة ققط وأن ليس عليوم أن يسير بهم من بلادهم الى عدو - 
فاما قال هم اشيروا على . قال له سعد بن معاذ رضى الله عنهة » وهوسيد الاوس » بل 
هو سيد الأنصار . وكان فيهم كالصد يق رضىاق عنه قالراد رين .قال وأش لكا نع 
ردنا نا شرل اله . وك ١‏ أجل - قال هل امنا لكا وطشدفالك ‏ وعدا ان ف حت 
به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودا وموائيق على السمع والطاعة » فامض 
بارسول إلله ذا أردت فنجن معك قوالذى يمك الى لو استعرضيكهبنا هكذا البجر 
للسناة ميك ها تلت منا رجل واحد وما نكر أن تلى ايا عدونا عن] ١‏ آنا لير 
عند الحرب » صدق عند اللقاء . لعل الله يريك قينا ما تقر به عينك » فسر بنا على 
بركة الله ٠‏ فسر رسول الله مكب لقوله ونشطه ذلك للقاء الكفار . ثم قال رسولالله 
سيروا على برك الله وأبشروا فان الله وعدتى احدى الظائفتين اما العير واما النفير 


0 


الحلاف بيمن الى سفيان وأنى جهل 


كان أبو سفيان قد ساحل ورك بدرا يسارا ثم أسرع فنجا ف اا رلى أنه اق 
اسل الى قريش وهم بالجحفة أن الله قد يجى ع وأموالم قاروا 

فقال أبو جهسل والله لا ترجع حى داشرا ب( وكنه ابد فوت] 1 من مواسم 
العرف مجتمع 1 م مها سوق كل عام ) فنقعم بها ثلا فتتحر از ود وأطفم الطعام 
ونع ار فتسمع بنا العرب فلا يزالون مهابوننا ٠‏ ويقال كان أبو جهل وقتئذ يبلغ 
من العمر سبعين سنة 

فاما بلغ أ فيان كلام أبى جهل قال : هذا بغى والبغى منقصة وشوم لآأن 
القوم انما خرجوا لنجاة أموالهم وقد حاها الله . ولا قال أ بو جهل ما قال رجع من 
قرش بنو زهرة وكانوا حو المائة وقيل ثلاتمائة فلذا قيل م يقتل أحدمنهع سدر .وكان 
قائد ببى ذقرة الاحدقا بن شريق الثقنى وكان -ليقاً لهم . فقال لمع : يابنى زهرة قد 

بجى الله أموالم وخلص ا م ل كان فى العير وانعا نفرتم 
0 ه وماله فارجعوا فانه لا حادة لكم أن رحدو افى غير منفعة.دعوا ما يقولهذا 
ا سل » وكذلك لم يخرج دن فريس بدو عدي م ن كمب فم يشهد 1 من 
هاتين القبيلتين أحد ٠.‏ لكن هذا الخلاف م يعنع نشوب الحرب 


مسير الجيشين و نزول المطر 


مضنت قريش حتى نزلت بالعدوة”” القصوى من الوادى 

وارل الشفون علن كثي اعدر ركه الأقدام وحوافر الدواب . وسبقهم 

لشن دون انا قاء بكر فار زوم وحفروا القاب لأنفسهم ليجعاوا فيها الاء من الآبار 
42 فيشربوا منها ويسقوا دوابهع 


)١(‏ العدوة : جانب الوادى . والقصوى الببدى 


0 


وأدرك السامين النعاس وأصبخوالا يصلون الى الاء للشرب والغسل والوضوء ٠‏ 
فرشل الله علهم مطراً سال منه الوادى فشرب السامون وامخذوا الحياض على عدوة 
الوادى واغتساوا وتوضأوا وسقوا اركاب وملأوا الأسقية وأطفأت المطر الغبار ولبد 
الأرض حتى ثيتت علها الأقدام وال وافر وضر ذلك اه شركين لسكون أرضهم كانت 


سهلةلينة وأصابهم مالا يقدرون معه على الارحال وقد أشار الله سبحانهوتءالى الى ذلك 
1 1 إِذ م لاس أمنة منة وَترلَ عل عَلَيِكْ من السماء ماه يطول 1 
جر الشتيطآن وَليبط عل ويم بول دام ) 


3 


بهد و 0 0 


وك رسول لاق 0 يدعو ريه ٠‏ يصلى حدث شحرة ويكثر فى سحوده 2 0 
ياقيوم » يكرر ذلك حتى أصبح 

قال على دضىٍ اله عنه فلما أن طلع الفجر ناد رسول لي ١‏ دالله- 
فجاء الناس من حت الشحر والحجف فصلى بنا رسول الله م وليه ثم خطب وحض 
على القتال 


بناء حوض عل القايب 


قال ابن ن اسحاق شرج رشول الله ميا مبادرثم الى الناء اس سا اذى كاء من 
بدر فنزل به فقال الحباب بن ن النذر بن البوح رض الله عنه يارسول أل هذا مدل 
اله تعالى لا تتقدمه ولا تتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والكيدة ؟ فقال 
هر ازأى واطرب والككيد . قال فان هذا ليس عنزل فانهض بالناس حتى تأنى 
0 القوم فانى أعرف غزارة مائه فتنتزل به ثم نغور 00 من القاب ثم 

نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء فنشرب ولا يشريون . فقال 2 كرت الزاى": 
فهض وِكةٌ دمن معه من الناس حتى أن أدق ماء من القوم فر فنزل عليه م ل 
القاب فذورت وري دوت على القليب الذى نزل عليه فلى' ا فيه الآنية 
وقدكان الحباب خبيرا بالآبإر فى تلك الجهة » وقد قبل رسول الله يي مي مشورته وهى 
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فسكرة سديدة لها أمية حربية فان الميش يكون على اتصال دائم بإلاء الذى لا غنى 
عنه . ومن يومئذ قيل لباب « ذو الرأى » 


بناء العريش 


وبعد ذلك قال سعد بن معاذ رضى الله عنه يارسول الله ألا نبنى لكشعريشاً تكون 
0 عندك ركائبك ثم نلق عدونا فان أعزنا الله وأظهرنا كان ذلك ما أحبينا 
وانكانت الاخرى جلست عل ركائبك فاحقت عن وراءنا فقد تخلف عنك أقوام 
يإنى الله ما حن بأشد لك حباً منهم ولو ظنوا أنك تلق حريا ما تخلفوا عنك يعنمك 
ال بهم يناصحوك ويجاهدون معك . فأثنى عليه متيب خيراً ودما له بخير وقاليقضى 
الله خيرا مون ذلك ياسعد . ثم بنى له العريش قوق تل مشرف عل المركة فد كله 
حي دأو بكر القدرى وقاء سمدابن مطاذ امو منج اللي 
وعن على رضى الله عنه أنه قال : أخيروى من أشجع الناس قالوا © آنت. قال 
أشجع الناس أبو بكر رضى الله عنه .ما كان يوم بدر جمانا لرسول الله مَياةٌ عريشاً 
فقنا من يكون مع رسول الله ملي لثلا مووى اليه أحد من 1 
رضى الله عنه مع رسول الله مكلا فوالله ما دنا منه أحد الا وأبو بكر رضى الله عنه 
شاهر بالسيف على رأس رسول الله مَكطعٍ لا سبوى أحد اليه الا أهوى اليه أبو بكر 


رضى الله عنه . وجاء أنه لما 6 القتال وقف أيضاً على باب العريش سعد بن معاذ 


ى الله عنه وجماعة م نالا نسار ٠‏ والعريش ثىء يشبه الخيمة يستظل به وكان 
هن <ريد . قال السيد السمهودى ومكانه / كن ( عنك مسحد بدر وهو معروف 
عند النخيل والعين قريية منه 


عتبذن رييعة ينصح قريشا بالرجوع 


تقدم قبل ذلك أن أب سفيا نكان من رأبه الرجوع لنجاة عير قريش وأموالما وأن 


ام لاا 


أبا جهل كان مصمماً على المرب ٠‏ ذاما اطمأنت قريش بالمهة 1 ١‏ فيها أرسلواعميراً 
ابن وهب الحبحى "١7‏ يستطلع » فجال بفرسه حول عسكر 1 فوجد أنهم يبلذون 
0 ,زيدون أو ينقصون وقال هم لقد رايت لحتس قر الكاذا ع 
النالا . وجال يثرب تحمل الوت الناقعاألاترونه اخرسا لا 1 يتامظون 0 
الأفاعى لا بريدون أن يقبلوا الى أهلهم » رق لك مم ل" عت الم 
قوم ليس لم منعة الا سيوفهم . واللّه ما رى أن نقتل مهم رجلا حتى يقتل رجل 
مد فاذا أصابوا متك عدادثم فا خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم . فلما ممع حكم: بن 
حزام ذلك مشى فى الناس فأتي عتبة بن ربيعة . فقال : 3-0 
والطاع فنها هل لك أن تذ كر بخير الى آخر الدهر ؟ فقال : وما ذاك ياحكيم ؟قال : 
ترجع بالناس . فقام عتبة خطيباً قثال ١‏ باعش قر بهن واه ها تصتمون شيا | نتلقوا 
مدا وأصحابه واللّه لن أصبتموه لا بزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر اليه 
قد قتل ابن عمه أو ابن خاله ا ن عشيرته . فارجعوا وخلوا بين تمد وسائر 
ل نان اساءه فر رك فذاك اذا أردثم وان كان 2 لك الا 0 لم تعدموا منه 
ا ليها ال ا 0 عتبة بة وأنتم نت لك 
بأجبنكم . 
فلها بلغ أيا جهل هذا الكلام عن عتبة رماه بالجين .وقال : ( والله لا نجع حى 


غك ل عا وبين 0012 ا تاس ذأى جه 


تعديل صفوف المسامين ودعاء شوك الله مكلا 


0 ا المسلمون 0 لذو ى ملي صفوف كاه وأقبات قرش ورآها 
ليه فقال : 


4 أسلم عمير بعد ذلك وحسن اسلامه وشهد أحداً: مع رسول الله 
(؟) يعتى الانصار 
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2 الوم هذه قرش قد أقبات بخيلاتها وفخرها ماك وتكذب رسولك . اللمم 


خنضرك الذى وعدتى «( 
اقتحام الحوض 


0 الاو د الخزومى وكان شرساً سبى' الخلق . فقال أعاهد الله لأشرين من 
0 م أو لأهدمنه أوالادون دونه .. ذلا أقبل قصده حمزة بنعيد الطلب رضى الله 
عنه فسربه دون الموض فوقم على ظهره تشخب رحله دما م اقتتحم الحموض زاعما 
3 تبر عينه فقتله حمزة فى الموضص ارد هذا عز الاتدور د نعبدالأسدالمخزومى 
أخو عبد الله بنعبد الأسد الخز زوم ى رضى الله عنه ذوج أم سلمة رحى اله عا . وهو 
ده قتيل قتل يوم بدر من امشركين وهوأولمن يأخذ كتابه بثاله يوم القيامة . وأما 
أخوه عبد الله بن عبد الأسد فهو أول من بأَحَذ كتابه بيمينه كا جاء ذلك فى أخاد يي 


متعدوة . 


السباررة 


الثم عه بن ريبع إمنئة أى حوذة يدجليا ى راسة قا وحرى ارين به 


3 5 1 38 0 0 ا 53 
نسع راسة لعظمها فتعمم 0 'وخرج بعد أن لعمم بين أخيه شيية بن ربيعة 
وابنه الوليد ن عتبة حى أنقصل 0 الصف ودعا الى المارزة فخرج اليه فتية من 
الا وم عوف ومعاذ ابنا الحارث الأنصاريانوعبد الله بنرواحة الأنصارى. فقالوا 
توا ام من الصا رد : مالنا بكم من حاحة أعا تريك قومنا 
ونادى منادمهم ياعمد أخرج الينا أ 0 من قومنا فناداثم أن ارجءوا إلى مصافكم 
وليقم الهم بنو عمهم . ثم قال مله قم ياعبيدة بن الحارث . قم ياحمزة . قم ياعلى” 


(5) نشد كان امقر كوت غوررن ‏ بأسلحة كوق أسكحة المسامين فدروع المسامين كانت قليلة 
والظاهر أنه لى تسكن ن لديهم خوذ فى حين أن اللشركين كانوا ضعوت خوذا على رءوسهم تقيهم 
الخال والش وفك 


- 


فيارن عبيدة - وكان أشن | السلمين 2 عتبة وكان أسى السلاثة » وبارز حمزة شيبة | 


وبارز عل الوليد بن عتبة فقتل حمزة شيبة وعلى الوليد واختافعبيدة وعتبة ضربتين 
كلاما أثبت صاحبه وكر حمزة وعلّ> بأسيافهما على عتبة فذففا عليه واحتملا عبيدة 
فحاذياه الى أصحابه . وكانث الضر بة الى أصابتعبيدة فى ركبته فات منها لا رجعوا 


بالصفراء . قيل وهذه البارزة أول مبارزة وقعت فى الاسلام 
تعديل صفوف المسامين والحث على الجهاد 


قال ابن اسحاق لما قتل المبارزون خرج يَ من ٠‏ العريش لتعديل الصفوف 
فعدلهم بقدح فى يده 00 في 8- سواد بن غزية حليف النجار وهو خارج من 
الصف . فظعنه رسول الله 0 فى بطنه بالقدح وقال : « استو ياسواد » فقال 
سول الله 0 وقد بثك انه بان والتدل فأعدى من نفك لكف 
رسول الله كي عن بطنه وقال : « استقد » فاعتنق سواد النى مله وقّل 
بطنه . ققال : ما حملك على هذا ياسواد ؟ فقال : يارسول الله 0 ما ترى 3 
أن يكون آخر العبد بك أن يعس جلذى جلك . قدا له رسول الله كاي بخير” ثم 
لاعدل الصفوف قال لهم : : « ان دنا القوم م فانصحوهم واستيقوا بكم ولانساوا 
القروفف حى النفو شوك وخطهم خطبة حهوقها على الم باد والمصابرة ثمعادالى العريش 
فدخله ومعه ا ليس معه غيره وسعدبن معاذ قائم على باب أأعرإش متو شح بسيفه 


2 نفر من الأنصار 
ألوبة :الساين والمشركين 
كن ل لاله الأعظم أواء المهاجر بن - مع مصعب بن مير 0 المزرج 
مع ال, ناب ن الندر ولواء ا م سدعك بن معاذ وجعل رسول الله 0 شعار 


: سهم لانصل فيه ولاريش (0) أى مكنىمن القودأىالقصاص (") قال صاحب أمد الناية‎ )١( 
» رويت هذه القصة لسواد بن عمرو لا لسواد بن غزية‎ « 


م 


المماجرين « يابنى عبد الرحمن 4 وشعان الانضاد « يابنى عبد الله » وشتار الاويلا 
« يابنى عبيد الله © . ويقال ب لكان شعار المسامين جميعاً يومئد « يامنصور أمت » 

وكان مع الشركين ثملاثة ألوية . اواء مع ألى عزيز بن عمير ولواء مع النضر بن 
الحارث . ولواء مع طلحة بن أبى طلحة وكلهع من بى عبد الله 


رجف لاسن والتحام القتأل 


بعد أن عاد رسول الله علي تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وأقبل نفر 
من قريش حتى وردوا <وضه مَييةٍ فقال 1 فا شرب منه رجل يومئذ الا قتل 
الا حكم بن 3 فانه أسم 0 2 الله مَككيّةٍ أن لايحملوا على الشركين حتى 
يأمرثم وكان مكلا ة قد أخذنه سنة من ألنوم 0 وقد آراء أ اياثم فى منامه قليلا 
1 لبلا فكان تثبيتا نهم ثم خرج رسول الله مَكيةٌ يحرض الؤمنين وأخذ 
حفنة من الحصباء فاستقبل مها قريشا وقال شاهت الوجوه ( أى قبحت الوجوه ) 
ونفخهم مها ثم أمر أصحابه فقا ل شدوا فكانت المزعة . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله يلي قال وهو فى العريش يوم 
0 اللهمانى أنشدك عبدك ووعدك» اللهم ان 0 ف ا اليوم فلا تعبد وفى 
رواية ان مهلك هذه العصابة من أهل الاعان اليوم فلا تعبد فى الآرض 

ايتاذ فى والخاكم عن على بن أنى طالب 3 الله عنه قال قانات يوم بدر 
شيئا من قتال ثم جثت لاستكفاف حال النى مي فاذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول فى سحوده « ا ياقوم » 0 7 ذلك فرجعت فقاتلت م حئته 
فوجدته كذلك. فمل ذلك أربع مراث وقال فى الرابعة ففتح عليه . وهذا يدل على 
عظم هذا الاسم 

لارى رسول اله الشركين بالحصا لم ببق من الشركين رجل الا امتلاات 


2 3 . . 
عينه وأنفه وه لا يدرى أبن يتوحه عاج التراب لييزعه من عينيه فاممهزموا وددفهم 


5-007 


السامون بقتلون وبأسرون والى هذا أشاز الله تعالى بقوله ( وَمَا رَمَتَ إذ رَمَبتَ 


وَلَكِنّ “ اله رت 4 وهذه احدى ممجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خرج نه 2 وهو يقول سهزم المع ويولون الدبر . وقال والذى نفس 
ع بيده لايقا تلهم 0 رحل فيقتل صابر د مقيلا غير مدبر الا ل 2 المنة 
قال مير ن الخام الأنصارى وببده عراك بأكلون « بخ . بخ مابينى وبين أن 
أدخل المنة الا أن يقتلنى هؤلاء » ٠‏ ماق الْرات من إل وقائل حى فل وى 
مجع مولى مر ن الخطاب يسوم فقتل و فكان دل قتيل م رى حارثة بن سراقة 
الانسارى فقتل . وقاتز عوف بن عفراء حتى ى فقتل . واقتتل الناس اقتتالا شديداً 

فانهزم الشركون فقتلمن قتل منهم وأسر من أسر . كازبدء القتال فى الصباح وكانت 

المزعة فى الظهر . 

وفى نوم نر دعا 531 المد رو اله عيذ الرحمن الى المبارزة وكان أسن أولاده 
فقال له النى مَيكبيةٌ « متعنا بنفسك اماعامت أنك منى بعازلة سممى وبصرى» ثم أم أسل 
عبد ار فى هدنة الحديبية وكان اسمه قبل الاسلام عبد اللكعة وقيل عبد المزى 
ماه رسول الله عبد الرحمن وكان من أشجع قرش وأرماهم 

وقثل أبو عبيدة بن ا راج أباه وكان ا 

وقتل بلال” أمة ن خاف الجح 0 عبد الر حمن بن عوف فى الجاهلية لآنه 
كنا يميه بعك أن ايتاك الاسلام ”' 0 ان 1ك !جل 1 
أثنته وقطع ابن الجوح ليا ل الله لا ع الناس أن لمر ا حل 
فى القتلى خرج معهم عبد الله بن مسعود 00 1 خر رمق فوضع رحله على 
عنقه وحز رأبلة ول اراسة ال وسول الله كاي . م ان النى صَكيةٍ بعد القاء 
الرأمل بين يديه خرج يعشى ّ ابن مسعود <تى أدققة على أبى جهل . فقال : 
لله الذى أخزاك ياعدو رسول الله . هذا كان فرعون هذه الآمة ورأس قاعدة - 
قال ان مسعود ونقلنى سيقه وكان قصيرا عريضا فيه قبائم قضة ة وحلق فضة 


)1١(‏ راجع تعذيب المسلمين فى هذا الكتاب 


١61 0‏ الك 
اناد البق اك يوم يدر 


وردت الآيات والأحاديث على أن الله تعالل 0 المسامين بالملائكة يوم بدر فقاتلوا 
معهم ٠‏ فلما انقخ ا 0 الله عز وجل فيه من أله رن سورة 5 الأنفال في أرل 
خاس؟ باللائكة قوله تعاللى : 


- 


0 ى وَلْتَطْمينَ 9 1 كك 


لد كوي ا رافق لضا قي وَأَضْر با 


0 ممران : ةلقد )2 2 أو دروا 


. إذ تقول للمنين ألن كيك 1 
شلاثةا لان ين أئملا كي نزلين. كل ! 


ن يريا دول ا 


ععوه ه 


2 


١ 
00 هذا دذ 1 نوين 00 00 و‎ 


وجاء فى حيح البخارى عن 4 عباس رضى الله 0 قل قل الى علي 2 
يوم بدر: : هنا حبر يلخد برأ سس قرسية عليه أداء كرا 
ان امداد المسامين بالملائكة من معجزات ا التى نصعليها القرآن الكريم 
دوى عن سهل بن حنيف عن أنه رعق أنه عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر وان 
أحدنا لبشير بسيقه الى ال برك فيقم رأسه عن جسده قبل أن يصل النه اميت 
(م-واعغد) 


- 


سما الملائكة يوم بدر 


كانت سما اللائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها خلف ظرورثم الا جيربل 
عليه السلام فانه كان علءه عمامة صقراء » وقيل حمراء » وقيئل بعض الملائكة كانوا 
بعام صقر » ولعضهم بعام بيض » وبعضهم بمائم سود » وبعضهم بعاثم حمر 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه كانت سما الملائكة يوم بدر عمائم قد أرخوها 
بين كتافهم خضر وصفر وحمر 

وكان الزبير بن العوام رضى الله عنه يوم ندر متعمما نعامة صدراء 213 فيل 
ال 00 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الغام الذى ظلل بنى اسرائيل فى التيه هو 
الذى حاءت فيه الملائكة يوم بدر 


القاء لقنلل فى القايب 


أمر رسول الله مكب بالفتل من المشركين أن ينقلوا من مصارعهم وأن «طر-وا 
ق اليك فطرحوا فى القليب الاها كان من أمية بن خلف فانه انتفخ فى درعه فلااه 


فذهبوا لبحركوه فتقطءت أوصاله فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة . والسبب 
فى القاء قتلى المشركين فى القليب كثرة جيفهم :فكانتب جرخ الى التي ابر 
من دفوم 

ثم جاء رسول الله مك حتى وقف عل شفير القليب بعد ثلاثة أيام من إلقائهم 
فية ومعه سجاه وقال : يا|أهل القايب ب سعشيرة النى كنم 8 أمشع فكدإتموق 
وصدقنى الناس ٠‏ ثم قال : ياعتبة » ياشيبة » يا أمية بن خلف » ياأيا جهل بن هشام 
( وعدد من كان ف القليب ) هل ونجدتم ما وعد هس و ا ل 


ةئيزم)١(‎ 


1 


دبى حقا ٠‏ فقال عمر رذى الله عنه : يارسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ؟ 
فقال : ما أ 


بأممع لا أقو ل متهم و لكنهم لااسطيءى ن أن حرق 


كان فداء الأسرى أربعة لاف الى ما دون ذلك . فسكان يفادى مهم على قدر 
مر الحم ٠‏ وكان أهل مكة بكتبون وأهل المدينة لا يكتبو ن فن ل يكن له فداء دقع اليه 
عشرة غامان من غاءان المدينة فعاموم فاذا حذقوا فهو فداؤه ٠‏ فكان زيد بن ثابت 

60 
من عم 
: 1 : 6 

وكان من بين الأسرى العباس عم النى َيه وصنو أببه يكنى أب الفضل بابنه 
الفضل وكان اسن من رسول الله بسنتين . وقيل بثلاث سنين . وكان فى الجاهلية 
رئيساً فى قريش واليه كانت تمارة السجد المرام والسقاية فى الماهلية ٠‏ خرج مع 
0 0 شد وثاقه فسهر النى وَكليةٌ ناك اللياة ول ير . ققال له 
شر فين يوم بدر فاسر وشد و فه فسهر أأنى متيل : بلة ول ينم . فق 
تعن أصحابة : ها يسهرك يانى الله ؟ فقال أسهر لأنين المباس فقام رجل من القوم 
فأرشى وثاقه فقال له رسول الله عكلال مالى لا أسعع أنين العباس . فقال الرجل أنا 
0 ا طلا .0 . : 1 
أرخيت من وثاقه ٠‏ فقال رسول الله كلل فافملذلك بالآسرى كلهم ٠‏ قال لدرسول 
الله مكل افد نفسك ياعباس وابنى أخويك عقيل بن ألى طالب ونوقل بن الخارث 
ابن عبد الطلب وحليفك عتبة بن عمرو بعائة أوقية وكل واحد بأربمين أوقية . فقال 
للنى مِيلةٌ تركتنى فقير قريش مابقيت . فقال لهرسول الله مَيلي: فأين الالالذى 
دفعته لم الفضل”" وقلت ا ان أصبت فهذا لببى : الفضل وعبد الله وق ؟ فقال 
والله الى اشهد أنك رسول الله ؛ ان هذا شىء ما عامه الا أنا وام الفضل ٠‏ اشهد أن 
لا إله الا الله وأنك عبده ورسوله ٠‏ 

وفى دواية قال للنى مكلاي لقد ركتى فقير قريش ما بقيت : فقال له كيف 


)١(‏ راجع طبقات ابن سعد (؟) يعنى زوحته 


ل 


تكون شير فين وقد استودعت بنادق الذهب أم الفضل ( زوجته ) وقلت لها ان 
قتات فقد تر تر كتك غنية ما بقيت . فقال 51 أن الذى تقوله قدكان وما اطلع عليه 
الا لله . ونطق بالشهادتين , بحضرة رسول الله ميك 
وقد قيل ان العياس كان قد أسٍ ا م اسلامه لديون له كانت متفرقة 3 
فراكل وكان محشى ان اظ ر اسدلامه ضاعت عندثم . وقد حاء فى بعض الروايات ان 
العساس 1 الله عنه قال علام وَخَذ منا الفداء وكنا مسامين ؟ وفى رواية وكنت 
مسلا ولكن القوم استكرهونى . فقال اأننى ل تله الله أعم با تقول ان يك حتاً 
فان الله 1 1 كن اا ذااك كيك 2 أل الله تعالى فى العياس 
رضي الله عنه : ( اما لد فى اندي ا 1 الاق 
كبك حَيرًا يوأ 0 ذه 0 0 00 
ل عند رول هذه الآية ل العاس للنى 2 وددت أن ك كنت أخذت منى أضعاف 
الخدت وقد ا ا د فألا الله مالا عظلما حتى كان عنده ماثئة عبد 
فى بد كل عبد مال يتحر فيه . وبلغ م ما دفعته قرش فداء للأسرى لكر ف 
0 رهم ) درم 
وكان من الأسرى : النضر بن الحارث العمدرى وكان من أشد الناس عداوة 
7 للنى مكلا نر ل فى القرآن انه أساطيرالأولين . ويقول: لونشاء لقانامئلهذا 
رعر كلك دن . الأقاويل . فأمر النى كلك على بن أبى طالب رضى الله عنه فضرب 
٠‏ فاما بلغ اكير أخته قتيلة » وقيل اعا هى بنته رثته ب أبياتثم كلت اسن 
الغاية 3 قتيلة بنت النضر . قال الواقدى هى التى قالت الأبمات التالية ق سول الله 
ميلك ا قلأ باها النضس بن الحارث يوم بدر وعى 
يارا كبا لك الع الى ا فس فك دوق 


أبلغ بها مع يأك كمية ١‏ ما ان ترآل بها النجائب مخفق 


منى اليك وعيرة مسفوحة ا ار تخنق 


رذ لقال 


- 8- 


طل شرت أنه شرقة | له ارركم هساك تكفق 
ناد آل اليه ييا سن قد رهر عن مويق 
ل ولت ال اه ل ار لتر رف 
ها كان ضرك لو مننت وريما من الفتى وهو امفيظ الحنق 
فالنضصر أقربمن اسرشتراة وأحقهم ان كن عت عا 
وحين نمع ذلك ميب بكى وقال: لو بلغنى هذا الشعر قبل قتله لمننتعليه2© 
وكان من الأسرى أيضاً عقبة بن أنى معيط بن ذ كوان المكنى بأنى عمرو بن 
أمية بن عبك مس ٠.‏ وكان من أشد الناس عداوة للنى 0 ومن امسهزئين به . 
جاء عن ابن عباس أن عقبة لما قدم لقتل نادى يا معشر قريش مالى أقتل يس 
صيراً ؟ فقال له الذو ى كلاه 00 تاجانك على الله ورسوله . وعقبة هذا هو الذى 
وضع سلا الجزور على ظهر الننى و وهو ساحد 
فالنضر بن المارث وعقبة بن أنى مميط هما الأسيران اللذان أمر مكب بقتلهما 
أما سائر الأسرى فقد استشار رسول الله ميب فى أمرثم فاستشار أبا بكر وعمر 
وعلياً رضى الله عنهم فبا هو الأصلح من الأمرين القتل أو أذ القداء 


اماد كر مك 


فى لاسر 


قال )ب كرف اولان شلك وقومك وف رواية هؤلاء بنو العم والعشيرة 


والاخوان قد أعطاك الله الظفر مهم ونصرك عليهم اذى ا 00 ل 
الفداء منهم فيكون ما أخذنا منهم قوة لناعلى الكفار وعسى الله أن ديهم بك 
فيكونون لنا عضدا » وقد وافق الصحابة أبا بكر عل أخذ الفداء 


()أى يقيل شفاعتها عنده فلا ينافى أن ما فعله حق 


عات 
رأى عمر بن امطاب وَقته 


قال يارسول الله كارك رك وقاتاوك عا 0 ولك 
1 أن ا دن 1 فلان ( قريب العمر فاضرب عنقه ومكن علياً من عقيل ا 


فضيرب عنقه ) وفكن ن حمزة هن أله العاس فيضرب عنقه حتى يلعلم انه ليس ى 


قو بنا مودة للمشركين » ماأرى أن تكون لك أسرى فاضرب أعناقي هؤلاءصتاديدهم 
0 وقادهم . فأعرض عنه رسول الله 0 

أما على رضى الله عنه 1 3 عنه جواب مع انه أحدالثلائة الستشارين . قال 
العلامة الزرقانى لأنه لما رأى تغير اللصطق يطل حين اختاف الشيخان لم يحب أو لم 
ات ع د كفا 

وكان رأى عبد الله بن رواحة احراقهم ا 

لكن رسول الله أخذ ا 0 كك رضى الله عند ١‏ وقال لأ فلا 6 متهم 


0 ل 


الا بفداء أو ضرب عنق . وأنزل الله تعالى : « ما كان لمى أن ا 
8 0 5 و29 1 


حتى بشذن فى الأرض ثرٍ ِيِدُونَ ء, ا نا و 
2 ا 

سر ونوا أله إن الله عَمور زحي" ) فب كد 
رضي الله عنه . وقال رسول الله مَككيْكٍ : ان كاد ليسنا فى خلاف ابن اللخطاب عذاب 
عظليم ولو نزل العذاب ما أفلت منه الا ابن الخطاب . ول يقل وابن رواحة لأّنه أشار 
ااانا ردن بشع 

رع 1 لإى رد انا عنه . وهذا من المواضع الى 0 التران فيا 
موافقاً لقولٌ عمر رضى الله عنه وهى كثيرة نحو بضع وثلائين أفردت بالتأليف 

ولا استقر الأمر على الفداء فرق رسول الله مَكليٍّ الأسرى فى أصحابه . وكان 
أول أسير فدى أبو وداعة الخارث . فداه ابنه الطلب ( وكان كيشا تاد را ) بأربعة 


7 


لان م م أسم وقدعده إعضهم من الصحابة ٠‏ وعند ذلك لعشت قرش ف قداء 
الأسارك . وكان الفداءفيهم على قدر أموالهم وكان من أربعة آلاف درثم الى ثلاثة 
الى ألفين الى ألف ؛. ومن لم يكن معه فذاء وهو يحسن السكتابة دفع اليه عشرة غلمان 
من غامان اللدينة يعامهم السكتابة فاذا تعلموا كان ذلك قداءه كا تقدم 


وكان دن الأسرى 9 العاص بن الربيع قانه أسم بعد ذلك وهو زوج زينب 


بنت النى كله وزضى عنها . وهو ابن بخالتها هالة بنت خوياد أت خديجه أم 
المؤمنين رضى الله عنها. ول يكن فى ذلك الوقت تزوج السكافر بالسامة بحرماء وانما حرم 
ذلك بعد لنْ الأحكام انما شرعت بالتدريج 

وقدمت زينب المدينة بعد شهر من بدر . وقد جاء مها زيد بن حارثة كر 
رسُول اله وي م أسر زوحبا وهاحر وردها اليه 0 إغير عد بل بالنكاح 
الأول . وقيل عقد عليها عقدا خر وولدت له ( أمامة ) التىكان بحملها مكل على 
ظهره وهو يصلى . ثم لا كبرت تزوجها على رضى الله عنه بعد خالتها فاطمة رضى الله 
عنها :وصية من فاطمة لعلى بذلك 

ومن وسول الله صلل على نفر من الأسرى بير فداء منهم بو عزةعمرواسلجحى 
الشاعر . وقد كان يؤذى النى مَليهٌ والسادين بشعره . فقال : با رسول الله الى فقير 
وذو عيال وحاجة قد غرفتها فامنن على فن عليه رسول الله مَيةٍ وأطلقه وأخذ عليه 
عبدا أن لا يظاهر عليه أحداً ٠‏ ولا وصل الى مكة قال سحرت مدا ورجع لما كان 
عليه من الايذاء بشعره. ولاكان يوم أحد خرج مع الشركين يحرض على قتا المسلبين 
بشعره فأسر فأمر النى جَيايك برب عنقه . ققال : أعتقنى وأطلقنى ذانى تائب . 
فقال 0 « لا يلدغ المؤمن مر: ححر مرتين » فضربت عنقه وحمل رأسه الى 
المدينة وأنزل انا فيه ( وَإِنْ يُريدوا خيانتك فد حَانا ألله من قَببْله 


نك مغ 


2 


تأثير الانتصار فى المدينة 


كان لنبأ الانتصار تأثير عظهم فى النفوس فخاف رسو ل الله مكاي كلعدو بالدينة 


وحولها وأسم كثير من الهود منهم عبد الله بن أنى لتكنه لم يكن لمارف ماده 


بل ظل منافقا . ومع انتصار السامين فى بدر ل تنقطع معارضة الهود ودسائسهم فكان 
لايد من القضاء عليهم واستعصال شأفهم . وقد كان امنافقون من الرجال ثلاممائة 
0 النساء سبعين وكانوا يؤذونه صَككيٍ اذا غاب ويتملقونه اذا حضر 

6ل رسول الله 2 عبد الله بن رواحة يثيرا لال الالية 7 وريد بن 
حارئة بشيرا لأهل السافلة با فتح الله على رسوله مكب وعلى المسلمين 


رجوعه مي يكل الى المدينة 


وتقسيم الغنيمة 
قارب رسول الله مكاي المدينة خرج اللسامون للقائه با فتيح الله عليه فتلاقوا 
معه بالروحاء وتلقته الولائد عند دخوله المدينة بالدفوف ٠‏ والولائد جع وليدة وهى 
الصبية يقلن : 
طلع البدر علينا . من ثنيات الوداع 
وجب الشكرعلينا ما دنا لله داع 
وقسم رسول لله م النفل وكانت ١5١‏ من الابل وعشرة أفراس ومتاعاً 
وسلاحا وأنطاعا وثيانا ا اك برا حمله 'المشركون للتجازة ونادى متادىرسول الله 
من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيراً فهو له ؛ وتنفل رسول الله زيادة على سهمه 
سيفه ذا الفقار وجل أبى جهل 


)١(‏ هو موضع قريب من المدينة 


0 


وقع خبر الاتتصارعل قريش 


سمعت قريش خبر انتصاررسول الله كلا من رجع منهم من ساحة القتال 610 
وقص أبو سفيان بن الحارث ما رأى على أنى لهب ففقد رشده وضرب أنا رافع 1 
مبرحا ول بعش تندها او لمك ب ألا سبع له ال ومات مصابا بالحدرى وبق بعد موته 
ثلاثة أيام لا رحد منه خوفا من العدوىحى أنتن2؟ ٠‏ وا محقق تقرش خير 
المزعة ة وما أصابهع من قتل وأسر ناحت عل قتلاها شهراً ود النساء شعورهن . ثم 
اتفقوا على عدم الاسترسال فى الجزع شلا يشمت مم الساءون ونواسوا عل الااخك 
بالثأر . 


)١(‏ قال الكلى ان الحيسمان بن اياس هوالذىجاء بخبرقتل أهل بدر الى مكة وكان شبد بدراً 


8 
العركين ثم أسلم (؟) كانت قريش"تتقى الجدرى كا تتقى الطاعون ونم عدواها 


فى موقعة بدر 

ليست موقعة بدر من الوقائع الكبيرة من حيث عدد جيوش التحاريين 
واستعدادهم الح رلى فان عدد 1 حو "٠‏ يقابلهم نحو ألف من أهل مكة 
لكا درققة نينة لانها كانت عثابة الجر الأساسى فى انتصار الرسول فى الوقاثم 
القياة . فى هذه الوقعة انهزم أهل مكة وظهر ضعفهم فى القتال على كثرة عددثم 
أ 0 وقد أدى بعض المؤرخين استخرابه لما أصاب أعداء المسلمين من الفشل مع 

نهم كانو | أكثر منهم عدداً وكان معهي مائئة فرسوسبعواثة بعيد ومع ذلك ع 
1" بفرسامهم ود 0 بل ولوا هاريين والظاهر أن اللمسلمين كانوا 0 نظاما 
فقد عدل صفوفهم النى 2 وخطب فم مستهضا همهم وكان بشرف على الموقعة 
من ذلك العرين العالى ويصدر الأأوامر فكان قائدا عاما » ول سرس السعادابة 
2ه لور انا فيان شٍ يكن قائدا ماهراً وقد ساعد بناء الحوض وتوفر الماء 
على النممر » والقرآن الكريم والأحاديث النبوية تنص صراحة على أن الله سبحانه 
وتعالى أ نبيه بعده باطنى فحاربت الملائكة مع السلمين ونصروثم على أعدائهم وقد 
رآثم بعض الساة مض أهل سكة فى مدان النتال ود كرو بسباهم نشل كانت 
سما اللائكة يوم بدر عمائم قد 0 5 تافهم خض ل ل 
ابن المعو ام ع بعامة صفراء ف قال جلا ولت للد تكة - أى بعضهم يسما أى 
عبد الله يعنى الزبير . وكانت خيل اللا 2 بان مسوامة - دزينة ل . وعن عل 1 5 
الله وجهه قال هبت ريح شديدة يوم ا مثلها قط ثم رم ا 
ثم جاءت أخرى )كذلك فكانت الأولى جيريل زل فى ألف من اللائكة 1 ال 
جيه وكانت الثانية ميكائيل نزل فى ألف من اللائكة عن يعين 1 لله جاو 
كات الثالثة اسرافيل فى ألف من الملانسكة عن ميسرةرسول للك مله كنا ذقد 


-- 


بىء بالعباس يوم ار اليَسَر وكان تموع] وكان العباس حسما فقيل ان 
بريه أسرته ؟ قال أعاننى عليه رجل ما رأيته من قبل ذلك مهيئة ا 
فال لول الك متي 00 ملك > 50 

وقد كان رسول اله م 0-0 وله نال لأصحابه قد دأدت جير يل وعلىثنايامانتقع . فقال 
رحل من بنى غفاز أقبات أن وابن عر 'لى فصعدنا جبلا يشرف بنا على بدر وتحن 
مشركان ذاظر إن تكو الذائرة فتنتيق فد نك لال سحابة سويت أذ للحمة 
الميل وسععت قائلا يقول اقدم حيزوم . قال فأما ابن عمىفاتمكانه و ل 
أهلك فوسكت . وكال أو و داود الازنى الى لاتبع رجلا من امشركين لاضربه اذوقع 
كا قل أن يصل سيق إإيه فُعرفت أنه 5 0 غيرى . وقال سهل بن حنيف كان 
د يشير إسرقة الى المشرك فيقع اك عن حسده قل أن يصل اليه ال 
فكيف بعد هذا كله نكذب إمغاد الله رسوله باللائسكة فى موقمة بدر !! أن الله قد 
اختص بيه #محزات وهذه احداها ولا سبيل لانكارها وان أنكرها المستشرقون 
لذن كرات 1ه الى كس اد ردك إى الا أن الاك إل اه اسه 

وروى الصحابة رضى الله عنهم الذين شهدوا بدراً نمم رأوا اللائكة بسياهم 
وهم يحاربون . قال <ويطب بن عبد المزى شهدت بدراً مع المشر كين 0 عبرا 
رأيت اللانكة تفتل وتأسر بين السماء والأرض ولم أذ كر ذلك لأحر © 

ومن ا ار المسلمين قوة العقيدة فان لها تأ ثيراً عظليا فى الحروب فشتان 


بين من يحارب بعقيدة راسخة لينصر الله ورسوله فان قتل فاز بنعمة الشهادة وتنء 


ع« 


فى دار الال وبين من حارب وهو لا يشعر بقوة المقيدة الج تى تدفم خصمه الى القتال 


نغير مبالاة فالسلمون كانوا يتوقون الى الوت قى سبيل الله 00 ذلك أن رسول الله 
اث سر 

مَكةٌ خرجمن لك ريش يوم بدروهويقول 8 ( سيورم حم وروا أون أل “بر وحر/“ض 

المسلمين وقال »2 والذى نفس حمد بيده 0 يقاتلىم اليومرجل ترما تس مقيلا 


عٍِ 


)1١(‏ راجع تاريخ ابن الأثير (؟) راججع تاريخ ابن الأثير (©) راجم. ابن الأتير 
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غير مدبر الا ل الله المنة «( فقال خمير بن الجام سارف وسده كرات ا ا 
بخ بح ما بينى وبين أن لخن الحنة الا أن يماج انىهؤلاء اك التعراتمن يده وقاتل 
حتى قتل 60 
ويؤكد سير وليام موير عرزن11 مصدنا7:1؟7 زد أن اللوف الذى كان مل: 
على أهل مكة من اراقة دماء أقادمهم مع ما يقايل ذلك من رغبة المسامين فى القتال 00 
هو العامل الم فى انتصار المسامين فى موقعة بدر 


فضل اهل بدر 
جاء بعض'الصحابة الى النى مَك فقال بارسول الله ان ابن عمى نافق أتأذن لى 
أن أضرب عتقه ؟ فقال عَكلاية : انه قهد ندرا وعنى أن يكف عنله ٠‏ وق زواية 


وك يدريك لعل الله أطلع على أهل يدر وقال الوا ما ش كم فقد غفرت لم ٠‏ وعن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله مي : اطلم لله على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم 


اي الحنة . وعند الامام أ د عن حفصة رضي 


اللدعنها قالت سععت رسول الله 0 يقول : الى 10 أن لا يدخل النار ان شا الله 
ل بدر أو الحديبية . وكان رسول الله كل بكرم أهل ددر ويقدمهم 

على غيرثم . وفى اللخصائص الصدرى وحم أهل بدرامن أمحابة كلق بأن بزادوا 
فى الجنازة على أدبع تكبيرات ييز لفضلهم 


(1) راجم أسد الغابة الجزء الثاتى نحت اسم حويطب بن عبد العزى 


زواج فاطي الت د حول الل 


ل 20 


فاطمة بنت رسول الله ميب هى سيدة نساء العالمين ما عدا مريم ابنة عمران 
صل اللدعلهما . أمها خديحة بنت وياد . وكانت مكنى أم أبها وكانت أحب أأناس 
الى رسول الله مكل 

زوجها رسول الله مَكليةٍ من على بعد أن ابتنى بعائشة بأربعة أشبر ونصف » 
وابتنى مها بعد تزويحه اياها سبعة ا ونصف وكان سنها يوم تزويها حمس عشرة 
سنة ونمسة أشهر . وانقطع نسل رسول الله ميك الامنبا فان الذكور من أولاده 
ا 

خطب أبو بكر وعمر فاطمة الى رسول اله فأنى علمهما . فقال عمر أنت لما ياغل” 
فقال مالى منشىء الا درعىأرهنها فزوجه رسول الله مي فاطمة.فل) بلغ ذلك فاطمة 
بكت .٠فدخل‏ عليها رسول الله فقال : مالك تنكين يافاطمة ؟ فوالله لقد أتكحتك 
أ كثرم علما و أفضلهم واد لم سان 

وعن على رذى الله عنه » قال خطبت فاطمة الى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقالت لى مولاة لى . هل عامت أن فاطمة خطبت الى رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 
قلت لا . قالت فقد خطبت فا يمنعمك أن تأنى رسول الله صلى الله عليه وسل فيزوجك 
قات : وهل عندى ثىء و به ؟ فقالت انك ان حئت رسول الله صلى الله عليه 
وسل زوجك . فوالله مازالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانت رسؤل الله دلى الله عليه وسل حلالته وهيبته ٠‏ فلما قعدت بين يديه فح 


فوالله ما أستطيع أن أتكلم فقال ما جاء يك ؟ ألك حالخة ؟ فسكت . 'فقال :: لعلك 


ا 


ت مخطب فاطمة ؟ قات نعم . قال وهل عندك من شىء تستحلها به ؟ فقلت لا 


وال بارسول الله . فقال ما فملت بالدرع التى ساحتكها ؟ فقات عندى » والذى نه 
و درم الى 1 س 


0 ا 
انا لم297 ماما أربعائة درثم . قال قد زوجتك فابعت بها فا نكانت. 
اصداق فاطمة بنت رسول الله ماي 
1ل رز الله صل الله عليه وسلم لعلى ليلة البناء قاطي : لا دان يا دق 
تلقانى . فدعا رسول الله صلى الله عليه 0 عاء و منه شم أفرغه على عل قال :+ 
« الهم بارك فنهما وبارك عليهما وبارك لما فى تسلهما » 
قال ان اسحاق وحدثنى من لا 2 ان رسول الله صلل الله عليه 1 2 
كان بغار ليئاته غيرة شديدة . كان لا يتكح بناته على ضرة 
وعن السور بن تحرمة قال : ممت رسول الله صلى يقول وهو على النبر : أن ببنى 
هشام بن الغيرة استأذنونى فى أن ينكحوا ابنهم على بن أنى طالب فلا آذن ثم لا! ذن 
ثم لا آذن الا أن يريد على بن أبى طالب أن يطلق ابنتى وبنسكح ابنهم فالها بضعة 
منى ٠‏ ريدق ما دامها ويؤذيبى ما اذاها 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلل أن يحهزوا فاطمة . فحتمل لها سرير مشروط 
ووسادة من أدم حشوها ايف 8 0 رسول الله 0 ا دنت 0 فبياً 
الك شل المششاء وأرسل فاطمة رضى الله عنها فجاءت مع أم أعن بركة الحبشية 
مولاته صلى الله عليه 5 حتى قعدت فى <انب البيت 8 رضى الله عنه فى مانت 
2 ولاب سل اله عليه وس بمد ما صلى العشاء الآخرة فقال + 
أهاهنا كر ؟ قالت أم أعن : أخوك وقد زوحته ابنتك ؟ قال عم ا 1 0 
فى النزلة والؤاخاة فلا يتنم علي زويحى إياه شى اك الله عليه وسلم وقال 
لفاطمة رضى الله عنها : ائتتى بماء . فقامت تعثر فى ثوسها مرت الخياء الى قعب 


)١(‏ حطمية . دروع سيت إلى بطن منعبد قيس يقال لهم حطمة بن حار بكانوا يعملون الدروع 


ا 


فى الت ١‏ كاي فيه عاء فاحل ومج فيه ( أى وضعه فى فه ورمى به فى التمب. 


والقعب اناء ضخم كالقصعة ) ثم قال لما تقدى فتقدمت » فنضح بين ثدييها وعلى 


را وقال : اللهم انى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قال : أدرقا 


فأدرت فصب بين كتفيها » ثم فمل مثل ذلك بعلى » ثم قال له : ادخل بأهلك باسم الله 
وابركة » وكان مبرها رضى الله علها 4٠١‏ درهم.فضة . وخر على" رضى الله عنه 
ساعد سك ! ث تنال 

وكانت وليمة على رضي الله عنه ] صعاً من شغير واكر وس ( وهو عر لظ 
بسمن ) وقيل أولم بكبش من سعد واصع من ذرة من عند جناعة من الأأنصار . وكان 
فرشهما ليلة عرسهما اد كبش 

وتلقب فاطمة بالبتول لانقطاعها عن الدنيا . ولدت لهلى الحسن والحسين وزينب 
وأم كاثوم 


غدوة ب سام م 


لا عن رول لله ا اللدينة من بدر يقم إلاسبع ليال حتى غزا بنفسه 
عريها بنى سليم واستعمل على الدينة سس ن عرفطة الثقارى ‏ وهو مرى]. مشاهير 
الفحاة ابة ‏ وعل الصلاة أن آم مكاتوم 5 » ٠‏ وكان لواو أبيض حمله على بن أنى طالب 
ردئ آله عنه . قبلغ ول ل ماء من مياههم يقال]ه نك نكم تألم كل 
ملات ليال ثم رجع الى الدينة ول يلق حرب! و ارتقع القوم وهربوا وبقيت نعمهم 
فظفر مها 2 واتحدرءها الى الدينة وقسمبا بصرار على ثلاثة أميال من المدينة 


وكانت غسمانة بعير٠‏ وكانت مدة غيبته مس عشرة ليلة 


(1) ابن أم مكتوم هو عمرو بن قبس بن زائدة بن الأمم * مؤذن رسول الله صلى الله عليه 
وسل . أمه أم مكتوم اسمبا عانكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم وهو ابن خال 
خديحة بنت خويلد فان أم خديه رضى الله عنها قاطمة بنت زائدة بن ا * هاجر الى المدينة 
واستخافه رسول الله صلى الله عليه وسل على المدينة ثلاث عهر شرة مرة فى غزاوته ع لى الصلاة فقط 
لانه كان أعمى وقضباء ١‏ الاحمى غير صحيح . وشبد ابن ن أم مكتوم فتح القادسيةومعهاللواء . قيلأنه 
قتل بالقادسية شهيدا وقيل أنه رجع الى لد فات مها 

رموالاءي الذى ذ كره الله سبحانه وتعالى فى كتابه فى قوله ( عبس وتونل أن جاءهالأمى ) 
وأ القدرود على أن الذى عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام وأجعوا علىأت امن 
هو ابن أم مكتوم : أى رسول الله اين أم 0 وعنده صناديد قريش يدعوث الى الاسلامرجاء 
أن يسم باسلامهم غيرمم فقال للنى صلى ان عله وس | أقرئنى وعامنى مما علمك الله وكرر ذلك فكره 
رسول الله قطعه لكلامه وأعرض عنه فنزلت هذه الآية وان رول الله صل انه عل وم 
اذا رآ يقول مرحبا عن عاتبى فيه ربى وقول هل لك من حاحة » ولا شك أن فىاستخلافهلامدينة 
١‏ كراما له 

(0) الكدر جم أحدر قرقرة القدر . قال الواقدى . بناحية العدن قريبة من الارحضية 
بينها وين المدينة ثمانية برد . وقال غيره ماء لينى سليم سلم وقيل لهذا الماء الكدر لأن به طيراً فى ألوانها 
اكدرة 


غزدة بى ينفاع 
قينقاع اسم لشعب من المهود الذين كانوا بالدينة » أضيف اليهم سوق كان مها » 
ويقال له سوق بنى قينقاع . وهم منموالى اللمززج وحلفاء عبادة بن الصامت وعبدالل 


إن أب" ان سلول » وكان عددهم قليلا وصتاعتهم الصياغسة » وكانت بيهم وبين بنى 


ار وبنى قريظة عداوة قديمة فى الجاهلية سبيها اشترا اكبم مع اللمزرج فى يوم بعاث 

كانت غزوة بنى قينقاع فى شوال من السنة الثانية من اللخرة ( فبراير سنة 
"مم ) قال ابن اسحاق : كان من أعس بنى قينقاع أن رسول الله و جعوم 
بسوق بنى قينقاع ثم قال : يامعشر اليبود احذروا من الله عز وجل مل ما زل 
بقزيش من النقمة وأساءو ١‏ فاكم قدعرقم ف رن مر سل لحرن دك ك0 3 
وف عهد الله ايم » 

قالوا ياعمد انك ترى انا كقومك » لا بنزنك أن لقيت قوم لاع لحم ار 
فأصيت منهم فرصة أنا والله ان حاربتنا لتعلدن أنا نحن الناس 

دعا رسول الله بنى قينقاع الى الاسلام ؛ والى الاعتراف بنبوته لأنهم يحدون ذلك 
فى كتابهم » لكنوم مع ذلك وعلى قلة عددهم واقامتهم مع السامين فى الدينة نفسما 
أغلظو اله فى الجواب ولم يقفوا عند حدود الأدب وادعوا الشجاعة 

قالالدكتور ولفنسون فى كنابه تاريخ اليهود فى صدد ما ردوا به على رسول اللّه: 
2 امهم أجابوه بكل جرأة وتبجح ‏ ص 159 » وقال « يظبر من هذا الرد أن بنى 
قينقاع كانوا يمتمدون على معاضدة حلفائهم من المزرج فى نز اعهم مع الرسول قبل كل 
شيء »اذلا يتصور أن بطناً صغيراً كبطن بنى قينقاع يحرؤ على إعلان المرب ضد أغاب 
طون بثرب» ولكن بنى المزرج خذلوهم ول يتحركوا لنجدتهم رغم أنهم من مواليهم 
ص 9؟١ا_‏ .م1 » 

وقدكان بنو قينقاع أول بود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ميل وحاربوا 
فيا بين بدر وأحد 


21-2 


00 


قال ان هشام : وذكر عبد الله بن جعفر بن السور بن مخرمة عن أنى عون قال : 


كان من أمر بنى قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحجلب لما فباعته سوق 

بنى قينقاع وجاست الى صائغ مها فجماوا بريدونها على كشف وحهها فأبت فعمد 
الصائغ الى طرف نوها فمقّده الى ظرزها فلها قامت اتكشفت سوءتها فضحكوا منها 
ا فوثب رحل هن الساءين على الصائخ فقتله ٠‏ وكان وديا فشدت الهود على 
لدم فتاوه » قاستصرح أهل الس السدين على الهود فغضب السامون فوقع الشر 
بهم وبين بنى قينقاع . 

ور وهذه الحادثة ابن اسحاق وكذا لم يذ كرها الطرى فى تاريخه ولا اإن سعد 
فى طبقاته . وليس فى هذه القدة ذكر لاسم الرأة ولا اسم الصائّغ الذى قتل ولا 
3 م اللسلم القاتل له » ولذلك نشك فى هده القعة لا لان ابن اسحاق 0 يروها بل لآن 
روايتها هذه الصفة تحملنا على الشنك اذ ليس فها ما يساعدنا على البحت وااتحقيق 

وقد حاصرم رسول الله متايه حمسن عثارة ليلة م متهم الكت لزنا 
على حكه فكتفوا وهو بريد قتلوم فقام اليه عبد الله بن أبى ابن شال ين أمكنة 
الله متهم ( وكانوا حافاءه وحافاء عبادة ن الصامت ) ٠‏ فقال ياحمد أحسن فأمران” 
فأبطا عليه النى كي . فقال ياحمد حو فك : ا عنه التى كه 
فأدخل يده فى حيب ددع رسول الله ا فقال رسول الله 0 ا 
َي حتى رأوا فى وجهه ظلاله92© ثمقال : ويحك أرسلنى . قال : لا والله لاأأرسلك 
حى اتحسن الل وال أزيمائة حاسر وثلاتمائة دارع منعونى من 0 تخصدتم 
فى غذاة واحدة وانى والله لا امن ادن الدوائر . فقال رسول الله 0 ثم لك . 
وعن عمر بن قتادة أنه قال : خلوم لمنهم الله ولعنه معهم فأرسلوهم » ثم أمر باجلائهم 
وَعنم الله عز وجل رسوله والسامين ما كان لهم من مال ول تكن لهم أرضون انما كانوا 
صاغة فأخذ رسول الله مكب منهم سلاح) كثيراً وآلة صياغتهم . وكان الذى ولى 


)١(‏ يعنى تلوناً 


#غ؟ د 


اخراجهم من الدينة بذرارمم عبادة بن الصامت فى 0 حق بلغ ذ بَاب2"7 وهو 
يقول الشرف الابعد الأقه ى فالأقصى : وكان:رسول الله كك عنبةٌ استخلف على الدينة 
أن لبابة بن عبدالندر 

وقد استغ رق خر وجهم ثلاثة أيام وذهيوا الى أذرعات”” 5 رالحول عليهع حق 
هلكوا 0 حاسر و١٠‏ دارع فسألوا رسول الله عَعية أن 0 
وأن يحاوا من المدينة ا لم النساء والذرية وحماوا بقية الأموال لانى 2 
ونا ا التى هى السلاح؛ ول .يكن لم م كيال ولا اما زدع فصالحهم على ذلك 
فنزلوا فخمست أمو الهم .حمل منها 0 أحماس للمؤمنين ا جاهدين وخمسا له 
و ٠‏ وقد وحد فى منتازلم ع سلاح كثير 0 رسول الله عل م2 رك سلاحهم 
1 تدعى ( السكتوم ) لا بسمع لا ا صوت اذا رمى مها 0 1 
وقوساً ند ( الروحاء ) وقوسا بدعى ( البيضاء ) وأخذ درعين » درعا يقال لها 
سعدا يقال لها درع داود التى لبسها حين 3:-لل جالوت والأخرى يقال لما 
( فضة ) وثلاثة أرماح وثلاثة أسيان ١١‏ وروهن 0 درق لحمدا بن اله ركرك 


لسعد بن معاذ . وكان لواء رسول اله ككللةة يوم بنى قينقاع لواء أبيض مع حمزة بن 
عيدك الطاب 


(1) جبل بالدينة ‏ (؟) بلدةبالشام 


غزدة السويى, 


عه ا أبو سفيان بن حرب غزوة 0 فى ذىالححة من السنة الثانية من الطحرة 
( ابريل سنة 5564م ) وولى تلك الحجة الشركون من تلك السنة . وكان أبو سفيان 
حين رجع أل 20 ندر أن سن راع ماء من حتابة أى لا 0 النساء حتى يغزو 
مهدا مَيكيهْ فخرج فى مائتى راكب من قريشليبر بمينه”'؟ فسلك النجدية حتى نل 
بصدر قناة الى جبل يقال له نيب من المدينة على بريد أاغره . ثم خرج من الايل 
ى أى ب |انضير ليلا فى حي بن أخطب وهو من رؤساء بن النضير وهو أبوصفية 
أم الؤمنين » فضرب عليه بابه فأنى أن يفتح له وخافه فانصرف عنه الى سلام بن 
سس وكان سيد بنى النضير فى زمانه وصاحب كيْزهم فاستأذن عليه فأذن له فقراه 
وسقاء مرا وين له قن خب اناس م خرج فى عقب ليلته حتى أتى أحابه فبعث 
نر ال الدينة فأنوا ناحية منها قال شا الفريض تو 1 
من مل مها ووجدوا مها معبد بن عمرو الأنصارى وحليفاً له فى حرث لما فقتلوها ثم 
انصرفوا راحعين ونذر مهم الناس 
فخرج رسول الل مَككْ فى طلبهم فى ٠٠١‏ من المهاحرين والأنصار واستعمل 
على الدينة بشير بن عبد النذر ( وهو أبو لبابة ) حتى بلغ قرقرة الكدر. ثم انصرف 
راجعاً وقد فاته أبو سفيان وأصحابه وقد رأوا أزواداً من أزواد القوم قد طرحوها فى 
الأرث يتخففون منها للنجاة ٠‏ ققال ال لون حين'رجع بهم رسول اله 7و : 
نارول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة ؟ قال نعم 
)١(‏ الغسل من الجنابة كان معمولا به فى الهاهلية بقية دين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 5 


بق فبهم المج ا » فكان الحدث/ الأكبر معروقا عندم » وأما الحدث الاأصغر فلم 55 
معروفا عند (؟) ججع صور وهو النخل الصغير 


وع» ص 


واما سميت «غزوة السو يق » لآن أ كثر ما طرحالقوممن أزوادهم « العرة0 


فرجع السلمون بسويق كثير فسميت ( غزوة السويق )0© 


والظاهر أن أنا سفيان أراد مبذه النزوة أن بير عينه فقط لأنه لا يتصور أنه كان 


بريد مهذه القوة الصغيرة ( 3٠‏ را كب ) الانتصار على السامين فى هذه الغزوة بمدأن 


شاهد قومهم فى غزوة بدر . لذلك كانت هذه مناوشة لا قيمة لما 


)١(‏ السويق هوقح أو شعير يقلى ثم يطحن ليسف تارة بلماء وتارة بسمن وتارة بسل وهمن 


و 
عزرة دىك ف 


وهى غزوة عَطفآن 


لا دج لا ل من غزوة السويق » أم بالدينة بقية ذى المحة 3 
ا 7 دا دا بريد غطفان وعى غزوة. ة ذى أمر لأأن جعامن بنى تعلبة ومخارب 
اس يريدون الاغارة » جمعهم دُعثور بن الحارث الحاربى . فخرج رسول 
الله 2 فى :5٠‏ رحلا 0 على المدينة عمان بن عفان فلما سعموا يمحيئه هربوا 
فى رءوس المبال فرجع رسول الله تل جيه ولم يلق كيدا وأقام ينجد 0 
ن ذلك ' وأصات السلمون 86 18 يقال له حبار فدعاء رصول الله آل اكلام 
سر وضمه الى بلال ليعلمه الشريعة الاسلامية ما هو اه من العناية بتعليم السلمين 
وق هذه الغزوة أسم دعثور عمحزة من النى 2 مع أنه هو الذى جع قومه لحاربته 
2 وكان سيدا مجاه ويسان أسل ذهب الىقومه ودعاهم الى الاسلام فاهتدى به 
ان كتير 
زواج أم كلثوم 
6 هذه السنة « الثالثة » عمد لمان رضي الله عنه على أم كلثوم بنت رسول الله 
0 بهد مرت إخرا رقي 
زواج حفصة 
فى شعبان من هذه الستة تزوج رسول الله مكاي بحفصة بنت عمر رضى الله عتهما 
بعد أن انفست عدما من زوحها 0 بن حذافة » وكان ممن شهد بدراً » وتوق 
المدينة . قال عمر رضى الله عنه : وادت حفصة وقريش تبنى البيت قبل مبعث النى 
2 بخمس سنين ْ 


0 


وقدكان عمر رضى الله عنه عرص حفصة ابنته على أن 00 ذل جه بشىء 
وعرضها على عمان فم يجيه 0 فقال عمر يارسول الله قد عرضت حفصة على مان 
فأعرض عد نى فقال رسول الله 0 : ان لله قد زوج عمان خيرا م 0 من ابنتك وزوج 


ابنتك ني 0 حيرا من عمان » فتروج عمان ام لدو م وزوج رسو ل الله حفصة 
سرية زيد بن حارثة 


سرية زيد ان حازئة إلى القرد - ماه من مياه جد - ودبلا أن ريشا افوا من 
طريقهم إلى سلكرا الل العام حين كان م مر1ل وقعة بدر ما كان تكلشكرا طريق 
العراق فخرج ج مهم حار فهم و سفيان ن حرب وصفوان بن أعلة وحخويطب بن 


عبد العزى وكلهم ل اعام الفتح ومعهم فضة كثيرة ة فبعث رسول الله زيد بن 


حارئة رضى الله عنه فى ٠١٠١‏ را كب فلةههم على ذلك الماءفأصاب العير وما فنها وهرب 


الرجال؛فقدم بالعير على رسول الله فخمسها فبافت قيمة الج سعشرين ألفدرثم . وكانت 
م الفوه و 5-0 7 0 
هذه السرية فى حمادى الآخرة من السنة الثالئة من المحرة ( سبتمير سنة 584 م ) 


- و 5 
فقتل لعن بن الرئر ف 


كعب بن الأشرف الهودى كان أبوه عربياً من بنى نهان . أصاب دما فى الجاهلية 
فأتى الدينة فحالف بنى النضير فشرف فبهم وتزوج عقيلة بنت أنى الحقيق فولدت له 
11 دكن راق سس ذا طن وهاية )شاع عي ]د 9 اللا كرة 
ماله فكان يعطى أحبار موود و يصلهم . وكان مجو رسول الله مَككية :فى أشعاره 
ويحرض كفار قرش على قت اله . وكان من عداوته أنه لما أصيْب أحاب بدر قدم 
زيد بن حارئة الى أهل السافلة وعبد الله بن رواحة الى أهل العالية بشيرين بعنهما 
رسول الله َي الى من بالدينة من المسامين بخبرانهم بفتح الله عزوجل عليه وقتل من 
قتل واد من أسن من الش ركين» كير عليه ذلك وقال: لحن هذا ؟ ارو أن مدا قتل 
هؤلاء الذن يسمى هذان الرجلان ( البشيران ) وهؤلاء أشراف العر ب وملوك الناس, 
والله ان كان محمد أصاب هؤلاء لبطن الأرض خير من ظهرها ٠‏ فاما تيقن الجر 
ورأى الأسرى خرج الى قريش يمي قتلام ويحرض بأشعاره على قتال النى مكاي » 
وكان ينتقل من قوم الى قوم وأخباره تصل الى النى ميد فيذكره لحسان فهجوه » 
وقال رسول الله مكلا « اللهم | كفنى ابن الأشرف بما شئت » » ثم رجع الى الدينة 
فتغزل فى نساء السامين وذ كرهن بسوء وأنى أن ينزع عن أذاه » وكان برى الى 
احداث ثورة فى الدينة ضد رسول الله ملي فنضب رسول الله مي وقال : من لى 
بان الأشرف ؟ فقال تمد بن مسدّادة أخو بنى عبد الأشهل : أنا لك به يارسول الله 
هو خالى » أنا أقتله . قال فافعل ان قدرت على ذلك » فرجع تمد بن مساءة فكث 
ثلانا لا يأ كل ولا يشرب الا ما يملق به نفسه فذكر ذلك لرسول الله مكل فدعاه 
فقال له : ل تر كت الطمام والشراب ؟ فقال : يارسول الله قات لك قولاً لا أدرى 
أأفين لك به أم لا ؟ قال انما عليك الجهد . 


- 598 


ثم أنى أب نائلة » وكان أخا لتكمب بن الأشرف من الرضاعة وكان شاعراً وعباة 
ان بشر والحارث ن ولق وأخبرجم عا وعد به رسول الله من قكتل ان لخر 4 
فأجابوه وقالوا كلنا نقتله » ثم أنوا رسول الله وقالوا يارسول الله لا بد لنا أن تقول ٠‏ 
قال : قولوا ما يدا كك فأتم فى جل من ذلك .. ومعى ذلك أنهم استاددوء أن عقولا 
قولا غير مطابق للواقم بن ركنا ليتوصلوا به الى قله وكان لا بد للحم من الّاس 
الحيلة لأنه كان يقمم فى حصن منيع خارج المدينة » فأباح هم التكذب لآنه من رخدع 
الحرب » فجاء تمد بن مٌسامة كمب بن الأشرف ققال : ان هذا الرجل ‏ يعنى النى 
- قد سألنا صدقةو نحن ماتجدماناً كل وانه دعن اود أتبتك أستسلفك 


4 


قال اكب وابسا واقه لتملنة -. . قال إنا كنا اتيمناة قلا حب أن تدعة لح دار 


الى أى ثىء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين . قال : ألم يأن كه 


نا أنتم عليه من الباطل ؟ ثم أجابهم بأنه يسلفهم » وقال ارهنونى قالوا أى 
شىء ريد ؟ قال أرهنوق نسامك ٠‏ قالوا كيف ترهنك نساءنا وأنت أجل العرب ؟ 
قال فأرهنوق أبناءكم » قالوا وكيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدم فيقال رهن وسق 
د وسقين ؟ هذا عار علينا ولتكن رهنك اللامة يمنى السلاح مع عامك بحاجتنا اليه 
قال نعم واتما قالوا ذلك لثلا ينكر علهم محيئهم اليه بالسلاح فواعده أن يأتيه وجاءه 
أيضا أبو نائلة وقال له : وبيحك يا ا نالأشرف الى قد جئتك ماحة أريد أن أذ كرهالك 
5 لدم عنى ٠‏ فقال أفمل . قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء . عأدتنا 
العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حبى جاع العيال وجهدت الأأنفس 
وأصبحتا قد جهدنا وجهدعيالنا . فقا لكمب : أنا ان الأشرف » أما والله لقدكنت 
سرك ان تارية إن الام سي الها أقول ‏ فقال لاق أردت أن سنا شاك 
ورهتك ونوثق لك ومحسن فى ذلك وان معى أصحابا على هسل رأبى وقد أردت أن 
آتيك بم تتيمهم 0 الييم وترهنك من الحلقة ما فيه وفاء . فقال ان فى الطلقة 

)١(‏ عنانا: أى أتعبنا بماكلفنا به من الأوامر والنواهىالتق فيها تعب لكنه فى مرضاة الله وهذا من. 
التعريض الجائز (؟) أى تزيد ملالتم وتتضجرون منه أ كثُر وأزيد من ذلك 


0 


لوفاء » وكان أنو نائلة أخ) لسكعبمن الرضاعة وممد بن مسلمة ابن أخيه من الرضاعة» 
فجاءء مد رن مد لمة وااو ناالة رومع ها بعاد اين شن وا اريت بن أو بن معان 
وأءا عنس بن جير وكلهم من الأوس . ولا فارقوا النى ملي مشى معهم الى بيع 
الفرقد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله الوم أعنهم ثم رجع جَكلية الى ببته وكان 
ذلك تالليل وكانت الليّلة مقمزة © فأشلونا حئ انهو 'ألى حضنها وكان حديث عهن 
بعرس فناداه أبو نائلة ثم بقية أصحابه فعرفهم ووثب فى ملحفته فأخذته امرأته 
ادها وقالت:انك انز ارب وان سحا المر ويلا مزلون نكل هذه الساعة 
قال لها انه أبو نائلة أو وحدق ناما ما أيقظى» فقالت والله انى لأأغرف فى صوته الشر 
فقال للها كب لو يدعى الفنى لطعنة لأجاب » فنزل فتحدث معهم ساءة وتحدثوا معه 
ثم قالوا له : هل لك يان الأشرف أن تمتى الى شعت المجوؤ2؟ نتحدث به بقية 
ليلتنا فقال ان شكتم . فخرجوا يعاشون فشوا ساعة » ثم ان أن نائلة أدخل يده ىباطن 
رأسه ثم شم يده وقال : ما رأيت كاللياة طببا أعطر قط ! ثم مشى ساعة ثم عاد مثلها 
حى اطمأن ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلبا وأمسكه من شعره وقال : اضر بوا عدو الله 
فضر بوه بأسيافهم فوقع على الأرض فجزوا رأسه خملوه فى مخلاة كانت معهم الى 
رسول الله » وكان ذلك ف السنة الثالثة من الحجرة شهر ربيع الأول ( نويه سنة 54م) 

هذه الحادثة قد أوقمت الرعب فى نفوس اليهود جبيعًء فقد قال رسول الل عَكلي 
من ظفرْتم به من رجال هود فاقتلوه فلم بمخرج من عظلائهم أحد من شدة وفهم 


5006 


قتل: ابن اسنيتة 


3 0 0# 
ولا عع محيصة بن مسعود ذلك من رسول الله ونب على 0 سئيتة اليبودى 


- ُ - 2 0 ل ١‏ 00 
وهو دن حار مود فقتله فقال له اخوه كو قر وهو مشرك ياعدو الله قتلته اما والله 


ارب شحم فى بطنك من ماله وضربه . فقال محيّصة :لقدأمرنى يقتله من أوأمرلى بقتلك 


)١(‏ اسم موضم كان قريبا منهم 
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لقتاتك » قال ذوالله لن كان لأأول اسلام. حويصة فقال ان ديت قد بلغ بك ما أرى 
لعجب ثم أسل , 

هذه قصة مقتل كعب بن الأشرف ذكرنا ملخصها من أوثق المصادر التاريخية . 
وقد استنكر بعض الافرنج الذين كتهواسيزة الرسول يطب اختيال كمب بأمر 
إشرلاك .لكر كنا هو الذى أساء ال لنسه إد قد ساف الترور أك ,الاك 
مكن الشطط بعداء النى م على ثروتهوحاهه وشعره» فانه بعد أن عاهد النى مع 
من عاهده من اليهود نقض العهد وتشظ: سبجو رسول الله والسامين بأشعاره» ورحل 
الى مكة بدث الدعوة لاقتال فاذا مااعاد الى المدينة تغزل بنساء المسلمين . ولا ريب أن 
ذلك كله يوغر الصدور والعرب لا يغفرون لن يردى نساءهم بسوء . ومن هذا نرئ 
أنه كان عرضة للقتل بيد كل من يغار على حرعه ودينه من المساءين 

1 نا مقتل كت بن الأشر ف شل فيه لان سرية تمد بن مسامة كانت 
فى شهردبيع الأول من السنة الثالثة» وغزوة أحد فى شوال من هذه السنة ٠‏ ذلك أن 
0 جاء البشيران اللذان أرسلب) رسول الله ليزفا الى المسادين خير انتصارهم فى 
بدر وقتل من قتل وأسر من أسر مرى أشراف قريش لم يصدقه) . فلما سأل الناس 
وتثبت من حة الخير رحل الى مكة وأخَذ رض قريشاعلى قتال المسامين بأشعارءطارقا 
رواب م دجع إلى النشة شيت بنساء السلين فأمر. رسول الله بش ل فتكل وفك 
حدث ذلك بعد موقعة بدر وقبل أحد اذ الذى دفعه الى الرحيل الى مكة واظبارعداله 
شدة تفيظه من اموزام امش كين وانتصار المسامييت ذلك الانتصار البين . وقد ذكر 
ابن هشام وان الأثير وابن سعد فى طبقاته وفى كتاب السير للامام أبى المباس مقتل 
را كا رده الطبرى قبل أحد مع حوادث السنة الثالثة للجرة وقد 


تقل عن الواقدى أن النى وجه من وجه اليه (أى كمب ) فى شهر دبيع الأول من هذه 
السنة ( الثالثة ) وأرخ مسترموير هذه الحادثة يوليهدسنة 554 ( السنة الثالثةمن المجرة ) 


ون الترس أن الاستاذ ولفنسوات يغمض عينيه عن هذه الراجع الهمة ( فى 
رسالتة تاريخ اليهود ) وينشبث برأى اليعقونى ويعتبره ديجا لآن اليعقوبى يقول ان 


اعم" ل 


التى أمر بقتل كمب بن الأشرف بعد يوم أحد أى فى دبيع الأول مرن السنة الرابسة 
للبجرة . سكن مالذى اللا الاستاذ الى ذلك ؟ ان الذى أله الى ذلك فى التيمة عن 


كت بن الأشن ف وهى تحريضه قردشا على قتال امسامين وتشبيبه بنساتهم فاضطر الى 


تسكذيب رواية ابن هشام وغيره من كبار الؤرخين 
فلماذا كل ركيب ادن ؟ 

قال الاستاذ : انه قتل فى السنة الرابعة قبيل #اصرة النى لبنى النضير وكان 
قتله عثابة اعلان حرب عليهم فانه كان زعما من ز عمائهم 5 : 

وبذاك تق الأستاذ ولفنسون التهمة ع اكب وحوان على النى قتلزعيم من 


زعماء بنى النضير لا لشىء غير اعلان الحرب عليهم 


0 2 
عزْثز واهرم 
لومم النننت ه6١‏ شوال سنة "ه ( ,ناير سنة حا م( 


أحد جبل مشهور بالدينة فى ثعاللها الغرلى بينه وبين اللدينة ثلاثة أميال ٠‏ سمى 
بذلك لتوحده واتقراده عن بال أخر هناك 

ونا أن قريشاً للا أصامهم يوم بدر ما أصابهم مثى عبد الله بن ألى ربيعة . 
وعكرمة بن أنى جهل . وصفوان بن أمية . ومشى معبم رجال آخرون من أشراف 
قريش ممن أصيب بام وأبناهم وإخوانهم » فكلموا أبا سفيان وكل من له صحارة 
ق تلك الغير الى كانت سسا ف وقنة ندر ء وأكانت تلك المر مودوقة بدارا 2 
تعط لامها فقالوا ان مدا قد د وقتل خبادمٍ فأعينونا هذا المال على حريه 
درك مته ثأرا 5 ا وبحن طييو النف 0 يحزوا بربح هذه العير حيشنا 
ل 32 

تقال أو سسان : وان اول من جات إلى ذلك وو عبد مان مسى افعتلوا 
لذلك ربح الال فسم لاهل. الثار روسن أموالهم فكت 5ه دنار وا ذا 


إراعاد كان الربحدينارلكل دينار . وتجوزت قريشوهن والاهم من قبائل كنانة وتهامة 


وقال صفوان بن أمية لأنى عزة الجحى : يا أن عزة انك رجل شاعر قأعنا بلسانك 
ولك:على" ازرمت أن أغنمك . وان أصبت أجمل بناتك مع بناتى يصيهنما أصامون 
من عساز واد ٠‏ فقال : ان مدا قد من على وأطلقتى 0 فلا أريد أن أظاهر عليلده 
قال بلى فأعنا بلسانك , 

خرج أبو عزة ومسافع يستفزان الناس باشمارهما.. ودما بير بن مطمم غلاماً 
حبشياً يقذف بالحربة قلما يخطى “مها » فقال له اخرج مع:الناس فان أنت قتلت حمزة 


غعمهي#5 ا 


ابن عبد الطلب بعمى طعيمة بن عدى فأنت حر . لآن حنزة هو الذى قتل طميمة 
بوم بدر . وقيل ان ابنة سيده طعيمة قالت له ان قتلت تمداً أو مزة أو عليا فى أبى 
فانى لا أرى فى القوم كفوًا له غيرهم » فأنت عتيق 

وكان أبو سفيان بن حرب قائدهم وكانت عدتهم "٠٠٠‏ فيهم 7٠١‏ دارع ومعهم 
فرس . وجملة النساء 17 امرأة معون الدفوف والمعازف أى 1 لات اللاهى والخور 
والبغايا وخرجت هند بنت عتبة زوج أنى سفيان,'وخريجت أم حكم بنت طارق مع 
زوجها الحارث بن هشام وريطة بنتمنبه السهمية مع زوجها عمرو بنالعاص وغيره 
يكين قتلى بدر ( اذ البكاء دأب النساء ) وينحن عليهم ويحرضنهم على القتال وعدم 
المزعة والفرار 

وكان خروجهم من مكة لس مضين من شوال . وكتب العباس للنى صل 
ا بجمعهم وخروجهم 0 على الكروج معهم فأبى واعتذر عا طقه بوم بدر 

ولم يساعدهم بشىء من امال . فجاء كتابه للنى مَيةٌ وهو بقباءوكان العباس أرسل 

الشكيات مع رحل من دى غقار ١‏ استادرء وشرط عليه أن يأتى الدينة فى ثلاثة أيام 
بلياليه! ففعل ذلك . فل) جاء السكتاب فك ختمه ودفعه لألى بن كمب فقرأه عليه 

وهذا ما يؤيد أن النى متي كان أميا عمنى أنه ما كان يعرف القراءة والكتاية 
والا لكان قرأ الكتاب بنفسه وكتم سره بدلا من أن يطلب من أنى بن كمب تلاوته 
م إستكتمه 

م ذل مَيكيةِ على سمد بن ن الربيع قأخيره بكتاب العباس رضى الله عنه فقال : 
ِ الى لأرخو أن يكون خيرا فاستكتمه ااه . ولا خرج رسول لله َي من عنده » 

لك له امرانة :ما قال لك رسول الله مَك ؟ فقال لها :يا أم تمد ما أنت وذاك ! 
فقالت قد عمست ما قال وأخيرته عا قال له رشو لا الله صلى الله 0 ٠‏ فاسترجع 
ول بيدها ولو لالد دلي الدع يه وس وأخيره خبرها ٠‏ وقال بارسول الله الى 
جنت أن يفشو الخبر فترى أنى أنا المفشى له ؛ وقد استكتمتنى اياه . فقال له رسول الله 
سل الله عليه وسل خل عنها . 
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سارت قررش ومعهم الأحابيش ”© الذبن حالفوا قريشا وثم بنو الصطلق وبنو 
ا هون بنخزعة وخرج معوم ا عامر الراهب فى 7 فارساً ٠‏ وسماه رسول الله الفاسق 
بدلا 0 ن الزاهمب وابنه حنظلة 2 ن فضلاء الصحابة وهوه نالدتفيدىباً لحد 521 00 
الأحابيشن:عتد تحبيشن وهو خبل بأسفل مسكة وتحالفوا على امهم مع قررش يدا واحدة 
ماسعدا حاليل ووضح مهار ومارسا حش مكانه 

سارت قرش حتى نز لوا سطن أن الوادى م نفدل ل مقابل الدينة . وكان 
وصوم يوم الأريماء ثانى عشر شوال فأقاموا به الأربعاء والجيس والجمة » وتشاور 
السامون فى الخروج فن المدينة . وكان رأى عبد الله بن ألى ابن سلولرأى اانى 2 


فانه كان برى عدم الكروج منها . ولكن ألم عليه مله بمضر” الصحابة فخرج فأصبح 


بالشعب من أحد يوم السبث للنصف من شوال 


وقد رأى الد ى مكاي رؤيا قبل خروحه » وكانت لياة الع . فاما عي قال : 
داك ان قل 0 ل راذع راك ذباب سي ( طرفه ) ثلما ورأيت 
امت ل نع حي و لا كا . فأما البقر فناس من أصحانى 
رد وكا الثم ا د فى ل 0 ها نر رارك الدرع 
الخصينة الدينة » واوات ت الكبه ش بأنى أقتل ماح التكرة ووس سدق أن رؤياه 
جيه . نكان الرجل الذى من أهل بيته « حمزة » سيد الشهداء . وقثل على" رضى 
الله عنه « طلحة بن عمان العبدرى » صاحب لواء الشركين . فرو صاحب الكتبية 
كنس القوم سيدثم ٠‏ وكان الذى بسيفه ما ا وحهبه الشريف فى الغزوة 
6 سان 

فال رسول الله مَييةٍ لأصحابه : امكثوا المدينة » فان دخل القوم المدينة قاتاناهم 
ورمرا من ذوق 3 رما ال عل ان بن دلول يستشيره تالقا [ه 


وم يستشره قبل ذلك , فكان د لله مع رأبه كلل فقَال رجال م ن المسامين. 


» سموا أحايشس بأسم جبل بأسفل مكة يقال له «حبيش‎ )١( 


"نع" ل 


لم يحضروا بدراً وأسفوا على ما فانهم من مشهدها : يارسول الله » انا كنا نتمى هذا 


اليوم » اخرج بنا الى أعدائنا » لا برون اناجبنا عنهم 


فقال ابن أبى : يارسول الله ؛ أقم بإلدينة لا مرج الهم . الله باحر نال 


الى عدو لنا قط الا أصاب منا . ولا دخلها علينا الا أصبنا منهم . فدعهم يارسول الله 
فان أقاموا » اقاموا بشر محلس » وان دخلوا قاتلهم الرحال فى وجوههم ورماثم النساء 
والصبيان بالطحارة من فوقهم » وان رحموا» رحموا خائنين ما حاءوا 

وقال حنزة بن عبد المطلب وسعددن عبادة والنمان بن مالك وطائفة من الأنصارانا 
خش يارسول الله أنيظن عدونا أن كرهنا الخروج جبتا عن لقائهم “مكنا حرا 
منْهم علينا . وزاد حمزة فقال : والذى أنزل عليك السكتاب لا أطعم اليوم طماماً حتى 
أجالدهم بسيق خارج المدينة . وقال النمان : يارسول الله لاحرمنا المنة . فوالذى 
نفسى بيده لادخانها 

فترجح عنده مَيايّةٌ موافقة رأمهم وان كرهه ابتداء ليقضي الله أمراً كان مفمولا 
ول يكن قد أوحى اليه فى شأن البقاء أوالخروج 

صلى رسول الله مي بالناس اللجمة ثم وعظهم وأمرثم بالمد والاجتهاد وأخبرهم 
بأن النصر لمم ماصيروا وأمرثم بِالمِيوٌ لعدوهم ثم صلى بالناس العصر ٠‏ ثم دخل 
َيه ببته ومعه صاحباه فعمراه وألبساه وتقلد السيف وخرج وقد لبس لأمته ( درعه 
وقيل سلاحه ( 

اصطف الناس ينتظارون خروجه صل الله عليه وسل فقال لمم سعد بن 'معاذ 
رضى الله عنه وعد بن حضير : استشكرهتم رسول اللهسلى الله عليه وسرعل الكروج 
دردوا الأمر اليه ٠‏ وكان سعد بن معاذ سيد الأوس: وهو ف الاانصاد اكالصديق 9 
المباجر بن. 

ونا خرج رسول الله متقاداً سيفه » ندم الطالبون لحزوجه على ما صنموا وقالوا 
4 كان يمني لنا أن تخالفك.» فاصنع ما شئت ٠‏ وفى رواية فان شت فاقعد . فقال 
ما يتبغى لنى اذا لبس لأمته أن يضعها حتى جك الله بينه وبين عدوه 


 ؟هنآال-‎ 


واستعمل على الديئة «ابن أم بكو ) رضى الله عنه. وعقد لواء للخاو يل 
وحجعله بيد سد إن حضير . . ولواء للخزرج وجع-إه بيد الحباب بن النذر . واواء 
لأمباجرين وحعله بيد على" بن أنى طالب رضى الله عنه 

وكان فى السامين مائة دارع ( الدارع لابس الدرع ) وركب واي فرسه وقيل 


خرج ا يأ وخرج السعدان أمامه يعدوان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ‏ وكانا 


دارعين . ورد 2 جماعة من المسامين بحو سيعة عشر لصغر بر سنهع مهم : 


إسانة ن زيد وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبو 0 الخدرى والنعان بن لشي 
ودافع بن خديج ومرة بن <ندب . ثم أجازرافع بن خديج لاقيل إنه رام ٠‏ فخرج 


واصيب لمهم 


ددأى مي جاعة من اليهود مع عبد الله بن أبى يريدون الخروج ال دق 


سوا واكالرا:: لا بارس وك لق قال : مروثم فليرجموا » فانا لا نستمينءالشركين على 
3 31 

الشركين . وكان |1 سامون الخارجون ممه مكاي . . ٠‏ ثم ايخذل عبد الله بن ألى 
ورحع هو ومن معه من المنافقين وكانوا ا المسامون ٠‏ واز- 2 
الشركين ٠٠..س‏ 

وقل ابن ألى حين أراد الرجوع : عصانى وأطاع الولدان ومن لا رأى له . علام 
نقتل أنفسنا ؟ ارجعوا أسها الناس 

ما اتحذل اين ألى ومن معه سقط فى أيدى طائفتين من المسامين وهمتا أن تفشله 
وها : بنو حارثة من الحزرج وبنو سامة من الأوس 


+ 


ثم مغى دسول الله حتى تزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى فى الجبل قجعل 
طبر وع ف لماه وصلى الصبح بأصحابه صفوفاً :2 اطنطب السلمون.بالسخة 
وكان على ميمنة خيل الشركين خلد بن الوليد وعلى ميسرها عكرمة بن أبى جه ل 
وعلى الشاة صفوان بن أمية وقيل عمرو بن العاص 

وقال النى مكلك ناز بم بن العوام 0 لأزائه عبواكر كاكة 


خرن أ كونوا باراء سيل أخرى لله ع كن مع السامين الا فرس أو 
(م/ا١-عد)‏ 


ةم - 


فرسان . وحمل النى ميب على الرماة عبد الله بن جبيد بن 0 م و 
در خوات بن حبير 0 الرماة سين رحلا . فأقامبم | انى عكة صل على كل 
صغير مر تفع . وقال م 1 

« احموا ظهورنا . لا يأتونا من خلفنا » وارشقوثم بالديل فان اليل لا تقوم على, 
النبل . انا لا نزال غالبين ما ثبتم كاك اللهم الى أشهدك عليهم » 

وفى دواية قال 0 : 

« ان رأيتمونا طفنا الطبر » فلا تبرحوا مكا كم هذا اح بأرضل اليكر . وا 
رأيتمونا هزمنا القوم أو ظاهر نام وهم قتلى فلا تبرحو 0 0 الييكم » 

م عرض رسول الله كيه سيفاوقال : من 0 هذا ام ؟ فقام رجال 
وبسطوا أيديهم كل انسان مه يقول : أنا يارسول الله منهم أبو بكر 000 
وعلى رادي فامشكه عم و بعطه لهم حتى قام اليه « د دحانة » فقال : 
حقه يارسول الله ؟ قال :أن تضرب فى وحه العدو حتى يتحنى ال انا 0 
يارسول الله . قال : لعلك ان أعطيتكه تقائل فى العكيول ( مؤخر الصفوف )قال : 
لايا رسول الله . فأعطاه إياه وكان رحلا شجاعا يختال عند الحرب . فلما را كاز 
يتسختر قال : انها مشية بغضها الله تعالى الا فى مثل هذا الموطن . فحمل أبو دحانة 
لايلق أحداً من الشركين الا قتله . وكان اذاكل” السيف شحذه بالحجارة ثم 
يضرب به العدو 

ولا اصطف القوم نادى أبو سفيان : بامعشر الأوس والزرج خلوا بيننا وبين 
بنى عمنا وننصرف عنكر امشتووه أقبح شم ولعثوه أشد اللءن 


وخرج طلحة بن ألى طلحة ة وكان بيده إواء المشراكين فطلب |الستارزة ران فر 


يخرج اليه ند . فخرج اليه عل 3 أن طالب رضى الله عنه فضربه فقطع رحليه 
فوقع على ا وبدت عورته قر عنه و بز عليه 3 0 لواء الشر كين أخو 
طلحة وهو عمان بن أنى طلحة فحملعليه الزبير فقطع يده وكتفه . فأخذه أخو عنان 
5 طلحة وهو ا سعيك بن 3 طلحة قرماه سعد بن أبى وقاص ققتله ٠‏ فحمله 


2 0 


0 بن طلحة بن ل طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أنى الأذا لح فقتله ثم له 
حرا مسافع وهو الحارث بن طلحة فرماه عاصم 2 فقتله . ثم حمل اللواء كلاب بن 

طاحة فقتله ال بير فحمله جلاس بن طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله ثم مله أرطاة بن 
شر<بيل قله على رضى الله عنه ثم مله أبو زيد بن عمرو فقتله قزمان . فحمله ولد 
اشرحبيل بن هائم فقتله قزمان أيضا . ثم حمله صواب غلامهم وكان عبد 
حيشيا فقتله عل .ثم ل بزل اللواء طريحاً حى أخذته عمرة بتتعلقمة الخارثية فرفمته 


لفركئن فاستداروا حوله 
قد كان لواء امش ركين شؤماً علهم » فكلا له أحد قتل وهكذا قئل أحد عشر 
رجلا حملوا اللواء بالتوالى وكان اهام السلمينموجماً إلى حامل العلم بتوع خاص لأنه 


كر الكت وك ب حمل الكل 0 من مسافعم والحارث وكلاب وحلاس الأريعة 
أولا< تأيه بن أبى طلحة فكلهم قتلوا 6" بهم وموم وها عمان 0 

ولا قثتل الات الاراء صاروا ا متفرقة فحاش امسا مون مون هم 0 حتى 
أجوض وم وأزالومم ء ن أمكنتهم وكان شعار السامين يومئذ ( أمت ! أمت ) وشعار 


الكفار ( ياللمزى ! ) ( يالغيل ! ) 
الككزه عل لسن 


انمزم الشركون وق السفون سهدون المشكر ونا ذون ما فيه الغنائم من 


واشتئلوا ع. ن الحرث . ققال أصحاب عبد الله بن حبير وثم الرماة الذر. بن أمرهم | لنى 


2 و بالبقاءككامهم «الننيمة أىقوم قد غلب صا 53 فا تنتظرون ؟» وممنى ذلك أن 
الرماة طمعوا فى ألغتيمة ناسين أعس القائد العام وهو رسول الله صلل فانه أمرهم 


انبا ىرا كر هم وقال : انا لا نزال غالبين ما ثنتم مسكان نك . فقال لهم قائدهم 


عبد الله بن حبير سيم ماقال ل لك رسول الله ميك يعنى قوله لا تبرحوا ٠‏ فأبوا 


-060” ل 


ا ه ؛ وقلوا : واللّه لتأتين الناسولنصيين من الغنيمة فان المشركين قد امهزموا 
فا مقامتا هاهنا؟ 

فك وروا الى م>ل الغنيمة »كر المشركون راجمين . ونظر خالد بن الوليد الى 
خلاء الل الذى كان فيه الرماة وقلة أعله فك طبر ويه شكريه كان دل 
فحملوا على من بق من الرماة وهمدون ن العكئرة فقتلوهم وقتاوا أميرهم ع5 الله بن حبير 
ووففت المرعة فى العليان 0 خالفوا مانهاهم عنه رسول الله َيه فموقبوا 
خالفته . 

ووقع الاختلاط فى حيش السامين وارتمكوا 


بات رسول الله ككل 


رول 0 ا انه الع شل اليه أوامك امراة لذ كين 
و ذل كدمه 15 واسداء ن موقفه مع أن الاختلاط كان شديدا حتى نقد المسامون 
القييز بينهم وبين أعدائهم وترك المسامون شعارهم الذى يتعارفون عر ات !1 


أممت 


0 ( ا القتل فى السامين بعضهم ق بعض » وحافظ المشسركون على شعارهم 
مما زاد فى ارتباك السامين أن رجلا اسعه قيئة الليغ قتلمصعب بن عمير وكان يشبه 


الى يكل اذا لبس لامته فظن أنه قتل رسول الله فأذاع ذلك ٠‏ وكان عدة الشهداء 
من المسلمين 7٠١‏ رحلا وعدة القتلى من المشر تين خ؟ رحلا . وكان بين القتلى حنظلة 
د نأق عفان ٠‏ ووصل العدو ال سول انلها صابته حجارمهم حى وقع واصنيت 
رباعيته ل السةا ىى واشج و قَ وحبة 0 م لسفلى 
المهزمون من المسامين 
وصار المسلمون ثلاث فرق : فرقة استمروا فى المزعة الى قرب المدينة فا رجعوا 


حى انفض القنال » وهم الذين تزل فيوم قوله تعالى : 


م سبوا ولد عدا أله عَمم: 4 

وورقةا ماروا خسارى لا كوا أن ل جه قد قتل . فصارت غاية الواحد 
منهم أن يدافع عن نفسه أو يواصل القتال الى أن يقتل وهم أ كثر الصحابة 

وفرقة 'ثبتت مع النى مولي ثم تراجعت اليه الفرقة الثانية شيا فشيئا لما عرفوا 
أنه َك حى” 

1 2 1 صَلالكَ 0 : 8 : 

قال موسى بن عفئة 317 غاب النى مله عن اعين بعضص القوم واختلط 
بعضهم ببعض وسعموا الصارخ » قال رجال من المنافقين : لو كان لنا من الامر ثىء 
ما قتلنا ههنا . وقال بعض مم لوكان ابيا ها قتل . فارجعوا الى 0 الأول » وق 


و كلم 


ذلك .رك اكذا ( وما محت اللا رسول فل حلت من قَبْله الا كإِنْمَاتَ 2 


ل قلي" 15 عا بك 4 وقال رحل متهم لمت لنا رسولا الى عيك الله بن أى 


لستامن أنا دن أ سفيان : ياقوم ان تمداً قد قتل فارجموا الى قومك لي منوك قبل 
أن يأتيكم اكاك فيقتاو ك5 فانهم دجون البرك 2 فال اشن بن النضر عم أن 
ابن مالك رضى الله عنهما : ياقوم ان كان حمد قد قتل فانرب مد لم يقتل ٠‏ فقاتاوا 
عليه وشهد له مهذه القالة عند النى مَكيةٍ سعد بن معاذ رضى الله عنه ووافق أنس 
ابن النضر جماعة كثيرون على ه ذه القالة وهم المؤمنون أهل الصدق واليقين الذين 
ع الاعان من قاو م 

ودوى ابن أسحاق أن أنس بن النضئ عم أش ابن امالك رحى الله عنهنها حاء 
الى عمر بن االحطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المباجرين والأأنصار رضى الله 
عنهم » فقال انكان قد قتل ( يعنى محمداً ) فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على 
ما مات عليه . ثم استقيل العدو فقاتل حتى قتل رضى الله عنه .قال أنس : ولقد 


وحدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضر بة » فا عرفه الا أأخته عرفته بيتانه 


00 


وف البخارى عن أنس رضى الله عنه قال :. غاب عمى أنس بن النضر عن قتال 
بدر فقال . يا رسول الله غبت عن أول قتال ليرين الله ما أصنع ٠‏ فاما كان يوم أحد 
واتكشف السدون » قال اللهم الى اعتدر اليك مما صنع هؤلاء ( يعنى اصحابه ) وابراً 
اليك نما صنع هؤلاء (يعنى الشركين ) م تقدم فاستقبله سعد بن معاذ . فقال:ياسعد 
الجنة . ورب النضر الى أجد رحبا دون أحد . قالسمد فا أستطيع نك ماصتع 

وقد مثل به ا 

وممرن قال مثل مقالة أنس بن النضر » ثابت بن الدحداح رضى الله عنه فانه 
قال : يامعشر الأنصار . ان كان حمد قد قتل فان الله لفرت اكه 2 
فان الله مظفركم وناصر 3 ' فنوض أليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فيها 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أنى جهل وضرار بن الطاب . فحمل 
عليه خالد بن الوليد بالرمح فقتله وقتل من كان معه من الأّنصار 


رسول الله ومن بدت معه 


1 أن زسبول الله قدت و بتر حزح عن موقفه عندما امهزم المسامون 
واختلطوا وقتلوا وفر من فر منهم ٠‏ قال ابن سعد :مازال صلى الله عليه وسلي يرنى عن 
قوسه حتى صارت شظايا ويرمى بالحجر . وكان أفر ب الناس إلى القوم . وهذا مايؤيد 
أنه دلى الله عليه وسل كان أشجمهم وأئبتهم . وجاءعن عل رضىالله عنه وغيره 0 
إذا اشتد البأس ( أى حى القتال ) اتقيتا برسول الله صلى اللدعليه وسل أى فيجعلونه 
فى وجه القوم ويكونون خلفه صلى الله عليه وس 


وعن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه قال لما جال الناس عن رسو ل الله صلى الله 


عليه وس تلك الجولة يوم أحد » قلت أذود عن نفسى . فاما أن أستشبد وإما أن 
أل اد رول اك صلى اللعليه وسلم . قبينا أناكذلك » إذا برجل حمر وجبه 


درق من هو فأقيل الشركون حى قات قدر موه فلا يله مق الحصى ثم.رمى به 


ا 


فى وجوههم فتتكبوا على اع الفيترى تح أقوا لطبل ب فففل ذلك مر ولاا رى 
من هو وبتى وبيته القداد قنينا أنا أريد أن أسأل القداد عنه » إذ قال القداد باسعد 
هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسم يدعوك . فقلت وأن هو ؟ فأشار إليه فقمت 
واكانه م نصيتى ثىء م ن الأذى وأجلسى أمامة فجعات 2 أل : اللبم سبمك 
فارم به عدوك ورسول الله 05 الله عليه وسل يقول ٠‏ اللوع استحب لسعد ٠‏ اللمم 
سدد رميته ل دعوته . فكان سعد ياب الدعوة . حتى إذا فرغ التيل من 
كانتي نشراصل اد عليه وسل لى ما فى كناجه واتكشف الناس عننة سل الله 
عليه سل 
وعن سعد رضى الله عنه قال : لقد رأيتتىوالنى صلى الله عليه 3 تارك الجل 
ويقول : ارم فداك أبى وأنى حتىإنه ليناواى السهم ماله نصل فيقول : ارم به . وجاء 
أن د ل لالد الك سهم مافيها سهم إلاورسول انسل العليهوسم ول 
ارم فداك أى وأمى . ففداه ذلك اليوم ألف مرة . وعن على رضى الله عنه قال : ما 
حعمترسول الله صلى الله عليه وسل قال فداك أبى وأمى إلا لسعد رضى الله عنه ( يعنى 
يوم أحد فلا ينافى أن النى مَك قال مثل ذلك الزبير رضى الله عنه يوم المندق ) 
وثبت معه صلى الله عليه وسل أربعة عشر : سبعة من الباجرين وثم : 
(١)أيوبكر‏ الصديق (؟) عمر بن الخطاب () عبد الرحمن بن عوف (4) سعد 
ابن أبى وقاص (ه) طلحة بن عبيد الله (5) الزبير بن العوام (؛) أبوعبيدة بن الجراح 


أما عل اناا طالب رمى راق عنه عقل صت الاصساد رت فأيد عن تلت و يط 
الرواة ل يذ لاه كن حامل اللواء لعك مصعب 

وسبعة مه ن الأنصار وثم: 

(1),أبودحانة (©) الحباب بن المنذر (*) عاصم بن ثابت (5) الحارث بنالصمة 
(ه) سبل بن حنيف (5) سعد بن معاذ (8) أسيد بن حضير 


وما زال اننى صلى الله عليه وسلم برى) عن . قوسة جى: اندقت سبعا ( والندية 


7 


ما انعطف هن طرف القوس الإذين هما محل الوتر ) وى رواية حتى تقطم الوترويق ف 


بده قطعة قدر شير 
شجاعة امرآة 


وثباها ه 010 اله و 

لا اتكشقف السامون واختلط أمرهم ثبتت أم عمارة الازنية واسعها نسيبة وهى 
زوج زيد بن عاصم . قالت : خرجت يوم ا 0 مإيصنع الناس ومعى سقّاء فيه 
ماء أستق به الجرحى فاتتهيت إلى سول اله صلى الله عليدوسم وهو فى أتحابه والرجح 
للمسامين » فلما امهزم المسلمون اتحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجت ار 
القتال دونه وأذب عنْة السيف وارى عن العوس ل لافيت الطراحة إلى رو 
أنه كان على عاتقها خرح أجو ف له غور فقيل لما من أصابك مبذا ؟ قلت ان قيئة 
لا ولى الناس عن رسول له ص الله عليه وسل 2 أقبل ابن قيئة يقول دلونى على مد 
قلا يحوت ان نحا فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير رضى الله عنهفضر بخ فى هذه اضر بة 
وضربته ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعان . 

وجاء فى رواية : خرجت نسيبة يوم أحد وزوجها زيد بن عاصم ا 
وعيد الله وقال لهم رسول الله سس الله عليه وس 1 بارك الله عليكر أهل نيت . فقالت 
له نسيبة رضى 3 عنها : ادع الله أن برافقك فى المنة . فقال 5 اجعلوم رفقانى فى 
الجنة . وعند ذلك قالت رخى الله عنها : ماأ ل ا 1 0 الدنيا 


وقال صلى اله عليه وسم فى حقها :اما لتقت ت عيناً وشعالاة يبوم أحد إله ورأيتا 


قاتل دون ٠‏ وقد درجت رضى الله عنها اثنى عشر جرحأ ما بين طمنة برمح وضربة 
سيف 

فبذه حقاً شجاعة مدهشة لامرأة وقد تحملت ما أصامها هن المراح فى سبيل 
الباد وهو مانِعخَز عن تحمله الرجال فضااً عن التساءء مع العلم بأن "كثيرا قن فرو) 


و - 


من القتال لما أصابهم من الفزع والاختلاط وبلاحظ أن السامين فى قتالهم الشر 
كانوا نرحون الاستشهاد > ى يفوزوا بجنة املد فا كانوا يبالون بحياتهم الدنيوية 00 
زائلة مشوية بالا زان والآلام 0 الآخرة فامما دار بقاء ينعم فيا أهل الشهادة 
ال 5 النساء يحارين مع الرجال ويضمون الجراح 

وحاء فى ل الغابة أن أم 1 شبدت بعة العقبة وشيدت دا مع زوحما 
وابنيبا وشهدت بيعة الرضذوان وشبدت العامة فقاتلت حتى ا يدها وجرحت 
يومئذ اثنى عشرة جراحة . روى عنها عكرمة مولى إن عباس أنها قالت للنى صل 
الله عليه وسل د كل ثىء الرجال . ما أرى النساء يذكرن بشىء 0 قوله 
تعالى : 
١ن‏ مين لمات ا منين وال أمنآت 4 وثل هذه الروح انتصر 
السامون فى جيع حرومهم وانتشر الاسلام 

احدئق معحجزات رسول الله و 

لرسول الله صلى الله عليه وس معجزات كثيرةسيأق ذكرها فى كتابنا هذاومن 
هذه المعجزات الممحزة الآنية : 

ا عين قتادة بن النعمان من بنى ظفر وقد تدات على وجنته فردها عليه رسول الله 
0 فطيدت: واكانت لحان عينيه ( الطبرى) وقال ابن اسحاق حدثنى عاصم بن 
تمر بن قتادة أن رسول الله دلى الله عليه وس رى عن قوسه <ى اندقت سيتها فأخذها 
قتادة بن التعاق: فسكاات عددء ا إومئد عين قتادة حى وقءت على وحنته 

قال ابن اسحاق غد”* كت 0 بن عمر بن قتادة أن رسول الله دلى الله عليه وسار ردها 


بيده فَكانث؟ أحسن عينيه وأحدها 


كن حت 


أل أن أن خلك يوم أحد نحو النى صل الله عليه وسل وهو يقول : أبن مد 5 


0 


الاوتان نحا . فاستقبله مصعب بن عمير رضى الله عنه فقتل مصعباً فاستقبله رجال 
من المسلمين فأمرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلوا طريقه فأقبل وهو يقول ٠‏ 
)كذات أبن تفر ؟ فتتاول النى صلى الله عليه وسبل الحربة من الحارث بن الصمة 


أو الزبير بن العوام رضى الله عنه فرماه صلى الله عليه وسلم مها فأصابت عنقهوخدشته 
خدش] نباك واحتقن الدم بذلك المدش . فرج وهو يقول : فتلى والله مدا ” 
فقالوا له : ذهب والله فؤادك 01 لتق السهام ن أضلاعنا فترمى مها . ايك والله 
من إأس .اما أجرعك ( عا هو خدس: . ولو كان هذا الذى بك بمين أحد ناماضره . 
فقال واللات والءزى ٠‏ لوكانهذاالذى فى بأهلذى الجاز ( سوق منأسواقالاهاية ) 
لاتوا أحمعون . إندقال لى نمك أنا أقتلك . فوالله أو بص عل لقتلنى . وكا نأبى يقول 
بمكة للنى صلى الله عليه وسل : ياحمد إنعندىالعود ( يعنى فرسا له ) أعلفه كل يوم 
فرّةا( مكيال ) من ذروة أقتلك عليها ٠‏ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسم : أنا 
اقتلك إن شاء الله 

ول يقتل رسول الله بيده الشريفة أحداً إلا أبى بن خاف لاقبل ولابعد . ثم مات 
أبى وثم راجءون إلى مكة بسرف وقيل ببطن رابغ 

اماف لان 


وصل المدو إلى رسول الله كا قدمنا فأصابته حجارممحتى وقعو أصبِت رباعيته 
الهنى السفلى وشج فى وجبه وكلت شفته السفل ٠‏ وكان الذى صاب رسول الله عتئة 
ابن أبى وقاص والدم مقا عل وكحة فهر نول : 

« قيف 0 و خضيوا وحه 0 وهو يدعوم | إلى 02 6 فيز زل فى ذلكقوله 
'تعالى ١:‏ 1 للقن ل من 0 18 يتوب ل 90 1 1 ظالمون )4 ع 

ودخلت خلقتان من امف 0 وحنته صلى الله عليه وس وهشمتالبيضةعل 
رأسه وسال الدم على وجبه ورموه بالحجارة حتى سقط لشقه فى حفرةواحتضنه طلحة 
ان عبيد الله حتى استوى قائما . وانتزع أبو عبيدة عامر بن المراح الخلقتين اللتين كانتا 


)١(‏ الغفر : زرد ينسج من الدرو ع على قدر الرأس يلبس حت القلنسوة 


ا 


غاصتا ى وحنته صل التدعليهو 5 وعض عليها حتى سقطت ثنيتاه فكان ساقط الثنيتين. 
وامتص مالك بن سنان والد أبى سعيد الكدرى رضى الله عنه الدم من وجنته صل الله 
عليه وسل 8 أزدرده فقال عليه الصلاة والسلام ( من مس دمه دى لم تصبه النار ) 
فاستشهد فى هذه الغزوة 

وكان سبب وقوع رسول الله صلل الله عليه 1 ل إن قيئة علاه بالسيف فل 
0 ثر السيف فيه إلا أن تقل السيف أثر فى عاتقة فش> ى صلى الله عليه وسل مته 1 
0 الله بالجارة حتى وقع لشقه 

اع ار ولاك قالوا لو دعوت عليهم فقال : « إنى ل أبعث لعانا ولكن 


بعثت داعيا ورحمة ٠‏ الله م اهد قوى فامهم لابعامون » فاعتذر عنهم وتضرع ل الله 


أن يعبلهم حتى يسكون منهم أو من ن ذديتهم عن يؤمن وهذا غاية الم 


كه لني د ولي أ 
20 جراحه 


خرج نساء المدينة وخرجت معهن فاطمة ينت رسول الله . فلما لقيت رسول الله 
اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته وعلى” يسكب الاء فيتزايد الدم . فلمارأت ذلك أخذت 
شيئا من حصير ا قته بالتاز حتى صارارمادا فأخدنت ذلك الرماذ وكدته به حتى لصق 
عار ح فاستمسك الدم 


المثلة بالمسامين 
ونحمزة ركى الله عنه 


اشتذل الس تون 5 كور وإنام بقتلى امسامين يثلونمهم ٠‏ يقطمون الآذان وال نوف 


1 


والفروج وييقرون البطون وثم يظنون أنهم أصابوا رسول الله صلى الله عليه وسلل 
واد الف اماه 

وقد قاتل حمزة ذلك اليوم قتالا شديداً وكان يقاتل بسيفين . وآآخرقتيل قتلهرضى 
الله عنه سباع بن عبد المزى اللرزاعى . فلا أ كب عليه ليأخذ درعه قتله وحشىةغلام 
حبير بن مطعم ثم أسم بعد ذلك 

واتخذت هند بنت عتبة من 1 ذان الرحال وأنوفم خدما وقلائدوأعطت خدمبا 
وقلائدها وقرطها وحشياً غلام حبير وبقرت عن كبد حمزة فلا دكتبا فلم تستطع أن 
تسيغها فلفظنها . وهند هذه هى زوج أبى سفيان وأم معاوية وقد أسامت فى فتح مكة 
بعد زوحها 3 اق 

والقس رسول الله عمه حمزة فوجده مبقور البطن ومجدوع الأنف والأذنينفساءه 
الُثيل به . فقال : لنّن أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن .لأمثلن 
رجلا منهع .ولا رأى السلدون حزن رول الله وفظه عل من فملا تشمة ما فيل 2 
قالوا والله لئّن أظفرنا الله مهم يوم فى الدهر لَمثان مهم مثلة ل يثلبا د لك ! 
فالثلة كانت تقترفها العرب فى الماهلية فى الحروب انتقاما من ن أعدائهم إذا بلغ مهم 
الفيظ مبلغه . لكن الاسلام حرمها لشتاعتها ٠‏ فعن ابن عباس : 1 الها عد فكل 
أنزل فى قول ل الله عليه وسل ل 


ما 


0-0 وما صَؤلة لباق بالل ا ص 0 


فعقارسو ل الله 08 الله عليه وسلم ونهى عن الثلة وقال : « ا 0 «ى 
هذا ما نبى عنه الدن الاسلاتى الحنيف ونهى عنه قواد المبوش الاسلامية 


جيوشهم . لكنا نرى بعض جيوش الدول التمدنة تقترف المثلة بأعدائها وثم يزعمون 


أن الدن الاسلاى دين همجية ووحشية !! 


كانا بوسفنان بن حرب هو الذى قاد قريشأ يا يوم أحد وب 3 ن بأعلم كك 
رسولا لله بقيادة الميش وتنظيمه - لكن أبا سفيان استطاع أن يجند عدا كيرا من 
قرش فكانت عدهم 0 فيهم ا ومعهم ٠٠١‏ فرس - أما تمواع الذين 
خرحوا للقتال مع رسول الله ٠٠‏ متهم ٠٠١‏ دارع ول يكن فيبع سوى فرسين لآن 
عبد الله بن أبى اتخذل عن رسول الله بثاث الناس وعاد > إلى المدينة 

/ 1  كالكا‎ 1 

ثم إن رسول الله مَييهٍ بعد أن صف المسامين بأصل ١‏ حد وجعل الرماة على جبل 
صغير وأمرثم بأن لاييرحوا مكا: 1 « احمواظهورنا حتى لايأتونا من خلفتا » 
طمعوا فى الغنيمة وهبطوا تاركين مركزثم . وبذلك تمسكن خالد بن الوليد من الكر 
على السامين بالخيل من للف فانكشفوا ووقع الاحت او بيهم وذاع ق لمش 1 
دا قتل فازداد ارتباك المسامين وفروا منهزمين وفر بعضهم إلى الدينة . 

نعم إن رسول الله معي م يتزحزح عن مركزه وشاهده بعض الصحاية فالتفوا 
حوله وثيتوا معه وقاتلوا قتالا شديداً حتى أن سعد بن ألى وقاص وحده رى يومعد 
بألف سهم وردى رسول الله عن قوسه حتى اندقت سيتها واستطاع عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه أن مببط الطائفة التوعلت الجبلم من ةريش » سكن هذا كله كان بعدأن 


قبت اه زمةبالسامين سيب خالفتهم أ مر رسؤل الله فقد كانوا منتض رين بده الموقعة 


نذا لق سات 


أشرف أبوسفيان على القوم بعد الوقعةققالأفىالقوم ممد ؟ فقالرسو لاله عل 


لد ولام ل 


و مرتين » ثم قال أفى القوم ان ألى قحافة 00 رسول الله 2 لانحسنوم 
ثم قال أى الوم ان الخطاب ثلانا فقال رسول الله 2 لا 0 :5 ثم النفت إل 
أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا لو كانوا فى الأحياءلاحابو | فلرعلك عمر بنالللطاب. 
نفسه أن قال كذبت اعدو الله فقد أبقى الله اك مايذزيك . فقال اعل هيل . اعل 
هبل ٠‏ وقيل انه صرخ بأعلى صوته وقال أنعمتفعال ان الحرب سحال يوم أحدبيوم 
بدر اعل هبل . وسبب ذلك انه حين زاك المووج كتب على سهم « نعم » وعلل 
الأخز هلا 6 و أحالهما عند هيل 0 م « نعم » فتوجه إلى أ فقال 0 هيل 
5 زد علو فال رسول الله ب ادو فقالوا ما نقول ؟ قال قولوا : الله أعلى 
وأحل . قال أبو سفيان : الا لنا المزى وله عزى كم ذا ققال سوال الله سوم 10 
مانقول ؟ قال قولوا : « الله مولانا ولامول لك » 
ولا أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان . هلم ياعمر . فقال رسول الله أنه 
فانظر ما شأنه فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك ياعمر أقتانا تمدا فقال عمر « اللهم 
لاوانه 3 كلامك الآن » فقال أنت أصدق عندى من ان يع وأ لقول ابن. 
قيئة له الى ات عدا 


ثم ناد 'دى أ سفيان انه قد الاخاية ك0 قتلام ' مثلل والله مارضيت وما سخطت 


0 

وقد كان المليس رك زان أو بنى الحارث بن عد مناة وهو يومئذ سيد 
الأحابيش قد مر بأبى سفيان بن <رب وهو يضرب بشدق حنزة بن عبد الطاب 
زج الرمح ويقول : ذق عقق . فقال المليس يابنى كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن 
عمه ماترون لجا ٠‏ فقال و>ك اكتمها عنى فانها كانث زلة 

وا 3 ار 0 عد يدر للعام القابل . فقال : 
رسول اله ل ع رجحل 3 ا ٠قل‏ نعم هو بينئا وبينك موعد 

م 0 الله ل عل عل لكان طالب . فقال : اخرج ىآ تار القوم 
فانظر ماذا يصنعون وما يريدون . فان كانوا قد جنيوا اليل وامتطوا الابل فامهم 


ا 


ون م وان 11 | الخيسل وساقوا الابل فانهم يريدون المدينة . والذى نفسى. 
بده أن إرادرها لاسر ن اليهم فيها ثم لأناجزنهم . قال على فخرجت فى آثارث أ نظر 
ماذا يصنعون فحنيوا الميل وامتطوا الابل وتوجهوا إلى مكة 

من هذا يتضح أن أبا سفيان قد خشى عاقبة ما فعله من ضرب شدق حمزة . 
فقال الحليس اكتمها عنى فانها كانت زلة وبرأ نفسه فى ندائه قائلا والله ما رضيت 
وما سخطت وما مبيت وما درك لاما ااه أت موعدك بدر للعام القابل » 
فنا ننه لذن هذا الانذار يمطى السامين مبلة للاستعداد لحاربته والتغلب عل 
ومع أن جيش مك3 تغلبوا على السامين فى هذه الوقعة فانهم اكتفوا بذلك 0 يجنوا 
كار | نتسارتم م يحاولوا المحوم على الدينة بل قفلوا راجعين إلى مكة . والظاهر 
انا سيان وى للق ر المسامين الى الدينة إذ قد تصلهم محدة منها . 


استشهاد سعد ن الربيع الإجارى 


قال رسول الله 0 لن رحل ينظر ما فعل سعد بن لود ببع لاا هوا 
6 الأدرات 5 ؟ لان لني ى ا 0 الاسنة قد أشرعت إليه . 

فقال زجل من الأنصار هو أنى بن كمب رضى الله عنه ٠‏ أنا أنظر اليك يارسول 
الله ما فغل سعد فنظر فو جده حر ع فى القتلى وبه رمق وقد طعن اثنى عشرة طمنة ! 
فال له ان رسول الله مه أمرنى أن ل أفى الأحياء أنتك أم ف الأموات . قال 
أنا فى الأمو ات فأباغ رسول الله مكل عنى السلام وقل له ان سعد بن الربيع يقول 
لك جزاك الله عنا خيزاً ما حزى نيا عرن أمته . وأبلغ قومك عنى السلام وقل لهم 
ان سعد بن الربيع يقول كٍٍ أنه له عد كِ غند الله أن يخلص الى نمع بده 0 
وفيكم عين تطرف . قال ثم لم أبرح أن مات فجئت رسول الله يي فأخبرته خبره . 
فقال رسول الله مَككة رحمه الله نصح لله والرسول حيا وميتا 


(١)أى‏ يصل اليه شىء من الأذى 


1 
كان سعد بن الربيع كاتيا فى الاهلية ومن النقباء يومالعقبة وشهد بد رواستشهد 
4 
نوم حت 
أن سوال رسول ابن عن سعد بن الربيع فى مثل هذا الأزق الحرج هو من ' شدة 


عطفه ويحبته لأصحابه وهذا خاق عظم فقد كان يسأل عنهم فى الحرب وفى السلم 
بيهم 


رمق من حيامم ويخشون أن يصل إليه 8 د وان تصيحة سعد بن الربيع لقومه 


: : ا : ب 
بشئومهم وكانوا محدونه حبأ شديدأ يفوق كل حب ويدافعون عنه إلى آخر 


بامحافظة على رسول ال عليه وهو يلفظ النفس الأخير من أبلغ الأدلة على فرط محبة 
أصحابه جَكيةِ له لسمو مكانته فى نفوسهم وقد كان قتادة بن النمان يتقى السهام 
بوحهه دون وحه رسول الله 0 فكان خرع سهما ندرت فته اجدينة وأخدفا 
صاالن 0 52061 - 
بيده وسعى مها إلى رسول الله مكلا فردها صلى الله عليه وسل وكانت أحسرئ. عينيه 


اللو 


فانظر كيف بلغت حبة الصحابة لرسول الله مَك 
قتل خيريق 


قال ابن اسحاق وكان ممن قتل يوم أحد مخيربق وكان أحد بنى ثعلية بن الفيطون 
قال لما كان يوم أحد قال يامعشر موود والله نقد عادتم ان نصر حمد عليكم لق . قالوا 
ان اليوم يوم السبت . قال لاسبت لكر فأخذ سيفه وعدته وقالان أصبت فالىلحمد 
إلصتع فيه ماشاء ثم غدا إلى رسول الله ب فقَائلّمفه حى قتل ::فقال رول" اند 
0 فما بلغنا « مخيريق خير مهود » 


وكآان خيريق حرا علا غنيبا كثير الأموال من النخل وكان يعرف رسول اله 


الك 1 ٍ 5 5 4 م 7 
0 بصفته وما يجد فى عاهه . وخالف قومه الهود واشترك فى موقعة احدالتى 


لم يشترك فيها أحد من الهود غيره . فاماقتل قبض رسول الله صلى الله عليه وسل 


أمواله وتصدق مها 


-00- 
0 
اتتحار قزّمان 


قال ابن أسحاق وحدثنى عاصم بن حمر بن قتادة : قال كان:فينا رحدل 3 
لايدرى من أن هو ا 

وكان رسول الله مكلو يقول - إذا ذكرله ‏ انهل أهل النار . :فلبا كان يوم أحد 
قاتل قتالا شديداً فقتل وحده كانية 1 سبعة من المشر ركان وكان ذا بأس فأثرتته 
الجراحة فاحتمل إلى دار بنى ظفر . فجمل رجال من. السامين يقولون له والله لقد 
لك اليوم ياقزمان ان تأبدر ٠‏ قال باذا أبشر فو الله أن كانت الث عن احساتة قو 


ولولا ذلك ماقاتلت . فاما اث شتدت عليه حر 1 سبهاون م كتائته فقطع رواهشه 
خنزفه الدم فهات فأخر به رسول الله ل ذقال « رك أ رسول لاله كا 4 


ا ت القتلى يومأحد فسكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنونفالثوب الواحد 
م يدفتون فى القبر الواحد.أمر النى متي بدفن شهداء أحد ولم يصل على أحد منهم 
ول يفسلهم وحمل أناس موتام ليدفنوم بالدينة فجاءتم منادى رسول الله كله 
يقول ردوا القتلى إلى مضاجعهم فأدرك النادى واحداً وهو تعاس بن عمان المخزومى 
فانه قتل وحمل إلى المدينة وبه رمق فقال رسول الله احملوه إلى أم سامة فحمل إلها 
ثمات عندها فأمر رسول الله أن يرد إل اد فيدفن هناك و يكن قد دفن باإلدينة 
نا من 1١‏ فاده 

وقال رسول الله لكاي انظروا مرو بن الموح وعبد الله بن عمروين حرام فانهها 
كانا متصافيين فى الدنيا فاجعلوها فى قبر واحد 


رجوع رسول الله مَك إلى المدبنة 


لكا راد رسول الله ارجوع إلى الدينة ركب فرسه ولخرح والتيذون عله 
(8١-عد)‏ 


دع/؟- 


وعامتهم حدرعى ومعهة أدبع رم كن بأصل أ وقال اصطفوا حىق ألقى 


على دبى عر وجل ( فكان عليه الصلاة والسلام يحب النظام ) فاصطف الرجال خافه 
صفوقاً وخلفهم النساء فقال : 

« اللهم لك الجد كله لاقابض لما بسطت ولا بإسط لما قبضت ولا هادى لمن 
ا ل ل 0 ماع لما أعطيت ولا مقرب لا 
أبمدت ولا معد لما قربت » الحديث ثم عاد الى الدبنة مهدى* روع نساء القتلى 


ويدعو لمن وقد مهادن عن اللطم وحاق الرءوس ولحميش الو<وه وشق الميوب 


و 
0 غزدة امر 


لتر ان 


أنزل الله تعالى مر ااقران فى غزوة أحد ستين آبة فى سورة 01 لك 
قال تعاق * 


١‏ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ ار 


حمة 
-ه 


إِذ ف مأئتآزِينك* ن تعشا 
زعم أ كثر العلماء بالتازى أن هذه الآية رَلت فى وة 
يومد كثيرين فلا انشقوا وخالقوا أمر ارسول 5-0 
دك له بير وَأَنت أله ماهوا لله 21 0 4 
انه تعالى لما 5 ةن 2 ا قصة بدر لآن المسامين كانوا فى غاية الضعف 
والكفار فى غاية القوة . ولكن لا كانالله ا 1 قبروا خصومهم . ثمقال تعالى : 
(إد فول شرينين أل: يكشيكا* بيد 3 وبتك دن الا 
من من الملانكة ف 0 4 ان هذا 0 يوم بدروهو قول الي ٠وقد‏ 
قالوا ان اللائكة حاربوا .وم بدر ولم , يقاتلوا فى سائر الأيام وهذا الدد من ن المجزات 
1 لَ إن تبروا وتوا 0 5 فوارهة 0 6 00 
١ 1]‏ لاف هن ألملايكة دو مين 4 
فجعل مجىء خمسة آ لاف من الملائكة مشر وط) بثلاثة أمور : الصير » والتقوى 
وحن الكار على الفور . ذلءا لم توجد هذه الشرائط لا جرم لم يوجد الشروط 


ا ل ا ال 6 اه 
# وَماحهلل” الله | “إلا بشرى اسك 'وَلتَطَمَيْنَ قاو يت" بدوماالنصر إلامن عند 


00000 


أل التريالسير ليَقَطَمٌ طَْ قا م لذن كمزا: 51 كبن فيتق لبوا ثبين» 
والراد إلكيك الأحواء والاهلاك والهزيمة والغيظ والاذلال . فكل ذلك ذكره 
امعد ون ف ف الكت 


(لن نك ين الا تدان توب عليه أذ مدعي كَإمم: ظالمونَ »4 


7 
ذذلت هده الآزةق عن السك لان النى 0 لا شحه عتية + ن ألى وقاص 
0 رباعيته جعل يمسح الدم عن وجبه وهو يقول «كيف يفلح قوم خضبوا وجه 


بم بإلدم وهو يدعوثم إلى دهم 64 فر لب هيرك الآية وقيل أنه لع" ن أقواماً كلت 


1 5 الصراخ بأن تمدا قتل كا تقدم ذكره فى غروة أخد » قال بمشهم لوكان 
نبيا لماقتل ٠‏ ارجموا إلى اخوانكم وإك ديتكم . فقال ,نس بن النضر عم نس بن مالك 
« ياقوم ان كان قد قتل تمد فان ر ب عند حى لايوت . وماتصنعون بالحياة بعد رسول 
لله ميب . قاتلوا على ما قاتل عليه ومونوا على ما مات عليه . ثم قال : « اللهم انى 
أعتذر اليك مما يقول هؤلاء » ثم سل سبفه فقاتل حتى قتل . ولما شج وحه رسول 
3 الله يه وكرت رباعيته احتمله طلحة سَّ : عببدالله ودافععنه كر روعلى رضى 5 


عنهم ونفر 0 معوم ٠‏ ثمان رسول عل علكة حعل ينادى ويقول « إلى" عباد 


الله » حتى احازت اليه طائفة من أصحابه فلامهم على هزعهم :قفالا بال سول اليد 
فديناك با بائنا وأمهاتنا أتانا خبر قتلك فاستولى الرعب على قاوبنا فولينا مديرين 

وقد 3 تاللا تعالل اللككة ىما أطانة الؤمنين عخالفتهم أمر النى مكل 
وعرفهم سوء عاقبة العصية وشوم ارتكاب الخالفة عا وقع من درك الرماة موقفوم 


000 


الذى | كار ول الله 5 ألا يبرحروا عنه 7 00 
1 وك صَدَفَكء أل 
و69 رم >0ثى 6م 


في الامر وَعصيتم دن بعل م 


وقال تعالى تعزية ة ليجات رسول الله على ما أصابهم من ال راح والقتل 00 


0 
ِ ورا اربوا ا لعن إن ل مُومنين 4 0 يمنىلانضعفوا بالذى 
نات 


ٍِ من عدو ع 02 ن القتل والقروح عن حباد عدو وحريوم ولا حزنو 
ولا نشوا فتدروا ظل ما اضاء بم من الصيبة يومئذ فأتم الأعلون » يعنى انظاهرون 
عليهم ولك العقى فى الظفر والنصرة عليهم ان كم مؤمنين 


2 و 
عدو صراء 2 


حمراء الأسد موضع على ثمانية أميال من الدينة ٠‏ وكانت الغزوة ضديحة أحد . 
إذ وقعة ا يوم السبت والغزوة الدكورة يوم الأحد لست عشرة مضت من شوال 
على رأس ائنين وثلاثين شهراً من المجرة . وكانت لطلب المدو الذين كانوا بالأمس 

قال الواقدى بانت وجوه الأنصار على بابه ياي ذلا طلع الفح وا دف بلول 
بالعبادة اه عند الل بن عمرو الزنى فأخبر النى كيه انه أقبل من عند أهله ملل 
- اسم موضع قرب الدينة ‏ اذا قريش قد 211 لاسرع يقولون ما صنعتم شيئاً ٠‏ 
أصنم شوكة القوم وحدثم ثم تركتموحم ولم تبيدوثم . قد بقى منهم رءوس مجمعون 
ل م فارجءوا نستأصل من بقى » وصفوان واأعتة يأنى ذلك علهم ويقول لا تفعلوا 
فان التو فد سوا واف أن يجتمع عا ككرين علا : 00 . فارحموا والدولة 
ليم فانى لا امن إن دجعتم أن مكون لدو بك .فقا جَكليهٍ أرشدم صفوان 
0 برشيد . والذى نفسى بيده لقد سومت لهم ار ولو رحعوا لكانوا 
0 الذاهمب 

ولاصلى رسول الله مكاي الصبح ندب 3 وأذن مؤذن رسول الله كلل 
بالهروج أى أمر بلالا أن ينادى ان رسول الله 2 ام بطل الشدو ران 
لا رج كا لحن الا من خرج معتا م لعنى من شهد ا ا بذلك اظبار 
الشدة بالعدو وازيادة فى 0 من شهد أحداً ومنع يدلك اختلاط المنافقين 0 
هذه الغزوة الا 7 شهد د عدا حابر بن ن عبد الله فانه قال لرسول ال جك ان 
أبى خلفنى با اط لاس 1 اذرب فاذن ل إن أستر مك 
فأذن له رسول الله يي فم شرج سمه أحد م يشهد القتال غيره 

وبعث رسول الله كي ثلاثة نفر من أسلم طليعة فى ا ل فلحق اثنان 
منهم القوم بحمراء الأسد فبصروا بالرجلين فقتلوه . ومضى رسول الله مكب ودليله 
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ثابت بن الضحاك بن ثعلبة 3 الإزوج ختى ا عيسك و حمزاء الأسد هويؤد الز لين 
فدفهما . وكان رسول جك عرو وفى وحبه أثرا الملقتين فقال وموك" الله 
0 لطلحة : ياطلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله علينا مسكة ٠‏ وقال لعمر بن 
المطاب رضى الله عنه : يا ابن الخطاب الت قريشًا لن ينالوا منامثل هذا حتئ 
نستلم الركن 


أقام رسول الله مي بحمراء الأسد الاثنين والثلاثاء والأربماء . وكان المسامون 
وقدون تلك الليالى خمسمائة نار حتى ترى من المسكان البعيد وذهب صوت معسكرثم 
ونيرانهم فى كل وجه فكبت الله بذلك عدوجم 

وكان اللواء بيد على بن أبى طالب زضى الله عنه واستعمل مكب على الدينةابن 
أم 5 5 : 

ان ابن عباس رضى الله عنهما قال : ان الله قذف فى قلب ألى سفيان اارعب 

مدا كمه ب أ جع الى فكي ١‏ 

ثم رجع رسول 7 بأصحابه ووصاوا الدينة يوم الجمة وقد غاب خساً 
وظفر وَي عند رجوعه الى المدينة معاوية بن الغيرة بن أنى الماص بن أمية بن 
عبد ين وهو جد عبد الملاك بن مروان فاه يقتلم 

قال الطبرى : « وفنها ‏ أى فى السنة الثالثة من المحرة ‏ علقت فاظمة بالحسين 
صاوات الله علهما ٠‏ وقيل لم يكن بين ولادتها الحسن وحملبا بالحسين الا خحسون ليلة 
( وفنها ) حمات ‏ فها قيل ‏ جميلة بنت عبد الله بن ألى بعبد الله بن حنظلة بن أبىعامر 
فى شوال » 


لعث ألر 


الرجيع ماء لهذيل:. وقال ابن اسحاق والواقدى . الرجيع ماء لديل قربالحدأة 
بين ع والطائكقة 
واعا ضيف البنث الى اسم ذلك الماء لآن الوقعة كانت بالقرب منه 
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وبعث الرجيع هى سرية عاصم بن ثابت الأنطارى زضئ الله غنه :- وكان به 
فى صقر من السنة الرابعة ( مالو سنة 558 م ) 

وسبب هذا أن بنى ليان من هذيل مشوا الى عضل والقارة وهما قبيلتان من بنى 
الما زية بن مدركة فجماوا لم م ابلاعلى أن يكامىا سول لله وك أن يخرج 
الهم 3 اماه ' ققدم سببمة نفر مظهرين الاسلام » ذقالوا يارسول الله ان فينا 
اسلاما فابعث معنا نفراً من أصحابيك يفقهوننا فى الدين ويقرئوننا القرآن ويعاموننا 
شرائع الاسلام . وقيل انه َي أراد أن يبعث عيوتا الى مسكة ليأنوه مخبر قريش . 
لها جاء هؤلاء النفر يطابواتف من يفقجهم » بعث معهم ستة من أصحابه للامر 
جيعاً وهذه البعثة مؤلفة م ن: عاصم بن ثابت ٠١‏ ومرد يد أن مريل اله ل 
وخبيب بن عدى الأوبى البدرى . وزيد بن الدئنة ٠‏ وعيد الله بن طارق . وخالذ 


خرج هؤلاء حتى أنو | الرجيع فغدروا مهم واستصرخوا علهم هذيلا ليعينومم 


على قتلهم فلم برع القوم وم فى رحاهم الا الرجال بأيدهم الشيوف فأخذ امم ومن 
معه 0 م ليقاتلوا القوم ٠.‏ فقالوا انا والله لانريد تلم ولكم عبد الله وميثاقه 
أن 23 0 . وقالوا ذلك انمي يريدون أن يساموثم 55 0 وناخدذًا 2 
مقابلمم مالا لعلمهم أنه لا شىء ل الى قرش من أن 1 بأد دن احا 
عد كلا عثلون به ويقتاونه عن قتل منْهم يسدر وأحد فأبوا أن يقبلوا مهم 

فأما مرئد وخالد بن البكير وعاصم بن .ثابت فقالوا والله لانقبل من مشرك 
عبد وقاتلوا حتى قتاوا 

قاما زيد وحريك وعبد الله بن طارق فلانوا ودقوا ورغبوا فى الحياة فأعطوا 

بأبديهم فأسرومم ثم خرجوا 2 الى مك ليديعوثم مها حتى اذا كانوا بالظطهران انزع 

عد الله بن طارق بيده من القران ” 3 أغِذ سيقه و عنه القوم فرموه بالحجارة 
حتقى قتلوه فقيره النلبزان امت بر بن عدى وزيد بن الدثنة فقندمو اهما مكة 
فباعوها فابتاع جبيا” حجير إن أبى إهاب التميمى حليف ببنى أوفل لعقة بن اخارث 


ل 


ابن عامر بن نوفل وكان حجير أ ى الحارث بن عامر لأمه ليقتلهبأبيه ٠‏ وأما زيد بن 
الدثنة فابتاعه صفوان ف 0 أيقتله د بأية أمبة ّ خلف وكان شراوًهما فى ذى القعدة 
فحبسوههما حتى خرجت الأشهر الحرم فقتلوا زيداً وأما خبيب فقد مكث أسير] 
حى خراحت د ر الخرم ثم أجمعوا على قتله وكانوا فى أول الام أسادوآ اليه فى 
نه فقال لم ما يصنع القوم الكر ام هكذا بأسيرثم قأحستوا اليه بعد ذلك وحعاوه 
عند امرأة مر سه وهى ماوية مولاة ححير وقد قالت ماوية كان خبيب يمّحدالقر أن 
فاذا مععه النساء بدين ورققن عليه ٠‏ فقلت له هل لك + ن حاحة قال لا الا أن السفيق 
الك تطعمينى ماذيع على النصب وتيرينى اذا أرادوا قتلى . فلما أرادوا ذلك 


5 3 بذلك ولا خرجوا 0 ن الحرم ليقتلوه قال ذرونى أصل 


ركمتين 0 فصلى دن فحرت 1 ن قتل صيراً أن نصا لى ركمتين ثم قال 


وتان يقولوا جزع ١‏ دَدت وما أنإلى على أى شقى كن لله مصرعى ثم قال 
وذلك فى ذاتالاله وازيشاً يبارك على أوصال شاو ممزع 

الهم أحصهم عدداً وخدم د ْم خرج به أو سروعة برن: الخارث بنعامر 
ابن توفل بن عند متاق فضريه فقثله 

وعن عروة بن الزبير رضى الله عنه قال لما أرادوا كل حت ووطررقه السلاح 
والزماح اكات وهو مصاوب نادوه وناشدوه أنحب أن مدا مكانك ؟ قال لا واله 
سآن يفدينى بشوكة فى قدمه ٠‏ وقبل أن زيد بن الدثنةةالوالهذلك أيضًا عند قتله 
فأجابه م عثل ذلك فقال أوسفيان رضى الله عنه : مارت من الناس أحدا يحب أحدا 
اكحب اسان عد عدا وقد 5 زيل لاسن 

وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت قد أرادوا رأسه ليبيموه من سلافة 
بنت سعد بن شهيد وكانت قد نذرت حين أصات انها يوم 1 من قدرت اراس 
عاصم لتشربن فى قحفه الخسر فنعته الدير ( الزنانير ) فلا حالت بينهم وبينه قالوا 
دعوه حى عسى فتذهب عنه فتأخذه قدت اق سيلا فاحتمل عاصما فذهب به وكان 


اصم قد أعملى الله عبداً أن الإعسسة شرك أبدا قلا عل مشر كا ادا حا نك 
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فكان عمر بن الحطاب يقول حين بلغه ان الدبر منمته « عجبا لحفظ الله العبدالؤمن 


كان عاصم أن لااعشه مشرك ولااعين نشركا ابد فى حياته نمه اله نيد وؤقائه 


3 امتنع منه فى حياته » 

ولا قتل من وجبه النى يليه الى عضل والقارة من أهل ارجيع وبلغ خيرم 
رسول الله كل بمث عمرو بن أمية الضمرى الى مكة مع داجل من -الانصار وأدرها 
بقتل ألى سفيان بن حرب . وكان عهرو بن أمية الضمرى عالا بمكة جريئًا . فلما وصلا 
مسكة طافا بالبرت أسبوعا فعرف مرا جل منهم فصاح بأعلى صوته هذا عمرو بن أمية 


“قفر هو وصاحيه ووصلا الى المدينة تاحيين 


60 
5 


شعر يم حر مايا7 


وتسمى هذه السرية سرية النذر بن عمرو المزرجى» وتسمىأيضًا بسرية القراء 
كانت هذه السرية فى شهر صفر فى السنة الرابعة من المحرة (مابو سنة 58> 8 


عل رأمن أربعة ل ن أحد'. وكان من أمرهاكا قاله ابن اسحاق عن شيوخه أنه 
قدم على رسول الله 0 أدو براء عامر بن مالك بن جعفر العامرى ويعرف علاعب 
الأسنة , فعرض الى ولي عليه الات مر سل و ول ينعد وقال له :“امد انى أرى 
أمرك هذا حستا شريفا وقوى خلق فلو أنك بمثت معى نفراً من أصحابك جوت 
3 دوأ مرك فلم ان اتبموك فا أعر أمرك فقال انى أخثى أهل حد عليهم فقال 
أنا ل م جار فبعث ويه النذر بن عمرو ومعه الغراء و2 صنون ١‏ ذلك وطاو 1 
7 ة بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم خال أنس بن مالك رضى الله عد 7 
ع الى عامر بن الطفيل بن مالك بن عفر التكلانى العامرى وهو أن أحَىّ أبى 
2 ينظر فى الكتاب ب بل ونب على حرام فقتله واستصرخ بنى عامر قومه فأبوا 
وقالوا لا .فر جوار ألى براء 0” ؟ فاستصرح عليوم قبائل 0 عطضيشة ورفكلة 
ا السامون حرام فأقبلوا فى أثره فلقهم القوم 
فأحاطوأ مم فكاثروهم فتقاتلوا فقتل أصحاب رسول الله متايه وجاء رمه لاك 
ميا خبر أهل بر معونة فقال هذا سببه عمل أبى 0 0 
كنت لهذا كارها متخوفا . فيلخ ذلك أب! براء فات عقب ذلك أسفاً على ما صتع 
0 عامر بن الطفيل ومات عامر بن الطفيل . 
قال حسان بن نابت يرثى قتلى معونة : 
على قتلى معونة فاسهلى بدمعالعين سحا غير زر 
(1) بر معونة اسم لموضم يبلاد هذيل بين مسكة وعسقان وفى معجم البلدان انها بين أرض عامر 
وحرة بنى سلم (؟) أى لن نتقض عهده 
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على خيل الرسول غداة لاقؤا ولاقتهم متالاهم بقدر 
ول يد رسول الله كه على قتلى ما وجد على قتلى بتر معونة لكونه لم يرسلهم 
لقتال انما هم مباذون رسالته وقد رت عادة العرب قدياً بأن الرسل لا تقتل 
قال العلامة الزرقانى : واعا 0 بره سبحانه وتعالى با ترتب على ذهاب القراء 
عل الرجيع قبل روجهم كا أخبره بنظير ذلك من الأشياء لأأنه سبق فعامه تعالى 


| كرامهم بالشهادة وأراد حصول ذلك بمجىء أنى براء ومن جاء فى طلب أصحاب 
الرجيع . 

وكان مع هذه السرية عمرو بن أمية الضمرى وقد قتاو | جميعاغيره وقدكان أسيرا 
ق أأيدمهم فقال له عامر بن الطفيل : قد كان على أى سس ا 0 عنها وحز 
20 فأعتقه عن رقبة زعم أننا كانت على أمه . فاما قدم على رسول الله 2 
قال له بت من بيهم » وكان 1 اجرح اك الدينة ضائفك عجل يسم القرقرة 
رحلين من بنى عامر ْم من بنئ كلاب فنزلا معه فى ظل كان هو فيه وكان معبما 
عقّد وعبد من رسول الله جك ) بشعر به عمرو فقال لبما عمرو : ومن أن نكا 
لدبانهما من بى بعادر قر كيه سج ناما قلعا وظن ,أنه عاق لثثاء بس اما لان 
قتلوا بير معونة وجاء وأخير رسول الله مي بذلك فقال : بئس ما صنمت قد كان 
لبسا م نان وسو ارا لدم ما قبست لديا لل داريا 

ومن جملة القراء الذبن قتلوا بسر معونة عامر بن فبيرة مولى ألى 5 رضى الله 
عنه وهو الذى عذب ف الله فاشتراه أبو بكر فأعتقه » واستثهد فى هذه الموقعة وهو 


ِ 
ابن أربعين سنة 


)١1(‏ أى التشعر اجاور لها 


غزدة بى النضير 


النضير اسم قبياة من المهود الذين كانوا بالدينة وكانوا هم وقريظة نازلين بظاهر 

الدينة فى حدائق وا طام 0 
قال غير واحد من أهل السير لما قدم الهود المدينة نزلوا السافلة فاستوخموها 

فأنوا!العالية فارل ادو لضا لكان ونزل بنو قريظة مهزوراً وها واديان مهبطان من 
خرة هناك تنص فنها نيا عدرة »قاية بنو النضير الحدائق والآ طام وأقاموا ب 0© 
وكان بيمهم وبين المدينة محو ميلين أو ثلاثة وكانوا يمتلسكون تخيلا وار المدينة 

كانت هذه الذزوة فى شهر ربيع الأو ل سنة أربع على رأس سبعة وثلاثين شهراً 
من الطحرة 0 ونية 01011 م ( 

٠ 0:‏ صَإِالن 6 : م :1 0 

حر رسول الله 0 بوم السيت فصلى ف مسعحدد قاء ومعه هر من اصحابه 
المباجربن والانصار : ثم آكَّ ببى النضير فكلمهم إن لعوئوة 6 دية الكلبيين اللذين 
قتلبما عمرو بن أميْة المتمرى ٠‏ فقالوا نفعل ب أبا القاسم ما أحببت . وخلا بعضهم 
ببعض وهموا بالغدر به . وقال عمر بن جحاش ع بن نسيل النضرى أنا أظور 
على البيت فأطرح عليه مسخرة . فقالسلام بن مش : لا تفعلوا والله ليخيرن بعاتم 
به وانه لنقض للعهد الذى بيننا ويبنه وجاء رسول الله كلل لمر عن هوا قيض 
امتزيماً 16ند يريد حاحة فتوحه الى المدينة ولحقه أصبحابه 

ثم بعث المهم رسول الله صلى الله عليه وسل مد بن آمسلمة ان اخرجوا من بلدى 
فلا تسا كتوق سباوقدممتم عا همتم به من الغدر وقد أجلتكم عش أ نرق بمدذلك 
ضرب عنقه . فسكثوا على ذلك اياما يتجهزون وأرساوا الى ظبر لهم بذى ادر 
7 3 1 3 3 5 5 

وتكاروا من ناس من أشجع ابلا فأرسل الهم ابن أبى لا تخرجوا من ديار دنا 


)١(‏ آظام : حصون »> مفردها أطم (؟) راجع معجم البلدان 
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2 حصنكم فان معى ألفين من قومى وغير هومن لغرب د حاون فك م لسك د تون 

أ ى امم دف قوس ن عَظفان فطمع حي ”فبا 1 ابن ألى فأرسل 
الى رسول الله مكل انا لا مرج لد فاصتع ما بدا لك . فأظور 50 الله 
جيه الشكير وكرّ المسلمون اتكبيره . وقد حاريت مهود . فسار اليهم النى 0 
ف اك فصلل العصر بفضاء بنى النضير وعل 0 الله عنه يحمل رايته واستخلف 
على الدينة ابن أم مكتوم . فلا رأوا رسول الله كاده قاموا على حصونهم ومعهم 
الثيل والجحارة واعتزلهم قريظة فم تنم 0" بن أى” وحلفاؤهم من غطفان 
فأيسوا من نصرهم . فحاصرهم رسول الله مَكاةٌ َيه وقطم لهم . فقالوا رج عن 
بلادك » فقال لا أقباه اليوم ٠‏ ثم قال لحم حدر منها ولتكم دماقك ويا كت 
الابل الا الحلقة27 فرضوا بذلك ونزلوا عليه . وكان حصارجم خمسة عشر يوما 

احتمل بنو النضير من أموالهم ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم هدم ببته 
عن تحاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطاق به فخروا الى خيير ومنهم من سار الى 
اأشام : فنكان من أساراءن أشرافهم الى خيير سلام بن ألى الحقيق وكنانة بن الربيع 
ابن ألى الحقيق وحى ؛ خط ب فل نزلوها دان لمم أهلها 

لا أيقن بنو النضير 5 ا يسكنوا منازهم فجملوا خخربونها 
من داخل وقدكانوا ينظرون الى المشبة فى متازلهم مما يستحستونهأو الباب قهدمون 
3 وينزعونمها ويحملونها على الابل 

حكن لد كتور امسر اشيل؟ ولعنسون يعول أى رشاايةا - : ( تاريخ اليهود فى بلاد 

5 « ان هدم البيوت ل لد 3 ل لكان 
0 حاف البيوت يتعلق بعقيدة تامودية معروفة وهى أن ككل مهودى يعاق على 
حاف بيته صديفة تشتمل على وصية موسى لبنى اسرائيل أن يحتفظوا بالاعان اله 
واحد ولا يبدلوه ولو عدذبوا وقتلوا فالهود حين يتزحون مرن متازلهم بأخذونها 
معوم وهى عادة متبعة عند الهود الى يومنا هذا ٠‏ قال وويظبر انف هود بلاد 


)١(‏ وهى الدروع والسلاح 


7 


العرب كانوا يضعونتلك الصحيفة فى داخل النجاف خوفا من اتلاف المواء أو مس. 
الايدى فلا لو اعن ديارهم هددوا حاف الدوت واخدر فال 

وانا نسل إن قن عادة اليرود ولا ننازعه فى انهم اخذوا تلك الصحائف القدسة 
مع ما أخذوا لسكن أخذ الصحائف فقط لا إستدعى هدم البيوت والا كان الواحد 
منهم اذا انتقل من بيث الى ١‏ آخر هدم البيت الأول لاستخراج صحيفته وهذا حال. 
وعبارة ابن اسحاق صرعة فى أن الرجل منهم كان مهدم بيته عن تحاف بابه فيضعه 
على ظهر بعيره فينطاق . والنجاف الذى يقال له الدوارة وهو الذى يستقبل الباب من 
أعلى الأسكنة ..وق السيرزة الكابنة صاروا ينقضون العمد والسقوف وينزعون المشب 
جتى الأوتاد وبتقضون الجدران حتى لايسكنها الملدامون حسدا وبخن] 


قال ابن اسحاق حدثنى عبد الله بن أنى بكر أنه حدث 5 استقاوا بالنساء 


والآبناء والأمو ال معهم الدفوف والزامير والقيان يعزفن خلفهم وان فهم لآم مرو 


صاحية عروة بن الورد العبسى الى ابتاعوا منه ٠‏ وكانت احدى نساء بنى غفار بزهاء 
وفخر مارؤى مثله من حى من الناس فى زماتهم . 

وقد حملوا أمتعتهم على 2 بيد »وحزن المنافقون عليهم <زنا شديدا لكوم 
اخوانهم . وقبض رسول الله عليه ماتركوه من الأموال والدروع والسلاح . فوجد 
حمسن درعا وحمسين بمضة وهىالوذة وثلاكاثة وأربعين م 30 سال 0 
النضير مختاراً رسول الله مي . كان ينفق منها على أهله ويدخر قوت سنة من 
الشعير والْمّر لأزواجه وبنى يد الطاب وما فضل جم له فى السلاح والشكراء 0© 
هد أماذهب اليه الامام 7 حنيفة رضى أقه عنة : 

وذهب الشافعى رضى الله عنه الى أنه 0 قسمها بين المباجربن ليرفع بذلك 
مئوتهم عن الأنصار ء وهذا يتفق مع ما رواه ابن اسحاق فانه 5 : وخلوا الأموال 


ارسول الله ب خاصة يضعها حيث لشاء فقسمها رسول الله كلا ينه على المهاجربن 


() الخيل 
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الأولين دون الأنصار إلا أن سبل بن حنيف وأا ذجانة سماك بن خرشة ذكرا فقراً 
فأعطاها رسول الله كل 


و بسر من بنى النضير الا رجلان : يامين بن عمير بن كمب بن عمرو بن 


جحاشن ؛ روأبو سعد ين .وت أسلبا عل أمو الما فأخرزاها 

وقتل فى هذه الغزوة عوك . وكان شجاءا رامياً من بنى النضير قتله على رضى الله 
عنه . ثم بعث رسول الله مكاي أن دجانة وسهل بن حنيف فى عشزة ليدر كوا الذين 
فروا من على رضى الله عنه فقتلوثم وطر-وا رءوسهم فى بعض الآبار 

قال ازن:اشحاق :وول ا أمر ف انعا شورة احفر بأسر ها بلي افبينا 
عا أصاموم الله به من نقمته وما سلط علهم به رسول الل عليه وما عمل به قهم . 

وف البخارى عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضى الله عنهما اسورة 
امثير ذال - فل رسدوزة النصير 

ملحوظة 6 لم أعثر فى المراجع ‏ التى اطلمت عليها على عد بنى النضير الذين 
أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من المدينة 


كيم الى 


الاصلاح الاجتماعى” العظيم 


قال ججاعة من الصحابة يا, رسو ل الله أتنا فى الجر فامها مذهبة الكل مللة اننال 
فزل فها قوه داك م 2 ن الْعَر وَالسددر قل فهما امه كير 
مآ فم 'للتأس ) سورة البقرة » فك 0 قوم اك أخرون د 0 


انعوف ناس كر 0 يصل الغرب ققراً ا قّ م كرون 
1 ا 0 # ونزل 2 4 ] الذي ا ا ا ألصّلاة و 0 شكارى4 
شورة الدساء . ففل شاريوها. ثم اجتمع قوم من الأنصار وفهم سعد بن أنى وقاص 
فاما سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء للا نصار 


(00 


فضر به أضار باحى ' * بعير فشحه شحة موضحة فشكا الىرسول الله 0-7 فال 


عمر اللهم بين لنا فى الخ بيانا شافياً انها تذهب بالمقل والمال فتزل « يلأ د 


| 


- 0 2 م 
قوله : ب 0 ُِ 


مار |2 مر مه ور 2 
امنوا إنما الخمر وَالْميمِيٌ 4 الى 6 منهون »# سورة المائدة 
فقال عمر : اسهينا يارب 

والشككة فى محري الخمر تدريجاً على هذا الترتيب أن القوم كانوا ألقوا شرها 


وك انتفاعهم بذلك عظما فمل أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق ذلك عللهم 


روى ابو داود فى سئنه عن الشععى عن ابن ر رضىالله ع قال تزل حرم 
اللمر يوم نزل وم إن امن خمسة : من العنت واعر واللشنطة والقير والذرء - ول 
الحطانى : ومخصيص الحمر هذه الأشياء الحمس ليس لأجل أن الحمر لا يكون الامن 
هذه الخمسة بأعيانها واتسا جرى ذكرها خصوصاً لكونها معهودة فى ذلك الزمان ‏ 


)١(‏ اللحى : عظم الحنك وهو الذى عايه الأسنان 


02255( 
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واطمر الذى حرمه الشارع هو ااا رالتقل ا ع وان عمر قال : تععت عمو 
دضى الله عنه على منبر النى كلل يقول : أما بعد أسها الناس انه نزل محري اللكمر 
وهى من خمسة : من العنب والمر والعسل والمنطة والشعير . والكمر ما خامر العقل 
) البخارى ( 

1 داود عن جابر بن عبد الله . قال : قال رسول اله مكل 9 
كدر فقليله حرام » . وقالت عائشة سممت رسول الله حِية بقول : « 1 
خراء وما أسكر منه الغرق قل واللكشاميه - رام © ! وى رسو لالله عن كل مسكر 
ومفتر» والفتركل شراب بورث الفتور وااتخدير 2 الأعضاء 


وقد حرمت الكمر فى السنة الرا بعة م امع ثناء غء زوة بنى النضير 


وحرم بعض الناس الكمر فى الماهلية» وقيل ان أول هن حرهها الوليد بن الخيرة» 


وقيل قيس إن عاصم السعدى ومنهم مقيس بن صباية السهمى وعد امطاب وابو طالب 


وقصى بن كلاب وورقة بن نوفل وشيية بن رسيعة وغيرثم 

وقد انتشرت المسكرات فى بلاد السامين ورادت مارتها احتى دخات القرى 
وضعف رجال الدين عن ابطالها واقتصروا على الوعظ اتاد : ور منهم < ركة 
اجماعية قوية لجل الك ومات على سن انون التحريم حتى تعجب ااغربيون من 
اباحة السكراتفى بلاد يدبن أها > بالاسلام الذى يعتير الجر رجعيامن عمل الشيطان !! 
فاللهم هبنا .شجاعة وقوة وإقداماً ووفق الحسكومات الاسلامية الى العمل بتعالم 


ديهم القوتم 


)١(‏ الفرق بفتحتين : مكيال ل انه يسم ستة عدر زطلا 


رر 


غدوة ذات الس قاع 


اختلف فى سيب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع . قيلهى اسم شجرة ىموضع 
الغزو ة معيت مها . وقيل لان أقدامهم نقبت من امشى فلفوا عليها الخرق ٠‏ وقيل بل 
يميت برقاع كانت فى الويهم . وقيل ذات الرقاع جبل فيه سواد وبياض وحمرة 
: . 5 5 0 5 7 
فكأنها دقاع فى الجبل فسميت الغزوة بذلك الجبل والأصح انه موضع لقول دعثور 

* حتى اذا كنا بذات الرقاع + 

ونسمى هده الغزوة غْرْوة محارب وغزوة بنى تعلية وغزوة بى أغار وغزوة صلاة 
االحوف أوقوعبا فيها 

قال اان اسحاق : ثم أقام رسول الله مَييةٍ بلمدينة بعد غزوة بنى النضير شهرى 
دبع وبعض شبر جمادى ْم غرا نحدا بريد بنى محارب وبنى تعلية مر:] غطفان تخل 
ومح ذات الرقاع فل مها جع من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بيهم حرب وقد 
خاف الناس بعضهم بعضا حتى مسلى رسول الله مَك صلاة الموف ثم انصرف 
ار 

صلاة االحوف ‏ جاء فى صميح البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال 
غزوت مع رسول الله مك قبل تحد فوازينا العدو فصاففنا لحم فقام رسول الله 
جَعيهٌ يهلى لنا ققامت طائفة معه وأقبات طائفة على العدو وركم رسول الله مكلا 
عن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة الى لم تصل فجاءوا فركم رسول 
٠‏ صلا ! 0 3 1 5 1 
الله مكلا مم 5 وسحد سجدتين ثم 6 فقام كل واحد مهم فركم أنفقسه ر لعة 
وسح دين 

وسيب خروجه 0 الى هذه الغروة انه يلغة أمهم ججعوا جوع لحاريته صلى 
الله عليه وسلم فأخبر أصحابه وأمرثم بالتجهز ثم خرج فى اربعمائة من أصحابه وقيل 
أ كثر من ذلك واستعمل على الدينة أ ذر الغفارى رضى الله عنه وقيل عنان .ن 
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عفان رضى الله عنه وسار الى أن وصل الى موضع يسمى وادى الشقرة وبث السرايا 
فرجدوا إايه من الليل وأخيروه أنهم 1 3 | أحداً فسار حتى نزل خلا وهو موضع 
د من 0 راضى غطفان ظٍ يحد فى عا اسم لاسو فأخذهن فبلغ الخير القوم 
فخافوا وتفرقوا فى رءوس الخبال ثم ثم اجتمع جع منهموجاءوا حارية جيش رسو لالله 
و وأخانا الناس بعضهم بعضاً ول يكن بينه وبين الوم حرب 
وف هنر وقمت قعة الرجل الذى اخترط سيف النى ا وهونائم حت 


الشجرة واسم الرجل دعثور وقد حاء فى صميح البخارى عن جار بن عبد الله رضى 


الله عنهما أنه غزا مم رسول الله يَككييةِ قل تحد فنا 0 الله جيه قفل معه 
فأدركتهم القائلة فى واد كثير العضاه 92 فنزل رسول الله مكايةٍ وتفرق الناس فى 
العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الل يي بحت سمرة ( شجرة طلح ) فعلق مها 
سيفه . قال حابر فنمنا 3 ْم اذا رسول الله و يدعو نا فحئناه قاذ عتقك أ رالى 

لس فقال رسول الله ا 3 هذا ا 00 فا م فاستيقظات وهو قى يده 
سا 7 فقَال لى من عمعءك منى ؟ . فها هو ذا - 0 : ثم لم يعاقبورسول 


الله 0 الله علية وش 


)١(‏ الواحدة عضاهة : هو كل شجر ذى شوك أو ماعظم منه 


3 ل و « - 


0 ظ 

وتسمى غزوة بدر الصغرى وبدر اللوعد لدواعدة علمها مع أنى سفيان يوم أحد 
وتسمى بدرا إلثااثة . وتسعى 0 غرْوة السويق 

خرج رسول الله مَييه الى ددر ومعه ألف وحسمائة من أصحابه وعشرة أفراس 
وذلك فى شهر شعبان ليعاد أنى سفيان . واستعمل عل المدينة عبد الله بن رواحة 
اللخزرجى رضى الله عنه . وحمل الاواء على 0 طالب رضى الله عنه. وخرج 
أو سفيان فى قريش وثم الفان ومعرم خمسون فرسا حتى تزل موضعا قريما ءن مر 
الطوران ثم بدا له الرجو ع فقال يامعشر قريش انه لا يصحم إلا عام حصب رعون 
فيه الشحر وتشرون فيه اللان وان عام هذا عام حدب والى داجع فارحموا فرجع 
ورجع الئاس فسماهم أعل مكة جيش السويق . يقولون انما خرجتم تشربون السويق . 
هد ل د ار سان له ل يكن بريد حرب! بل خرج لثلا يقال أخلف وعده ول 
يخرج » على أنه لم يعارضه أحدمن قريش فالرجوع فكان اليش كذلكلابريدالحرب 

كن 5 سفيان قد بعث الىالدينة شخصا اسعه 3 ليردف أشحا أبر رسول الله 
0 العدو واليحملوم ل وعدم الكروج وذلك 0 له عذر فى الرجوع الى 

مك ولكن رسول جك م يبال با عع من كثرة عد الميش وتتبيط همة الناس فقال 
والذى نفسى بيده لولم ير رج معى ل رحت او حدق 


وأقام مي ببدر تهانية أيام ينتظر أبا سقران وفى هذه اللدة باع السامون ما معهم 


من التحارة قروا اكثرا . 

وفى سنة أربع هذه تزوج رسول الله َك أ ام سامة بنت ت الى أمية ة . وفيبا أهر 
رسول الله زيد بن إنانت أن يتم كتاب مود .وق حادى الأول من ه حكة السئة 
توفي عبد الله بن عبان بن عفان وكان عمره ست سنين وهو ان بنت رسول الله رقية 
وفها ولد الحسين ركحى الله عنه 


غذوة دومرٌ النرل 


وهى أول غزوات الشام 


0 السدل مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال وبمدها من الدينة خمس 
عشرة ليلة وهى أقرب بلاد الشام الى المدينة ويقرب تبوك , 
ات هذه الغزة فى دبيع الأول سنة خمس ( يوليةسنة 55كم ) واستعمل النى 
لان على الدينة سباع بن ” فلل لساري ٠‏ وسبهها أنه بلخهأن مها جما كثيرا د 
من هر مهم وانهم بريدون الدنو من المدينة فخرج 0 فالعلا من امتحابة ومعة 
دليل له من بنى عذرة يقال له مذ كور فأصاب أهل دومة الجندل الرعب وتفرقوا ثم عاد 
الى الدينة . قال ابن الأاثير وغنم السامون ابلا لهم . وقال ابن اسحاق ثم رجع رسول 
الله قبلأن يصل المها ولم يلق كيدا فأقام بالدينة بقية سنته 


دوع سول الر ك8 


زبنف بنت جحش 


زوج رسول ألله لد م زينب بنك ححش ن رئاب الأسدية ف شار صفر دن 
السنة الخامسة / يونية سنة 55" م ( وهى أت عبد الله ن جحش وألبا 0 
بنت عبد المطلب عمةالنى مي وكانت قدعة ف الاسلام . تزوجها رسولالله مكلا 
بعد أن طلقها زوجها زيد ن حارثة 

كان زيد ن حارثة مولى خدك>ة وهيته لرسول الله 2 قبل البءثة وهو ابن 
اماق اسنواك فأعتقه وثدناه.وكانوا يدعونه زيد بن خمد. وقد زوحه رسولاك وكش 
بنت عمته « زينب ينت ححش » ولاخطهارسو ل الله على زيد امتنعمث من انكاحه 
نفسها فقال لها رسول الله اتكحيهفقالت يارسول الله 4 د 5 وبيناهما يتحدثان 


أنزل الل تماق : ( وا كان لمولون ولا مويك َم إذًا 


54 


لعو هو سي 


0 را لهم الحيرة ا رهم ومن ينص أله ورسو 1( ل ِ 
وعنك ذلك قالت نيك رضية ل بارسول الل قكدخاً ؟ قال نعم . قالت اذن لا 1 
رول إل . قلا الشكحتة فى ١‏ والسسة فى اضيا بذعا 0 ما كانت ل أن 
ريد كي الها وول إن راهن ع ونس وكات ارا فهاحدة فلما زات 
اله رطكة 

ثم ان زيدا كانيشكوها سولاك 0 لأباتؤذيه وتتكررعليه سنت السك 
وعدم الكفاءة » فكان يقول له « أمسك عليك زوجك » : أى لا تطلقها . لكنه 
يطق معاشرتها وطلقها . وهذا طبيعى فان الانسان لا يستطيع. معاشرة زوحة 
تتسكبر عليه وترى لا د له رن أنا تت ل رار ولاك تر 


-و؟ _- 


لابطال عادة التبنى يفعله » فان الشرع يستفاد من فعله 5 يستفاد من قوله . وذلك. 


انالله أراد 0 حرام ره وحةالمتبنى 1 كَانَ د 1 من رجَالِم ( 


وقال ) دعو ه 3 م ده ع 0 الم ) فكان يدعى بعد ذلك زيد بن حارثة 
وقآل تعالى : ( 31 ل و متها ور 5 0 . 0 جك 0 1 


ده 3 6ه 


دارا ار كن 1 أت 


2 
تام 


وقد كن الله وخ 1 سيطلق زوحته وتتزوجها بعده الا أن 
النى م الغ الكان وقل لزيد « أمسك عليك زوجك » فماتيه الله على ذلك 
حيث قال (وَإِدْ 0 اذى ات لله دن عت علي اك علَيك روك 
وَأنق أ وَثن فى حك نا أ عليه روكنى كان ركه سانا ناف ) 
وهو عتاب على ترك الأولى ؛ وكان الأولى فى مثل ذلك أنيصمت عليه الصلاة والسلام 
أو يفواض الأمر الى رأى زيد رضى الله عنه . ول مخير اله ى مكل عا أوحى اليه 
من تطليق زيد ازينب وتزوحه إياها خافة طعن ن الأعداء وال مافقين فعوتب عليه ولانه 
أيضالم يؤمر بالاخبار به بل كان مجرد اعلامله خاصة. وللقصّاص فى هذه القص ةكلام 
لاينبنغى أن يجعل فى حيز القبول ويحب صيانة التى عن مثله 
ا ا 0 لاي مه وتقول زوجنى الله من 
انا - وأوم علها رسول الل كلا عر لط دار صالطة صوامة قوامة 
اكثيزة الثير تعمل ا به ٠‏ وكان اأسعها برة فسماها رسول الله زينب » وهى 
وقتئذ بنت خمس وثلاثين سنة ‏ ويسبب زيني تزل الحجاب . 
وتوفيت سنة عشرين وهى بنت ثلاث وخمسين سنة وى أول نساء رسول الله 
2 درن ست لإرسل اليها مر بن الخطاب اننى عشر ألف درثم كا فرض لتساة 
النى ملي فأخذتها وفرقتها فى ذوى قرابتها وأيتامها م ثم قالت : « الاهم لا يدركتى 
عطاء ‏ لعمر بن الخطاب بعد هذا » ففاتت وصلى عليها عمر بن الخطاب ودخل قنرها 


ةر - 


عاءعٍ 


اسامة بن زيد وحمد بن عبد الله بن جحش ٠‏ وعبد الله بن الى احمد بن جحش . قيل 


م انك كرأ صنع لا ادن أشارت بلاساء عن كانت وأته فى االلةه 
ودفنت بالبقيع فما بين دار عقيل ودار ان الحنفية . 

وعن عائشة قالت برحم ل 1 لقن الح اعد ادها القن 
الذى لا يبلغه شرف . ان الله عز وجل زوجبا نبيه مي فى الدنياونطق به فى القران . 
أن كول أن 2 قال لناو>ن حوله أسرعكن فى لوقا أطولكن باعا فبشرها 
رسول اله ملي بسرعة لحوقها به عليه السلام وهى زوحته فى النة 


عذدة اشر بت 


أو غزوة ّ المصطلق 


واه 


المر يشيع ماءلبنى خزاعة وتسمى هذه الغزوةغزوة بنى المصطلق وهم بعلن م من خزاعة 
وكانث ىشعان سنةخمس من الهحرة ( دإسمير سنة ككلم ( وسيما أ ا ن 
1 الجزاعى كان قد جمع الججوع لحاربة النى كلا فخرج رسول الل كلل 
وخر ج معه كثير من المنافقين وكان معه ثلاثون من الميل عشرة لامهاجرين وعشرون 
للانصار واستعمل على المدينة زيد بن حارثة مولاه وقيل أ ذر الغفارى . وخرحجحت 
معه عائّشة وأم سابة رحى اله عونا دسل رول أده ند مايه - جاسوسا لالمشركين 
وبلغ عليه السلام الل إسيع من ناحية قديد الى الساحل وصسف اه للقتال ودفم 
داية الهاجرين لأبى بكر رضى الله عنه ورا ةالأأنصار لسعد بن عبادة وحمل السامونعل 
لكين را ع ا 0 | باقيهم دا اك من سيعائة وسبوا الرجال والنساء 
والذرية وساقوا 0 والشاء ول يقتسل من الساهين الا رجل واحد وهو هشام بن 
صبابة وقد قتل خطأ أصابه رجل من الا" نصار من رهط عبادة بن الصامت وهو برى 
أنه من العدو 

وكان من جل ةالسى جور بة بنتالحارت.ن 12 ار رئيس بنى الصطلق وكانت 
عت مسافع بن صفوان فقتل فىهذه الغزوة وكأن اسمها برة فسماها رسول الله جويرية 
وعن عائشة قالت لما قسم رسول الله 2 سبايا بنى الصطلق وقءمت جورية بنت 
الحارث فى السهم كما بت بن قيس بن تعاس أؤله بن م له فكاتبته على نفسها وكانت 
امرأة حاوة ما ملاحة لابراها أحد الا أخذت بنفسه فأنت رسول الله مِيية تستعينه 
فى كتابتها . الت عائشة فوالله 3 الا أن رأيتها فكرهتها وقلت رق مب هاه 
رايت اما دخلت على رسول الله 0 قالت يارستول الله أناا وريه نت المارة 


-599؟ - 


سيد قومه وقد كا رى له ن البلاء مالم خف عليك وقد كاتبت على نفسى فأعنى على 
51 قال رسولالله 4 أو خير من ذلك أؤدى عنك كتابتك واتزوحك فد ط 
نعم ٠‏ ففعل رسول الله 2 فبلغ الناس انهقد زوحبا فقالوا أسبار رسولاله مك 

0 سلوا ما كان فى أبدمهم من بى ا لصطلق فاقد ان أمائة م 2 بيت ب والسسان 
فا أعل آم 1 أعظم برل منها على قوم 0 - تزوحها رسول الله له حجبها وقسم 
لها . وكانت حين تزوحها رسول الله 2 بنت عشرن سنة ونوفيت سنة خمسين 


وك انا مسن لشن اسة وست زواس] عدي إل 0 0 اناك 


الاسلام ثم أسل الحارث ومن هنا تظهر حكة رسول الله ملي فى زواجها 


قلنا ان هشام بن صبابة قتل خطأ أصابه دحل من اله نصار فبيتا الناس عل ذلك 
الاء و الريسيع ) وددت واردة الناس ومع حمر بن 00 أجر له من بنىغفار يقال 
له 0 ه بن سعيد يقو د فرسه فازدحم حبجاه وستان الحم 2 بنى عوف بن 
المزرج على الاء فاقتتلا فصرح الهتى امعشر الانصار وصر خ حبحاه بامعشر 
ل 8 فى ابن ساول وعنده رهط م. ن قومه فيهم زيد بن أرقم 
غلام حديث السن فقال « أقد فعلوها قد نافرونا وكاترونا فى بلادنا والله ماعال 05 
وجلابيب قريش ماقال القائل . سمن كلبك يأ كلك ٠‏ أما والله لان رجمنا الى المدينة 
ليخرجن الاعية منها الاذل » ثم أقبل ص 3 حضره من قومه 0 : هذا ما فعا 
بأنفسي أحلاتمو م يلام وقاسمتموم أموالَ؟ أما وال و أمسكتم 0 ا 
لتحولوا الى غير بلاد م . 8 ذلك زيد بن ٍ فى به ل الله ل وذلك. 
عند فراغ رسول الله كيه من عدو قات ل وعنده عمر بن الطاب . فقال 
يارسول الله مر خا ادن ري وقش فليقتله . فقال رسول لد كلق ١‏ نكف 
ياعمر اذا حدث الناس أن عمد يقل أصحابه ؟ لا ولكن أذن بلرحيل ) وذلك ى 
ساعة لم يكن رسول 0 كل سيا م الى وقد مثى عبد الله بن أنى 
ان سلول ألى رسول الله 2 حين بلغه ان زيد بن أرقم قد قد بلعه ماسم منه فحلقف 
بالل ما قات ماقال حلت ون عند الله بن أناى قويه 5 عا عظها فقال من 
حص رسول للد يكار من أمسحاية 5 ن الانصار- يارسول الله عسى أن يكون انلام 
أوثم حديثه وم بمحفظ ماقال الرحل حد يا با على عبد الله بن ألى ودفعا عنه ذأما استقل 
رسول الله جيه وسار لقيه ادن حور فحياه 2 حية النوة وسم عليه ثم قال 
يارسو ل الله ! لقد اربحت ف ساعة سكرة ما اك 2 توح فيها ققال رسول الل َلثم : 
إن أبى 


أو ما بنك ماقال سابك ؟ قال وأ ساحب يارسول الله ؟ قال عبد » :“قا 


2 .”ا 


وما قال ؟ قال زعم أله ان رجع الى المدينة أخرج الأعز منها الأذل . قال أسيدفنت 
واد يازسول الله ل إن شتت هه و والله الذليل ئًّ نت العزيز ثم قال يارسول الله 
أرفق به فوالله قد حاء بك وان قومه ليتظمون له الكرز 01 وه فانه ليرى انك قد 
اسئليته ملكا . 

ثم مان رسول الله 0 بالتساس يومهم ذلك خب اس و لهم حى أصبح 
وصدر يومبهم ذلك حتى اذتهم ١‏ لشمس ثم تزل بالناس فم يكن لدان دوا سن 
الأرض وقعوا نياما . واعا فمل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذى كان الأمس م سن 
حدايك عبد اد بن ا ثم راح بالناس وس كالحجاز حتى تزل على اا ان 
التقيع يقال له تقعاء فلما داح رسول الله مَيبيّةٍ هبت على الناس ربح شديدة آذنهم 


ومخوفوها فقال رسول الله مي : لاتخافوا فعا هيت لوت عظم من عظاء السكفار 


فانا قدموا الدينة وحدوا رفاعة ن ثابت ين التابوت أحد بى قينقاع وكان من عظاء 
موود وكيفا للمنافقينقد مات ى ذلك اليوم ونزلت السورة التى ذكر الله فنها المنافقين 
ق عبد الله ان أت أن سلول وى كان عمقل أمر ققال ( ]ذا جك السناوترق) 

وبلغ عدد الله بن عبد الله 0 ألى الذى كان لا أنه فأق رسول الله 0 
فقال يارسول الله انه قد باغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أنى فيا بلك عنه: فان كنت 
فاعلا فمرنى به فأنا أحمل اليك رأسه فوالله لقد عامت اللمزرج ما كان مبا رحل ابر 
الام والى أخفى .أن تأمر به غيرئ فيقتلة فلا تدعن نفمى أن أنظز .آل قائل 
عبد الله ن ألىّ عشى ف الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار . فقال رسول 
الله مه بل ترفق به وس ن صحبته ما بتى معنا 

وقدم مقيس بن صيابة من مكة عنا فيا يظهر فقال يا رسول الله حئتك مساما 
م ابت فأمر رسول الله مَكيةٍ بدية أخيه هشام بن صبابة 
فأقام عندرسول الله 0 وي غير كثير * صم عدا علىقاتل أحة فقتلهثم خرج لكك رين 


انة الثم 
2 2 1 
١ية‏ التيمع فى هذه الغزوة وذلك بسيب أن عائشة رضى الله عنها انقطع 


زات 


السك 


عقدها 0 1 ل الله و وأقام الناس معه على المّاسه حتى ابتعدوا عن الماء و نام 
رسول الله مي واضما رأسه على فخذ عائشة رضى الله عنها . فنام رسول الله عله 
حتى 0 على غير ماء فأ فأنزل الله أب التيمم شكان ضياع العقد 0 1ن ول هذه 
الآية وقال ار كر لابنته بعد أن كان بعاتنها 2 والله يابزتى انك م عامت مباركة » 


1 ب التيمم مذ ورة فى سورة النساء والمائدة 
عائئشة وحديث الافك 


اكآن حيايق الافاك زوه بنى الصطلق و ولا خلاف فى ذلك ولكن عاناء | 
اختلفوا هل قصة آية !١‏ التيم ع أسبق أوقصة الافك ٠‏ وخلاصة حديث الافك أعائشة 


دضى الله عنها بعد غزوة رسول الله كلد وحين آذنوا بالرجيل ابتعدت عن الميش 
لقضاء اء شأمما © وبيما هى مقملة إلى رحلها وجدت أن عقدها قد انقطع فعادت تبحت. 
عنه فوجدته . لكنها ا رجعمت وحجدت أن اليش :قن دحل فجلست وغليها النوم 
تاشت فرااها صفوان بن المطال الام ى كان وراء اليش فاستيةظت باستر واعه 600 
فأناخ راحلته وأدكبلا وا وانطلق حتى ألى اليش فى 2, ر الظهيرة وثم نزول فأشاع 
عبد للهن 0 ف الم 0 حديث الافك 0© وانتشر بعد 00 الدينةلشدة عداوته 


أرسول الله يكل , ومرضتعائمة رد 0 شهرا واستاء رسول للد اي 


استياء شديدا م ذهت عائشة ة الى بيت أت ٠.‏ وعد غلت محديث الناس ٠‏ وقالت: 


لأمها ١‏ ماذا يتحدث الناس ؟ فقالت يابنية هونى عليك ذوالله لقاما كانت امرأة قط 
وضيئة 7" عند رجل يحبها لحا ذ صادلها) 5 ا ٠ك‏ 0 ]2 
يتحدث الناس . وكانت لا تنام الليل من شدة الزن والمكاء 


8 د صلائذ عل 00 9 4 ءٍِ 
قلق رسول الله عي واشتد قلقه واستبطأ الو حى فلم دعر استقاره اسكابة 


)١(‏ أى بقواه انال وانا | اليه راجعون (؟) وفى حديث ابن تمر فقال عبد الله بن ألي فجر 
.ورب الكعبة (؟) مر ن الوضاءة وهى الحسن واجخال وكانت عائفة كذلك . 


خاو د 


فدعا عل بن ألى طالب اك بن زيد واستشارها فى فراق أهله ٠‏ فأما أسامة فاك ” 
عل درل لله 0 ع يلم من براءة أهله : وأما على رضى اللّد عنه فال يارسول الله 
0 يِضيق الله عليك والنساء سواها كثير . وسل الجارية النى كانت مخدم عائشة 
تصدقك فدعا رسول الله متي بريرة وسأا فأقسمت الها لم تر عمها شيا . وكانت 
عائشة رضى الله عنها ترجو أن يرى رسول الله مَكيّكْ فى النوم رقيا ييرئها الله ما . 
6 ان ناه نالل فى ا ]يا ول اله 2 فى حارة 


اذ نل الوح عليه اله عائقة رعى الله عا - قال تقال :اد إن ن الذينَ جَادوا 
ع ىلل ه م 5206 ا 2 كر 

بالإفنك عصيَة ا د مله ل 0 

00 1 7 

1 0 7 

وعصية الاك حسان بن ثارت رضى كه ورمسطح بن اثاثة وحمنة بنت 


2 ا ص لوثم وَألَذى ل 


جح ريات بان التانى دللا ولت براءة عائشة جادهم سول الله كل واد 


ثمانين جلدة الا عبدالله بن أنى فانه لم >لده . وفى ذلك يقول عبد الله بن رواحة : 
لقدذاق حسان الذى هو أهله . وحمنة اذ قالوا هجيراً ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبهم وسخطةذى العرش الكرم فا برحوا 

قال السهيل ان من نسب عاثشنة رض الله ععا الى الزنا كان كافرا لأن ذلك 
تكذيب للنصوص القرا نية ومكذءها كافر 

1 ا أعم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة ولو لم يكن 
لعائشة من الفضائل الا قصة الافك الكنى مها فضلا وعاو جد فانبا نزل فنها من 
الكن 0 فا كل الك .1 القنامة 

جاء قى ملخييح البتخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله مكلا 


)١(‏ سورة الور 


داعو د 


اذا أراد أن تخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأينهى” دمن خرج سهمها خرج مها معه . فأقرع 
ييتنا فى غزاة غزاها فخرج سهمى فخرجت معه بعد ماأ نزل الججاب فأنا أل فى 
هودج وأنزل فيه فسرنا حتى اذا فرغ رسول الله مي منغزوته ته تلك وقفل دنونامن 
الدينة 1 ذن ليلة باارحيل فقمت حين آذنوا 0 حتى جاوزت اليش فلما قضيت 


ع 


ا أقبات 0 الرحل فامست صدرى فاذارعة 0 اك مي تع00 1 2 


ئِ 


قد 
على 


اتقطع فالتمست عقدى فحيسنى ابتغاؤه فأقل الذين يحون لى0؟ فرحاوه 
بعيرى الذى ا أركب وهم يحسبون أنى فيه وكان النساء اذ ذاك خفافد ل 
داعا ] كن التلية من الطعاه 50 ظ يستكر القوم 
حين رفعوه ثقل الهودج فاحتماوه وكنت جارية حديثة السن فبءثوا الل وساروا 
فوحدت عقدى بعد ما | 0 ارد فحتفا ف لهم و ليس دنه اعد نك الوضع 
ا ل 5 مهم سيفقدونتى فيرجعون الى ٠‏ فبينا أنا جالسة غلبتى 
عا فنمت وكان صفوان بن انط ال م الذ كك توانى من. وراء اء اليش فا فاصبيح 
عند امل 5 فرأى سواد انسان نائم فا فأتانى وكامت براق قبل الححاب فاستيقظت 
باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطى” يدها . فركبنها فانطلق يقود فى الراحلة حتى أنينا 
اليش بعد ما نزاوا معرسين فى م بر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذى تولى الافك 
عبد الله بن أبى ابن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت مها شهرا والناس يفيضون فى قول 
امن الاك وبريينى فى.وجعى الى لا أرى من النى دكي الاطف الذى كنت 
أرى منه سين أرض أن يدخل فيسل فيقول كيف تيك لا أشعربشىء من ذلك حتَى 
تف انا وأم يسطح قبل 0 0 رجالا ليلا الى ليل وذلك 
قبل أن تخد الكست قربا من ا أمرالعرب الأول فى البرية أو فى التثز. 
)١(‏ هو خرز معروف فى سواده بباض (؟) مدينة باليمن (*) أى يشدون الرحل على بعيرى 


(9) فق روائة والضناء 0 ن اللحم» وهبله اللحم تببيلا إذا كثر عليهوركب بعضه بعضا 
.يقال رجل مهبل (ه) القليل من الطعام (7) موضع خارج المدينة (1) موضم قضاء حاحتنا 


دوو ل 


فأقنات أنا و أم عم نت أنى رم ع 31 1 رطب" فقالت تمس مسطح 
فقلت لها بنسها قات أتسبين رحلا شبد بدرا ؟ فقالت ياكنتناء ل ا 
فأخبرتى بقول أهل الافك فازددت مرضاً على مرضى . ذلاسا رجءت الى ببق دخل 
عل رسول اك كلل فسم ل كن رتيكم فلت ]نشول ال الى لد وا 
دا رامين الخبر من رقبلهما . فأذن لى رسول الله ميال فأتيت” أبوى” . 


فقات لأمى ما يتحدث الناس به ؟ فقالت : يابنية هونى على نفسسك الش.أن ذوالله لقلنا 
لماه قط وضئة عند رجل يحمها وما ضرائر الا أ كثرن علمها ٠‏ فقات سبحان 
الله ولقد محدث الناس مهذا ؟ قالت فبت تلك اللياة حتى أسبحت” لا برقأ لى دمع 
ولا اكتحل ينوم - م أصبحت فدنا رول ال يك عل بن أنى طالب ٠‏ وأسامة 
ابن زيد حين استلبث الوحى يشتشيرها فى فراق أهله ٠‏ فأما أسامة فأشار عليه بالذى 
يعم فى نفسه من الود لحم . فقال أسامة أهلك يارسول الله ولا نعم لك 2 دنا 
عل فقال يازسول الله لم يضيّق الله عليك والنساء سواها كثير وس لالمارية تصدقك 
فدعا رسو لالله مَيةٌ بر_يرة . فقال باريرة هل اا برييك ؟ فقالت برررة 
لا والذى بمثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه 2 ؟ عليها اك رن ]اه 
حديثة السن تنام على العجين ذأ قاين كنأ كله. 0 ل ل و من لوه 
فاستعذر من عبد الله بن ألى ابن سلول. فقال رسول اله ككلا عد “من عدر م 95 
رجل بلغنى أذاه فى أهلى والله ماعات عل اهل الاي . وين نتروا لي 
ما عدت عليه الا خيرا . وماكان يدخل على أهل الا معى . فقام سعد بن معاذ فقال 
يارسو ل الله نا ا أعزرر' “لك بنه ان كن م نالأوس ضربنا عنقه.وان كان من اخواننا 

من المزرج أمرتنا قغمانا فيه أمر ك ٠‏ فقام سعد بن عبادة وهو سيد اللمزرج وكان قبل 
ذلك رجلا صالحا » ولسكن احتملته الجية » فقال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على 
ذلك . فقام أسيد بن الحضير فقالكذيت اعمر اله الله لقتلنه فانك منافق تحادل 

كاعا (؟) أى ياهذه (") أى أعيبه 
(م١٠-مد)‏ 


1 


عن المنافقين :'قثارا الله نان الأوس والحزرج حتى حموا ورسول الله مكاي على الذو 
فحضهم حى سكتوا وسكت وبكيت بومى لابرقأ لى دمع 0 نوم فأصبح 
عندى أنواى .وقد بكيت: ليلتين ونوما حى. أظن أن النكاء فالق كبدى ؛ قلت 
فيه ٠١‏ + السإن عتدى وان يكن اد استاذلت أخراء من الأايصا كزفاديت ها قات 
تبكى معى فبينا حن كذلك اذ دخل رسول الله كيه فجاس ول يجان عندى من 
روم فيل لى ما قوسل قبلها - وقد مكث | شورا لاا يوحن اليه فى شا بشىء 1 قالت. 
فتشهد ثم قال : ياعائشة لقد بلغنى عنك كذا وكذا ذان كنت بريئة فسييرئك الله 
كت ألمت بذنب فاستغفرى وتونى اليه » فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب 
تاب الله عليه . فاما قضى رسول الله مكب مقالته قلص ذمعى حتى ما أحس منه 
قطرة . وقلت لأنى أجب عنى رسول الله مي . قال : والله ما أدرى ما أقول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقات لأمى أحِبى عنى رسول الله مكب ذه قال . 
قالت والله اما أدرى ما أقول لرسول الله مَيليّةٍ . قالت وأنا جارية حديثة السن 
4 أ كثيرا من القرآن . فقات والله لقد عادت أن سم ما يتحدث به َك 
1 وصدقم به ولأن قات تلم الى بريئة والله 0 أى لركة 
5 تصدةونى وائن ايك 1 بأمر والله يعم أنى لعريئة لتصدقنى شق 0 
ا اذ قال ا فَصَيْر حي ل وَأللْه تمان عل ما تصنُونَ 4 
ثم حولت عل فرائى وأنا أرجو أن ييرثى الله ٠‏ ولكن والله ما ظنتت أن ينل فى 
شان وحن 1 ولا نا أ قراف بفسىئ من أن بتكام بالقران قلأ مر للك كنت 
1 د جل فى النوم رؤيا ييرئنى الله مها فوالل ما رام مجلسه ولا 
خرج أحد من أهل الست حى أ نول اش خليه الر حل فأحده ما اكاك بأخده مو ال جاء 
حتى انه ليتحدر منه مثل الجخان97؟ من العرق فى يوم شات ٠‏ فلما سرى عن سول الله 


مكب وهو يضحك فكن أو ل كلمة تكام . مها أن قال لى : ياعائشة احمدى الله فقدذ 


برأك الله . فقالت لى أمى : قومى الى رسول الله َككةْ فقات لا والله لا أقوم اليه 


)١(‏ اللؤلقؤ 


الاو - 


اه الا الله فأنزل الله عزوجل ( إِنَ ألَذينَ جَادوا بالإذك 0 ملك ع4 


الآيات . فاما أنزل الله عز وجل هذا فى ير لالد كا الصديق رضى الله عنه 
- وكان ينفق على مسطح بن أثائة لقرابته منه - ا 7 أفق على مسطح شيئًا أبداً يمد 


سه 
ما 31 لعائشة . فأ 1 اللّه عز وحا ل 9 2 لك 71 


ل 
الله وررح 

ري 
00 ا فرجع الى لى _مسطح الدء ى كأن يجرى علي ه . وكان رسول الله 
مه سأل حك لاا 2 ال رى فقال يازينب ماعامت مارأيت ؟ 
ققالت يارسول الله أحجى > ى وبصرى اانا عامت علمها الاخيرا ٠.‏ قالت وهى 


ا ا تسامينى قعصمم ا الله الارع أه 


ع 


هذه قصة ة الافك وقد ظهر أن المنافقين قد اقتروها 0 رأمسهم عند الله 3 أب 


8 
لشدة حقدم على رسول الله فنسيوا الى عائشة » وهى من أشر رف بدت » ماهى بريئة 


منه لياوئوا معمتها الطاهرة الثقية لسن أعاق نكال براها ان اكرا دوع تدرها 
فاطمأن زوحها رسول الله وأ ابوها وأمر ع وجيع اللسا أسامين . وان كان هذا شأن الحاسدن 
فى كل زمان فان الله عز شأنه لا بد أن 06 عياده الصالحين وير برع ام مم وينصرثم على 
القوم الظالين 


غددة القند 
وهى الاتان 


كانت عزو : المندق فى شوال من السنة الخامسة ( فبراير سنة 557 م ) باتفاق 
الؤرخين لكن ابن خلدون يقول فى تاريخه ( والصحيح أنها فى الرابعة ويقويه ابن 
عر تقولا رس لاق 0 دوم أحد وأنا ان أربع عشرة سنة ثم أجازق يوم 
الإندق وانا ان حمس عشرة فليس بينهما الاسنة واحدة وهو الصحيح فهى قبل 


0 


زب الاأحزاب 


ل الأحزاب على رسول الله مكب ومهم سلام بن أبى 
الى الضرى وحى ان أخطب النضرى وكنانة بن أنى الحقيق النضرى وهوذة 
ابن قيس الوائل 

قالالاستاذولفنسون :« ما نل أشراف بنى النضير فى خير أخذوا يفسكرون ى 


الثأر من الأنصار وجعلوا يفسكرون فى الوسائل الى توصلهم الى [طامهم وتردشم الى 


مزارعهم فى منطقة يرب فعزم نفر من اليهود فيهم سلام بن أبى الحقيق وحى بن 


أخطب وكنانة بن الربيع أن غزنوا الأحزاب على المسامين » 


اى الدينن خير ؟ 
لا دعت الهود قريشاً حاربة النى مي وقانوا لهم ستكون ممم حن نساضله 
ارتابوا فى أمرثم لأن دين اليهود قريب فى جوهره من الاسلام وبعيد عن عبادة 


)١(‏ راجع سيرة ابن هثام وتاريخ الطبرى والواقدى وطبقات ابن سعد وحياة مد لمستر موير 


م 8 ٠‏ 5 د 

الأصنام كل البعدوقريش عباد أصنام . ولذلك قالوا لهم : 

ود ]تك اهل التكتاب الآول والعل با أصبحنا تختاف فيه نحن 
وخمد. أفديننا خير أم ديته ؟ 

قالوا : بل دينك خير من دينه وأتم أولى بإعلق منه . فلما قالوا ذلك لقريرش 
سرثم ماقالوا واستعدوا للحرب . ثم خرج أوائك النفر من مهود حتى جاءوا غطفان 
ودعو الى م كرك ضكر الهم استعداد قريش فأجابوجم 

ان الترود أحابوا قَريِمًا بأن دين قريش (الوثنى)خير هن دين تمد خالفين بذلك 
دينهم الداعى الى عبادة الله الواحد توصلا الى غرضهم وهو محاربة السامين وطردهم 
من المديتة واعادة اخوانهم الى ديارتم وكان خيراً لم أن يعيشوا مع السامين فى وفاق 
ويكمو | عن الدسانس والقكن والانضام الى الأعداء 

وقد أدرك الأستاذ ولفنسون أنهم أخطأوا فى تفضيلهم دين قريش على الاسلام 
فقال فى كتابه ناريخ الهود صفحة ١45‏ مانصه : 

« والذى يوم كل مؤمن بله واحد من اليهود والمسدين على السواء انما هو تلك 
المحادثة الى جرت بين نفر من اليهود وبين قريش الوثنيين حيث فضل هؤلاء النفر 
من اليهود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الاسلامية » 

ولا يان الذي نأداوا مبذاالحديث ليسوا منعامة اليهود حتىيقال امهم لايعامون 
فايفرلون أو انهم لا عثلو ناليهود بل هم من رؤسائهم وأصحاب التفوذ فيهم ٠‏ فبل 


هؤلاء لايستحةون التأديب ؟ 


خرو 2 الأحزاب تادر 


: 
خرجت قريش وقائدها ابو سفيان إن حرب . وخرحت غطفان وقائدها عيينة 

٠. 2. - 1 . 5 . 0‏ 
ان حصن بن حديفة فى بنى فزارة والحارث بن عوف إن الى حارثة الرى فى بى مرة 


0 3 عم واج شمرء . . - - 1 
ومسعود بن رخيلة بن 'ويرة بن طريف فيمن تابعه من قومه من أشجع 


فلما عع رسول اك 2 ترم وخروجهم مارابته أمر احفر التق حول 


الدينة . والذىأش 1 عليه 0 كفره 30 الفارسىرضخى اللّه عنه وقدكان الفرس 
يحفرون الكنادق للدفاع فى المرب . قال سهان يارسول الله كنا بفارس اذا <حوصرنا 
خندقنا علينا » وعل ىكل حال ذا نكلمة خندق فارسية الأصل 

اشتغل رسول الله مكلا حفر المندق بنفسه واستفل السلمون ممه . أما النافقون 
ل ل ل ات 1" 0 
فكانوا يتوانون وينصرفون «دون اذن رسول الله 2 ويستثقاون العمل وشطون 


العزام 8 


سامان منا أهل لبت 


خط رسول الله مكلا المندق ثم قطمه أربمين ذراعاً بين كل عشرة فاختلف 
الم جر ون والآنصار فى سامان الفارسى وكان رحلا قويا . فقالت الأنصار سامان منا . 


وقالك الما راون سامان منا فقال رسول الله مكللية « سانانا آهل البيت(» 
اعتراض صخرة بيضاء ومعحزة الرسرل 


بها جاعة من السامين يعملون فى حفر المندق فى الزء المخصص لهم ومعهم 
سائاات الفارسى اذ ظهرت صخرة بيضاء مرْوَّة فسكسرت حديد مماولهم وشقت 
علبم : ٠.‏ فقالوا باساهان ارق الى رسول الله مَيَليكٍ ذأخيره خير هذه الصخرة قاما 1 
نعدل عنها فان الءدل قريب واما أن ا نا فيها يأمره فانا لا دان يجا وز ل 
فرق لسلنان حى أن رسول الله مايه وهو سارت لله كنة تن كش فقال!.ارشول الله 


بأبينا أنت ونا 5 خرحث صحرة بيط اء دن الحندق هروة كات حدننا وشفت 


)١(‏ أى الخط الذى رسمه لممالرسول 


-0 


علينا <تى ما نحيك فها قليلا ولا كثير . فزنا فها بأمرك فانا لا تحب أن نحاوز 
خطك ٠‏ فهبط رسول الله علا مع سامان فى المندق وأخد العول من سامان رضى 
الله عنه فقال بإسم الله . ضرمها فنثر ثلنها وخرج م مها نور اضاء ما بين لابتيها يعنى 
لابى 1 فقال الله أ كر أعطيت مفاتيح الشام والله انى لأبصر قصورها الجر 
الساعة من مكانى . ثم ضرب الثانية فقطع لاحر رقت برقة من جبة فارس 
أضاءت مابين لابتها . فقال الله أ كير أعطيت مفاتيح فارس والله انى لأأبصر قصر 
المدائن الأبيض الآن ذا بشروا بالنصر فسر السامون . ثم ضرب الثالثة وقال باسم الله 
فقطم بقية الجر وخرج نور من قبل اليهن فأضاء ما بين لابتى الدينة حتى ا 
مصبباح فى جوف ليل مظلم ٠‏ فقال الله 0 أعطيت مفاتيج الين والله انى لأأبصر 
أو أب صنعاء من مكالى الساعة . 

وجاء فى صحيح البخارى عن جار رضى الله عنه قال : 

« إنايوم المندق حفر فعرضتٍ كدية ,شديدة 62 فجاءوا النى مَك نالا 
هذه كدية عرست فى اطندى ينان انا ارل ثم قام وبطنه معصوب محر 0© وليثنا 
ثلاثة أيام لانذوق ذواةا ©© فأخذ النى مَِكيّة الدول فضرب فى الكدية فمادت 
كثيياً أهيل » 


عدد المشن 


كان أهل الحندق ثلاثة ]لان . ولا فرغ رسول الله مَيبيٍُ من الخندق أقبات 


قريش حتى نزلت بمحتمع الأسيال من دومة بين الجرف والغابة فى عشرة آلاف من 


أحابيشهم ومن تابعهم من كه وأهل مهامة وأقبات غطفان ومن تأبعهم من أهل 


نجد حى نزلوا يذنب م انب حل 


)١(‏ أى قطعة م نالأرض لا تعمل فيها المعاول (؟) أنى من ألم الجوع أو خشية انحناء صلبه 
(؟) أى هن جنس ما يطعم أو يشرب 


كان كمب بن أسد القرظى سيد بنى قريظة قد وادع اللنى مَييةُ علىقومه وعاقده 

على ذلك فذهب اليه حى بن أخطب النضرى وهو احد الذين <زوا الاحزاب 

ذلما ا حى”ن أخطب أغاق دونه باب جصينه 'فاستادن + فأبى أن يفتح 

له فألح عليه ان أخرك ففتح له ومازال يستميله ويغريه حى نقض كعب عهسده 
٠‏ صلالته 


ورئ مما كان بينه وبين رسول الله عنكية وصار هو وقومه بنو قريظة مع الأحزاب 


على رسول الله علي ييه وعم بذلك رسول الله ميتي وعظم عند ذلك الللاء واشتد 


الحوف 


امتداد المصار 


أشعد الكوف من تحز ب الأحز زاب ولاسما بعد 1 بنوقر دظة العيد وانضموا 
الى الأعداء وظن الؤمنو نكل الظن واتتهز النافقون هذه الفرصة اتثبيط العزاتم وهم 
الفشل بنذو حارثة وبنو سامة معتذرين بأن بيوتهم عورة خارج الدينة ثم ثبهم الله 


ودام الحصار على السامين قريباً من شهر ول يكن بينهم غير الرمى بالنبال 
اقتحام المندق 


خرجت فوارس من قريش على خيلهم بعد أن تهيأوا للقتال <تى وقفوا على 
المندق فاما رأوه قالوا والله ان هذه للكيدة ما كانت العرب.تسكيدها . ثم يعموا 
مكانا + ن الكندق ضِيقا فضر بوا خيلهم فاقتحمت منه فحالت ع السخة بين المندق 
وسلع ورج عل بن أى. طالب رق نقرا من العليين حى” أحد عدي القتزة. الى 
اقتحموها وخرج عمرو بن عبد ود وطلب البارزة وكان عمره تسعين سنة 1 معلل 
ان أى طالب فقتله.وذ كر ابن اسحاق أن الشركين بعثوا الى وسول الله مَكيهٍ يشترون 


5-01- 


للقة مرو مر الاف فقال رسول الله هو لك ولا نأأكل من اموق » وخرجت 
خيله مهزمة حى اقتحمت من م الخندق هارية 0 مع عمرو رحلان منبه بن عَمان 
ابن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فات منه بمكة . ومن بنى زوم أوفل 
أبن عبد الله بن الغيرة وكان اقتحم الاندق فتورط فيه فرموه بالححارة » فقال يا معشر 
العرب قتلة أحسن من هذه فنزل اليه على” فقتله ٠‏ ومن الذي نكانوا يناوشون المسامين 
خالد بن الوليد وعمرو بن الماص وذلك قبل اسلاههما 

0 سعد بن معاذ نومئذ بسهم رماه رجل يقال له ابن العرقة العامرى © 
فقال خذها وأنا ابن العرقة . فقال سعد عرق الله وجبك ف النار فأصاب ال كحل 
منه فقطعه . فقال سعد اللهم لاتمتتى حتى تقر عينى فى ( بنى قريظة ) وكانوا حلقاءه 
ومواليه فى اللاهليه ٠‏ ونقل سعدوهو روح الى خيمة رفيدة وقدكانت ا تداوى 


الحرحى 2 المسحد 
0 بن | هد 2 شى القثال 


ل صفية بنت عبد الطاب فىفارع - حصن حسان بن ثارت - قالتوكان 
حسان مكنا فيه 7 الا والصبيان ا صفية قمر بنا رحل هن مهود فحعل يطيف 


الحمن وقد حاربت بنو قريظة وقطمت ما بينها وبين رسول الله مي ويس بيننا 


وبيهم 1 دك عنا ورسول الله 0 والسامون ف حور عدوثم لاستطيعون أن 


ينصرذوا الينا عنهم ان أنانا ات . قالت فقات يا حسان ان هذا اليرودى > ترى يطيف 
بالحصن وا واللهما! منهأن يدلعلىعورتنا من وراءنا دن مود وقد شغلعتارسول الله 
جه وأصحابه فاتزل اليه فاقتله » فقال يخفر الله لك يابنت عبه المطلب والله لقد 


)١(‏ العرقة بفتح العين وكسر الراء وهي أمه واسمها قلابة بنت سعيد بن سعد بن سب 


5 فاطمة سءيت العرقة لطيب ريحها وهى جدة خديجة رذي الله عنها أم أدبا ٠وابن‏ العرقة هذا اسمه 


حيان بن عبد مناف 


ا 
عرفت ما أنا بصاحب هذا . قالت » فلما قال ذلك لى ولم أر عنده شيئاً احتجزت ثم 
أخذات عموداً م ارات من المصن اليه افضر بته بالعمود حى قتلته .. ذلها فزعت منه 
رجعت الى الحصن ذقلت ياحسان انزل اليه فاسلبه فانهلم يعنعنى من سليه الاأنه رجل. 


قال : مالى بسدلبه من حاحة يابنت عبد المطلب00© 


استمرار القتال وفوات الصلاة 


.فكانت صفية ة أشجم , 9 ن حسان 


2 اللقائلة فى يوم من أيام الخندق من سائر سدوانب الخندق الى الليل ول 
يصل كلا ية ولا ا من المسامين صلاة 20 والعصر والغرب والءشاء وصار 
0 يقوأون ماصلينا فيقول رسول الله 2 ولا أنا فاما اتكشف القتال وجاء 
0 الى قبته أمر بلالا فأذن وأقام للظبر فصلى ثم أقام لكل صلاة وصلل هو وأسحابه 

وجاء فى رواية جار رضى اللدعنه أنه أذن وأقام لكل صلاة ومع النووى بأمهما 
قضيتان جرنا فى ايام الخندق فائبا كانت خمسة عشريوما . وفى رواية أن التى فاتت 
صلاة العصر ويحمل ذلك على أنه وقع فى بعض تلك الأيام وجاء فى بعض الروايات 
« شغلونا عن الصلاة الوسطى . صلاة العصر حتى غابت الشمس ملا الله أجوافهم 
وقدو رثم نار 2« 

إن ارت شرقة 
اند أن مسوه إن مر ين دنا بن تعلية ال سر 0 الله مَكللدة ففال 
يارسول الله انى.قد أسامت وان قوى 000 فمرى بعاشئت ٠‏ فقال له سول 


الله ل :| غاأنت 3 فينا رجحل واحد فخذل عنا ان استطمت فان الحرب 6 


فخرج 1 نيم بن مسعود حى 0 بنى قريظة وكان لهم ندع فى الجاهلية فقال لهم يابنى 
قريظة قد عر رقم ودى ليام وخاصة ما بينى ودد 3 ٠‏ قالوا ال 0 


)000( راجع تاريخ الطبرى ‏ غرزوة الحندق (؟) قال النووى تفقوا على جواز خداع الكفار 
فى الحر ب كينا أمكن الا أن يكون فيه تقض عبد أو أمان فلا يجوز 


ولام - 


بهم فال لم ان قريشا وغطفان قد <اءوا هرب مد وقد ظاهر توم عليه وان 
ا ا لوا كك الك بدك به أموالكم وأناوؤك ونساو لاتقدرون 
كل أن حراوانة إلغيره وان قزيقا وخطنان أدوالما , وأبناوتم ونساؤمم وبلدثم بغيره 
فليسوا كبشم ان دأوا 1 نجه لاوما وانكان غير ذلك لمقوا ببلادثم وخلوا 
سكم وبين ارجل ا اانه ! 0 به ان خلابكم . فلا تقانلوا مع القوم حتى 
تأخذوا متهم رهتاً مر ا 5 بأبديكم لك م على أن يقائاوا ممكم عدا 
ىننا ع روه : فقاوا نقد أشرق] براى 00 ثم خرج ل يشا فقا لأنى 
سفيان ن درب ومن معه من رحال قريش : يامعشر قردش قد عر ارقم دق لام 
وفراق ممداً وقد بلثنى أمر ر دأيت حقاعى أن أبانكوه نصحا لك فا كتموا على . 

قالوا نفمل ذلك . قال فاعلموا أن معشر مهود قد ندموا على ها صنعوا فها بينهم وبين تمد 
دن ارسارا الله أن قل ندمنا على + ما فعلنا قبل برضيك عنا أن نخد من القبيلتين 
من قريش وغطفات زحالا من أشرافهم فنمطيكهم قتضرب أعناقهم م نكون 


معك على من بق منهم ؟ فأرسل البهم أن نعم : فان بمث ليثم موود يلتمسون متكم 


رهنا من رجالكم فلا تدفموا اليهم متكم رجلا واحدا : ثم خرج حتى أنى غطفان 
فقال يامعشر غطفان أتتم أصل وعشيرق وأحب الناسالى وله آنأ را ك3 تايا 
صدقت . قال فا يوا ل ٠.‏ قالوا نفعل “ثم قال لهم مثل ماقال لقررش وحذرثم 
ما حذرهم . فه! كانت ليلة السبت فى شوال سنة حمس وكان ما صف الله عز وجل 
رسوله أرسل أبو سفيان ورءوس غطفان الى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل فى 
نفر من قريش وغطفان فقالوا لمم انا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا 
للقتال حتى تناز حمداً ونفرغ مما بيتنا ويبته . فأرسلوا اليهم أن اليوم السبت وهو 
يوم لا تعمل فيه شيعا وقد كن حدق فيه يفنا دما فأصابه :)ا ١‏ ثَف عليكمو لعا 
ذلك بالذى نقائل ممكم حى تعطونا رهتاً من رجالسكم يكونون بأيدينا ثقة لنا 

حى انناجز ندا فانا مشي ان ضرستكم ل ب واشتد عليكم القتال أن نشمروا 


الى بلاد م وتتركونا والرجل فى بلادنا ولا طاقة لنا بذلك من نا ٠‏ فلمارجعت اليهم 


م - 


الرسل بالذى:قالت بنو قردظة » قالت قريش وغطفان : تعامون والله أن الذى حدتكم 
نيم بن مسعود لق . فارساوا الى بنى قريظة أنا والله لا ندف اليكم رحد ونا ا 


رجالنا » فان أثم يدون القتال .فار وا فقائلوا ٠‏ كنال ١‏ تريملة جين تا 
الرسل الهم بهذا ان الذى ذ كر لكم نعيم بن مشود لمن ا يد القوم الا ان 
يقائلوا فان وحدوا فرصة ة انمزوها وان 0 غير ذلك امنا الى يلادثم وخلوا ييشكر 
الاق لامك . فأرسلوا الى قريش وغطفان انا والله لا نقاتل ممكرحتق 0 
رهنا . فأنوا علهم 3 1 الله بيهم . وبذلك بمححت الخدعة 
وى طبقات ابن سعد : 1 0 حتى 
خلص ال كل أمرىء نم التكرب فأراد رسول الله ميك أن يءالج غطفان على أن 
يعطيهم ثلث الثمر ويد لوا بين التاس وينصرفوا عنه 'فأبت ذلك الآ نصار ترك ما كان 
أراد من ذلك . وقد تبين لنا أن نميم بن مسعود قد قام بذلك خير قيام 
حرب الطبيعة 
3 أعم بن مسعود فى خدعته وأوقم الفشل بين بنى قريظة وقرش . ثم جاءهم 
الريح فى ليال شاتية شديدة البرد فجعات 6 قدو رهم وتطرح أبنيتهم .إفلنا انهى 
الى رسول الله 2 ما اختلف من أمرثم وما فرق الله من جماعتهم » دعا حديفة 
قبئه الهم لإنعار ما قبل الشوع لبلا ١‏ وكان حديفة ساحن سر (رسوزة بولك إى 
امنافقين لم يسامهم أحد ال خدمة آعله 0 ولاك ل ل ل 


0 وحنود الله ل ما تفعل لا تقر لهم إقدراً لك نار َّ 


3 


3 إِذ ا 


قام أو سفيان بن حرب . فقال « بامعشر قريش لينظر امروٌ جليسه » قال حذيفة 
فأخذت بيد الرجل الذى كان الى جنى . كك أنت ؟ فقال أنا فلان بن فلان. 
ار لفان د 2 ا فرش | نكم والله ما أصبح نم بدار مقام . لقد هلك 


اام 


١١‏ لكراع وليك واحلتيًا بنو قريظة ويلغنا عنهم الذى ك0 ولقينا من هله الربح 


كانرول الله ان لنا قدو ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإنى 
كل 2 م قام الى جمله وهو معقول خلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فا 

أطلق عقاله الا وهو قانم 

هذه خطية أنى سفيان فى اليش . وكان قائدثم ولابقاء الجند بعد رجوع القائد 
ونصيحته لهم بالعودة » ولاشك انهم سئمواالاقامة ولم بروافائدة من الانتظار أ كثر 
ما انتظروا . وقد ساءعت حالطهم بسيبب اشتداد ارد وهيوب الربح وعدم رغية بنى 
قريظة فى القتال . وقد كانوا يؤُملون دخول الدينة . فكان الحندق عقبة فى سبيلهم 
بالرغم من 5 8 ة عددثم . ولا معت غطفان بعافعلت قريش انشمروا راحعينالى بلادثم 
تاركين مااستثقلوا من متاعهم فغنمه السامون . وانصرف السامون عر:. الكندق 
ورحعوا الى المدينة ووضعوا السلاح بعد أن حاصرثم الشركون خسة عشر يوم ٠‏ 
وانصرف مكل من غزوة الحندق يوم الأربعاء لسبع بقين من ذى القعدة 

قال مِكهٌ بمد انصراف الأحزاب ان زوك قريش بعد عامكمهذا ٠‏ وقد كان 
كا أخر معي . وكانت هذه الغزوة آخر محاولة من جانب أشراف مكة للقضاء على 
الدن الحديد الا وهو الاسلام 


خسائر المسامين 


5ت سا استشهد من السهين يوم الخندق ستة لاغير : ثلائة من 
الاوس وثم : سعد 0 معاذ » قاس بن أوس » وعيد الله بن سهل ( وثلاثةمن الازرج 
وثم . الطفيل بن النعان » وثعلبة بن غنمة » وكمب بن زيد 


خسائر امشركين 


أماعدد قتل الك ان قثلاثة : مثبه بن عبك العيدرى أصابه مسوم قات منه 


بعكة » ونوفل بن عبد الله المذزوى ع » وعمرو بن عبد واد 


غزدة , ى قر يبظ 


بنو قريظة قوم من المهود بالمدينة من حلفاءالأوس .وسيد الأو سحينئذسمد بن معاذ 

دار نا أن الى ور اعلف عمو كك جاربا رول ا 0 الأحزاب واشتد البلاء 
على السلدين ثم كفوا ء ن القتال لما أوقمه نعيم من الفشل بيهم وبين قريش فكان 
تأديهم 1 آلا مناص عنه لآآن وحودثم بالدينة فتنة مهدد المسامين ولأنهم ثم الذين 
حن وا اللاحرات واتسموا ال الاعذاء ىاغروة الليدق 

لا انصرف رسول الله مَكيةٌ من ن المندق دخل المدينة لسبع بقين من ذى القعدة 
شة عن اهو وأصلاية ووضعوا السلاح وكان قد صلى الصبح ودخل بيت عائشة 
رضى الله عنها ٠‏ قال ابن اسحاق فلا كانت الظهر أتى جبريل عليه السلام رسول الله 
يبه ما حدثتى الزهرى معتجرا بمامة من استعرق عل بذْلة عليها وحالة عليم! قطيفة 
من ديباج فقال أوقد وضعت السلاح يارسول 3 ؟ قال نعم . فقال جبريل فا وضعمت 
اللائكة السلاح بعد وما رجمت الآن الا من طلب القوم . ان الله عز وجل يأمرك 
باحمد بالمسير الى ينى قر يطة فاتى عامد 5 فزازل 1 . وروى البخارى عن عائشة 
رشى لله عنها أن رول الله ل كلل دجع يوم المندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه 
حبريل وقد عصب راسه الغيار فقال وضعت 3 فوالله ما وضعته ذقال رسولاكة 
مق نأبن ٠‏ قال ههنا وأومأ الى بنى قريظة . قالت فخرج | م رسول الله مكلا 

فأمر رسول الله مَكليُةٍ مؤذنا فأذن فى النداس من كان سامماً مطيم؟ فلا يصلين 
العصر الا فى بنى قريظة واستعفل على اللمدينة ابن أم مكتوم فيا قال ابن هشام 

وقدم رسول الله عليه على بن أنى طالب برايته الى بنىقريظة وابتدرها الناس . 
وكان عدد من خرج الى ااقتال ثلاثة الات اميق ةا را 

قيادنا عل اكع اله وجرة من امسن" ومقه تقر من المارين وال نصار 


)١(‏ حصن بنى قريظة يبعد عن المدينة بنحو ميلين أوثلائة الى الجنوب الشرق 


-م- 


عرز اللواء'عند أصل المصن 3 مرث ب قريظة مقالة قبيحة فى حقه ككللآو0© 
فرجع حتى لقى رسول الله مَييةٍ بالطر بق فقال يارسول الله لاعليك أن لد 
هؤُلاء الأخَابث 00 تلنك سعمت إلى منهم أَذى . قال نعم يارسول الله . قال لو 
ادف ل يووا من 6 . فلما دنا وسول الله صكلا من خصنونهم قال ايااخوآن 
عر كار دأنزل> كم نقمته ؟ قالوا يبا القاسم مااكنت جهولا 

ومر رسول الله 0 بنفر من اما 0 قبل أن يصل الى بنى قريظة 
فقال هل مر بكم أحد ؟ قالوا يارسول الله قد مر بنا دحية بن خليفة الكلى على بغلة 
بيضاء عليها رحالة.عليها قطيفة ديباج . فقال رسول الله مَك ذاك جبريل 'بعث الى 

فى قريظة يزازل بهم حصونهم ويقذى الرعب فى قلو, 0© 

وحاصرثم رسول الله 3 سا وعشرين ليلة ُ 0 وقال الواقدى 
احدى وعشرين ليلة . حتى حبدثم الحصار وقذف ف الله فى قلومم الع 

وقد كان حى بن أخطب دخل عل بنى قريظة ف حصنهم حين رجمت عذهم 
قريش وغطفان وفاء لكمب بن أسد يما كان عاهده عليه . فلنا أبقنو ١ن‏ سول الله 
ب غير منصرف عنهم حتى يناجزم » قال كيب بن أسد لمع 

يامعشر اليهود انه قد نزل بكم من الأمر ماترون وانى 0 عليكم خلال ثلاثا 
فخذوا 6 با شكتم : قالوا وماهن ؟ قال : تام هذا الرحل ونصدقه ذو الله لقد كان 
تبين 1 انه لنى* مرسل وانه للذى كنم بحدونه فى كتايد م فتأمنوا على دما نكم 
وأموالكم فنا ا ٠‏ قالو ا م التوراة ة أبداولا نستبدل به غيره 

قال فاذا أبيتم على ل هذهفهل فلنقت ل أبناء ناو نساءنا ثم تخرج الى عمدو صحابه زناه 
مصلتين بالسيوف ول نترك وراءنا تقلا سهمنا - ى يحكم الله بيننا وبين تمد فان نباك 
نهلك و نترك وراءنا شيعا 0 وان 3 1 لنجدن النساء والأبتاء . 

قالوا نقتل هؤلاء المسا كين فا خير العيش بعدمم ؟ 


)02( سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق (؟) سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق وكذا فى تاريخ 
الطبرى عن ابن اسحاق 


و9" د 


ل اذا يتم هذه عل فان الليلة ليلة السبت وانه عسى أنآيكون تمد وأصحابه 


قد أمنوا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من تمد وأصحابة غرة 

قالوا تفسدسيتنا ونحدث فيه مالم يك نأحدث فيه من كان قبانا الا من قد عامت 
فأصابه من السخ ما لم خف عليك 

قال ما بات ردل ل منكم مد ديه أمه لله واد كر ا ار 

ثم انه م بمثوا الى رسول الله ميال : أن ابعث اليتا أ! لبابة بن عبد الندر أخا 

ا وكانوا شلا الاؤس تستشيه فى أمرنا : فأرسل رو[ اله عي 
اي ا قام اليه الرجال وجوش اليه النساء والصبيان ييكون فى وحبه فرق 
لمع وقاؤا له : :1] انه اررق أن نل عل حك محمد ؟ قال نعم 0 
حلقه « أنه الذبح » قال 1 لبابة : فوالله ما زالت قدذماى حتى عرفت أنى قد خنت 
ان ورولة (كاذ اع 22 3) 

ام لبابة على وجبه ول يأت رسول الله معي حتى ارتبط فى المسجد 
إلى عمود من عي2© وقل لا 1 ح مكانى هذا <ى يتوب الله 5" تما صنعت وعاهد 
اله أن لا بطأ ببى قريظة أبدآ . وقال لا يرانى الله فى باد خنت الله ورسوله فيه 
أبدا ٠.‏ فنا بلغ رسول الله عي خيره وأبطا علةوكان قد استتملا ءال ١‏ إقا لو جاءق 
لاستغفرت له . قأما اذ فعل ما فعل فا أنا بالذى أطلقه من مكانه حى يتوب الله عليه 

ثم ان توبة أبى لباية أنزات على رسول اوموق كا ددرت 
أ لبابة بذلك ثم أطلقه رسول الله 0 

فلما أصبحوا نزلوا على كم رسول الله سلى الله عليه وسلم كوائيت الأأوسن 
فقالوا يارسول الله انهم موالينا دون المزرج . وقد فلت فى موالى المزرج بالآأمس 
ما قد عامت وقدكان رسول الله مي قبل بنى قريظة حاصر بنى قيتقاع . وكانوا 
حافاء الخزرج فتزلوا على حكه . فسأله اياهم عبد الله بن أبى ابن ساول فوهبهم له 


)١(‏ وتعرف بأسطوانة أى لباية واسطوانة التوبة 


00 


ذاما كله الأوس ال رسول الله ميك : ألا ترضون بامعشر الأوس أن كم فم 
اا 5 2 | : بلى . قال فذاك ال سعد بن مغاذ وكان سعد ابن مماذ قد جماه 
رسول الله يه ى خيمة افراء من المسامين عال اا رفيدة فى مسحده كانت 
تداوى الجرحى وحتسب نفسها على خدمة من كانت به ضيءة من المسامين . وقد قال 
رسول الله مي لقومه حين أصابه اذ الى ١.‏ ف جه رقدة ا 


4 
حَكم سعد كاذ 


0 ليابة د ن عبد النذر قد عرف حكم دسول لله مي فى بنى قريظة لأنه 
لا ذهب اليهم أشار بيده الى حلقه < انه الذبج 4 ثم ندم على هذه الاشارة واعتيرها 
خيانة وله 0 وكازما كازمنه ' أماسيد 3 معاذ فقّد كن كا بنىقريظة 


ون ل 


مدروقاً أيضًا لآنه لما ا فى غرّوة الأندق قال : « الهم لاعتنى حى تقر عينىقىبى 


قريظة » وقد بتى يجروحا الى أن استدعاه سول ال ان بنى قريظة 


فأتاه قومه فاحتماوه على م تباي رليك يه وم 1 
يا أا مرو أحسن فى مواليك فان رسو الله كل جيك اما ولاك ذلك لتحسن فيهم . 
أ كثروا عليه قال : لد آن سعد أن لاضف ف ال لومة لم ٠‏ فرجع بعضمن 
كان معه من قومه الى دار بتى عبد الأشهل فنعى لهم رجال بنى قريظلة قبل أن يصل 
اليهم سعد بن معاذ عن 0 

فاما انتعى سعد إلى رسول الله علا عِيبةٌ والمسلمين ٠‏ قال رسول الله جَكية : قوموا 
العيدم كران لسري وي لال رو د 


مقاكك وأن اسه ذرار وأن را . فقا ار الله ل يه لقد 1-8 5 
0 نقسم و2 
فييم حم الله وحكم رسوله 


)١(‏ راجع غزوة الحندق فى هذا الكتاب 
(٠١؟دعد)‏ 


م 


فأمر وسول الله كه أن تسكون النشاء والذرية فى دار ابئة الحارت امرأة من 
التجان “وأطر بالا سازى أن تكوتوا ناى:داردأستامة ِنْ ديد ثم خرج رسول الله 
0 الى سوق الدينة فختدق مها خنادق فضرب أعناقهم فى تلك الحنادق خرج مم 
ليها ارسالا وفيهم عدو الله حي بن أخطب . وكمب بن أسد رأس القوم وثم ٠٠‏ 

أو ٠١‏ وقيل انهم كانوا من ا 

وقد لوا لكمب بن أسد وثم يذهب مهم الىرسول الله مَك ازسالا : بكسب 
ما ترى مايصنع بنا ؟ فقال كسب : فى كل موطن لاتعقاون . ألاترون الداعى لايتزع 
وانه من ذهب به متكم لا يرجع . هو والله القتل 

ف يل ذلك الدب حتى فرغ منهم رسول الله جيه وأ حى ان أخطب وعليه 
حلة له فقاحية قد شققها عليه من كل 0 1 ٠»‏ أغلة أعلة اثلا يسليها ‏ 
تموعة يداه الى عنقه بحسل . فاما نظر الى زسول لَه يي قال : أما والله خلت 
نفسى فى عداوتك . ولكنه من يخذل الله يمخذل . ثم 8 على الناس فقال : 
الناس لا بأس بأمر الله . كتاب الله وقدره وملحمة قد كتدت على 0000 م 
خلس فضر بت عنقه 

عن عائشة رضى الله عنها قالت 

م يقتل.فن نسائهم إلا امرأة واحدة . قالت واللّه انما لفندى : محدث معى 
وتضحك ظل, 7 وبط نا ورسول الله مكية يقتل رحاطم , بالسوق اذ هتف هاتف باسمها 
أين فلانة ؟ قالت أنا والله قلت ويللكمالك ؟ قالت : أقتل . قلت ول ؟ قالت حدث. 
أخذثته '.. قالت فانطلق نا فضرزبت عنقها . فكانت عائشة تقول : ماأنسى عجبامنها 
طاك ندين اوكا لسك وقد اهرت إلا شر 

وكانت تدقى هتفه المراه نتانة امراء المسكم القرظى كانت طرحت رحى على 
حا بن سوه تله ارخا رو ]لاله ال أن لاتبقى بمده فيتزوجها غبره ولم 


شل أحد من اللين ى هده اك 9 2 لك 


00 


أمر رسول اله عكليةٍ أن يجمع ما فى حصونهم من الملفة والسلاح وغير ذلك 
فجمع فوحد فها ١٠6١١‏ سيف و**“درعو+٠+5‏ رمح و٠0٠ه‏ رس وححفة 
ووحد اانا كدر وآنية كثيرة وجمال نواشح أئ يسق عليه اساء وماشية وشياه 
ل .فخمس ذلك مع النخل والسبى ْم قسم الباق على الغ عين وكات الهم القسمة 
"0 مهما لأن المسلمين "٠٠٠‏ والكيل وللفرس سهمان ولصاحيه سهم ٠‏ ثم 
ل رسول يك إن ذ زيد الأنصارى أجا علي الأشبل بسبايا من سيايا بنى 
قريظة الى يحد فابتاع له م ميم خيلا وسلاحا واصطفى لنفسه من نسائهم ( ريحانة ) 
بنت عمرو بن حنافة 0 الله حتى توفى عنها وهى فى ل 
عليها الزواج فأبتوكانتحين سباها قد تعاصت إلاسلام وأبثاله الهودية ثم أسامت 


دفن القتلى 


ثم رد عليهم التراب ا تلك المنادق وعند قتلهم صاحت نساوؤثم وشقة ن حيوممن 
ونان عتورهن وضربن خدودهن ن ومائت المدينة بالنوح والعويل وكان التول لقتلم 
على بن أبى طالب والزبير بن العوام ٠‏ وقيل ان ع متهم نول قله الاوس 7 


ذلك تعاطى قتله على والزبير 
وفاة سعد 
لا اتقفى شأن بنى قريظة انفجر بسعد بن مءاذ جرحه فات منه شبيداً . قال 
ابن اسحاق حدثتنى معاذ بن رفاعة الزرق قال من شت من رجال قومى ان حيريل 


عليه السلام أتى رسول الله ميب حين قبض سعد بن معاذ فى جوف الليل ممتجرا 
بيامة من استبرق فقال ياحمد من هذا الريت الذى فتحث له أبواب السماء واهتز له 


]و 


0 قال يا سول الله له مر قروو ال د ترحدء فل ماك 7 121 
سن البصرى فال : كان سعد رحلا لإدنا فلنا حمله الناس وجدوا له جفة فقال رحال 
ن المسامين وال انكان لمادنا وما حملنا م ىن لجاز عدا منه ٠‏ فبلغ ذلك رسول لله 


ع 3 فقال : ان له حملة غير يم والذى تقسبى بيده لقد استشرت اللائكة 0 سعك 


وإعنن له المرئن 00 ع حابر بن عبد الله قال : لادفن سعد وحن ن مع وسول الله مه 


سبح رسول الله مَليُةٍ فسبح الناسمعه ثم كبر فكبر الناسمعه. فقالوا يارسول الله 
مم سبحت . قال لقد تضايق 1 7 العيد 1 قبره حى فرجالله عنه . وقددفن 
سعد ببقيع الغرقد ٠‏ قال رسول كلا وله « كل نائحة كا الا 0 معاذ » 
010 200 ا 0 ن عبيد بن تعلية دن عبد بن الأبجحر . وهى أول 
من ايع ال من اك الا ضار 
خسائر المسامين فى غزوة بنى قريظة 

خادد ابن سوك 2 رت عللة رك لتر سان هن حدن وات ورسول الله 
َيه محاصر بنى قريظة فدفن فى مقيرة بنى قريظة التى يدفنون فيها الى اليوم واليه 
دفنوا أمواتهم فى الاسلام 


ما ذل ص القرأم 
فى أمر الحندق وبنى قريظة 


قال ابن اسحاق وأنل الله ل الخندق ا بنى قر قريظة مه نالقرانالقصةى 
سورة الأحزاب يذكر فيها ما نزل من البلاء وتعمته عبيم وكفايته اياهم حين 3 
الله ذلك عنهم بعد مقالة من ن قال من أعل النفاق 8 ينأ دين موا 1 


م 4 5-5 
أعمة لله 0 ا 0 رسا عَلهٍْ رع ا كّ تَرَوْهَا 


20 8 0 يِصيرًا 4 والجنود قريش وغطفان وبنو قريظة وكانت الجنود 
2-0000 لدم 0 تعالى ١:‏ دعا وا لوال 
أ ع مع 00 
0 الأبصاء وك رةه اناج 


نبأ ) تي 1 من فوقهم بنو قريظة والذين جاءوثم من 
عم ممم عمابير 

مهم قرش وغطنان يقول الله تعا! لى ل هنايك ابتلي لسر وَرَلرلوا 
ماح تق 63 5 0 


. 5 ع 0 
زرلا ديا وَإِذْ 1 المنافقون والذين و في قلويم مَرض ما وعدن أنّ” 


قم ا 
إلا روا ) 4 لقول مععلتب بن فشير هراد ١‏ يقول ماقال8 وَإِذْقَتْ ا 5 


0 0 ٍ 


2 ره لاسا لكك وارسرا وتان ا 


2 ع ا ا 1 1 . 
إن ببوننا عورة وَمَاهِىَ لجرا إن يُريدون إلا ِرَارًا 4 لقول أوس بن قيغلى 


وم منكان على مشل رأيه من قومه ل( ولت عَلنْم يفاره ثم سوا الف 
7 وها وما نبوا با إلا يسِيرًا وقد كانوا عَاهَدُوا اله من قبْلٌ لا يوَلونَ 


لأذْيار وَكأنَ عه أله مَستُلَا) فهم بنو حارثة وهم الذينهموا أن يعشلوا يوم 


ا 


مع بنى سامة حين همتا بالفشل الى قوله تعالى : 
؛ الكباب سن ا ده ْ 0 


مده 


وق أدص ودبائف وأدر ان 0 


لله عل 5 2 ع درا 5 ظاهر وثم أئعاونوهم م ن أهل د بنذو قريظة ٠‏ 
من صواصهم من الحصون والآطام الى كانوا فيها 


رود المديظ 


وماداال اليه أَمْر هم 


كان بين الأمس والخزرج حروب قدعة . فاما هاجر رسول اله ل صَيلي الى المدينة 

القهم بالأنصار لاثم الذين و ا خى الفريقان 0 0 مرا 
المداوة وصاروا بتعمة |الاسلام اخواناً وآخى عليه الصلاة والسلام بين المباجرين 
والأنصار . أما مهود الدينة فقدكانت : قريظة والتضير حلفاء الأوس وجنو قيتقاع 
حلفاء المزرج وقد عاهدمم رسول الله مَعلية 2 َيه وأقرم على دينهم وأموالم لكنى 
ثاروا ونقضوا عهده وتعنتوا فى مناقشته وخسدوه على انتصاراته وكادوا له وعادوا 
يتكرون علية نبوتة . فامارأى رسول الله مايه مهم الغدر وشدة العناد ودس 
الدسإئس ؛ اراد التتخلص منْهم ا الفرص فدعا نى قينقاع الى الاسلام بعد غزوة 
بدر ٠‏ وكانوا يسكنون بإلدينة » فلما أبوا وأجابوه بكل حرأة غزاهم وأجلام الى 
أذرعات بالشام فى السنة الثانية من المجرة وأرسل من قت لكمب بن الأشرف الشاعر 
الذى كان سبجو رسول الله مي بأشعاره وحض كفار قريش على قثاله وذلك فى 
السنة الثالثة من المجرة . وغزًا فى السنة الرابعة بنى النضير . وقد تقدم سبب هذه 
الغزوة . وأجلاهم ء ن المدينة فنهم من ن سار الى الشام ؤمنهم من ذهب الى خيير . ثم 
غزا بنى قريظة فى السنة الخامسة لأنبمهم الذين حزبوا الأحزابعليه فى غزوة المندق 
وانضموا الى الأعداء فى أحرج الواقف . وبعد غزوة بنى قريظة لم تفم لليهود قامة 
بإلدينة وخضع المناققون كل الحضوع وقدكانوا فئة قليلة . أما المدينة فلل تعد ملجأ 
لامشطهدين بل صارت مركراً لساطة دينية عظيمة واستطاعت اخضاع جزرة العرب 
بعد ستين قليلة 


12 


واسلام ثمامة بن أثال المنفى 


كانت هليه الشرية 0 خلون من الحرم سنة ست من المجرة . 
فت ول ل 0 تمد بن مساهة الأنصارى فى ثلاثين را كنا إبلا وخيلا - 
كر إن ل الس وك الباروان يشن الغارة عليهم ففعل ما أمر به فلما أغارعليهم 
3-0 باقمم بعد من قتل وكآن القتول مهم عشرة وقيل حو العشرين واستاق ١66‏ 
1 و “٠٠6‏ شاة فعدلوا الحزور لعشرة هن الم . 
وقدم الدينة لليلة بقيت من الحرم وغاب 0 1 ليلة أن ثمامة إلى أثال 
روف ابن اسحاق عن ألىهريرة رضى الله عنه أن خيلا رسول ان مكةٍ أخذت 
رجلا ولاابشاراون من اهو جح أو به وأسول الله + فقال 00 1 ن أخدتم ؟هذا 
قامة بن أثال المنقى افر إعاوة بسازية ‏ مى“سواازى السحد ا َه لبنظن تسق 
صلاة المسامين واجماعهم عليها فيرق قلبه . فخرج البهرطو لاله 0 فقالماذا عندك 
يأقامة ؟ قال عندى خير ياتمد ان تقتل تقتل ذا دم » وان تتعم:تنعم على شا 1ك دان 
كنت تريد الملل فسل نعط منه تمااشئت . فتركدا حي كان الندء 4 قال له ما عندك 
يانمامة ؟ قال ماقلت لك : ان تنعم تنعم على شا كر . فتركه حىكان بعد الغد : فقال 
ما عندك يأغامة ؟ قال عندى ماقلت لك فقال : اطلقوا ثمامة ا الى كل قريب 
من السحد فاغتسل ثموخل السجد فقال : ( أشهد أن لا إله الا الله وأن مدا رسول 
الله ( ْم قال والله ياخمد ما كان على وحه الأرض وحه ا كك دن وحبك. 
وقد أصبح وتيك حارجو ال ١‏ داف كن فر 1 1 أبنض ار 
وك فأصح دينك اح الدبن كله الى' . والله ما 2 من بلك ا الى" 


0 القرطا منْ بنى بكر وكانوا ينزلون بناحية ضرية وهى قرية لببى كلاب على طريق البصرة 
الى مكة وهى الى مكة أقرب . وبها جبل يسمى ال اكرات وبين ضرية والمدينة سبع ليال 


ا 


من بلدك فأصبح بدك ن البلاد الى ٠‏ وان خيلك الخدت وأنا أريد العمرة فاذا" 
ترى ؟ فبشرهالتى لله مزير الدنيا والآخرة وأمره أن يعتمر . فلا قدم مكة بلى 
وينق الشريك ع,. نا “ول )لت ف رب العالن 
5 تمد رسول الله يبه ولا وال تانيع , من العامة حبة حنطة <. ى إبأذن ذها النبى 
َه وقيل انه منع عن مك3 لير من 0 تى أ كلت قريش العلو 600 

ثم صار 2 ى الله عنه من فضلاء الصحابة وهدى الله به ل 51 ين 
قومه ول يرتد مع م من ارتد من أهل الهامة ولا خرج ع اا د 
بعد وفاة النى مَِييةٌ حين زات كانه ع سيلة تقال م لله لرحن حن الحم 
7 تين ألسكتاب من ألله الْمريز ألقر ا اف لذب َل أب شَدِيدِ 
ألمتآب 4 ثم قال : فأبن م ذا من هذيان مسيامة ؟ فأطاعه ثلاثة لاف واحازوا 
الى 0 


)١(‏ الوير والدم 


غزوة ىق شام 


اكت ف اول شر 3 الأولسنة ستمن المجرة ( يونية -يولية سنة 517كم) 
وسببها أن رسول الله مَكلاية حزن على عاصم بن 5 وأصحابه القراء الذبن قتاوا 
بثرمعونة فى شمر ضفر من السنة الرابعة . فأظور ع أنه يريد الشام ليصسيب من 
القومغرة فخرج من المديئة فسلك على .را 7 عل طريقه الى الشام “معلى عيض ثم 
على البتراء ثم صفق ذات اليسارفخرجعلى بين ثمعلى خيرات الهام ثماستقام بهالطريق 
عل المحة من طريق مك ثم أسررع السبر لحتى نز لعل غدران وه منازل ب ليان9© 
الى بلد يقال لها ساية . وكان معه "٠١‏ رجل ومعهم 6 فرسا واستمفل على الداينة 
ابن أم مكتوم 

وقد وجد رسول الله مَييٍ ان القوم قد حذروا وتمنموا فى رءوس الجبال . 
فأقام يوما أو يومين يبعث السرايا من كل ناحية من نواحيهم . ثم خرج حتى أنى 
عسفان .فبعث أ ا رضى الله عنه فى عشرة فوارس لتسمع مهم قريش فيذعرثم . 
ثم رجع رسول الله ميكل مَك و/ يلق 8 ٠‏ وكانت غيبته مي عن الدينة أدبع 
عشرة ليلة 


اغارة عبت بن حصن 
ثم قدم رسول الله كل الدينة فم يقم الا ليالى قلائل حى أغارعبينة بن حصن 
ان حذيفة بن بدر الفزارى فى خيل لغطفان 7" على لقاح رسول الله متي بالغابة 
وكانت عشرين لقحة وفيا رجل من بنى غفار وامرأته فقتلوا اارجل واحتماوا المرأة 
فى اللقاح 
والرجل الذى قتاوه هو ابن أبى ذر رضى الله عه واسمه ذر وكان يرعى الابل 


)١(‏ جبل بناحية المدينة (؟) غران واد بين أمج وغسفان (*) 4٠‏ فارسا 


امم 


وامرأته التى أسروها اسعها ليل وقد 0 أوثقوها وكانوا بريحون نعمهم بين 
يدى بيوتهم فانطلقت وركيت ناقة للنى مَك ليلا على حين غفلهم . ويقال ان 
الناقة اسمها العضياء . فانطلقت 3 - مها طلبوها فأعجزتهم ورت لقن عن 

لتنحرنها . فلا قدمت على البى ككل جيه أخيرته بذلك . وقالت : يارسول الله انى 


شرت ف كال أن اها إن قار اله مدي قاو : بشسما جزينها ان حمللك الله علييها 
وجاك أن تنخرمها . انه لا نذر لأحدفى معصية ولا لأحد فبا لا يماك ٠اغا‏ هى ناقة 
من ابلى ٠‏ ارجمى الى أهلك على برك الله 


غ.زدة ذى ثرد 
وهى غزوة الغابة 


ذو قرّد ماء عل نحو بريد من المدينة تما بلى بلاد غطفان . وكانتق ع الأول 


سنة ست ( نوليه سنة 5517 م ) وف البتخارى أمها كانت قبل خيير بثلاثة أيام ويد 


الحديبية بعش ربن بوم 

م اغارة عيينة بن حصن الفزارى على لقاح رسول الله مَكايةٍ ما تقدم 

ل أغاروا على اللقاح فى بومهم ذلك جاء الصريخ فنادى الفزع الفزع » ونودى 
اير اركى ل من نذر مهم سامة بن عمرو بن الأ كوع الأسامى 

3 0 لله كلق فى مسمائة واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم كمادتة . 
وخلف سعد بن عبادة رضى الله عنسه فى ٠٠‏ يحرسون المدينة . وعقد لواء للمقداد 
رضى الله عنه فى رمحه . وقال امض حتى تلحقك الحيول وأنا على ارك 

وكانت نتبحة هذه الثروة | نهم أدركوا العدو فبزموه وقتلوا رؤساءه واستنقذوا 
اللقاح . وقيل بعضها ول يقتل من 00 الا رجل واحدوهو محرز بن نضلة . وسار 
رسول الله مي حتى بلغ ذا قرد فى أنجاه خيير فالتجأ العدو الى بنى غطفان. وقد أبلى 
فى هذه الغزوة سامة بن ال كوع بلاءِ حستاً وكان رامياً 

قتل أَبْو قتادة مسعدة بن حكمة الفزارى فأعطاه رسول الله مكب فرسه وسلاحه 
ولق غكاشة بن حصن رضى الله عنه فى طريقه أأبات بن عمرو وابنه عمراً غلى بعير 
فانتظمهما بلرمح فقتلهما جميعاً 

كت لغيه رشول تمل الله عليه وسل خسة أيام وصلى بذى قرد 
صلاة الكأوف 


م الغمر 


أو م ببة عواشة ن حصن الأسرى 


المَمر ماء لب أسد على لبتين من فيد قلمة بطريق مكة - وكانت فشهر دبيع 
الأول سئة ست من الطحرة . 

خرج عكاشة رضى الله عنه فى أربعين رجلا فتذر به القوم فهربوا فنزلوا على 
بسلادثم فوجدوا ديار خالية للهربهم . فبعث المسلمون طليعة فرأوا أثر النمم قري] 
خقصدوها فأصابو | رجلا منهم فأمنو ه فدلهم على نعم لبنى عملم فأغاروا عليها فاستاقوا 
٠٠‏ بعير وأطلقوا الرجل وقدموا بإلابل على رسول الله متي ول يلقوا حرباً 


در مدان مل الاسااف 
إلى ذى الع 00 


كانت فى شهر ربيع الثانى ( الوافق شهر أغسطس سنة 80م ) 
خرج تمد بن مساءة ومعه عشرة الى بنى أعلبة فورد عليهم ليلا من ممه . وقد 
كن لهم الشركون لشعورم يمجيئهم اليه ٠‏ فتركواعمد بنمساهة حتى نام هو و أصحابه 
ثم أحدقوا بهم فا شعر المسلدون الا بإلنبل قد خالطهم قوتي هد ين مسلفة ونه 
قوس فصاح فى أصحايه ‏ السلاح ! فوثبوا فتراموا بالتبل ساعة من الليل ثم اتحاز 
ا تمد اليه وقد قتلوا من القوم رجلا . ثم حمل القوم عليهم بالزماح فقتاومم 
الا تمد بن مسلمة فوقع جريحا خمله رجل من المسلمين حى ورد به الدينة جريحا 
فبعث رسول الله مكاي أن! عبيدة عامر بن الجراح فى دبيع الآخر فى أربعين رجلا 
)١(‏ موضع بينه وبين الدينة أزبعة وعشرون ميلا مى طريق الربذة ( الواقدى ) 


ا 


الى مناذهم فأغار عليهم فم جد 0 ووحد نما وشاء فساقه مات رحلا 


6 


وكا فأسم فتركه وأخذ نمماً من نعمهم فاستاقه وشيئّا من متاعهم وقدم به الدينة 


وظاهر من ارسال د بن مسامة فى عشرة رجال ان السبب هو مابلغهم من ان 
بى تعلبة وائمار جمعوا على أن إنيروا على سرج الدينة وهى ترعى بهبفاء 297 وكانت. 
أأشية .قد ازدادت بسشيك ماد تمه | لسرن ! .قلا فل مد إن مسلية يك رسول لدأ 
]الل ع 1" 5 
مكاي أب عبيدة طلا لثأر المقتولين 


0 بن حارثة 


وى شهر دبي لاخر ادف كانت سرية زيد بن حارثة الى بنى سليم 0 
فأصابوا نما وشاء ووحدوا جماعة منهم فأسروهم 

ثم سرية زيد بن حارثة أيضا الى العيص وكانت فى جمادى الأول سنة ست 
( سبتمير سنة 5017م ) 

وسببها انه عليه الصلاة والسلام بلنه أن عبرا قد أقبلت من الشام فبعث زيد بن 
حارئة ومعه سبعون رأ اكاً ليتعرض لا فأد ركبا وأبذها وما فيها وألخذ يومكذ فضة 
كثيرة لصفوان بن أميه بن خلف وأسر منهم ناس : منهم أنو العاص بن الربيع ٠‏ وأم 
هالة بنت خوياد أخت خديحة . وكان أبو العاص من رجال مكة العدودين جارة 
ومالا وأمانة ٠‏ وهو زوج -زينب بنت'رسول الله كيك .. فدخلت زينب غلى رسؤل 


لله مكاي فسألته أن ور عليه ما ]كنا مندا قبلا 5 وهل با أ كر امثواء واه يخاص 
اليك فانك لا تحلين له . ثم ذهب أبو العاض الى مسكة فأدى الى كل ذى مال ماله ثم 
اسم وخرج فقدم الدينة 

وكانت: ينث عاجرت قبله الى الدينة وتركتة على شركه ثم بمدأن أسلم وهاجر 
ردها وَككيةٍ اليه 


)١(‏ موظم :على سبعة أميال من المديئة (؟) ناحية ببطن تخل على أربعة أميال من المدينة 


وعم 


وكان عي ا عله صلى وهو حامل أغامة بنك زينب من أى العا 
0 اخرى ازيد بن حارنة 

هذه السرية الى حسمي ٠‏ أرض يلها جذام وراء وادى القرى وذلك من 
جبة الشام وكانت فى جنادى ا 

ل الله مكلا كان قد أوفد دحية بن خليفة الكلى يكنات ال 
قيصر يدعوه الى الاسلام فأعطاه جائزة وك اه . فلقيه المتيد بن عارض و فى الطريق 
وهو عائد فقطعوا علية الط دق وأصابوا كل ثىء كنع ل فسمع ذلك 
نفر من بنى الضبيب رهط رفاعة بن زيد الجذابى من كان أسلم فاستنقذوا ما كان فى 
أيديهم وردوه على دحية 

قدم دحيةعلى رسول الله مي نأخيره بذلك فبعث زيد بنحارثة فى .. 6 رجل 
فكان زيد يسير بالليل ويكن بالنهار ومعه دليل من بنى عذرة فأقبل مهم حتى هجموا 


عل اتوم ادا لهم وأ كوا غيم تل وقنوا ليد واه وأخنوا اشيم 


اشام . فاخدوا من الابل + ٠‏ بعير ومن د الشاء ٠٠‏ © ومن ال سبي مائة م 


ان 
النساء والصبيان ولا شك أن هذ الا حصاء تقرربى م إشتدل عليه من الأرقام 


دحل دفاعة بن زيد الى فى تفر من قومه فدفع لرسول ل جيه كتابه 
الذى كان كته ل ولشونه كن قدم عليه فأسل . ٠‏ فةًا قرى 'الكتابارسولاف كاله 2 
قال : كيف أصتع شع لقتلى ؟ ققال رفاعة أنت أعل يادسول الله لا حرم عليك حاذلة 


ولا ل لك حراما فادسل رسول الله صلى اله عليه وسل علي الى زيد فرد عليهم كل 
ماأخذ منهم 


سي عيبم الرر, 0 عوف 
الودومة اللْندّل 
اسلام الأصبغ بن عمرو الكلى 

كان رسول الله مَككيعٍ غزا دومة المندل فى ربيع الأول سنة سخ (النؤلنهة سنة 
د تقدم ذكرها 

ما هذه ال ره كانت ى عبان سه سيك ( لوف لسئة اتام ) أمر وسؤل 
الله مَييةٍ عبد الرحمن بن عوف أن 0 لمذه السرية وقد عي وق لام بع,امة 

1 ر ابس سوداء فأدناه رسول الله 0 منه فأقمده بين يديه وعممه بيده . ْم 11 
بلالا أن يدفع اليه اللواء ثم حمد الله وصلى على نفسه وك غ قل 2 راان عرو 
اغروا ججيماً في سيل الله فتآنأوا م 0 بالل الروك تدرو 9 
تملا وَلاَ تقتلا وليد”! فهذًا عبد الله وسيرَة ؟ ثلية .فيك » فأخذ عبد ارحمن 
اللواء . وبعثه رسول الله مكب الى كلب 1 ان استجانوالك فأساءوا 
فتزوج ابنة ملك م ٠‏ فسار عبد الرحم نبحيشهوكانوا رجحل حتى قدم دومةالجندل 
فكث ثلةأيام دعوم م الى الاسلام وقد كانوا أبوا أول ما قدم عليهم أن يسملوا الا 
النديف : ثم أسل فى اليوم الثالث ( الأصبغ بن عمرو الكلى وكان نصرانيا ) وكان 
5 هم ودئيسهم وأسل ممه ناس كثير من قومه وأقام عبد الرحن بقيتهم بالجزية 
دوج تماضر بنت الأصبغ وقدم مها الدينة وفازت بصحبة رسول الله كيه وهى أم 
ابنه أبى سائة 


سربة على بن أنى طالب 
الى بنى سعد بن بكر 
خرج على رضى الله عنه ومعه ( ٠٠١‏ ) رجل الى بنى سعد بن بكر فى شعيان 


ل 


سنة سيق + وكان قد بلع رسول اله مكل مم ساعون فى جمم الناس لامداد موود 
خيير فأغاروا على لم وشاء كدر وهرب الرعاء وساقوا النعم والشاء معوم وكانت 


/ ١! 
شاة وقدم على رضى الله عنه ومن معه الدينة‎ "٠.0 بعير‎ 66+ 


سرية زيد بن حارثة الى ام قرفة 


كانت هذه السرية فى رمضان سنة ست من المجرة ٠‏ و 1 أن زيد بن حارئة 
رضى الله عنه خرج فى نجارة لم ومعه بضائع لأسحاب النى 2 ( وهذه أول 
مرة خرج فيا أحد من أسحاب رسول اله مَك فى تحارة الى الام ) . 
فلما كان بوادى القرى لقيه ناس من فزارة من 1 در افع نوه وصر وا اصحاء 
اعدو ا كآن معهم . وقدم على رسول الله م فأخيره ' فبمثه اليهم ىق جيش 
فأحاطوا عن وجدوه من بنى ذزارة فقتلوهم وأخذوا (1 7 قرفة ) وههى دنت ردبعة ن 
بدر الفزارى:. وكانت ما سكة رئيسة وذات شرف فى قومها وكانت عجوزا كيرة 
فأسرها قيس بن امسر وقبل ان سحل فقتلها قتلا فظيما» ربط 0 بحبلين ثم 
ربطي) الى بعيدرين حتى شقها . وانها قتلها 0 7 لان 0 وقيل لأنها 
حمزت ثلانين را كا من ولدها وولد ولدها . وقالت لهم اغزوا الدينة واقتلوا 
تمدا . وقدم زيد بن حارثة من وجبه ذلك 2 بإب النى لوي 0 ول ان 
كير اليه وهو يجر ثثوبه حتى اعتنقه وقبله وسأله فأخيره يما ظفر ب 

م هذه الغزوة الواقدى م السيد دحلان فى الزء الثانى كت 
السيرة الندوية.. وآى أشك ف تفاصيل القصة مهذه الصفة . أشك 6 00 هذا 
الى اندر أم قرفة فقد قيل انه ابن المحسر و قبل ابن سحل وقيل ابن الحسن 

)١(‏ جاء فى أسد الغابة قيس بن الحسر الكنانى الشاعر » واختلف فى اسمه قفيل أيضةا 


قيس بن مسحل ومعاه ابن اسحاق مسحرا وقد أخرج أبو جمر قيس بن اللحسر وذ كر قيه أنه غَزها 
عع زيد بن ن حارثة أم قرفة وقتلها وا يذ كر أنه مثل بها 
177 2) 


--- 


وأشك فى أن أحداً من أصحاب رسول الله مَك يعثل بامرأة ويقتلبا هذا القتلالشنيع 
8 2 8 5 . / 

مع العل أن رسول الله ا نهى عن امثلة » وأوصى عبد الرحمن بن عوف حين أرس له 

الى دومةالجندل ققال: .ف( أَغْروا ميم فى سبي أله فَعَئلُوامَن كَمَربالله ولا لوا 


5 لي ل ا ا د ده 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تتمَلوا و ليذا فهذا عبد الله وسيرة نديه _فيك » 


وليس بين سرية عبد الرحمن بن عوف وسرية زيد بن حارثئة الى أم قرفة غير 
شهر واحد ٠‏ 

وسيأنى فى سرية عبد الله بن عتيك أن رسول الله علي نهام أن يقتلوا وليداً 
أذالرء 

وعىكل حال لا يمكن أن يبلغ اننى قتل أم قرفة على هذه الصورة الشنعاء من 
غير أن يسدى استياءه . لذلككان ما روى من التثيل يأم قرفة مردوداً 


| غيم الاء ميم عتيك 
لقتل سلام ن أنى ادق 

كانت هذه السرية لقتل أبى داقع عد الله أو سلام بن أبى الحقيق اليبودى وهو 

ن أعداء رسول الله كلل الذين حزبوا الأحزاب يوم المندق وأعات الشركين 
الال الكثير 

وقد اختلف اأؤْر*ون فى تاريخ هذه الغزوة فقد قبل انها كانت ففذى الطحة 
٠ 0‏ وف البخارى قال الزهرى بعد قت ل كمب بن الأشرف الواقع 
سك نادت رداك ها أنو حيذر مد بن حرير الطارى فى السية الثالئة ى 0 
جادى الآخرة . أما الواقدى فانه زعم أن هذه السرية التى وجهها رسول الله 2 
3 أبى رافع أوسلام بن أفى المقر يق انما وجهما اليه فى ذى الحجة من سنة أدبع عن 
المحرة . والثابت أن سلام بن أبى المقيق كان هن الذين -زبوا الأ ل 
الخندق . وغزوة المندق كانت ق السنة الثامده وكان سلام هذا من ذهب الى خيير 
بعد اجلاء بنى النضير ثم ل ا يحرض بنى فزارة والقبائل الأخرى 
ولذلك نرجح أن هذه السرية كانت فى السنة السادسة كا دكرها السيد دحلان فقد 


قال 1 ٠‏ ( شهر ديسمبر سنة 5017م ) 

خرج أ رسول الله 0 خمسة م ن الأزرج وهم : 

) ١)عيد‏ الله ن عتيك )0( عد الله بن أنيس (م ع) أو قتادة 0 الاسود 
ابن خزاعى © مسعود بن سنان الاسامى . واستأذنوه فى قتل سسلام ن ألى الحقيق 
وهو بخيير لآن الاآوس كانوا قد 5-07 3 الك رفك فأراد الخزرج أن حورن 
للاوس فضل عايبع عند رسول الله عكلاة لد 

تأمره,ر جلي بقتله ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة ”© وأصّرعليهم عبد الله ن 


)١(‏ راجم الطبرى 


.غم 


نيك . فدهيو ال 2 فا كتوا فلا هلات الل 0 كه ءا ال سارل ك0 
ف حصن مرتقع 4سا دنوا مئنه وقد غربت الشمس وداح الناس بسر حهم 2 قال 
عبد الله بن عتيك اجلسوا مكان؟ فانى منظاق ومتلطف للبواب لعلى أدخل الحصن » 
فأقبل حتى دنا من البواب ثم تقنع بثوبه لبخنى شخصه كأنهيقضى حاجته مخافة أن 
0 1 

يعرف فدخل و اتا عند بإب الحصن 7 صعد اليه وكان عبد الله بن َك يفكلم 
18 فقدمه أسخاله ليتكام 0 0 رافع فاستفتتح باب غرفته ران اا 
فقالك اك ؟ِ ؟ قال : حت أن !داقع مبدية . قف دحجد2ك له وقاات ذاك صاحبك . 
ارات 9 أذادت أن تصيح فأشار اليها بالسيف فسكتّت . قال فقا 


ل 
. 1 
دافم مارك موضعة . فقال من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فضر بته ضرية واذ 


دهش فا أغنت شيئا ول أقتله وصاح أبو رافع . فخرجت من البيت وكنت غير بعيد 
فقالت امرأته ياأبا راف هذا صوت عبد الله بن عتيك . قال كلتك أمك وأين عبد 
الله بن عتيك ؟ قال ثم دخلت عليه كأنى أغينه وغيرت صو . فقلت ما هذا 
الصوت يا أ رافع ؟ قال لأمك الويل ! ان رجلا فى البيت ضربى قبل بالسيف . 
فضر بته ضربة 3 أنخنته ولأقتله فصاح وقام شد وما حت درا نه أموضعت ١ه‏ لدف 
فى بطنه حتى د<ل فى ظهره و“ءممت صوت العظم فعرفت الى قتلته 

وفى الطبرى « وما صاحت بنا امرأته حمل الرجل منا يرفع عليبا السيف ثم 
0 0 راك 0 فيكف يدء 4 

قال ابن عتيك ‏ فجمات أفتح الأبواب باب ابا حتى انتبيت الى درجة فوضعت 
دجل وأنا أرى ,الى قد ا تبيت إلى الارض فوقعت فى لله مقمرة فالكرت ساق 
فعصيها بعمامة وكان عد الله بن عتيك سئى” البصر ولا عل ابن عتيك انه قتل أن 
رافع أخير رشول الله مكاي 

ووقع فى بعض الروايات ان الذى قتل أبا رافع عبد الله بن أنيس والصواب ما فى 
صحيح البخارى أن الذى قتله هو عبد الله بن عتيك وفى أسد الغابة ‏ « وهو الذى 
ولى قتل ألى راقع ن أبى الحقيق بيده وكان فى بصره ضعف » الخ 


سي عبر الا بمه روام 


الى اسير ن رزام 


كانت سربة عبد الله بن رواخة الأنصارى المزرجى الى أسير بن بام" 
ل ير فى شوال سنة ست من الهجرة ( يناير سنة 554 م ) وسيها أنه لما 
كل ابو ر م 1 إن ا رك مهود عليها أستر ]ًا | فاقترح عليهم طريقة للانتقام 
هن رسول الله 5 0 عليها ؛ وحاصلما أن يذهب الى غطفان عسي ويسير 
إل سول ]الله و فى عقر داره ٠.‏ فسار ال غطفان فلما باه 0 وجه عبد الله 
إن دواحة فى ثلاثة نفر فى شهر رمضان سراً ليستكشن له امير فذهب الى ناحية 
خيير ثم عاد فأخير رسول الله ع عا سم ورأى»وقدم عليهأيضا 1 
وقال له تركت أسير بن رزام يسير اليك فى كتائب هود ٠.‏ فندبرسول اله كلاه 
الناس له فانتدب له ثلاثون رحلا فبعث عليهم عند الله بن رواحة فقدموا عليه فقالوا 
إن رثول الله 0 بعثنا اليك لتخرج اليه يستعملك على خيير ويحسن اليك 3 
فى ذلك فشاور مهود فخالفوه فى الخروج وقالوا ما كان تمد يستعمل 0 0 

بنى أسرائيل . قال بلى قد مللنا المرب . فخرج ين وخرج معه ثلاثون رجلا من 
اليبود م 5 دجل رديف من المسامين . فلا كالوا بقرقرة ندم أسير على مسيره الى 
رسول الله مَك وأراد الفتك بعيد الله بن رواحة ففطن له وهو يريدالسيف فاقتحم 
به عسك الله ثم ضر به بالسيف ذة لع رحله فضربه م عخرش فى يده من شوحط 
قأمه وفى دواية عن عبد الله إن رواحة رضى الله عنه وأهوى ا بن بيده الى سيق 
ففطنت له ( يتضح من ذلك أن أسيراً كان أعزل ) فدفمت بعيرى وقات 0 أى 


)١(‏ أسيو بن رزام بهذا الضبط لكن مسترموير يقول انه ابن زارم ويكتبه هكذا 
( تسوج حطة 0916 ) 


0 
عدو لله مرتين . فنزلت فسقت بالقوم حى انفرد لى ا 2 بالسيف تكرت 
عامة فخذه وساقه فسقط عن لعيره ومال اك النى مي صل على امعان فقتلومم 
و يفات متهم غير رجحل واحد و لصب مهن المسلمين 13 ثم ا على رسول الله 
0 لغدثوه الحديث فقال « <قا قد يجا 7 الله من القوم الظالمين » 


7 
ار بن جابر الفبرى 


كان اكرر اين كابر الم 1 عل الله عه لحكل روساء مزلي أسم بذ الحخرة 
واستشهد طام الفتح وهو الذى خرج رسول الله لطلبه فى غرْوة بدر الوك ل 
ذحرها 
كانت هنةه ا إرانة ى جادى الاول شسكه ست فشي إن ناس كن ككل 
وعرينة 217 يبلغ عددثم نحو ثمانية قدموا على رسول الله مَك فبايموه على الاسلام 
وتلفظوا بكلمة التوحيد وكانوا حين قدموا الدينة سام مصفرة ألوانهمعظيمة بطونهم 
( قال مسترموير انهم كانوا مصابين بداء الطحال ) 
فقالوا بارسول الله انا كنا أهل ضر ع ( أى ماشية وابل ) ولم نكن أهلريف 
وكرهنا الاقامة بالديتة فلو أذنت لنا فخرجنا الى الابل فأمر لهم بذود من الابل © 
ومعها راع وأمرثم باللحوق مها ليشر بوامن ألبانها وأبوالا فانطلقواحتى اذا كانوا ناحية 
كك ا بإتباعهم اشارة رسول الل مله كفر وا بعد اسلاممم 
وقتلوا راعى رول الله 0 0ن عدا له اسمه يسار . وحين قتلوه مثلوا به فقظعوا 
يده ورجله وحماوا الشوك فى عينيه واستاقوا الذود حمل يسار ميتا الى قباء فدفن 
هناك . فرؤلاء أعراب قساة غلاظ القلوب يا بلون الاحسان بالاساءة يكرمهم رسول 
الله وكا يبب هم اناه ويوسل معهم الراعى رأفة مهم ويصف لمم الدواء الشاى 
لد ثم فيأخذون الابل ويشربون ألبانبا وتصح أجسامهم ثم يجححدون العمة 


)١(‏ عكل : حى من قضاعة » وعرينة : حىمن بجملة (؟) هى من الثلاثة الى العشرة 


م 


اكد رون لعك ا ويقتاون ذلك الراعى الأمين المسكين وعثاون به أشنع يل 
ويسرقون الابل . جرائم متعددة يقترفونها . فبل هؤلاء يستحقون العفو والاحسان 
والعاملة الشتة ؟ كاد دل الك 6 دابرثم واستئصال شأفتهم كك ونوا 
عبرة أن ن اعتير وثئلا يحروٌ بعد ذلك أحد دن أمثال 0 الالصوص القتلة انلا اثنين أن 

يعبث بالاسلام والسابين . وهذا ما فمله رسول الله مَك فانه عليه الصلاة والسلام 
لما جاءه الصر يخ با وقع منهم بعث فى ]” ثارم خيلا من المسامين قريباً من العشرين 
ل علييم 0 رز بن حابر الفبرئ رضى الله عنه فلحقهم فجاء مهم فأمر النى جكلة 


كط أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ول يفلت منهم أحد ور كاف الخلة ار ف 
الشفيق حتى مانوا 

وأنزل الله فى هؤلاء ف( إنما جرَاء الذين يار بون الله وَرَسُولك 4 الآآية 
وفؤلاء كفروا وتثلوا ومثلوا وقظموا الطاريق ودر توأ 


الا 


المديبية هى بر سمى لكان باسمها » وقبل قرية أ كثرها فى ارم على تسعة 
أميال من مكة 

وسيبها أن النى مله رأى قّ مثامه أنه دخل البيتهو وسكا آمنين حاقين 
وءوسهم ومقصر ين 

فخرج رسول الله جكاية ن الدينة فى ذى القعده هن السنة السادسة ( فنراير 
اي 7 0 ا بريد عزنا ا ا 
سنوات بعد الحجرة فى الدينة لم بزر فيها مكة ولم يعتمر ول محج . فخرج فى هذه 
ااستة ممتمرا ولستتفر الشرف ١‏ الرواكى ودر ول اله ان الس سه 
وهو محشى هن قريش أن يتعرضوا له بحرب و نصدوه عن البيت فأبطأً عليه كثير 
من الأعراب . فخرج عن معة >ن المباجربن والانصار دوهن 0 من العرب وساق. 
معه المدى ( ما بهدى الى المرم هن النعم ) وأحرم بالعمرةليأمن الناس حربهوليعاموا 
أنه اغا خرج زائرا للبيت ومعظما له وأخرج معه زوجته أم سامة رضى الله عنها » 
واستعمل على المدينة ابن 0 رضى الله عه و له اا الذين خرجوا معه 
من +18 الى ١5.٠‏ 

أما مارواه ابن اسحاقمن أنه مكب ساق ممهالحدى 7١‏ بدنة © وكان الناس 
+*/ة رحل فكا تاك بدنة عن عشرة نفر فللا بداآن سكول هذا العدد ق بدو 
8 0 صَإألنه . صَإِالن 
حروجهم قبل ان ينضم اليه 0 من عداثم من الاعراب ٠.‏ ورج 0 معه بسلاح 
الا سلاح السافر » السيوف فى القرب ٠‏ فاما كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان 
الكمبى » ققال له « يارسول الله هذه قررش قد سععوا بمسيرك فخرجوا ومعهم 


(1) البدنة : ناقة أو بقرةتتحر بكة . سميت بذاك لأنهم كانوا يسمنونما : والجم بدن 


- وعم - 


العوذ العلافيل”! قله انرا جارد الروك 0 ادا بذى طوى يحلفون الله 0 
عليوم أبدا . وهذا خالد بن الوليد فى خيلبم”؟؟ قد قدموا الى كراع النميم”” ا 
رسول الله كلاب « اويح قريش لقد أ كا: هم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين 
سائر العرب فان ثم د فى كان ذلك الذى أرادوا وان أظرر: تى الله عليم دخلوا فى 
الاسلام وافر؛ٍ 3 وان م بشعلوا قاتلوا م قوة فا نظن قرش ؟ فو ان لا أزال أجاهد 
على الذى لعثنى الله حتى بظهره الله 3 تنفرد هذه السالفة ٠‏ م قال من رجحل مرج 
يتاعل طرق غيدطريقهم التى هم بها ؟ فقال رجل من أسلٍأنا يإرسول الله. فسلك 
بهم طريقا وعراً ( واسم هذا الرجل +زة بن عر ااه اك 
شق عليهم وأفضو | الى طريق سهلة عند منقطع الوادى . قال رسول الله مَكيّةٍ للناس 
قولوا أستغفر الله ونتوب ايه . فقالوا ذلك . فقال والله امها لالحطة الع لتى عرضت على 
بنى اسرائيل فلم يقواوها 

ثم أمر رسول الله ككل الناس فقال اسلكوا ذات الهين بين ظهرى الجض فى 
طريق على ثنية المرار مبيط الحديبية من أسفل مكة . فسلك اليش ذلك الطريق فلا 
راك خيسل قيش فترة الميش قد خالقوا » رسجعوا را كضين الى قريش 0 
فرسان قريش بكانوا 6" 0 مة بن اد 1 دكن دهم خالد بن الوليد ) 

خرج دسو ل الله مكار - تى اذا سلك فى ثنية المرار بركت ناقته القصواء فقال 
التان + 0 أت0فقال 2« ما خا ت وما هو لماخلق و 0 حارس الفيلءن 
مكة .اندعو قرا اش اليوم الى خطة صالوق صلة الرحم الا أعطينهم اياها » 

ثم قال للناس اتزلوا . فقالوا يارسول الله مالإلوادى ماء ينزل عليهفأخرج سهامن 
اكنائته فأعطاه رحلا من سجاه فتزل به فى قليب من تلك القاب فغرزه فى حوفه 


فحاش بالرواء <تى ضرب الناس عنه بعطن 0-7 واختلف فيون بزل 3 القليب بهم 


)١(‏ العوذ جع عائدك وهى الناقة ذات اللبن . والمطافيل الا مهات الى معبا أطفالها وامراد أ 
خرجوا بماذ كر لارادة طول المقام وعدم الفرار (؟) لم يكن خالد بن الوايد قد أسلم لاق لا زعمه 
بعضَ ام رخينمنأنه كانمع المسامين (؟) موضع قر يبمنمكة (4)بركتمن غيرغلة(ه ه) سيرةا بنهشام 


م 


نو 


رسول الله معي فقيل هو سائق بدنه ‏ ناجية بن جندب وقيل انه الراء بن عاذزب 
وقيل عبادة بن خاك وفى البخارى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما أنه كلاق 
جلس على البثر ثم دعا باناء ففضمض ودعا ثم صبه فيها . ثم قال دعوها ساعة فأرووا 
أنقسهم وركابهم حتى ارحاو | . وفى حديث جابر عند البخارى ومسل قال عطش 
الناس يوم الحديبية وبين يدى رسول الله ييه ركوة بتوضأ منها فأقبل الناس تحوه 
خقال ماباللم ١‏ قاو نا ررس ول الله لبس عندنا فا حرس به ولا نث ري الاناف 1 كريك 
فوضع نال كرة فيل آلا يقزر من إن أمابلة كمال ادر 02د وعانا 
وججع ابن حيان بينهما بأن ذلك وقع 3 ونان وكانت قصة الرا أكرة قل صسة اليثر 

فلا اطمأن رسول الله مكب أناه بديل بن ورقاء اللمزاعى فى رجال من خزاعة 
فسكلموه وسألوه ما الذى جاء به قأخبرثم أنه لميأت يريد حربا وانما جاء زائراً للبيت 
ومعظ لكرمته . ثم قال لمر نحوآ مما قال لبشر بن سفيان . فرجءوا الى قريش . فقالوا 
يا معشر قريش انك تمجلون على #-د ان عمد لى يأت لقتال » انما جاء زائراً لهذا 
البيت ؛ فاتهموثم وجبهوث وقالوا وانكان جاء ولا يريد قتالا ذوالله لا يدخلها علينا 


عنوة أبدا ولا حدث بذلك عنا الثرٌ 


وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ميته مسامها ومشركبا لايمخفون عنه شيئاً 
كان عكة : 

ثم بعثوا اليه مكرز بن حفص فا رآه رسول الله مَكْيعْ مقبلاء قال هذا رجل 
غادر فا انتعى الى رسول الله مَييةٍ وكامه قال له رسول الله 0 حو ما قال 
لبديل وأصحابه فرجع الى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله مكلف 

ْم بعثوا ليه الحليس ن علقمة وكان يومئك سيك الأحائيش » فاما 5 رسول الله 


ِب قال ان هذا من قوم يتألمون فابمئوا المدى فىوجهه حتى يراه » فلها رأىالهدى 
يسيل عليه من عرض الوادى فى قلائده وقد أ كل أوباره من طول المبس عن محله 
رجع الى قريش ولم يصل الى رسول الله ميك اعظاماً لا رأى . فقال لمم ذلك . فقالوا 
له اجلس فاما أنت أعرابى لاعل لك . فنضب المليس عند ذلك وقال : يامعشس قريش 


41م 


واللّه ما على هذا حالفنا كك ولاعلى هذا عاقدنا 5 ٠‏ أيصد عن بيت الله من جاء 1 
له ؟ والذى نفس الكايس بيده لتخان بين مد وبين ماجاء له أو عجاري نفر 
رجل واحد ٠‏ فقالوا له : كف عنا ياحليس <تى تحن لوا تامار رطى 

ثم بعثوا الى رسول الله مي عروة بن ا ا ل 
قد رأيت ما يلق متم م ن بعثتموه الى تمد اذا سجاءك م دن القشدت ومو اللفغل وقت 
0 والد وانى ولد وكان عروة لسبيعة بنت عبد ثهس وقد سمءت بالذى ناء 
فجمعت من أطاعنى من قوى ثم جنتكم حتى أسيتي بنفسى ٠‏ قالوا : صدقت ما أنت 
ندا م . فخرسق أى دمول ل َك فجلس ين يده م قل + 

ياحمدأجمعت أوشاب الناس() تت م الى بيضتك لتفضها + مهم ؟ انها قريش 
قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جاود الور يماهدون الله لا تدخلها علهم 
أ ( تكرر هذا الكلام ققد قاله « بشر بنسفيان ا 
قد اتكشفوا عنك م 


وكان أ بو بكر الصديق خلف رسولالله ميةٍ قاعداً فقال ( امصص بظر الللات © 
أنحن ل عنه ؟ِ ؟( 


فقول ألى بكر « أمصص بظر اللات » مبالغة منه سب عروة فانه أقام معبود 
عروة وهو صنمهة مقام امرأة 2 لعنوده وعادة العرب الشم ذلك 2 وقد ساء 
كر عروة أن أصحابه كلا ييه ينكشفون عنه غداً أى يفرون فقال له ما قال 
وأحابة لم 


فقال عروة بعد أن سم هذه الاعانة : من هذا يمد ؟ قال هذا ابن ألى قحافة 
فقال أما والله لولا يدكانت لك عندى لكافأتك مها ولكن هذه مها 

قال الزهرى ان اليد الذ كورة عى أن عروة كان يحمل دية فأعانه فها أبو بكر 
رضى الله عنه بعون حسن 
)١(‏ معنى اخلاط الناس (؟) يريد أن أصحابه صلى الله عليه وسلم يغرون عنه غداً (7) البظر 


فقول أبى بكر رضىالله عته: :هوالفرج. واللات :اسم صم كانت تعبده ثقيف لأن عروة كان بالطائئقف 
فاللات كان معبوده 


--/- 


م جعل عروة اول طية رسول الله مايه وهو ودر ةن شاه واف 
على رأس رسول الله عَككلِ فى الحديد فجعل ب بد إذا اواك ليه رسو الله 
ويقول | "كفف بدك عن وجه رسول 0 قبل أن لا تصل اليك فيقول 
عروة ويحك ما أفظلك وأغاظلك . فتيسم رسول الله يله . فقال له عروة من هذا 
ياحمد ؟ قال هذا ابن أخضك الغيرة بن شعية ٠‏ قال أى غدر ! وهل غسلت اراتك 
الا بالأمس . 

ولشرح هذا الوقف نقو 8 : الغيرة بن ةع الى أ د و وقد كن اناء 


حديث عروة مع رسول الله 2 قا عل رامس رسول الك علي ومعه السبفه 
بقصد الأراسة وعليه 00 © فكان الغيرةكنا أهوىعروة بيده الىلحية النى جاو 
ضرب بده ينمل الدنك9؟:: وكانت عادة العرفب أن يتناول الرجل للية من يكلمه 
ولاسما عند الملاطفة بريدون بذلك التحية والتواصل » وفى الغالب اما يصنع ذلك 
النظير بالنظير فرعا رأى عروة لكانته ورفعته فى قومه أنه نظير للنى 2 وما علم 
حينئد أنه لا نظير له فاللائق منعه 
قال ابن هشام ناء غروة ة بقوله هذا ( أى غدر وهل غسلتسوأتك الا بالأمس ) 

ان الغيرة بن شعبة قبل اسلامه قتل ثلاثة ع رحلا من بنى مالك م ن ثقيف فمايج 
الحيان من : ثقيف : بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط الغيرة فودى عروة 
القثولين ثلاث عشرة ديه ة وأصلح دمر 

وبل أن قال عروة ما قا لكلمه رسول الله مكاي شحو نما كلم ا 2 
د ل أت ريه ع 

0 عند رسول الله عكاة ودجع لى أضحابه وقد مهره ما ارأى من اخترام 
استحابة 0 له فقال : 

2 أى قوم »ذوالله لقد وفدت على اللوك ووفدت على قبصر وكسرى والنجائى - 
انه مارأيث ملكا قط يمظمة أصحابه ما يعم أصحاب تمد تمد . والله ما يخم 


)١(‏ زرد ينسج على قدر الرأس (؟) وهو ما يكون أسفل الفراب من فضبة أو غيرها 


وم - 


امة الا وفيت ف كي رجل منهع فدلك بها وجهه وجاده واذا أمرث ابتدروا أمره» 
اذا ونا كادوا يقتتاوز على وضوئه» واذا تا م خفضوا أصوانهم عنده إحلالا وتوقراً 
وما عددن النظراليه تعظما له وانة قد عرض 17 خطة رشد فاقيلوها ولقد ات 
قوما لا يسدر نه لثىء أيدا فوا را 

ف السمع القوم ما قاله عروة بن مسعود وما رغهم فيه م ن الصلح فانصرف هو 
ومن تبعه إلى الطائف 

قال ابن اسحاق وحدثنى بعض أهل العلر أن رسول الله مَكلية دعا خراش بن 
أمية المزاعى فبعثه الى قريش كك وحمله على بعير له يقال له التعلب ليلغ أ رافهم عنه 
حاء له مدرو 5 عل رسول الله مَك وأرادوا قتله فنعته الأحابيش فخلوا سبيله 
حق أتى رسول الله و 


ولعت قريش. أربعين أو سين 0 م ليصيبوا هم 0 أضحاة أعنا 
0 فأتى مم رسول الله م فعفا عهم وخا لى سبيلهم وقد كانوا رموا فى 


ردول لله مكاي بلمجارة والنبل . ثم دعا ان الخطاب ليبعثه الى مكة فيبلغ 


ا يش ما جاء له فقال : « يارسول الله انى أخاف قر لاع 7 
ىك من بنى عدى ر 1 عنعنى ٠‏ وقد عرفت قريش عداوق اياها وغلظى 
عليها . ولكنى أداك على جل أن لامر اعيان ا ن عفان » فدعارسول ال وي 
عَمان بن عفان فمثه الى م وأشر اف قررش يخبرم أنه لم أت لخرمهم وأنه انما 
اه زائرا هذا الليت ومسظلا الله 

فخرج عمان الى مك3 فلقيه أبإن بن سعيد بن الماص حين دخل مكة أو قبل أن 
يدخلها كمله بين يديه ثم 0 بلغ رسالة رسول الله ماي اله و 60 ٠.‏ فانطلق عمان 

ىاف اط سفيان رمتل قريش فبلغهم عن رسول الله مَِكةٍ ما أرسله به . فقالوا 
لمان حين فرغ من دسالة سول لله مَك الهم ل و0 
فقال : ما كنت لأفمل حى يطوف به رسول الله ل واحتسته قريش عندها ٠‏ 


)١(‏ اباث بن سعيد بن العاس هو ابن عم عبان أسلم بعد ذلك 


٠و؟‏ لع 


فباغ رسول الله متكي والسامين أْعئان بن عفان قد قتل 

وقبل ان عمان بن عفان دخل مكة ومعه عشرة من الصحابة بإذن رسول الله مكلاية 
ليزوروا أهالييم ول يذكروا أسماءثم . وقيل ان قريشاً احتبست عمّان عندها ثلاثة 1 
و أشاع الناس أ مهم قتاو ه هو والعشرة الذبن معه ٠‏ وعلى كل حال أبطأ 01 رضي الله 
عنة ع 0 فقلق عليه المسهونءفاما بلغ ذلك الخير رسول ال ع عي قال : لاذرح 

تى نناح ز القوم » أى تقاتلهم 

والظاهر أن أيا سفيان ] يكن 1 تسمع له رأباً ونرجح أنه كان 
غائيا فى حارة 


دعا رسول الل كلل السامين الى البيعة فكانت بيعة الرضوان نحت الشيدرة © 
0 تمر بن الخطاب رضى الله عنه أن ينادى الناس الى البيعة 

قال سامة بن ال لكوع رضن أ عنه : بإيعناه وبإيمه الناس على عدم الفرار وانه 
إما الفتح وإما الشهادة » وفى رواية بايعناه على الوت . ولم يتخلف أحد من المسلين 
حضرها الا الجد بن قيس أخو بنى سامة فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأ 
أنظر اليهلاصقابابط ناقته قدضياً اليها يستتر ها من الناس » وكا نأول من بايمه كلل 


أو سنان الأسدى 


ولالم يكن عات رضى الله عنه حاضرا بأيع عنه النى صلى الله عليه وسلم 


على تقدير حياته » فوضع يده البنى على يده السرى وقال : اللمم هذه عن عمّان فانه 
فى حاجتك وحاجة رسولك وفى ذلك اشارة منه الىأن عمان لبقتل . وانما بايع القوم 
اخذا بثأر عمان ريا على ظاهر الاشاعة وتثبيتا وتقوبة لهم . وكان عدد الذين 
بايسوه (14-0) 

ل تقال بذاك هذه البيمة ل( لق رَضىَ أله عن الدُرمنين إذ مسوك 


حك الشكرة 4 وين أن حاء عثان رض الله عنه بايع بنفسه 


لأثير البيعة فى قريش 
لا عامت قريش مهذه البيعة خافوا وأشار أهل الرأى فيهم بالصاح على أن يرجع 
ويعود من قابل فيقيم ثلاثاً معه سلاح الرا كب السيوف فى القرب والقوس 
)١(‏ شجرة :هناك مل أشجار السمر . وقد بلغ تمر رذى الله عنه فى خلافته ات ناساً يصلوت 


عندالشجرة التى كانت البيعة عندها ويطوفوت يها فخاف رضى الله عنه من اتساع الامر وظبور 
الدعة وا تعبد كالاصنام فأمر بها فقطعت 


المح 

بعت قريش سبيل ين عمرو 217 اخابى عام , بن اؤىالى رسولالله مد علي رقالوا 
اله : ات مدا فصاحه ولايكن فوصاحه الا أن يرجع عنا عامه هذا فو ك 5 عر 
العرب عنا انه دخلها علينا عتوة أبدا فلما 1 سهل قال رسول الله ا قد أراد 
القوم الصلح حين بمئوا هذا الرجل وطالت الراجمة بينه وبين النى ليه . ندا 
التأم الأمر وم سق إلا الكتاب وثي تمر بن الخطاب تأن أن بك ككل > كر 
الب ستول اق ول عل “ذل ١٠رل]‏ السلن فال :1 5ل اولسرا 
بالمشركين ؟ قال بلى . قال : فعلام نعل الدية دي 9 قال 1 بكر الزم 
3 ان ات د انه وله الله - تال عر وآنا أشرد أنه رول الله كاف ركؤل 
لله ع ققال يارسول اله : ألست برسول الله ؟ قال بلى . قال أولستابالسامين ؟ قال 
بلى . قال أوليسوا بالمشركين ؟ قال بلى ٠‏ قال فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال أنا 
عبد الله ورسوله لن احالف ادر وان يضيعنى . فكان عمر يقول.: مازات انسدق 
وأصوم ل وأعتق من الذى صئعت يومئك محافة 53 الذى يي به حتى 
.رحوت أن ككون 0 

مدعارسول لله م كله على ن أىطالب نقال | 0 دسم الله الرحمين الرحيم «6 
كلا أ رفك الك افك 7 . فكتيهها ثمأ قال 
521 ب هذا ما سالح عليه تمد وسول الله سهيل بن حرو قال ميل لخي 
أنك رسول لم أقاتلك . ولكن 00 انمك واسم امك ١‏ قال ردول لاق كك 
هذا ما صالح عليه تمد بن عبد الله سبيل بن عمرو . اصطلحا على وضع اهرب عن 


7 21100 ن حاء قريشا من ده وان 


)١(‏ كان سهيل سياسيا قادراً ووخطيباً ممبقعاً (؟) أى الخصلة المذمومة (؟) أى ركابه 


“او - 


يننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال وانه من أحب أن يدخل فى عقد عمد 


وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل 2 عقد قرش وعهدثم دخل فيه ) وكان على 


رضى الله عنه وبعض الحاضر بن من المسامين مهم أطلية بن حضير وسعد بن عسادة 


يعارضون فى ح وكلمة رسول الله ) وتوائبت خزاعة وقلوا يحن فى عقد مد وعبده 
وتواثبت بنو بكر فقالوا حن فى عقد قريش وعدم وانك ترجع عنا عامك هذا فلا 
تدخل علينا مكة وانه اذا كان عام قابل رجنا عنك فدخالها بأصحابك فأقت ها 
#لان) مك سلاح الرااكبك:: النيوق ف القرك الاندعلها بغيرها . وكتدت نسخة 
أخرى من هذا العقد لتئ عندالسمين لآن سهيلا قال بكون هذا الكتاب معىوقيل 
ان الذى كتب النسخة الأخرى تمد بن مسامة ول يكن أحد فى الفوم راضيا بجميع 
مارضى به النى 0 غير أبى 5 

وقد جاء فى كتاب الصلح « وان بيننا عيبة مكفوفة » أى أموراً مطوية فى 
صدور سيلمة اشارة الى ترك الؤاخذة با تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها وأله 


لا اسلال ولا اغلال » أى لاسرقة ولاخيانة 
مذاد 1 | 
زايا هذا الصلح 


نقل النووى عن العاماء « أن الصاحة المترتبة على هذا الصلحهىما ظهر منكهراته 
الباهرة وفوائدهالمتظاهرة التى عامماالنى جيه وخفيت عامهم فحمله ذلكعلىموافقتهم 
وذلك انهم قبل الصلح لم يكونوا يخةلطون بالسلمين ولا تظبر عندثم أمور النى كلل 
5 هى ولا يجتمعونعن يعاءهم مها مفصلة . فاماحصل الصلح اختلطوابالمامين وجاءوا 
الى المدينة وجاء المسامون الى مكة وخلوا بأهلهم وأصداقائمم وغيرهم من يستنصحونهم 
وسعموا منهم أحوال النى ماي رممجزانهالظاهرة وأعلام نبوته التظاهرة وحسن سيرته 
وجميل طريقته وعايتوا بأنفسهم كثيرا من ذلك فالت أنقسوم امعان م ادن 
خلق منهم الى الاسلام قبل فتتحمكة فأسلموا فما بين صلح الحدينية وفتح مكة كخالابن 

( 2 2مد) 


اغعق”# د 


الوليد وختمرو بن العاص وغيرهما وازداد الذين م رساموا ميلا الى الاسلام . فلما 51 
يوم الفتح أ. ساموا اا مط 1 من اليل » 
وانا نضيف الل ذلك أن 0 هذا كا اح الى غارت عن اسحابة و و عن 

عنه عظيمة 1 فقد اعترف له ل ف هذه الداهدة 1 نه قوة مستقلة نظير قريش 
1 الهدنة توحد المسامين فرصة انثس دنهم فى حزبرة العرب بلا معارضة ثم ان 

النى انى كلا ا 0 من جبة ري من اخخلاص عا وحبهم لدوشدة سكم 
بالعقيدة الاسلامية قلا اموت ن الى 5 ريش يما كان ع أسللام بعض القبائل 07 
ذلك فقد سمح له بزيارة مكة اتا دية الفريضة الدينية مع المسامين فى العام القابل والا 
مها مدة ثلاثة 1 من غير أن يتعرضوا حم بسوء وبسيب ماحاء فى هده العاهدة من 
أأزايا ازداد عدد السامين زيادة عظيمة فبعد أن كان عدد جيش الطديبية ١2 ٠٠(‏ ) بلغ 
عددثم عند فتح مكة بعد عامين ( - ٠١٠٠‏ ) وف دائرة المعارف الاسلامية « ان 
ا ل عه فار داق طلة 0 عل قرش فوزا ا باهرا 62 «( 


ف برءعمن 


3 شرع ع رسول الله 2 من الصاح اح قام ألى هديه فتحره ْم حالس فحاق لأس 
وقيل ان الذى حلقه فى ذلك اليوم + خراش بن أمية بنالفضل المزاعى ١‏ فلا رأى الناس 


ا للد مك قد بحر وحاق توأشهوايتحر رون ويحاةون . وعن اان عباس رضى 
اللُعنب.ا ل نكال يومالحديبية وقصر 1 خرون فقالرسول | لذ م 0 
لله الحلقين ٠‏ قالوا والقصر بن ارسول الله ؟ قال ييا حم الله الحلقين ٠‏ قالوا والمقصرين 
ار ولك اش 1 يرحم الله امحلقين . قالوا ل انك للذ؟ قال واللقصرين 

اام ظاهرت 0 امجن دون القصرين ؟ قال لل يش | 

وأمدى رسول الله و عام الحديبية فى هديه عاد لأنى حبل فى ا برة 
من قضة شظ بذلك امش ركبى وكانت بدنه 0 الى حرها بالحديبية ٠ ٠١‏ وكانت 
اقامته 0 بالحديدية ظ عشرين دوما 


٠ 0 . 3‏ صَلانن 311 3 
قال أزهرى فى حديثه ) م انصرف رسول لله مكل من وحبه ذلك قافلا حى 


)1 سقاأذ] 1ه قتلعومم1ء وعم‎ ٠ 


1 660-- 


2 ده > 


ار بين مكة والدينة تزاتسورة الفتح (| َّ ذتحناً لك فتهاميد: 
ما 2 ١‏ و نسي 0 عَلَيِكَ 0 وعد كك صراءا اطا 
١‏ : 


ثم كانت القصة فيه وى أسحابه 1 


الى 0 النيعة فقال تعالى رن 


5 كا سن سه عر 
كت فإنم] ينث 


202 
ايعو 0 56 8 يعون أَس بك الله و فواق 


ال ا ل 
00 5 21-6 ع2 


نفسه ومن | يما عاهل علية الله فسمِوٌ ثيه 


َ 
أحر 


واحتلف اناس قَْ الراد من الفتح دقال ان عماس 
الله عنهم : الفتح هنا فتح الحديبية . وقيل القت الراد هو فتح مكة فنزات السورة 
عند مرحعه من ن الخديسية عدة أه بفتحها وعير قيه بإلماضى 


ورجح أن الفتتح اللقصود هو فتح الحديبية لآن هده الايه نزلت بعد انصرافه 


منها وهذا الفتخ مقدمة لفت مكة وقد روى الامام أحمد وأبو داود والا 1 0 


حديث مجع بن جارية الأنصارى الأوسى : قال شبدنا الحديبية اما انصرفنا نبا 

ُُ صَلائدم [«648 ايل 5 ' 
وحدنا رسول الله َيِل عند 5 اع اع الغمم : جع الناس وقرأ 3 0 انافتتحزا 
لك فتحاً مبيناً ) فقال رحل يارسول الله أو ؟ٍ تفسى بيده أنه 


لفت ٠‏ وروى موسى بن عقبة والزهرى 
0 ا فقال رجحل من ا ابه ماهدا يفتح . لقد صددنا عنالبيت وصد هدينا 
صَلِائهِ ا م ا اا صلائلق ‏ : 1 
رد يه رجلين من الؤءنين كانا خرجا اليه فبلفه مَك قول ذلك الرحل فقال 
5 


”سس الكلام بل هو اءظا م الفتح قد رضى أ 0 أن يدفموك بالراح ع,ء بن بلادثم 


ويسأوم السسك !20 6019 ذل ا من ماك 1 

/ 6 ا 1 تصعدون ولا 
نارون عل سد انا أدعوك فأخراكم 0 يوم الأحزا باذ جاءوكم من فوقكم 
ومن أسفل متك راد راعت الازضار وبإختا القاوف للنا .عدون قد الملتوان 


(1) هو هوضع أمام عسفان 


"و - 


فقال السلمون مندق | الله وارطوالة هوأعظم الفتوح والله يانى” الله ما فتكرنا فيا قكرت 


قبه ولا أ عم بالله و هره منا 
تنفيذ المعاهدة 


5د راعى رول الله 2 تنفيد هذه المعاهدة بدقة قكان فى مدة الصلح 3 
الرجال المباجرين ولاءرد النساء بعد الامتحان وكان الامتحان أر- تستحاف الرأة 


2 ماهاجرت ناشرًا ولا هاجرت الالله ورسوله .قال الله تعالى ( يلأئي) | لين 
ا ال منآت مُباجرات فَامْتَحِنْو هن ) ذلا هاجرت اليهأممكالوم 
بنت عقبة بن ! لى 1 دص الله عنها.وكانت أسلمت عكة وبابعت قبل أن اجر 
م - حت فى هذه السك مرا ره قاضية عل نميا دن بكة إل اله اك 
رجلا من خزاعة وهى أخت عمان بن عفان لأمه ‏ ل بردها النى مَييةٍ لآن الشرط 
يقغى برحدوع الرجال فقط . ولا 0ك عمارة والوليد فى ردهابالعيد » أخيرها 
سول الله :أن الاسناء اللو متات الار من اقان لشن ل اى الكل مطل وان الك 
عمسن فرعا الل مكة وجرا در نشا يلك فرضوا 2 
0 الك عكلا أنا بصير فذهب - عد أن قتل م الذى كان جاء فى 
حال حل فق طريق الشام ع ايه دوو الارء و اجتمع اليه جع من السلمين 
1 احتسوا بعك فكانوا يتسللون اليه وانفلات أ حندل بن سهيل بن خحمرو 
الذى رده جيه يوم الحديية وترج من مكة فى سبعين رأ كنا أسلموا فلحقوا بأبى 
د ك هوا ان عسو[ على رسول الله مكار مد المسدة عونا من أن بردثم 


الى أهلهم وانضم اليهم ناس من غفار وأسم ونكدة ورامك ون دري 06 أسم 
حتى بلغوا ثليائة مقاتل فقطعوا مارة قريش لا يظفرون بأحد منهم الا قتاوه ولا عر مهم 
عير الا أخذوها حتى كتبت قريش له وك تسأله بالارحام ال واثم ولاحاجة لمم 
3 ذسكتب رسول الله يله الى أبى جندل وأنى بصير أن يقدما عليه وأن من معهم 


لاو 


من السامين يلحق ببلادثم وأهلييم ولا يتعرضوا لأحد مر مهم من قريش ولا لميرهم 
من كن سول اك عه عنينا وزيو بسي مقارف قل الوط [رن تكن 


فات وكتاب ورسول الله عله ف بده 0 قدفنه 1 حندل مكانه و<مل عند قبره 


0 د ملائله 8 
مسحدا وقدم ابو حندل على رسول الله عريكاه مع ناس من أصحابه ورجع باقيوم آل 


ءِ ء 2 20 د لاله 00 
اهلهم وامنت قريش على عيرثم وبحقق قول رسول الله 0 يوم الحديبية « سيجعل 


الله لأنى حندل 0 فرجا وعرجا » 


0ك 23226 ال 
ها أن ند لشب لنى 


0 رز 
حالة الاميرا اطورية الروما انية ودولة لعرس 


6 و 1 لم ١‏ 1 0 8 . 
0 1 وب بأس.ة دان الامراطور روماسمةه والفرس 38 


أنتصرت حيوش اله واستولت عر 


0 اموقمة أنية من مواقعة سارت حيوشه 1 د 
١‏ كقاناء السوات نادت الى كن ا عرقل يد الامبراطورية 
01 عقب ذلك حصارا رس (لة طنط علية ة الذى 

1[ يولية سنة 55م ) وفىالوقعة 


الثالثة وإلى هرقل انتصاره السابق فانتصر انتصارأ تاماة ول دسمير ستة ١‏ "ككمق 


لك 
دو وكعة تينوى ويذلك اأنلسرت >< 


من هذا الشهر قر 0 ىالى عاصمة ملكد . وفى فبرابر سنة 55/8 قتله أبنه (شيرويه) 


واستول على العرش وعقد معاهدة صلح ثم الأمير راطور الروماى 5 ان سق حدود 


الدولتين على ما كانت عليه من قبل وفى 


الحديية مع رؤساء قرش دف دبع هذه السنة خرج هرقل نزيارة القدس 
5 لج 
ل 


مَل سول لله 2 جيه عندما أر اد ارسال كتبه الى الملوك يدعوهم فيه الى الاسلام 


84ه” ل 


أنهم لابقرءون السكتاب الا اذاكان عهتومافاتخذ مَيطيْ خاماً منقضة وكان نقشه ثلاثة 
أسطر ( تمد ) شطر (| واسول ) نار ( الله ) سعار . والإاسطر الثلاثة تقر ل دل 
ال ذرف تحهد ١‏ جز ]لطر وار نسل 1 أرط وان قوف !و كانك ‏ الللكيالة 
مقلوبة لتسكون على الاستواء اذا ختم به فسكان ذلك الحاتم فى بده مَك ثم فى يد 
ألى بكر ثم فى يد عمر ثم فى يد عان رضى الله 0 حتى وقع فى بثر أريس فى السنة 


التى قثل فها عمّان رضى الله عنه فالتمسوه ثلاثة أيام فل يحدوه 
0 رسول الله عله 


7 لاله + أ 0 : 

كان مكلا يفتتح أ كثر كتبه بلفظ « من د رسول الله الى فلان » وربما 
افتئحها بلفظ « أما بعد » ورعا افتتحها بافظ « هذا كتاب » وريما افتتئحها بلففل 
)0 سم أنت «( 

وكان يصرح فى الفالب باسم الكتوب اليه فى أول المكتبات ورزعنا | كن 
بشهرته فان كان المكتوب اليه ملكا ع بعد ذ كرو سمه م عظم القوم الفلانيين » 
ور عا كتب « ملك القوم الفلانيين » ورا ( كين صاحب ملكة كذا » 

وكان يعبر عن نفس مَك فى أثناء كتبه بلفظه الافراد مثل « أنا » و «لى » 
و« حاءنى » و «وفدعلى » ومااحيه » ورعا لك بلفظ ابجع مثل « بلغنا » و «حاءنا» 
و و ذلك 

وكان يخاطب المكتوب اليه عند الافراد كاف االمطاب . مثل « لك وعليك » 
وناء ال حاطب ٠‏ مثل « أنت قات كذا و فعات كذا ») وعند التثنية بلفظها مثل : « 0 


ا و عليكم ) وعند امع بلفظه . مشل « أتم و لكم و عليكم » وما أشبه 


وكان يان ف صدور كته بالسلام . فيقول فى خطاب اسل « سلام عليك » 
وربما قال : « السلام على من آمن لله ورسوله » وفى خطاب الكافر « سلام على 


- ذل 2 


هن اتبع الهدى » وربما أسقط السلام من صدر الكتاب 


وكان يأى فى صدور الكتب بالتحميد بعد السلام . فيقول : « فانى أحد اليلشه 


الله الذى لا إله إلا هو » ورعا تركه . وقد يأتى بعد التحميد بالتشهد وقد لايأنى به . 


دكن يتخلص من صدر الكتاب الى القصود تارة بأما بعد وثارة بذيرها 

وكان يخم كتبة بالسلام تارة » فيقول فى خطاب الس « والسلام عليك ورحمة 
قد وركاته » ورعا اقتصر على السلام . ويقول فى خطاب المكافر « والسلام عن 
من اتبع الهدى » ورب أسقط السلام م نآخر كتبه 


الى هرقل ( 5تاتاءعة»]] ) 


كان ارشال الشكتات؟ إلى رهل نه نيت من اللتجرة بطدد 27 عه جك دن 
الحديبية وكان وصوله اليه فى ال, رم سنة سبع وف ادر رشول الله 2 دحية ن 
خليفة الكلى أن يدكلة لل عظيم بصرى وهو الحارث ملك غسان ليدفعه الى هرقل 
وكان هرقل قد نذر أنه اذا ظهر على الفرس وأخرحهم من بلادثم زار القدس حاجا 
ع مط قدميه . فخرج فى خريف سنة 558 م ( السنة السابعة من المحرة ) وفاء 
هدرف وق أثاء سفره سل اليه حاك بصرى كتاب الني ى كل وكان 1 
انتهى 1 اخارة إرسل معه عدى بن حاتم ليوصله الى هرقل 

وهذا نص الكتاب 

1 سم الله ارحم ن للحم :من د وسو له افقه الى هرقل عظم الروم . سلام 
على مك اتبع الحدى انا بيد 1 رك سم . وأسل يدنك الله أحرلك مرنين 

وان تتول فان إثم الاكارين عليك ”© ) عن عبد الله بن عباس قال : © « حدثنى 

3 سقفيان بن حرب قال : كنا قوماً جاراً وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله 
قد حصرتنا حتى نكت أموالتا قافا كاقت ال مندنة , نينا وبين وسول الله | نأمن 
أن له دان ات ف نفر من قريش تحار الى الشام وكالت وجه متجرنا 
منها غزة فقدمناها حين ظبر هرقل على من كان بأرضه من فارس وأخر جبم منبا 
وانتزع له منهم صليبه الأعظم وكانوا قد استلبوه اياه فاما بلغ ذلك منهم ويلغه أن صليبه 
قد استنقذ له وكانت حمص منزله خرج منها عثى على قدميه متشكراً لله حين رد 


)١(‏ الأكار هو الفلاح. والمراد ام رعاياك الذية 


ن يتبعونك وينقادون لأمرك 
020( راجع الطبرى الجزء الثالث 


9 


عليه مارد ليصلى فى بيت المقدس وتيسط له البسط وتلق علها الرياحين. اما انتبى الى 
اياياء وتضى فها صلانه ومعه بطارقته وأشر اف الروم ٠‏ أسبح ذات غداة 42 
دلب طرقه كَّ لسماءء فقال له بطارقته والله لقد ات ما اللك الغداة ميموما ” 

قال 000 0 هذه اللياة أن ملك الأتان ظاهر ٠.‏ قالوا أ ها املك ها نعل د 
تن الا مهود وهم فى سلطانك ونحت يدك فابعث الى 1001 لك عليه ساطان فى 
بلادك ره عربت أ ق 6 كل من لت يده من مهود واسترح ح دن هذا 0 1 ذوالله 


أمهم انى ذلك من دايهم يديرونه 10 رسول صاحب بصرى برحل من العربيقوده 


ا اولك مبادى الأخار بدنها - فقال ايها املك ان هذا الر ١<‏ لمن العرب من 
أهل الشاء والابل بحدت عن 1 عحب حدث بلادثم فسله عنه . ذا انتهى به 

الى ه قل لترجمانه : سله ما كان هذا الحدث الذى 
كان سلاده ؟ فساله!؛ فقالاالت قر بسر يزعم أله نى” قد اتبعهناس وصدقوه 


وسو[ قحك 1 


أ( 
وخالفه ناس . وقدكانت بيهم ملاحم فى مواطن كثيرة فتركتهم على ذلك . قال فلنا 
( 


آل حردوه فحردوه فاذا هو تون . فقال هر رقل هذا والله الذى 1 نت 


لاما تقولون ٠‏ أعطوه ‏ نوية ٠‏ 2 دعا صاحب شرطته فقال له له قلب كَ الشام ظهراً وبطنا 


رحل من قوم الرجل يعنى النبى 
قال أبو سقيان : فوالله انا لبغزة اذ محم 5 شالس درطنه فقال أثم من قوم 
هذا الرحل الذى بال1<از ؟ قانا لدم . قال انطلقوا بنا الى املك . فانطلقنا معه انا 
انتهينا اليدقال أنتم من رهطهذا الرجل ؟ قلنا نعم . قال فأيكم أمس بهرحما ؟ قات 
آنا ؟ قال بؤسفسان : ايم الله مارابت من رجل أرئ أنه كان أنتكر من 00 
بيعنى هرقل ٠‏ فقال : ادنه فأقعمدنى بين يديه لك اللا لى خانى 42 قال : 
ماسأ |ه فان" كديب قرد وا عليه 6 فواقه ل كنا ناما رانو ل 0 كنت افر سيدا 


أتكرم عن اتكذب وعرفت أن أيسر مافى ذلك ان أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عل* 


ثم يحدثوا به عنى » فلم أ كذبه . فقا لأخيرنى عن هذا الرجل الع خرج بين أظلى 1 
جدعى مايدعى . قال فحعلت أزهد له شأنه 0 له أمره ٠‏ وأقول 141" 52 


11 


كرك در ادر ؟ ان شأنه دون ما يباك فجمل لا باتفت الى ذلك . ثم قال : أ 
عما أسألك عنه من شان .قات سل عما بدالك ٠‏ قال كف نسبه فيك 


نشى 
1 : : 3 ؟ قات محض 
أوسطنا ريا . قال فأخبرنى هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ماقال فرو يتشبه 
به ؟ قلت لا . قال : فهل كان له فيكم ملك فاستليتموه اياه فحاء بهذا الحديث لتردوا 


عليه ملك ؟ قات لا . قال . قال فأخرق عن أتباعه منكم من ثم ؟ قال قلت الضعفاء 
وللسا كين والأحداث والغلمان والنساء . وأما ذوو الأسنان والشرف من قومه فل 


شعه متيم احد . قال: خرن عورام:, تدمة أمحمة و نازمةه آم قلنة .و بقار ته © قا 
م ل لي يي ا ااا 


قلت ماتبعه رجل ففارقه . قال : أخيرنى كيف الحرب بينكم وبينه ؟ قال قات سجال 


. 0 1 1 ع ٍِ 
يدال علينا وبدال عليه . قال فأخيرنى هل يغدر؟ فل احد شيئأ نما سالبى عنه اغمزه 
فيه غيرها . قلت لاا و>ن منه فى هدنة ولا نأمن غدره . قال ذوالله ما التفت الها 
منى ثم 0 06 د 
1 4 ء د 0 2 / 
قال سالتك كيف نسبه فيكم فزمت أنه محض من أوسطكم نسبا وكذلك 


: 3 0 0 8 م 3 5 04 
ياخد الله النى أذا اخذه لاياخذه الامن اوسط قومه نسباً . وسأاتك هل كان أحد 


من أهل بيتك يقول بقوله فهو يتشبه به فزعت أن لا . وسألتك هل كان له فيكم 
ملك فاستلبتموه اياه فجاء مهذا الحديث يطلب به ملدكه فزعمت أن لا . وسألتك عن 


ع 5 


أتباعه فزعمت أنمهم الضعفاء والساكين والأحداث والنساء وكذلك أتباع الأأنبياء 
ىكل زمان . وسألتتك عمن يتبعه أيحبه ويازمه ام يقليه ويفارقه » فزعمت أرنتف 

لايتبعه أحد فيفارقه وكذلك حلاوة الابمانلا تدخل قلنا فتخرس منه . وسألتك 
ْ 3 و 3 0 6 2 


هل يغدر فوعمت أن .هلان اكعت صدقتنى عنه ليغلببى على ما نحت قدى هاتين 
وأوددت أقَّ عنده فأغسل قدميه 1 انطلق لشأنك لقعي من عنده وأنا عر 
ْ 10 0 0 

حدى يدى بالاخرى واقول أى عباد الله لقد أ.مر أمر ان الى كيشة أمصصبح 


تت ا ا 1 

)١(‏ أمر أمر ابن ألى كبشة أى عظم أمره هذا . وى رواية ماؤلت مرغو يا من محد عق تلت 

وقوله ابن أبى كبغة قبل انه جد لآمنة بنت وهب أم النى صل الله عليه سل كات يكى أبا كبشة 
وكان خالف قريشا ى عبادة الاصنام فشبهوا به النى صلى الله عليه وسلم لخالفته ايم فى عبادتها 


5-0 


ملوك بنى الأصفر يهابونه فى سلطائهم بالشام ٠‏ قال وقدم عايه كتاب رسول اد 
عق . فألحد الكئان تجما رين فجذيه ونا به 

وف البخارى أن قيصر لما صار الى مص أذن لعظاء الروم فى دسكرة له ثم أمر 
بأبوابها ففلقت ثم اطلع فقال: يامعشر الروم هل ككم فى الفلاح وارشد: وأن شت 
ملككم فتتابعوا هذا النى فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الأبواب فوحدوها قد 
أغلقت وقالوا أتدعونا أن نترك النصرانية ونصير عبيد الاعرانى . فاما رأى تفرتهم 
لس من اعامهم قال ردوثم عل" وقال انى قلت مقااجٍ 0 شدتكم على ديتكم 


در 1 افر ال هرقل 


وجنيع المصادر الأجنبية تتكر هذه ال حاورات التى جرت بين هرقل وألى سفيان مما 


يدل على ميله الى الاسلام لأأنه كان عر بقا فى المسيحية متمسكا مها فلا يتصور أن يقول 
لآى سفيان « لين كنك صدقتنى عنه ليغلينى على ما بحت م هاتين ولوددت الى. 
عندة ل قدميه » ولا عكن 5 يدعو قومه الى اتباع النى وترك النصرانية وهو 


رئيسها فى وقت كان يحتفل فيه باسترداد الصليب الأعظم من الفرس 


4 75 
”لتاب س سول الأ يلل 


الى ثارث بن فى شمر امسا لق 

سحاد ولاق 2 شجاع بن وهب الأسدى الى الحارث بن ألى ثعر الفسانى 
وكان أمبرا يدمشق من حرة قيصر ومعءه كاك رسول الله 0-6 وهذا نصه : 

لحت ن الرحيم من سول له إل المارث ين أبى ثعر . سلام على 
من اتبع الهدى وامن بالله فاق أدعوك الى ان تؤمن بإلله وحده لاشربك له ببق 

ملكك ) وتم الكتاب 

قال 8 قات نهيت فوحدته مشغولا بهيئة الضيا أفة لقيصر وقد جاء من حمص 
ال اطنا حيث عقف الله عنه حنوة فارس مكو د بال 

قال شجاع فأقت على بابه يومين أو ثلاثة فقات الماجبه انى رسول رس ول الله 
0 فقال خاحة 0 اليه حتى يخرج يوم كذا وكذا وجمل حاجبه يسألنى 
غنه ب وما يدعو اليه فكنت أ أحدثه فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول الى قرأت فى 
الام جيل ا أخد صفة هذا النى بعينه وكنت أظنه يحرج 0 فأراه خرج ار 
القرظ فأنا أومن 1 وأنا أخاف من الحارث بن أبى ثعر أن يقتلنى . وكان هذا 
الحاحب 2 أععة مر 

قال شجاع وكان 5 منى وسن ضياقى ويخيرنى باليأس هن الخارث ويقول 
هو يخاف قيصر . قال فخرج الحارث يوماً فوضع التساج على رأسه فأذن لى عليه 
خدفعت اليه الكتاب فقرأه ثم رمى به وقالمن ينتزع منى ملي أنا سائر اليه ولو كان 
بالين تجنته ١‏ عل" إلناس ٠‏ فل يزل خالس] حى اللثّل/ؤاذر بالخيل أن تنعل ثم قال أخير 
ا الى قيصر مخيره خبرى فصادف قيصر بإيليا وعنده دحية 
رضى الله عنه وقد بعثه رسول الله جل . فاما قرأ قِيِصر كتان نوكتل اليه 
أن لاد اليه 00 ا بايليا 

ولا بلغ النى 2 نيحي خيره قال « باد علكد © ويفهم من هذاانة م يتلم 


7- لتاب سول الآ وَل 


ال تقر عظيم الفرس 


( 5012وما 5ع20ومط)) ) 


كتب رسول الله ميل الى كسرى بن هرهز وبعث بالتكتاب مع الله 
حذافة السبمى لأنه كان يترود على كسرى كثيراً وهذا نص الكتاب : 

0 الله الحئن ارحيم . من عد سول اك ال كرق عظيم فارس . سلام 

ن اتبع المدى وآمن الله وزسوله وشهدا أن لا اله آلا الله وانى رسول الله الل 

الناس 0 نذر م نكان حا . أسم تسل فان أأبيت فملياك اثم المجوس ) 

فزق كتاب رسول الله كيه فقال رسول الله « مزق ملكه » 

ك0 ب كسرى الى أمير له بالهن يقال له « باذان » أن ابعث الى هذا الرجسل 
الذى المجاز رحلين من عندك 0 فليأتيانى به . فبعث « بإذان » قبرمانه وهو 
( بابوبه 4 ..وكان كانياً ححاسيا بكتاب فارس 0 معه رجلا من الفرش يقال له 
« خرخسرة » ع معبما الى رسول الله 0 5 ةا ينصرف معهما الى 
25 دل لكاد راتت ل بلدا از | كيه أن 0 ادن ما 
الطائف فوجدا رجالا من قريش بنخب من أرض الطائف فسألام عنه فقالوا هو 
بالدينة . واستيشروا مهما وفرحوا وقال بعضهم لبعض 3 ل لكر 
ملك اللوك . كفيتم الرجل فخرحا حةٍ تى قدما على رسول الله ماي م د ذكلمه بابوية ٠‏ 
فقال إن تشاهنشاء 00 الاوك كببرى قد كتب_الى اللك 0 0 أن نحت النك 
من يأنيه يك. وقد بمثنى اليك ,لتتطلق معئ فان فمات كتب فيك الى ملك الملوك 
نفك ويكنه عنك وأنااست 0 من قد عامت فبو مبلكك ومهلك قوفك وريه 


بلادك . ودخلا. عل سول لله ع كيه وقد حاقا 1اه| وأعفيا شوارمهما فسكره النظر 


ا 


ا ثم أقبل عليهما فقال : ويلكما من أ مركا مهذا “كالاريجنا,. يعيان كر 
فقال رسول الله ١‏ لككن رى امن اعلا لت ورين شاربى . ثم قال لما ارجعا حى 
تأنياى غدا وق رسول الله ل لير من السماء أن الله قد سلط على كسسرى ابنه 
( شيرويه ) فقتله فى شب ركذا وكذا ليلة كذا وَكذا بعدءا هغى من الليل 
كاذ كنا 


قال الواقدى : « قتل شيرويه أباه كسرى ليلة الثلاثاء لمشر ليال مضين مر: ‏ 
ادي لاو سن ع 0 ل اا 1 0 
ب ك0 


فدعاهما فاخي رهما فقالا هل يدرى 


!1 1 ع 
أفنكتب هذا عنك وغيره الملك 


اتقول انا قد نقمنا عليك ٠١‏ هو أيسر من هذا 
ل م أخبراه ذلك عنى وقولا له ان دينى وساطانى 
1 ماباغ ملك كسسر وينتهى الى منتهى الحف واطافر وقولا له إنك ان أساات 
أعطيتك مانحت يديك وملّكتك على قوملك مهن الأبناء © أعمل د 2 ا 0 
منطقة ذها ذهب وفضة كن أهداها له له بعض اللوك فخرجا من عدده حبّى قدما عل 
بإذان ذقال والله ماهذا بكلام ملك وانى لآرى الرحل ننيا م يقول واتنظرن ما قد قال 


فلان كان مذاحقا ما فيه كلام » انه لنى مرسل ٠‏ وان لم يكن فسترى فيه رأينا 


" باشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه وهو : 
« آم مد يان عد فلك كر رى ول أقتله الا غضبا ١‏ لفارس لما كان استتحل من 
قل أ طش رافهم ورم فى ثذورم فاذا جاءك كتانق هذا فخذ لى الطاعة من قبلك 


وانظر االزحل الذىكان كسرى لله فيه اليك غلا مبحه حبى يأتيك 1 رى فيه 6 


فا انتهى كتاب به شيرويه الى باذان قال ان هذا الرجل ارسول فأسم وأسامت الأبناء 


معه من فارس من كان هنهم باليمن فسكانت حمير تقول ندرخسرة ذو الممجزة للانطقة 


ا 


ى أء طاه اياها رسول ١‏ الله 0 ملك والمنطقة بلسان حمير المعحزة فنوه ايوم ينسئون 
اليها خرخسرة ذو المعحزة . وقد قال بابويه ل.أذان ما كلت رحلا قط اليك عنتدئ 


منه . فقال له باذان هل معه شر 00 لا 


الخراه باذان ولاه ا لذى عمل اه على اليف أليم ن وكان متزله بصنعاء دار اك 


ال تلقن ل مات يمد ححة جة الزوا فول النى ص انه ( شر ) إن ياذان 
على صنعاء وولى عل ىكل ولا ن الصحابة رضوان الله عليهع 

0 ملك الله السلنين ملك كسرى وتخزائنهم وأموالهم ق خلافة نر لكر الله 
عنه ون بم الله كل مزق محقيقا لدعوته 2 

ا تورث ( 210 17 0 )ا كاله كي سر 
عن الاسلام ( حنهاكآ 05 عسصتلتهه حل ) طبعة سنة 156 ص 6" أن رسول 
الله مله أرسل كتابا الى امبراطور الروم وآ 
]| 


ع 1 3 257 - 
ليس له أساس تارحى . وهكذا 5-5 مؤرخو الفرحة حى الحقائق الثابتة 


حر الى اميراطور الفرس وزعم انذلك 


3 5/1 كات نوك الا 0-7 


الى المقوقس عظيم ل 


بعثرسول الل حاطب بن أنى بلتعة رضى الله عنه الى القوقس ٠‏ وذلك أنه عليه 
عند منصرفه من الديبية قال أ ها الناس أ م يتطلة ان هذا ال ماخت امعير 
وأسدرة غل الله © قوثس اليه حاطب وقال أن تارسول أله فقالبارك الله فيك ياحاطن 


بوهذً| نض إالككتاض : 


2 ل الكتاب 00 كد 0 بس وَيَنْنَك 


5 َشتلر 37 

5 الكتاب حفوظ بدار الآثار فى الاستانة قيل عثر عليه عالم فراسى فى دير: 
عفر أحم فى رمن انيد بلقا 

فسار حاطب بالكتاب حتى قدم 1 3 قس الى مصر فل يده فذهب الى 
الاسكندرية وأعطا كان رسول الله م ميب فذضمه الى صدره و<ءله فى حق عاج 
وذها نيا له كب بالدربة فتكي د 

صَإ ل : 
( الى النى مكلا . بسم الله الرحمن الرحيم لحمد بن عبد الله من ن القوقس عظم 


)١(‏ اسمالمقوقس باللغة القبطية 1012911012105 ومعتى المقوقس مطولالبناء . وهذا لق بكل من 
ملك مصر وكان اسم هذا اللفوقس جريج بن ميناء 


3 


(م54؟- عمد) 


- .ا 


القبط . سلام عليك . أما بمدفقد قرأت كتا بكوفبعتما ذ كرت فيه وماتدعواليه 
وقد عدت أن ننياً قد فى وتذاكينا اط أنه يخرج بالشام ) وذ كر له ها كان 0 
اك ان وقيل انه دفع له مائه دينار ونسة أثواب ودعا رجلا عاقلا ذل يحد 


عصر أحسن ولا أل من ن مارية ( مريم) رأختن سيربن 1 ن أغل > حفن 1 
ا أنصنا » قرية بصعيد مصر 0 فبعث مهما الى رسول الله ل وعد له بغلة 
وعسلا ٠‏ ن عسل 0 ال ةا من قبامى مصر وطيباوعود 
رشك ولكله 0 م وقد قبل رسول. الله كل هذه الدايا فأخذ مارية لنفسه 
د سيرين سان بن ثابت وهم ى أم عبداا رمن بن حسان والبغلةتنسمى «الدلدل » 
وكانت شهباء ولم يكن فى العرب يومئذ بغلة غيرها ودعا فى عسل بنها بالركة 
وقد 5 بر الرحو م حفنى امم بك لك دايا التى أرسلها لاقو سالى رسول 
الل بيه وهى : 20 
١‏ - ماريةبنت شعمون وكانت أمها رومية 
ارين خرى يقال لها سيرين ولسكنها أقل جمالا من مارية 
ا خرى يقال لها قيسر 
حارية سوداء يقال لما ررة 
5 - عات أسود شال له هار 
1 - بغلة شهماء وهى التى سعيت بدلدل 
فرس مسرج ملجم وهو الذى بعى يمون 
)١(‏ حاء فى الحديث الهر 00-7 أهدى اللقوقس الى النبى صبلى الله عل -4 مارية عن حفن من 
رعتاف نا » وفى كتاب الانتصار لابن دقاق : 
2 وأاضا لدة قدعة بها اثارعظيمه وكات بها مقياس صغير ,يقاس ؛ فيه ماء النيل وبعضه باق 
الى الات وهى على ضفة اليل العرقية قبالة. الاثموزين ‏ وقال : ات الاثمونين ذات كيان عظيءة 
وان بانيها أشعوم بن “صر وتقل عنْ القبط أن أشموم بنى سردابا نحت الارض من الاشمونين الى 


أنصنا » وقرية الاشمونين عدايرية أستدرو طُْ 
(؟) راجع جلة الجلال ال نة ١؛‏ الجزء الاول ص 78 


اد 


لم عار أ وهو الذى معى بيعفور 

9 - مربمة فيها مكحلة ومرآة ومشط وقارورة دهن ومقص وسواك 
٠‏ جانب من عسل ببها 

5 - الف افثقال من اذه 

ب - عشرون وبا من قباى عو 

- حانب من المود والتد 97 والسّك 


5 - قدح من قوادير 


ورقال انه كان من ضمن الهدية طبيب فقال له النى مَيَليّةٍ « ارجع الى أهلك 
نحن قوم لا نأكل حتى تجوع واذا أ كلنا لا نشبع » 
وقد أسلت مارية قبل أن تصل الى الدينة هى وسيرين بدعوة حاطب بن ألى بلتعة 


كاري الفكلة 


كان رسول الله يحب بارية القبطية وكانت بيضاء جعدة جيلة فأنزلها رسول 
د صلابته ؟.- 1 5 6 5 : 
الله مكب وأخنها على أمسليم بذت ملحانقأسهتا فوطىء مارية بالملك و-ولهاالىمالله 
بالعارية كان من أموال بنى النضير فسكانت فيه فى الصيف وفى خرافة النخل فكان 
يأتيها هناك وكانت <سنة الدن ووهب اخنها سيرن سان بنثابت الشاعر فولدت 
له عبد الرحمن وولدت مارية لرسول الله غلاما فساه ابراهم . وتوفيت فى خلافة حمر 


سنة 15 ه ودفنت بالبقيع وكان حمر يجمع الناس بنفسه لشهود حنازمها وصلى عليها 


)١(‏ التد : الطيب ء غير عربى 


- ام 


لماولد ابراهم عق عنه رسول الله ل بشاة يوم سابعه وحاق امه فتصدق 

بزنة شعره فضة 0 الدا 0 ا بشعره فدفن فى الأرض وكانت قابلآمارية سامى 1 

0 الله 2 فخرحت الى زوحها أبى 8 مولى رسول الله فأخيرته 0 

قد ولدت غلام؟ فحاء أو دافع الى رسول الله 0 فبشره فوهب له عدا وغار 

نساء رسول الله 2 واشتد علهن حين رزق منها الولد . كانت ولادة ابرايم 0 

ذَى المحة سئة عان من ن اطحر 20 الكل سنة م وتنافست فيه نساء النصار 
ل ترضعة قدقمة رسول الل الى أ 0 راد بنث 0 ن زيدك بن لبيد بن رخداش بن 


عامس بن فم بن عدى بن النجار وزوجها البراء ن 0 بن خالد فكانت ترضمة 


م نات مول ابلك 


الى النحاشى أصح 


التتحاً الماجرون الأولون الى الحبشة فأ كر 5 النجاثى وبقوا هنالك امنين من 

اضطباد د فرش وا هاعر ر سوك الله إل للدية علدا رزتمون من الهاجرين والتحقوا 

راد ى ع بالدينة وبق مهم فى الخيشة 6 عسن ارسين حت حماية النحا د 

1 عمرو بن الضمرىرسالتين اليه يدعوه فى احداها الى الاسلام وف الأخرى د ا 

بزوحه أم حسة و كنا ابه 2 الى النحاثى الذء م فيه د 
م 


لاه 00 ا 


يه 1 
وين السلام الْموين 
نماك مرج الول 

نت _بعسى 7 2 0-6 و ونفخة 7 ل 1 دم ب بيده وَتَنْغْوِ 


ا 


موَالاة عل 2 طاعيته وان تتبعى وتومن 


مُكل من ابم الى ) 
فاما وصل اليه 0 وضعة 6 ونزل عن سريره فجلس 
ثم أسلٍ وكتب د واب للنى مي وهذا هو : 

7 بم لله ارحن الرحيم . الى تمد وسول الله . من النجائى الأصحم بن أبجر 
سلام عليك يانى الله ورملة أله وود كات الله الذى لا إله الا هو الذى 0 أل 
الاسلام 0 بعد فقد بلغنى كتابك يارسول الله فهاذ كرت من فر عسى فورب 

)١(‏ أى أنت سام لأن السلم عمتى السلامة 


ا 


ال رارضا ان عيسي ما يزيد على مادّكرت ٠‏ وقد عرفنا مابعثت به الينا وقد 


قرينا اانزعمك وأصحابة تأشهد نك رول الل ماد مصدقا وقد بإيمتك وبريمت ابن 
عمك وأنلكا ت على يديه 500 المالين ارفاك اليك بابنى ارها بن الأسحم بن أبجر 
فانى لا أملك إلا نفسى وان شنت أن "١‏ تيك فعلت يارسول الل 60 

قال ابن اسحاق « ودكر لى أن النجاث ى بعث ابنه فى ستين من المبشة فى سفينة 
فاذا كانوا فى وسط الببحر ء رقت بهم سفيتتهم فهلكوا » 


اسلام النجاثنى 


ال رواية أنه بن اسحاق صر محة بأن النحاثى حمة ام ٠.‏ 


0 
ن١‎ 


َّ .2 0 
أبى طالب ال موده ا ان الله 


النكتاك 
ا - 7 
- 


وَجَعَلَى با وَجَمَلَن 0ر6 أب 0 4 ال الاية . وى هذه الآية نص عيسى 


عليه الال بات رديه قال تاق لذ عيسى م 00 3 0 


و كن ا 0 ولد مانا إذا قتى أمْرًا فانم يتوه 
و 4 ان مل و ء 85 


ل 1 0 0 دى إن مريم اشارة الى أنه ولد هزذ. 18 
وار ١‏ 


0 الم 
لاانه ابن الله ٠‏ وقال عز شأنه © وَإِنّ ن الله رَقّ ف ورا * فأعبدوة هذا صراماً 


وقد شك بعضهمفى اسلام |انجاثى لكن اللمصادر التاريخية المهمة تصرح باسلامه © 
وف قول عمرو بن الماص انه إلع االتجاتى عل الاسلام وسياى ذكر ذلك فى موضسة 
ولكنه كان يق اسلامه على قومة 

وثما يقوى اسلام النجائى أنة كاف مسيحياً نسطوريا 7" ومذهب نسطور 
قاتم على التوحيد 00 انين من ذلك قوله ( لا تقولوا مر أم الله لأنها 


)١(‏ رك جم ابن اسحاق () را جع سيرة ابن هشام والطبرى وأسد الغابة ترجة حمرو بن 
أمبة ل (؟) راجع كتاب 5 عد تأليف ايرفنج 85 وموير الجزء االرابع 


- ولاس 


من البشر ويستحيل أن يولد الا له من البشى ) 
وقد وكرت أن بحيرا الراهب الذى أ كرم النى عليه الصلاةوالسلام عندمار<ل 
إلى الشام وعرفه بعلامات فيه » كان متسا هذاالذهب ‏ ونسطور هذا كانرجلاجليل 
القدر متبحراً فى الديانة السيحية والذى يدل على مكانته الرفيعة فى الدين المسيحى أنه 
كان بطريرك القسطنطينية من عام 454 الى 41 م وكان له أتباع كثيرون من 
القساوسة لكنه اضطيد لعقيدته ونق . فاذا كانت عقيدةالنحاشى "ا عامت هىعقيدة 
.نسطور قالراجح أنه أسر عندما عرض عليه الاسلام رسول الله مك وقرأ عليه 
م إلى اتطرت على مذهبه ولأن الاسلام يحارب عبادة الاصتام ويدعو الى 
التوحيد ويتكر ألوهية عسى عليه السلام ويقر نبوته 


وساباى مد القافى ( عن اكتات المنائز والحدود ) عن أنى هريرة أن النى 


ع2 نعى للناس التحاثى اليوم الذى مات فيه وخرج مهم الى الم_لى فصف مم 


وكبر أربع تكبيرات . وهذا دليل على اسلام النجائى لأن رسول الله مَك لايصلى 
الا على مسلم 

وفى ديح البخخارى عن جابر درضى اله عننه قال النى صلى الله عليه وسل حين 
مات النجاشى . مات اليوم رجل صالح ققوموا فصاوا على أخي. 0 أصومة 


(1) راجع دائرة المعارف الاتجليزية (0) قى الاسلام 5 جاء فى شرح اليخارى لاقسطلاق 


0 
زواع ١م‏ عيب 


بنت ألى سفيان برسول الله كله 


كن دوين حمر قال - اسل سول لي سل الى النجاثى ليزوجه «أم جبيبة» 
دنتث أى سفيان 70 0 مهااليه م من غنده دن 1 س مين 3 فأرسل التحاد ى - حار د 3ج 
له يقال لحا ابرهة الى أم حبيية يخبرها بخطبة رسول الله مَييةٍ اياها فأعطها أوضاح) 
لاا سرورا بذلك » وأمرها أن توكل من يزوجها فوكات خالد بن سميد بن 
العاص فزوجبا فخطب النجائى على رسول الل كلا وخطب خالد فأنكم أ 
حبيية ثم دعا النجاثى بأر بعمائة دينار صداقها فدفمها الى خالد بن سعيد . ذلها ل 
أم حبسة تلك الدنانيرجاءت مهاابر 5 فأعطته ا سين مثقالا ٠‏ إقكاات كنت أعطرتك 
ذلك وليس ببدى ثى وقد جاء الل عز وجل هذا . فقالت ابرهة : قد أمرنى الملك 
أن لا خذ هنك شيا وأن ارد اليك الذى أ اخذت منكفردته وأتاصاحية دهن الملك 
وثيابه وقد صدةت غمراً رسول ١‏ الله وامنت به وحاحتى اليك اه 97 فى السلام . 
قالت م . وقد 31 املك انشساءة أن سكن اليك كك حال من عود وعنير فكان 
رسول الله مه براه عليها وعندها فلا يكره عالت ت أم حببية قخرجنافى سفيتين 
وبعث معنا النواتى حتى قدمنا الحمار م ثم ركينا ااظهر الى المديئة فوحدنا رسول الله 
و بير فخرج دن خرج اليه وأقت بالدينة حتى قدم رسول الله فدخلت اليه 
فكان إيسائلنى عن ال لنجاثى دقرا عليه من ابرهة السلام فرد رسول الله 2 


(1) أمها صفية بنت أبى الماص عمة عثان, بنعفان + ن أن العاص . قبل إس مها رملة وقبلعند وحى 
5-6 معاوية بن كك شفيان 
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عليها . ولا جاء أباسفيان تزوبج النى مكب أم حبيبة قال « ذلك الفحل لا يقرع 


0 
انفه »6 


وقد أراد رسول الله 0 بزواج أم حبيبة بنت أبى سفيان أن يستميل أبإها 


الى قضيتة . وقد كان وصول مباحرى الهبشة الى الدينة فى فصل الحريف فى جمادى 
الأول السنة السابعة من ا محرة ( اغسطاس سنة 558 م ) وفى سيرة ابن هشام أسماء 


انتم 


ن عادوا من ن الحدشة من اك رسول الله 0 


0 0 
7 - لتاب مسول ار يله 
لال ا فى صاحب الهامة © 


أرسل رسول الله عكلليةٍ كباب الى هوذة بن على المننى صاحب الهامة مع سليط 
لابن ا عمرو العامرى : وهذه صورة |[ كاد 


: 0 سام الله الرسمن ألرت- ع من مُحَيلد وول أله إلى‎ ١ 

سَلام عل م تب ب البدى وأء 0 ديق ع ا 
9 ا 0 4 

فاما قرى” على هوذة الكتاب رد رداً لطيفاً على سليط . قال الواقدى ان أرَكون 
«دمشق الروحى من عظاء النصارى كان عند هوذة فقال له هوذة جاءنى كتاب من 
النى يدعونى الى الاسلام فم ل مه فقال الاركون ل لاحي به ؟ قال ضننت بدينى ونا 
ملك قومى وان تبعته لن أملك . قال بلى والله لان اتنمته يلكك وإن ال إن ى 
اتباعه وانه للنى العربى الذى بشر به عيسى بن مريم عليه السلام وانه لكتوب عندنا 
فق الع ا ا" كن ا على بد خالد بن الوليد فى خلافة 
ألى بكر الصديق 0 هوذةكتب لانى مَككْيّةٌ جواب كتابه وقال فيه : 

2 ماأحسن 0 اله ويراقا رفوى وخطيبهم والعرب مهاب مكانتى 
'فاجعل لى بعض الذدرا أتبعك « 


وكانه أراد الشركة فى النبوة أو الملافة ب د تحار ملظ عاد 
كا 0 0 1 فقدم بكتابه على النى مَيليةٍ وأخيره بخبره فلما قرا 
الكتاب على النى مكلا : « باد وياد مافى يديه » 


وا ا 0 بلغه موت هوذة وقيل ان رسول الله قال : اما 
ان الهامة سيظهر مها كذاب يتنبأ يقتل بعدى - 

)١(‏ العامة بلاد بالعرق كثيرة ل لق رسع عغازة عرس من كك وطوفة راان لا 
مسيحية وهى بنو حنيفة باليمامة وسليط بن تمرو الذى أرسله الى صلى الله عليه وسل كان ممن 
أسلم قديما وهاحر الى الحبشة 


تبج ارسال الرسل 


الى الملوك والأمراء 


دكرنا الكتب التى أرسلها رسول الله مَك الى الملوك والأمراء يدعوثم فيبا 
إلى الاسلام بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة ولا شكأن فى ذلكقوة عجيبة وشجاعة 
عظيمة لأن رسول الله وان كان قد عقد الصلح مع مك3 لكنه لم يكن قد تم له فتحها 
ويسم أهلها وهذه التكتب ليس من الل ارسالما الى هؤلاء ولا سما الى هرقل 
وكسرى والقوقس يدعوهم فيها الى الاسلام ولو كاق غير رسول الله ملحشى عاقبة ذلك 
فان هؤلاء ملوك أقوياء على خوم بلاده ولكان ارساله الرسل سابقاً لأوانه . الا أن 
رسول الله ل كان واثقا من قوة رسالته ونصر الله سبحانه وتعالى أقدم علي ارسال 
رسله بقلب ثابت وعزم صادق فكانت النتيجه مايأنى : 

3 أنه ا 0 من معرفة سياسة هؤلاء الماوك ل 3 ومياوم 
اليه كانت هذه السكتب عثابة جس نبضهم 

؟ ‏ اسلام بإذان أمير اليِن ومن معه 

٠‏ أن اللقوقس وان كانت لم يسلم الا أنه أظهر الود بتلطفه مع رسول الله 
1 
ييه وارساله الحدايا 

4 اسلام النجاشى على ماهو مشبور فى كتب التاريخ وان كان لم يستطع حمل 
شعيه على الاسلام 


(0 


غزدة شيم 1 


خيير واحة كبيرة على مانية بردمن الدينة الى جهة الشام ( والبريد اثنا عشرميالة 
عريا فنسكو ن السافة كلها 5 ميلا عربيا ) 

وسكان يبد هود . وهى ذات حصون ومزارع ول كثير وكان سكانها غير 
#تمعين فى صعيد واحد بل كانوا متفرقين فى الوديان الجاورة ويقطنون بيوثا حصينه 
وسط النخيل وحةول القمح . وكانت خبير مرك لدسائس الهود الذين هاجروا اليها 

وتشتمل على سبعة حصون مبنية بالمجارة وهى : 

حصن ناعم . القموص من أبى الحقيق . حصن الشق . لحدن التطاة . حصن 
ااسلام .. حصن الوطبح . حصن الكتبية 

قال القزوينى : وخيير موصوفة بكثر ة الى لاتفارق الى أهلها وكان أهلها موود 
موصوفين باكر واللحسث ومنها كان السموأل بن عادناء المشهور بالؤفاءً 

ا غزوة خيير سنة سبع من الهجرة ( أغسطس سنة 558 م ) وذلك ان 
رسول الله كلا لما عاد من الحديبية أقام بالدينة ذا المجة وبمض الحرم من السنة 
السابعة وولى تلاك الحجة المشركون 6 خرج فى بقية ارم إل حير وكان مداه ١.‏ 
مجم >٠٠‏ فارس ويلاحظ أن عدد الفرسان فى هذه الغزوة قد ازداد لأنهم ل يكونوا 
فى الغزوات السابقة يجاو ون الثلاثين وذلك بفضل عناية رسول الله بتربية الميل . 
وخرج معه من نسائه أم سفهة رضى الله عنها وهىالتى كانت خر<ت معة الى الحديدية 
واستخلف عل الدينة سباع بن عرفظة الففارى واستنفر وي من وله من شهد 
الحديبية يغزون ممه وجاء الخلفو ن عنه فى غزوة الحديبية ليخرجوا معه رجاء الننيمة 


فقال لا خر جوأ معى الا راغبين فى الجهاد فأما. الفنيمة فلا . وكان الله قد وعد 


)١(‏ معنى خيبر باللغة العبرية الحصن أو الفاءة 
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رسو عل عند انصرافه من المديبية فى سورة الفتح عفانم كثيرة بقوله تعالى 


لل لس مالم 
و اكجيررة نا حلا 2 
0 0 وجاة 


وق البخارى عن أنس رضى اله عنه : « أن النى مَكيةِ أنى خبيير ليلا فنام هو 
افا دونيا © راكوا لتر ابكرة فصبحوها بالقتال » وفى دواية لابن اسحاق أنه 
يليه ل أشرف على خيير قال لأصحابه . قفوا ثم قال . 

« الهم رب السموات وما أظلان ورب الأرض ين وما أقللن ورب الشياطين 
وما أَضْلان . ورب الرياح وما ذرين ٠‏ فانا نسألك خير هذه القرية وخير اهلها وخير 
ما فيها ٠‏ ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيا أقدموا بم الله » 

فاما أصبح خرجت اليهود الى زروعهم بعساحيهم ومكاتلهم ودفم رايته العقاب 
الى الحداب بن امنذر ودفع راية لسعد بن عبادة ونزل بواد يقال له ل بع بيهم وبين 
غطفان اثلا عدوم وكانوا خلفاءثم ومظاهرين هم غل وول الله ل وان غطفان 
بحرزوا وقصدوا خيير فسمعوا م خلفهم فظنوا أن امسامين خلفوثم فى ذر ذدادهم 
تحترا وإقاتوااد عداو أهل حون 

وكان مهود خيير أدخلوا ام ار دعبام ف فى حصن السكتيبة وججعوا القاتلة :1 
حصن النطاة . وكان النى متي نزل قريياً من ن النطاة فأشار عليه صل 
لمان بن النذر بالتحول قائلا ان أهل النطاة لى 3 مُعرفة ليسقوم أبعد,مدى منهم 
ولا أعدل رمية منهم وثم 0 علينا وعو 1-6 لاحطاط نبلهم ولا تأمن من 
بيامهم يدخلون فى -2 اليج م ' دول رَسَول الله 0 ومحول الناس الى 6 
حائل بين أهل خيير وغطفان وابتتى هتالك مسجدا صلى به طول مقامه مخيير وأمر 
بقطع خيل أل 0 أة فوقع السامون فى قطعها حتى قطموا 5٠٠‏ م ثم 
مباهم عن ن القطع وقاتل 2 يومه ذلك أشد القتال وعليه درعان وبيضة ومغفر وهو 
على فرس يقال له الظرب فى يده قناة وترس وف ذلك. اليوم قتلل مود بن مسامة 


ر)أىا لنخل امجتمع بعضه على بعض 


ا 


0 د بن مسامة برحى ألقيت عليه من حصن م ألقاها عليه مرحب اليبودى. 
وكن ادر فى ذلك اليوم شديدا ومكث ككللة: يه سبعة أيام يقاتل أهل حصن النطاة 
يذهب كل و عحمد بن مساءة للقتال 0 على حل السك ر عمان بن عفان رضى 
الله عنه ذاذا 0 دحع الى ذلك الحل ومن جرح من السفين يحمل اليه ليداوى 
جرحه . وكان اليرود 00 يحادبو ن أمام الحصون لأنهم يخشون المربف اليدان 
فاذا امهزموا عادوا الى حصو نم وأغلقو ها دونهم 

ولا اكاك الليلة الساوسة ألى دجل من هود خيير فىجوف الليلالى الد ى كلاد 
وخر أنه خرج من حصن النطاة من عند قوم ,يتسللون من ان فى هذه الليلة 
ويذهبون الى حصن الشق كمملون فيه ذدام ويتبيأون للقتال وأخبره أنفى حمن 
الصعب من حصون النطاة 1 دت نه حت الارض ا ودروعاوسيوفا 
فاذا دخل فيه رسول الل 0 افق عل ار 

كان رول الله و تأخذء الشقيقة 29 فى بعض تلك الأيام قبست الاسالان 


ااه فم يكن ف ومنهم أبو بكر وعمر بن اللمطاب 


ثم قال ط ب لحمد بن مسامة لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله وبحبه 
الله ورسوله . لايولى الدبر 1 الله عز وجل عل بديه اك من قاتل أخيك 

وفى الغد بعث رسؤؤل الل كلا يي الى على رضى الله عنه وكان أرمد شديد الرمد 
فجىء به الى رسول الله : وقد عصب عينيه فعقد له لواءه الأأبيض وبصق فى 
عينيه وكيم فرأ حتى يكن مهما د ٠‏ وقال على رضى الله عنه ُارمدت. 
بعد يومئذ ٠‏ ثم دعا النى وك لع رضى الله عنه بقوله « اللهم ١‏ كفدالحر واليرد »> 
قال على رضى الله عننه فنا وجدت: يمد ذلك لاحر ولا برد] .كان يلبس ف اللو 
الشديد القباء الحو الفخين ويلبس فى البرد الشديد الثوب اللفيف فلا 0 بالبرد 

فالغل على الراية قال أقاقلم حتى يكو( نوا مثلنا فقال رسول الله مل 5 
على رسلك حتى تتزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام فان لم يطيعوا لك بذلك فقاتلهم 


() وجع بأخذ نصف الوجه والرأس 


5-0 


فو الله لأن مبدى الله بك رحلا وا خير لك من حمر النعم 5 

فخرج على دضى لله عنه حتى ركز الراية تحت الحصن فسكان أول مرك خرج 
اليه من أهل الحصن الحارث أخو مرحب وكأن مشرورا بالشجاعة فقتله على وانهزم 
اليبود الى الحصن . ثم خرج اليه مرحب لابسا درعين ومتقلدا سيفين ومعما بمامتين 
ولس فوقهما 0 وحجر ا قد ثقبه قدر البيضة ومعه رمح فرز له على رضى الله 
عنه ثم حمل مرحب على على" وضر به فطرح رسه هن يده فتناول على رضى الله عنسه 
بايا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فم ل فى بده وهو يقائتل حى فتح الله عليه 
الحصن ثم ان علياً ضرب مرحبا فتترس فو 8 السيف على الترس فقده وشق الغفر 
والحجر الذى نحته والمامتين وفلق هامته حى أن الشف بالأضراس 

وقي لان تمدن مسامة هو الذىقئل مرحبا البرودىانتقامالأخيه مود والصحيح: 
الذى عليه أ كثن أهل السير والحديث أن غلى بن أى طالب هو الذى قتل مرحياً 

ثم خرج ياسر أخو مرحب فخرج اليه الزبير رضى الله عنه وقتله وعند ذلك 
قالله رسول الله ما « فداك عموخال 8 لكل نه نى حوارى وحوارى ااؤبير 62 

كندل حصن فتحه امسامون هو حصن الن ناعم من حصون النطاة على يد على 
رضى الله عننه ثم القموص . ولم بزل القتال ناشبا بين الساهين واليبود والسهون 
يفتحون حصومهم سد راوها 

وقتل من الببود ة واستشهد منالمسامين 6 301 وإ حدر يول الل 0 


كبز 1 لأ الحقيق وكان من بنى النضير الذىحمله حي "بن أخطا ابلا أحلى عن 0 


رار رسول الله بعتل كالة وأخبد الربيع لأنهما أخفيا مال حبى وقد عم رسول. 


الله كان المال أن اليه ب4 ا لعشرة 1 لاف دينار اماف المس مين مجاعة قبل فتح 
الحصون فاما فت حصن الصمبوكان أ كثر الحمصونطماما » فيه شعيرو عر وواد قاف 


سمن وزيت وشحم » ومتاع وماشيةوكان يه 6٠٠‏ مقائل - أمرالنى ملي السلمينأن. 


7٠ وفىسيرةا بنهشام‎ ١١ الحوارى : الناصر (؟) عدد قتلى المسامين فى طبقات| بن سعد‎ )١( 
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كارا واوا ولا يخرجوا به الى بلادثم وكان صاحب الفتانم )اشر كان 
زائد الأنصار ئ 

فتحت الحصون كلها عنوة الا حصن الو طيح وحصن سلا نقد مك المشدون 
على حصارها أربعة عا و فلم حرج ان منوم ف رسول الله أن حمل عليهم 
وأن ينصب عليهم المنجنيق فاما أيقنوا با هلكة سألوا رسو لالله الصلح على حقن دماء 
القائلة ورك الذرية والحرؤج من خيير وأرضها بذرادهم وألا بسحب أحدا 0 


الانوب واحد فصالحهم على ذلك وعلى أن ذمة الله تعالورسوله بريثةمنيم ان لشفو 


شيئا فتركوًا ماقم كل رك ومانا وصفراء وبيضاء والكراع والحلقة واليز الا ثوبا 


واحداً . وود السامون فى الحصنين الذكورن 2 دادو وك كا 
رمح و 50٠‏ قوس عربية بجعامها ووجدوا فى أثناء الغنية صحائف متعددة مر 
التوراة فجاءت يبود تطلبها فأمر وسول اله يكل بدفعها اليهم ومهذه الناسبة نذكر 
ما كتنه الانمتاذ ولفنسون فى كتابه تاريخ اليهود ينلاد العرب صفحة ٠0/٠‏ : 

« دل هنذا على ما كان لهذه الصحائف فى نفس الرسول من الكانة المالية 
مما جعل اليهو د إشيرون الى النى بالبنان ويحفظون له هذه اليد حيث م يتعرض لسوء 
لصحفهم اللقدسة ويذ كرون بإزاء ذلك مافعله ازومات حين تقلبوا على أورشليم 
وفتحوها سنة ١2ب‏ م اذ أحرقوا الكت القدسة وداسوها بأرجلهع وما فمله 
التعصبون من التصارى فى حروب اضطهاد اليهود فى الاندلس حيث أحرقوا أيضًا 
صحف التوراة ٠‏ هذا هو البون. الشاسع بين الفاتحين ممر: 3كرناتم وبين رسول 
الاسلام »اه 

ونضيف الى ذلك أن هذه ليست أو ل مرة تسامح فيها رسول الله يَككلية وترك 
فيها صحائف اليهود القدسة و م يتعرض لما بسوء و م يحقرها مع شدة عداومم له 
فقد سمح لهم قبل ذلك بأخذ صحفهم القدسة امشتملة على وصية موسى لبنى اسرائيل 


عند اخلاتهم من الدينة ق غزوة ع النضير م6 تقدم 


-هلم- 


ثم جع رسول الله ميك البى فسكان من نصينٍ دحية بن خليفة الكلى صفية 
بنت حى انا اق الاب لما ال الالو سر 0 
الله اعت دحية صفية سيدة بنى قرد دظلة والنضير للا تضاح الا لك . فقال ادعوه مها 
فلما نظر اليه النى مَيَط قال لدحية خذ جارية من السبى غيرها فأخذ أخت كنانة 
ابن الربيع نَ ل انين زوج صفية ة ركان صفية بنتك حى م نْ سيط هارون 0 


ناالناتم فاصطفاها لنفسه ثم أعتقها وتزوج مها . وف الواهب أنه كك 
د سي ليا شت فلك امن مارم 


وى هذه الئروة معت اليرودية الشاة للتى 0 وأهدتها اليه و اعبازينب بت 
كارك إمر ان ساو إن مشكم ولحت دح اتقاما لقال با ردقا فاخا 

روى اأبخارى عر ن ألى هريرة رضى اله عه قال لا مدت خيير واطمانٌ 
0 بعد فتحها أهديت للنى 0 شاة فيها سم فلاك منها مضغة ثم لفظها حين 
ا المظلم أنما مسمومة وازدرد بشر بن البراء لقمة فقال 2 ردنا أيدبكم 
وأركيل الى اليهودية فقال هل نعمت هده الشاة ؟ فقالت من لك ؟ قال 0 
هذه إلى فى يدى ,مشيراً للذراع . قالت نعم . قال لماماحملك على ذلك ؟ قالت ان كنت 
نبي يطلمك الله وان "كنت كاذب فأريح الناس منك . وقد استبان لى أنك صادق وأنا 
كلدك ل دينك وأن لا اله الا الله وأن عمد عبده ورسوله فمنا 
عنها 2 ول كما 602 . ولوق من أصحابه الذي ا معه يشر بن البراء رضى 
الله عنه عر رسول الله تله على كاهله من أجل الذى أ كل من الشاة 

وبعد فتح خيير قدم من الحيشة جعفر بن ألى طالتِ رضى الله عنه ومن معه من 
|1 سامين 0 عه عشسر رحلا فتلقى لدو لا حعفر اوقيل حبهثه وعانقه 0 م 
قال مك 2 و( ناادرئ بأمهما أفرح بفتح خيير أم بقدوم حعفر » وقال 0 لذعفر 
عاك عنه «أشيوت خلقى وخلقى 04 رقص حعفررذى الله عنهلسروره مهذا اخطاب 


)١(‏ اختلف العاماء هل قتلبا ال ى صلى الله عايه وسلم أولا . قال الفاضى عياض انه ل يفتلها 
أولا حين إطلع على فط باءوقيل له اقتلم اء تقال لا . فاما مات بشر بن بن اليراء من ذلك سامها لأوليائه 
ققتلوها قصاصا 


(مه؟-_عمد) 


- 5 


ولفرط ما أصابه من الفرح ول يتكر عليه مكل رقصه وجمل ذلك أصلا رقص 
الصوفية عندءا يحدون من لذة المواجيد فى محالس الذ , ر والسماع ٠‏ وقدم من الحيشة 
2 موسي الأشعزى رضى الله عنهما وجماعة من قومه فأسهم له 3 و ؛ يسهم لأحدغاب. 
عن فتح خيير متها 0 الا 0 0 معة 

وقد قسم رسولالله مَك غنام خيير فأعطى الراجلسهما والفارس ثلاثة أسهم 
بمد .أن خمسها خمسة أجزاء ثم دفع اط لأهل خيير الأرض ليعماوا فيها بشطر 
كارح ماين عر أو ذدع وقال لهم انا اذا شثنا أت عر ك أخر جا ثم 
استمروا على ذلك الى خلافة عمر رضى الله عَنَه الل أن ا منوم خيانة 8 
السامين فأجلاثم الى الشام بمد أن استشار فى ذلك الصحابة رضى الله عنهم 

لاا لاف 1 الله 0 من خيير فكان ببعض الطريق فلماكان آخر الليل 
قال من رج ل بحفظ علينا الفجرلعلنا ننام ؟ قال بلال أنا يارسول الله أحفظهعليك فنزل 
رسول الله مكاي ييه ونزل الناس فناموا وقام بلال يصلى فصلى ما شاء الله أن 0 


استند الى بعيره 0 الفحر يرمقه فذابته عينه فنام 0 يوقظهم ارس 0 
وكان رسولات 0 ال انه ا ٠‏ فقالماذا صنعت بنا يابلال ؟ قال دار دو لأ 
أحذ بنفسى النذى عل بنفسك . قال صدقت » ثم اقتاد رسول الله ماله بعيره 7 
كثير ثم أ أناخ فتوضأ وتوناً الناس ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فملى رسول الله مك 
بالفاس فلءا سلم السكل على الناس قال : اذا نسيتم الصلاة فصلوها اذا ذكرتموها فان 
الله تبارك وتمال يقول م رقم الصلاة “لذ كوى © ٠.‏ وكان فتح خيير فى :صفر 


و اد 
صاع اقل فمددك 
فدك بلدة مهودية بالقرب من خيير ‏ لا علم أهلها بانهزام خيير خافوا فبعثوا الى 
رسول الله مكاي يضالمونه على النصف من فدك فقدمتعليه رسلهم فقبل ذلك منهم 
فكانت فدك لرسول الله مره خالصة لأأنه لم يوجف عليها ميل ولاركاب يصرف 
انه باعل إبا! الشيل 
غزوة وادى القرى 
وادى القرى موضع يقرب الدينة كان به جماعة من أأيبود 
لما انصرف رسول الله 0 من خيير أزل وادى القرى ا مع الغروب 
وحاصرم مه أربعة أيم وهيأ أصحابه للقتال فقتل منهم احد عشر رجلا وفتحها 
رسول اله عدوة وغنمة الله أموا الهم ال او م وقسم رسول 
لله ما أصابه على أصحابه وترك الأرض والنخل بأيدى اليهود وعاملهم عليبها وولاها 
عمرو بن سعيد بن العاص وصالحه أهل ماء على الجزية لما بلغهم فتح وادى القرى 
وولاها 0 يزيد بن أنى سفيان وكان أسلامه يوم فتحها ٠‏ وتماء بلدةمعروفة دان 
المدينة والشام على سد بع مراحل م من ٠‏ المدينة م 0 الى المديئة بعد أن بسط نفوذه على 
القبائل اليبودية ثعالى المدينة 
قال مستر موير ان غزوة وادى القرى كانت فى جادى الثانية سنة سبع ( سيتمير 
سنة 5548م ) لأنه أرخ الزخف على خيير يشهر جادى الأولى ( أغسطس سنة 
1 م ( 


و يجعل بعضهم غزوة خيير وغزوة وادئ القرى غزوة واحدة لانه لم يرجم 


من حير 


فى خرريف وشتاء السنة السابعة المحربة 
( سنة 558 م) 
1 لا ا ل 1 5 

بعك عودة رسول الله 0 من حيير قفعى بفية ار والشتاء ق المدينة وق 
هذه الأثناء بعث مس سرايا منها ثلاث فى شهر شعبان: 

١‏ - سرية عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ومعه ثلاثون رجلا الى قبيلة بنى هوازن 
ع دار بقرب مكة . فلما علموا بمجيئة هربوا فانصرف راجعاً إلى المدينة 

م داك كرا برعا الله عنه إلى بنى كلاب قبيلة بشحد فسبى مهم 
جاعة وقتل آخرين 


“ل أسراية بشير إن سعد الأنصارى الى دنى مرة بفدك ومعه ثلاثون رحلا . فاما 
وصلوا الى محل القوم لقوا رعاء الشاء فاستاق بشير النعم والشاء وا حدر الى الدية ثم 


أدركة العدد الكثير من بنى مة عند الليل فيانوا يرمو نه بالتيلحتى فتيت تبل أصحابه 
قأصيبو | وولى منهم من ولى وجرح بشير وعاد الى الدينة بصموية 

5 - وفى رمضان كانت سرية غالب بن عبد الله اللينى الى أهل امنيعة بناحية نجد 
على مانية برد من الدينة فى مائة وثلاثين راجلا فبجموا عليهم فى وسط محالم وقتلوا 
ل | منهم واستاقوا نما وشاء الى المدينة وفى هذه السرية قتل أسامة بن زيد رجلا 
يقال له مبيك بن مرداس الأسالمى وفى دواية ان اسعه مرداس بن نبيك بمد أن قال 
لا اله الا الله تمد رسول الله . فقال رسول الله مَك يا أسامة من لك بلا لله إلا الله 
فقال يارسول الله انها قالها تعوذا من القتل . قال : (هل شققت عن قلبه فتعل أصادق 
هو أم كاذب ؟ ) فقال أسامة لا أقاتل أحدا يشهد أن لا اله الا الله 

© - . وفى شوال أرسل بشير بن سعدأيضا الى عن و جناب وهى أرضل لنطفان 
ومعه ثلاثمائة رجل بجع مجمعو ١‏ بأرض غطفان وأعدم عيينة بن حصين للاغارة على 
الدينة فلما بلغهم مسير بشير هربوا وأصاب لم نعم كثيرة فنئمها 


- #19 - 


قال الواتدى وى هذه السنة ( البانعة ) رد رسول الله عل زينب) ابقة عل 
ا ل ف 5 يوم بدر فن عله وزاك 
ا ميك بلا فداء بسبب زوحته زينب بنت رسول الله َه ورد عليه رسول الله 
زينب ينكاح جديد وقيل ع الأول وأسم قبيل فتح ط( 
قال وفيها قدم حاطب بن ألى باتعة من عند القوقس بمارية وأختها سيرين 
ل ا كا كك ا م 2 263 ) وى هدالبةانحة 


النى يبه منبره الذى كان »طب الناس عليه واتخذله درجتين ومقعدا وق الطبرى أنه 


عمل اسنة عان 


مم ة القضاء 


قد اختلف فى تسمية هذه العمرة تمرة القضاء . فقال مالك والشافعى والخهور 
لأنه قاضى قريشا سنة الحديبية فلراد بالقضاء الفصل الذى وقع عليه المسكم لا لأنها 
قضاء عن العمرة النى صد عنها لأنها ل تكن فسدت حي يحب اقطاذها | بإ كانت 
عمرة تامة . وقال أو حنيفة وأحسد ان من صد عن البيث فمليه القضاء فتسميتها 
قَضَاء عل هذا ظاهرة ١‏ 
لا رجع رسول الله 0 ال الدحة من حدر أقام با شهرى دبيع وجاديين 
ورجب . وشعبان . ورمضان . وشوالا . ثم خرج فى ذى القعدة فى السنة السابعة 
(فبراير سنة 554 م ) فى الشهر الذى صده فيهالشركون بالحديدية معتمراً عمرةالقضاء 
مكان تمرته التى صدوه عنها واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الك لى ويقال لما 
عمرة القصاص لأنهم صدوا رسول الله مَك فى ذى القعدة فى الشهر المرام من سنة 
ست فاقتص رسول الله كلا منهم وأمر أن لا يتخاف أحد ممرى شبد الطديبية 
وخرج معهم غيرم أيضاً ٠‏ فكانوا ألفين سوى النساء والصبيان وساق ممه ككل 
ستين بدنة وحمل السلاح والدروع والرماح وقاد مائة فارس خوفا من غدر أهل مك3 
فاما بع به أهل مكخرجوا عنه ونتحدئت قريش ببنها أن ذاو م اله 0 7 وحهد 
وشدة فصوا له عند دارالندوة لينظروا اليه والى أصحابه ٠‏ فادادخل رسول الل كل 
اضطبع بردائه وأخرج عضده الهنى (9© ثم قال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه 
قوة ثم استلم الركن وخرج مهرول ومهرول أصحابه معه حتى اذا واراه البيت منْهم 
واستم الركن البنى مثى حى يستل الركن الأسود ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف 
والسامون يطوفون معه . وكان بين يديه لما دخل مكة عبد الله بن رواحة خذا 
بخطام ناقته . وكان الشركون على جل قعيقمان ثم سمى دسول الله مَك بين 
)١(‏ الاضطباع الذى يؤمر به طائف البيت أن يدخل الرداء نحت ابطه الايعن ويرد طرفه على 
يساره ويبدى متكيبه الايمن ويغطى الايسر . سمى بذلك لابداء أحد الضبعين 


وم - 


العنا والروة كل راحاته ويعد فراغه حر هديه عند الروة وحاق هناك ثم أمر مائتين 
عن سار أن يذهيوا الل اماك ببطان يأجج ل موضع على ثهانية مال من م( 
يقيمون على السلاح وبأ الآخرون ليقضوا نسكبم ففماوا وأقام يَلِل بمكة ثلاث كا 
شرطه قريش ف الهدنة فاما كان الظهر مرى اليوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو » 
وح ويظب بن عبد المزى فقالا ننشدك العبد الا'ماخرجت من أرضنا فرد عليهما 
سعد ن عبادة رضى الله عنه فأسكته له دن بالرحيل 


فى الخاري من حتيث ازراء لا ليا" مضي الا ل 1توا علا 
ا سار كك لسك لاد ار ل ]نه 


)١(‏ يعنى مكة (5) الأيام الثلائة 


زواع رحول انر مله 


1 
عيمونة رضى الله عنبا 


روج رسول الله كلاب ميمونة بنت الخارث الحلالية سنة سبع فى عمرة القضاء 
وكان اما برة فسماها رسول الله ميك ميمونة وهى أخت أم الفضل زوج المباس 
رضى الله عا وات ا بنت عميس لأمها زوج حمزة رضى الله تعالى عنه . وكان 
الذى زوجه اياها العباس بن عبد المطلب وأصدقها عنه مكار 0 دنار اراد 
يبه أن يننى مها فى مكة فم يحباوه يبنى بها وقال لهم ماعايم لو رااكتموق وأ بسك 
بين أظبر؟ فصنمت كك طماما ؟ فقالوا لاحاجة لنا فى طعامك اخخرج عنا من أرضنا . 
هذه الثلاثة قد مضت فخرج د فينى مها سرف تر مافكة ٠‏ قال اإرفنج فى كتابه 
حياة ممد « ان ال نى 0 يذوج عيمونة بنت الخارث الا سياسة يريد مها اسمالة رجلين 
قويين لآن ميمونة 1ت رلك له تبلغ م ن العمر احدى وخسين سنة وهذان 
الرجلان هما خالد بن الوليد ابن اخت ميمونةوهو البطل الشهور الذى حارب عمد 
ع ق غزوة ل ولا أسر م ان 0 عمرو بن العاص » 

وهذا ماقلناه 9 سيب العدد ع النى 0 فان خالد بن الوليد وندا 1 د ٍ 
زواج رسول الله ل بخالته ميمونة بقليل وأسل معه فى يوم ع بن العاص 
وميمونة رضى الله عنها ااخر روحاتة 0 


ما قبل سمب مو 
من الحو ادث 


فى خلال الصيف أعد رسول الله مِيليّة عدة سرايا قبل غزوة مؤنة وهى : 

١‏ - سرية الأخرم : فى ذى المجة سنة سبع ( ابريل سنة 558 م) فى حمسين. 
رحلا ل بنى لم : خرج الأخرم يدعوثم ال الاسلام فعاموا مروحه فأمطروا 
اليم وابلا من التبل و ا ا 0 1 ناحية حتى قتل عامتهم و جرح أميرتم 

م قصال حق بلغ رسول ال ع كله بالدينة فى أول صقر 

دشرنه ة غالب دن عبد 1 أللد بق ال ١د‏ نى اللوح اكد ا قضدة هه تمان 
( يونية سنة 518 م ) خرج السدون حتى اذا كانوابقديد لقوا الحارث بن مالك الليى 
المعروف بإبن البرصاء وى أمه فحددة . فقال انه حاء بريد الاسلام ولكنهم أوثقوه 
وخَافوا عله رخلا وَعَدوا 0 الغارة واستاقوا النعم وحملوا ابن البرصاء وعادوا الى 
الدينة وأسلم أب 0 خر خلافةمعاوية رضى الله عنه ولمحديث واحدوهو 
قوله سمت رسول الله مَك يقول ووالتسم «لاتغزى مكة بعد اليوم الويوم القيامة» 


+ فرية د اللهالليى : لا دجع غالب بن عبدالله اللي هن سر يته 


الآرل بعثه رسول الله علي الى وضع مساك بشير بن سعد يفدك ( وقد 


تقدم ذاكر سرية بشير التى جرح فيها ) ومعه ”*٠‏ رجل وذلك فى شهر صفر سنة 
مان . وقد جحت هذه السرية جاح ناما فقد قاتل المسامون ساعة ووضعوا فيهم, 
السيف وقتلوا منهم قتلى وأصابوا منهم نما وشاء وذرية فساقوها وعادوا الى المدينة 

ع - سر يةشجاع بن وهب الأسدى الى جع من هوازنيقال م بتوعام ا 
فى شهر دبيع الأول سنة عن ( وله شلنة مم ) ومعه أربعة وعشرون رجلا 


)١(‏ ماء بين عسفان وقديد(؟) ماء من ذات عرق على ثلائة مراحل هن مكة 


عنقا 
خأصابوا نما كثير ة وشاء واستاقوا ذلك حتى قدموا الدينة وكانت غينتهم 


22 : لية 
© - سرية كمب بن عمير النفارى الى ذات أطلاح من أرض الشام وراء ذات 


القرى فى دبيع الأول سنة تمان فى حمسة عشر رجلا فوجدوا جنع كثيراً جاءوا 


على اميل فدعاث المسامون الى الاسلام فل يستحيبوا م ورشقوم بالنبل فقاتلهم الصحابة 
أشد القتال حتى قئلوا ول + ينج 0 للى . قال ابن سعد هو 
لامي . فاما برد عليه الليل عامل حتى 0 النى ولاق فأخيره الخير فشق عليه ذلك 
وم بإلبعت عليهم لشكن يليه ار ساروا الى موضع 05 


اسمدم مو بيه العاص 


عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن حمرو بن هصيص بن 
0 بن لؤى بن غالب القرشى السبمى يكنى أب عبد الله وقيل أبا تمد وأمه النابفنة 
الك ترم سبية ون ابل كان بن عتيك بن أسل بن يذاكر بن عترة وأخوه امه 
عمرو بن اثاثة العدوى وعقبة بن نافم بن عبد قدس الفهرى 

سأل رجل عمزو بن العاص عن أمه فقالسامى بنت حرملة تلقب النابغة من 
بى عترة أصابتها وماح العرب فبيعت بمكاظ فاشتراها الفاكه بن المغيرة ثم اشتراها منه 
عبد الله بن جدعان ثم صارت الى العاص بن وائل فولات له فأجبت فان كان جعل 
لك شيئا فخذه . وهو الذى أرسلته قريه يش الىالنجائى ليسم الييم من عندءمن المنسلمين 
جعفر بن أبى طالب ومن ن معه فلم يفعل وقال له ياعمرو كيف :نمزب عتلِك أمدابن 
عا اا . قال أنتتقول ذلك ؟ اى والله فأطمنى . فخرج_ من 
عنده 0 النى مياق جد أسل عام خيبر وقيل أسل عند النجاثى وهاحر الى 
النى ميب وقيل كان اسلامه ف صقر سنة تمان قبل الفتح بستة أشهر وكان قد هم” 
0 الى النى ا من عند النحاثى ثم توقف الى هذا الوقت وقدم على 
النى متي هو وخالد بن الوليد وءمان بن طلحة العبدرى ا 00 وبايع ثم 
تقدم عمرو فأسلم وبابع على أن يثفر له ما كان قبلهفال له رسول الله كي مِيكية . الاسلام 
وال ا 0 

وحدث عمرو بِنْ العاص رضى الله عنه عن سبب اسلامه كا رواه ابن اسحاق 

ا زنا 3 الأحزاب عن الخندق جممت رجالا من قري شكانوا 

برون 7 وسمعون منى فقات لمم تعامون والله أنى أرى أمر تمد يعاو الأمور علواً 
متك رأوانى لقد رأي تأمرا فاروزفيه :وا وناذارايت ؟ قل زاك ان تيسق بالتجائى 


(1) يجبان أى يقطعان وحوان ماقبلهمآ من السكفر والمعامى والذذنوب 


و 


فتكون عنده فان ظور دعل قوسا كنا عد الساتى فنا آن كول م 00 
اناه دن 2 بحت يدى تمد وان ظهر قومنا فنحن مرىي قد عرذوا 
فلء ان يأتينا منهم الاخير . قالوا ان هذا الرأى ٠‏ قلت فاججعوا لنا مانهديه له وكان أأحب 


ها بهدى اليه من أرضتا الأدم فجممتا له أدما "كثيرا 0 حت قدمنا عليه فوالله 
انا لعتده اذ جاءه عمرو بن ا الضمرى وكان رسول الله ب قد بمثه اليه فى 
مان حعفر ا فدخل عليه ثم خرج هن عنده فقات لأسحابى هذا عمرو بن 

أده الضمرى أو قد دخلت على النجائى لسأًلته اياه فاعطانيه فضر بت عنقه فاذا فمات 
ذلك رأت قريش أنى قد أ :أت جنا بحن عالشروضول عد فحت يزه فسحدت. 
لما كنت أ أمع فقال مرحياً بصديق . أهديت الى من بلادك شيئاً ؟ قلت له نعم 
أسها اللك قد أهديت اليك أدما كثير| * ثم قربته اليه فأعجبه واشتهاه ثم قلت له انى 
قد رأيت رحلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقدله فانه قد 
لاب ن أشرافنا وخيارنا فغضب ثم مد يده فضرب بها أنه قراية علدت أله فد 
كن ف سنت ذا الأرضن لدخا نت فيها فرقا منه ثمقلات ت له أمها الك والله لوظننت 
أنك تسكره هذا ما سألتكه . قال أتسألنى أن أغطاك رولا رخال يانه اومن 
ا الذى كان يأنى مومى عليه السلام لتقتله ؟ قلت أمها املك أ كذاك هو ؟ قال 
وبحك ياعمرو أطعنى واتبعه فانه وال لعلى الحق وليظهرن علىمن خالفه ما ظبر موسى 
على فرعون وجنوده . قلت أفتبايعنى له على الاسلام ؟ قال نعم فبسط يده فبايمته على 
الاسلام ثم خرجت الى أصحالى وقد حال اك عما كاكت عليه وكتمت أ أحانى 
اسلاتى ثم حرجت عامدا الى رسول الله ككلا ييه فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل 
فتح مكة وهو مقبل من مكة فقات ت ف أن ؛ أن سيان قال لاتق اليم وان 
0 ري . فحتى متى ؟ والله ماجئتت د الاسم " فقدمتا المدينة 
على دسو الل مَك فتقدم خاد بن انم وبايع ثم دنوت قلت يارسول 
الله انى أبايمك على أن ينفر لى ما حدم بن دنى ولا اذك ماتاجر يقال بول الل 


اوم - 


0 ياعمرو بايع فان الاسلام يحب ماكان قبله وان المجرة تحب ما كان قبلها 
فبايعته ثم انصرفت © 

بت ارس بن بكار أن رحلا قال لعمرو| بن القاص رذى لله عنما ما أي بلك 
عن الاسلام وأنت أنت فى عقلك ؟ قال كنا مع قوم لهم 
أحلاميم المبال فلذنا مهم فلها ذهبوا وصار الأمر الينا نظرنا وتديرنا قاذا حق بين 
فوقع الاسلام فى قلبى 

وفى اسلام عمرو على يد النجاثئ اطيفة هى أن صحايياً أسر ا 
يعرف مثله ٠‏ 


وقدكان عمرو بن العاص رحلا سياسياً حربباً وقد نقانا قوله من فيه عن ذهابة 


علينا تقدم وكانو 0 من و ازى 


الى المبشة وسبب اسلامه ومنه يتبين أنه فكر طويلا فى انتشار الاسلام وى 
31 تراك أخبااان حر ما حلص قاين رع 0 كر هران ال للق 
موفدا من قل قريش بقصد قتل عمرو بن أمية الضضمرى ظنا مته أن النحاشى سيسامه 
اياه فقدم له الحدايا تزلفا اليه واعتمد على صداقةالملك له . وبذلك يكون قد خدم قريشا 
من جهة وأقام بالمبشة بعيدا عن النضال بين رسول الله وقريش حتى اذا انتصر رسول 
له مايه وفتتح مكةكان هو آمنا بالحبشة. لكن النجاثى لم يسامه عمرو بن أمية 


الضمرى ولا غيره هن المسامين وغضب عليه وفوق ذلك عرض عليه الاسلام م أن 
بدا من مبايعة النجاشى على الاسلام لانه وأى أن المحائى نفسية قد أسم اعتقادا منه 
برسالة مد يك وأنه سظلر عل من خالقة مطل ادونى, ح[ فرعون وستودماة 
وف قول تعمرو دليل واضح على اسلام النجاثى 

وكان اسلام عمرو قبل الفتح فىالسنة الثامنة من المحرة (سنة 559 - ٠مهم)‏ 


وكان يباغ من العمر إذذاك و اثنتين وأربمين سنة وقدا كتسب الاسلام باسلامه 
هو وخالد بن الوليد قائدبن عظيمين وبطلين كبيرين قاما بدور مهم فى تاريخ الفتح 
الاسلاى ونشر الدعوة واعزاز الدين 


)١(‏ راجم سيرة ابن هشام 


ووم - 


وقد رذت أم سيلئة زوج وشول اد جل وكانت من المباجرات الى الخيشة 
تفاصيل ذات شأن عن اقامة السلين مها وايفاد قريش اعبد الله بن ربيعة بن الغيرة 
روا وتمرو بن العاص والتدابير الى دبرها عمرو والناقشة الى حصلت بحضرة 
النجاثى وحضور اليطارقة والقتال الذى نشب بينه وبين من نازعه بسبب اعترافه 
بصحة البادى” الاسلامية ما لم يذكره تمرو بن العاص وهذه روايتها رضى الله عنها 

الك : للا زان أرض الميشة جاورنا مها خير جار النجاثى 1 منا على ديننا 
وعبدنا الله لا تؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه . فاما بلغ ذلك قريشاً اثتمروا أن يبمثوا 
الى النجاشى فينا رجلين جلدين وأن مهدوا للنجائى هدايا مما يستطرف من متاع مك3 
وكآن من أعص فا أله منها اليه الآدم فجمعوا أدما كثيراً ول يتركوا من بطارقته 
بطريقا الا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن رببعة بن الخيرة الخزوى 
وتمرو بن العاص بن وائل السهمى وأمروهما أمرثم وقالوا للها ادفما الىكل بطريق 
هديته قبل أن تكلا النجائي فيهم ثم قدها الى النجاشى هدااه ثم سلاه أن يسامهم 
اليكما قبل أن يكلمهم . قالت فخرجا فقدما على النجاثى ونحن عنده بخير دار وعند 
خير جاد . فلم دق من بطارقته بطريق إلا دفما اليه هديته قبل أن يكاا النجاثى ثم 


قالا لول بطريق منهم انه قد صبا الى بإد الك منا غامان سغهاء فارقوا دين قومهم 


ول يدخاوا فى كي وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه تمن ولا أثم . وقد بمثنا الى الملك 


فيهم أشعراف قومهم ليردثم اليهم ٠‏ فاذاكلنا املك فيهم فأشيروا عليه بأن يسامهم الينا 
ولا يكامهم فان قومهم أعلى مهم عينا و أعم ما عابوا عليهم . فقالوا للمما نمم . ثم 
انهم قربا هداياهما الى النجائى فقبلها منما . ثم كلاه فقالا له : أسها للك انه صببا الى 
بادك منا غامان سفماء فارقوا دين قومهم و يدخلوا فى دينك وجاءوا بدين مبتدع 
لا نعرفه >ن ولا أنت وقد بعثنا اليك فييم اشراف قومهم من | باهم واعمامهم 
وعشائرسم لتردثم اليهم فهم أعلى مهم عينا وأعلم عاعابوا عليهم وعاتبوم فيه . ولم يكن 
مم آل عد اك بن أبى دبيعة وتمرو بن الماص من أن يسمع النجائى 
كلامهم . فقالت بطارقته حوله : صدقوا أسها للك قومهم أعلى بهم عينا وأعل عا عابوا 


ووم 


علهم فأساءهم اليهما فليرداه, الى بلادهم وقومهم . ذنضب النجائى ثم قال لا ها الل 
ايم الله اذا لا أسامهم المهما ولا أكاد قوم جاورونى ونزلوا بلادى واختسارونى على 
من سواى حتى أدعوهم فأسألهم مايقولهذان فى أمرهم فان كانوا كا يقولان أسابتهم 
البهما ورددتهم الى قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم 
ما جاؤرونى . ثم أرسل الى أصحاب رسول الله وليه قدماهم قلنا جاءهم 0 
احتمعوا ثم قال بعضبم لبعض ماتقولون للرحجل اذا جثتموه ؟ قالوا تقول والله ما عامنا 
وما أمرنا به نبينا ميلع كائن فى ذلك ما هو كائن . اما جاءوه وقد دعا النجاثى 


أساقفته فنشروا مصاحفهم <وله ؛ سألهم فقال : ماهذا الدبن الذين فارقتم فيه قوم 


و تدخلوا ف دببنى ولا ق دن لع من هذه الأمم ؟ 

فكن الذى ,كله حمفر ن أى طالب فقال له ؛ 

« أمها المللك كنا قوما أهل حاهلية نمبد الأصنام ونأ كل الميتة ونأنى الفواحش 
ونقطم الأرحام ونسى الوا : بأ كل القوىمنا الضعيف فكنا علوذلك حتى بعث الله 
الينا رسولا منا نعرف نسيهوصدقه وأمانته و عقافة فدعانا الى الله لنوحده وتعيده وام 
ها كنا تعيك >ن وذابائنا من دونه من اْعوإرة والاوثان وأمر نابصدق الحديث وأداء 
الأمانة وسلة الرحم وحسن الجوار والسكف عن الحارم والدماء ونهانا عن الفوا-ش. 
وقول الزور وأكل فال اليتيم وقذف المخصنة ا أن تعيك الله وحده 5 شرك به 
شيئًا وأمرنابإلصلاة والزكاة والصيام . فعدد عليه أمور الاسلام » فصدقناه وا منا به 
واتبعناه على ماحاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ماحرم عاينا وأحلانا 
ما أحل لنا قمدا علينا قومتا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عبادة الأوثان من 
عبادة الله وأن تستحل من الخنائث ما كنا نستحل فلما قبرونا وظدونا وشقوا علانا 
وحالوا بيننا وبين ديأنا » خرحنا الى بادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى <وارك 
راان لا نظ عندك أمها املك . فقال له النجائى : هل ممعك نما جاء به الله 
من شىء ؟ فقسال له جعفر . نعم . فقال له النجائى : فاقرأة على . فقرأ غليه. 
سدنا فن ( م دهن ) فشي والله التجاتى ل سول ليه ربكت أساففتة ع 


او وج د 


ا | مصاحفهم حين سمموا ما تلاعليهم . ثم قال النجائي : ان هذا واللّه والذى 
حاء به موسى ايخ رجازمن مشكاة واحدة . انطلقا فوالله لاأسابم اليكما أبدآولا أ كاد 
: لاا لله : فلما خرحا من عنده قال عمرو بن الباول وال ليت ع لعيهم 
عندمم ثم امل به خضراءثم . قالكقفقال له عبد الله نأنى ربيعة وكان أتق الرجلين 
فينا لاتفعل فان لحم رطان وان كانوا قد خالفونا . قال والله لأخيرنه أنهم يزعمون 


أن عيسى بن مريم عبد م غدا عليه القد فقال له أنها املك ا مهم يقولون ف عسئ 
وهر 0 قولا عظها . فأرسل الهم فسأهم ما يقولون فيه قالت فأرسل اليهم يسأهم 
٠‏ قالت ول ينزل بنا مثله . فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض :مانا شر ران قن 

ع اذ سألم عنه ؟ قالوا : تقول والله فيه ما قال الله وما جاء أيه تبينا كائنا فى 
ذلك ماهو كائن ٠.‏ ذاها دخلوا عليه قال ل ,ماتقولوزق عيسى بن مريم 5 فقال له جعفربن 
أنى طالب تقول فيه الذى حاءيه نبينا : « هو عبد الله او ول 1 القاهاال 
مرجم العذراء البتول 4 فضرب النجائى يده الى الأرض فأخذ منها عودا . ثم قال 
ماعدا عيسى بن مريم ماقلت هذا العود . فتناخرت بطارقته حوله حين قالماقال فقال 
وان رتم والله اذهبوا َأنم سيوم را نس مغرم ثم من سبك كم غرم 32 
ان لى دبرا 7" ذهبا وأنى ) ذيت رجلا 0 ٠‏ ردوا عليهما هداياها فلا حاجة اتا 
قو اللهاما!احد الله لى إل ره سين رد عل 0 فآخذالرشوة فيه وماأطاع 0 
فأطيعهم فيه 

قالت فخرجا من عتده مقبوحين مردوداً علمهما ما جاءا به وأقنا عنده خخير دار 
هع خير جار . قالت فو الله انا على ذلك ١‏ اذ نزل: به يعنى من ينازعه فى ملكه . قالت 
فو الل ما عامنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك توق أن يظهر ذلك على 
التجاثى فيأتى رجل لايعرف من حقتا ما كان ا يعرف منه . وسار النجاشي 
وبينهما عرض النيل ٠‏ فقال أصحاب رسول الله ملي من رجل مرج حتى يحضر 


)١(‏ السيوم الآمنون (؟) الدبر بلسان المبشة الجعل 


اوٌ ب 


وقعة القوم ثم يأتينا بالخير ؟ فقال الزبير بن العوام ألا وكان أحدث القوم 
سنا فنفخوا له قربة فجعلم! فى صدره ثم سبح عليها حتى خرج الىناحية النيل التومها 
ملتق القوم ثم انطلق حتى حضرثم قالت ودعونا الله للنجاثى بالظبور على عدوه 
والمكين له فى 7 واستودن عليهااء اللبفة فكا عدم ىد مزول ىق فدفا 
على رسول الله مَييةٍ وهو > 20 
هاتان 0 عن ذهاب عمرو بن العاص الى اليشة وما جرى بينه وبين 
النجائى خاصاً بالمباجرين المسامين . الرواية الأول عن عمرو نفسه والثانية عن أم 
سامة والرواية الأولى مذ كورة فى سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق والثانية فى مسند 
الامام أحمد بن حتيل ويستفاد من رواية عمرو بن العاص أنه ذهب الى الخيشة موفد 
من قردثن ومعه أدم ,كثبر ليقدمه الى النجائى هدية له بقصد تسليم المهاجرين كلع 
1 بعضهم الله واه حكن ١‏ اسابل الات ولا فد لك فد عي 16 
وأبى اجاية طلبه ورد هديته اليه لكن 1 م بد كر الناقشة اللى. حدثت أهام 
النجاثى ببنه وبين جعفر بن أبى طالب بحضور البطارقة فى أمر عيسى بن مريم عليه 
السلام واقتناع التحاثى بما أجاب به جعفر رضى الله عنه . غير أن عمرو بن العاص 
ال ان النجاثى صافحه وأسل ٠‏ وقالت أم سلمة انه ظهر من ينازعه فى ملكه ( على 
أثر اقراره بما قاله جعفر طبما ) وتما لاشاك فيه أن عمرو بن الداص ل بنجح فىمهمته 
سواء أ كان موفداً من قبل قريش أم ذاهباً من تلقاء نفسه ليرى له مخرجا من موقفه 
ازاء رسول الله مَكليةٍ لأنه بق الى ذلك الوقت ول يسم إن اكمر الاسان ى 
المدينة وما جاورها وقوى السلمون وصاروا م,ددون مكة فخاف ان هو بقى على حاله 
ويسم أن لبر الإسلام فى مكة رضنا 00 كك لسطنا الى أن 


النجاثى لم يسلم له بشىء وأنه متمسك عراءاة حسن جوار من عنده من الهساجرين 
١ 20-7 4 4‏ 2 

ومصدق برسالة النى جا ناد وهو موطن النمسن عل أن يدعب انوا الى بر سول 

الله ويسلم عنده وقد تم له ذلك بالفمل فأسلم هو وخالد بن الوليد 


)١1(‏ راجع الجزء الأول من مسند الامام أحمد بن حثيل حديث جعفر بن ألى طلب 


عد 


الم بن الوليم وأسالام 


خالد بن الوليدين الغيرة بنعبد الله بن عمر بن زوم أبو سلوانوقيل أبو الوليد 
القرثى الروى ١‏ آمه لنابة الصغرى وهى بنت اطارت بل خرن ماله وهل أت 
ميمونة بنت الحسارث زوج النى مَككيةٍ وأخت لبابة الكبرى زوج العباس بن. 
عبدالطلب عوالنى ويه وهو ابن خالة أولاد العباس بنعبد امطلب الذين من لباية 
دكن اس شرا قريش ف اللاهلية وكان اليه القبة وأعنة الخيل فى الماهلية . 
أما القبة فكانوا يضربونها يجمعون فها ما يجهزون به الميش . وأما الأعنة ذانه كان 
يكون القدم على خيول قريش فى الحرب 
ولا أراد الاسلام قدم على رسول الله مَكيةْ هو وعمرو بن العاص وطلحة بن 
ا طلحة العبدرى فلاراهم رسول الله وكشي » قال لأصحابه رمتس مكة بأفلاة 
د 
وقد:تقدم أن ذ كرنا فى أمر الحديبية أن الند ى م ناد شى انديس ال ا عسفان 
فلقيه بشر بن أنى سفيان الكغى وقال يارسول الله هذه قريش قد سمموا عسيرك 
فخرحوا معهم العوذ الطافيل قد لبسوا -اود النمور وقد نزلوا بذىطوى لفو نالل 
لاتدخلها عليهم أبدا وهذا خالد بن الوليد فى خيل قريش قد قديوه الى كراع القميم 
قال خالد , و الوللد ل أذ 1 إلله عد رز و<ل لى 1 اير قذف فى قلى 
الاسلام وحضر لى رشدى وقلت قد شهدت هذه اللواطن كلها على عمد ميةٍ فليس 
مواطق أشهده الا أنصرف'وأنا أرى فى 'نفسى ألى أ 'غيراعيء وأن ندا قازر لغلا 
جاء لعمرة القضية تغيبت ول | ميد مخوالة شكال حر ألر لين بن الوكين لل 2 
فطق فلم يحدنى فتكتب الى" كتايا فاذا فيه م بسم اللهالرحن ن الرحهم أما بعد فالى 
مأر 00 ع ذهاب 0 الام وعقلك عقلك ومثلن ا يحبله لكر 
قد سألنى.رسول الله مكاي عنك فقال أين خالد ؟ فقات يأقى الله به .. فقال ما مثله 


وم د 


ييجبل الاسلام ول وكان يجعل نكايته مع السامين على الشركين كان خيرا له ولقدمناه 
على غيره . فاستدرك تت ماقد 0 من مواطن صالحة » 
فاما اننا كانه نشعات للخروج وزادنى رغبة ة فى الاسلام وسرتنى مةالة رسول 
جل ات ىام نام كا فى فى بلاد ضيقة جدبةفخرحت الى بلاد خضراءواسعة 
فها أجت على الخروج الى الدينة لقيت صفوان بن أمية فقلت با أنا وهب أما ترى 
أن حمداً ظهر على العرب والعجم فاو قدمنا عليه واتبعناه فان شرفه شرف لنا؟ قال 


لولم يكن بمقى غيرى ما اتبعته أبدا . فقلت هذا رجل قتلأبوه وأخوه يندر ٠‏ فلقيت 
ان ل فقات له مثل ماقلت لصفوان فقال مثل الذى قال صفوان . قلث 
فاك ذكرماقات لك » قل لا أذ كرء ثم لقيت عمان بن طلحة المججى قات هذا 
ل صديرّ ق فاردت أن أذكاةه ثم ذ ا قتل 1 طلحة وعمه عمان واخوته الأريع 
مسافع والحلاس والحارث وكلا لاب فانهم قتلو ا كلهم نوع إحد فكر مت أن أذ اك له 
ثم قلت له اعا نحن عنزلة ثعلب فى جحر لوصب فيه ذنوب من ماء للحرج . ثم قات 
له ماقلت لصفوان وعكرمة فأسر ع الاجابة وواعدنى ان سبقنى أقام بمحل كذا وان 
سبقته اليه انتظرته فلم يطلع الفجر حتى التقينا فعدونا حتى اثتهينا الى المدة 20 
فوجدنا عمرو بن العاص بها . فقال مرحباً بالقوم . فقلنا وبك . قال أبن مسيركم ؟ 
قلنا الدخول فى الاسلام . قال وذلك الذى أقدمنى . وفى لفظ قال عمرو لالد يإأبا 
سليان أن تريد ؟ قال والله لقد استقام اليسم إن هذا ارجل لنى فاذهب فاسلم 
فحتى متى ؟ قال عمرو أنا والله ماحئت نت الاالأسم 0 
فوصلوا الدينة وقالخالد : فلبست م متاح ثيابى ثم عمدت الىرسول الله يكلب 
نت اح نالا ع فان رسول الله 0 قد سر بقدومم وهوينتظركم فأسرعنا 
الى فاطلعت عليه فا زال وسول الله 2 تسم ع وففت عليه وشللت عله 
باأندوة فرد عل السلام بوجه طاو قى فقلت الى أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول 
الله . قال الجد لله الذى هداك . قدكنت أرى لك عقلا رجوت أن لايساءك الا الى 


)١(‏ هو امم بحل (؟) أى تبين الطريق وظبر الأمر 


2 0004 ناز 
خير . قلت يارسول الله ادع الله لى يغفر تلك المواطن التى كنت أشبدها عليك . 
فقال ول « الاسلام يحب ما كان قبله » وتقدم عمان وعمرو فأسلما 
وكان عمرو بن العاص أسن منهما 


قال ذالك بن الوليد : اعتمر رسول الله ع 9 فحلق 1 فاتدر الناس 


شعره فسبقتهم الى ناصيته فجعللها فى هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهى معى الا تبين 


لى النصر ٠‏ وال كثر على أنه مات مص سنة "١‏ وعمره بصم ود سنا سنة فى 


)١(‏ لعلبا عمرة الجعرانة 


سس م صو م 

موتة امن عمل البلقاء وهى مدينة معروفة بالشام على مرحلتين من بيت المقدس 
شرق الجر البست وكانت فى لمادى الأول اسنة عان ( تر سلة /1756) 

وقد سبى البخارى هذه السرية غزوة وان لم ير حفيها النى جيه لكثرة جيش 
السامين فيها 

وسببا أن النى جَييٍ كان أرسل الحارث بن عمير الأسدى بكتاب الى أمير 
بصرى من جبة هرةل وهوالارث ن ألىثعر الغسافىذاما نزل موتة عرض له ش رحبيل 
أن عمرو الفسانى فأوئقه وضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله متي رسول غيره 

هذا هو السبب الذى ذكرهأغلب المؤرخين الا أن ان اسحاق ل يذكر سبيا لهذه 
السرية وهذه أول سرية حارب فيها الدلمون حيشاً مسيحيا 

فأمر رسول الله متي مولاء زيد ن حارثة رضى الله عنه على ثلائة آلاف 
وندب رسول الله مَييةٍ الناس وقال ان أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على الناس 
فان أصيبٍ جعفر فعبد الله بن زواحة على الناس فان أصيب فليرتض المسامون رحلا 
من بينهم يجعلونه عليهم أميراً 

وكان من حضر مهودى اسمه النمان فقا لياحمد ان كنت سعيت من سميت أصيبوا 
ججيعاً لأن أنبياء بنى اسرائيل كانوا اذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا ان أصيب 
فلان فلو سعوا مثة أصيبوا جيعاً . ثم جع ل يقول ازيد أعبد أىأوص فانك لاترجع الى 


تمد ان كان نسا . قال زيد أشهد أنه رسول صادق بار وعقد لهم جه لواء أبيض 


ودفعه الى زيد وأوصاءه أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هناك الى 
الاسلام فاتف أجابوا والا فاستعينوا عليهم بالله وقاتاوم فأسرع الناس بالخروج 
وعسكروا بالمرف20© وقال: 8 أوصيكم بتقوى الله وعن ممكم من المسلمين يرا . أغزوا 


220 موضع على ثلاثة أميال من المدينة لجبة الغام 


"مم - 


اسم الله فسبيل الله من كفر لله . لاتفدروا ولا تغاوا ولاتقتلوا وليدا ولا امرأة ولاه 
كيرا قات ول ,د ب ومعة ولا ري لت ولا متطدر ا ا ولا دوا 1ر4 
فاما فصلوا من اللدينة سمع العدو 0 وقام شرحبيل بن عمرو النسانى فجمع 
1ك بن يان الك برع الردم وضم اليهم القبائل القريية اللوالية لما نزل السلمون 
معان دن أرض الشام بلغهم أن هرقلا كد رل كا 0 البلقاء فأقاموا علىمعان 
ليلتين يفكزون فى أمرمم وقال نكتب الى رسول الله مي فتخيره بعدد عدونا 
فاك أن عدن بر حال وكا إن 01 1 1 فنمغى له فشجع الناس عبد الله بنرواحة 
على المغنى فقال « ان التى كر هون للتى خرجم لها اياها تطلبون الشهادة وما نقاتل 
الناس بعدد ولا كثّرة ولا قوة وانما نقاتليع ممذا الدين الذى أ كرمنا الله به فريا 
فعلءوان تكن الأخرى فهنى الشهادة وليلمت بشر التزلتين » ققال الناس لقدصدق 
ابن رواحة 
فضوا الى موتة ووافاهم الشر كون فجاء منبم من لا قبل لأحد به من العدد 
التكثير الزائد على مائتى ألف والسلاح والخيل و5 لات الحرب فقاتل الأمراء اللاثة 
يومئذ على أرجلهم فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل السامون معه بشجاعة على 
صفوفهم حتى قتل طعتا بالرما اح ثم أخذ اللواء جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهفقاتل 
به وهو على فرسه فَأطلنَه ا'قتال وأحاط به فنزل عن فرس له شقراء فمقرها وقاتل حتى 
قتل ٠‏ وانما عقرها خوفاً أن يأخذها العدو فيقاتل عليها السمين ونا أخذ اللواء قاتل 
قتالا شديداً فقطعت عينه فأخذاللواء ببساره فقطعت يساره فاحتضنة وقاتل حتى قتل 


ووجد فيه بضع وسبعون جرحا مابينضربة بسيف وطعنة برمح ثم أخذاللواء عبدالله 


ابن رواحة وتقدم به وهو على فرسه فحعل نستازل نفسة ويتردد بغعض الترزود ثم دل 
ا ا 
عن رمه وفاتز 2 9005© 

)١(‏ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرى” القيس بن تمرو بن امرئ* الفيس الا كبر الأنصارى 


الخزرجى ثم من بنى الحرث يكنى « أبا محمد » وقيل « أيا رواحة » وقبل « أباجمر » وأمه 
كبشة بنت واقد بن#رو بن الاطنابة من بنىالمازث بن الحزرج أيضا وكان من شهد العقبة وكان 


لامم#- 


روى شسعيذ ن منصور أنهم دفنوا يومئذ زيداوجعفراً وعبد الله نرواحة رضى 
الله عنهم فى قبر واحد 

ثم أخذ اللواء ثايت بن أقرم المجلانى البلوى حليف الأأنصار وكان من أهل 
بدر فقال يامعشر اللسامين اصطل<وا على رجل منكم . قالوا أنت . قال ما أنا بفاعل 
فاصطلحوا على خالد بن الوليد . وفىالصحيح حى أخذ الراية «سيفمن سيوف الله» 
فقاتلهم خالد بن الوليد قتالا شديدا وكان ل يعض على اسلامه الا ثلائة 0 0 
وقد تفرق المسامون لما قتل عبد الله بن رواحة وامهزموا حى لم بر أثنان جنيعاً فاستطاع 
خالد بن الوليد بعد أن أخد اللواء وتولى القيادة أن جمع ث8 عاوم وحعل مقدمته ساقة 
وميمنته ميسرة فظن العدو أن الدد جاءهم . قال ابن نك الراية (خالد) 
دافع القوم وخاس مهم ثم انحاز واحيز عنه حى انصرف . وسعمى ابن اسحاق اثنى 
عشر قتيلا من السلمين فى هذه الغزوة ولا نعم عدد قتلى العدو 

9 أخبر النى مَككيةْ أسحابه بما حدث فى ساحة القتال قبل رجوع الميش الى 
للد ينة ونادى فى الناشن الصلاة حامعة ثم صعد الْثير وعيناه تذرفان وقال : 

«يأيها الناس بابخير . باب خير . بابخير . أخبركيعن جِيشكم هذا الفازى 
امهم انطلقوا فلقوا العدو . فقتل زيد شهيدا فاستغفروا له . ثم أخذ الراية جعفر فشد 
على القوم حتى قتل شهيدا فاستغفروا له . ثم أحذ الراية عبد الله بن روا-ة وأئبت 
قدميه حَتىقتل شهيداً فاستغفروا له ٠‏ ثمأخذاللواء خالدبن الوليدوم يكن من الأآمراء 
وهو أميز نقسه ولككته نلف من سيوك شار قاف بنعلاة 6 قن ابومكل سر الخال 


« سيف الله » 


قال بعضهم كون ماوقع يوم موتة فتحا ونصراً واضح لاحاطة العدو ميم 


قيب بنى الحارث بن الخزرج وشهد بدرا وأخدا والمندق والحديبية وتيمرة الفضاء والشاهد كلها 
مع رسول الله صَلى الله غليه وسل الاالفتح وما بعده . وكان مزالشعراء الذين يناضلون عن رسول 
الله صبى الله عليه ووسم : ومن شعره فى النتى صلى الله عليه و 

أنى تفرست فبك الخير نافئلة الله يعلم أنى ثابت البصر 

أنت الرسول فن يحرم نوافله ‏ + : والوجه منه تقد أزرى به القدر 


م/هة - 


وتكاثرم عليهم لأمبم كانوا أ كثر من مائتى ألف والصحابة رضى الله عنهم ثلاثة 
آلاف وكان مقتضى العادة أمهم يقتلون عن آخرهم 

وفى هذه الفزوة فرت طائفة من الصحابة الى الدينة 0 ١‏ 0 ة جوع الروم 
فصار أهل الدينة يقولون لهم 2 أ م الفرارون «( وزسول الله كل عل عي يقول 2 بل ثم 
ا « 

وأول من جاء بخبر الميش يعلى بن أمية رضى الله عنه فلما قدم قال له النى يله 


« ان شئت فأخبرني وان شئت أخيرتك » . قال فأخيرنى يارسول الله لأزداد يقينا 
فأخيره رسول الله َكب المير كله ووصف له ما كان فقال « والذى بءئك بالحق 
ماتركت من حديْهم حرفا واحدا وان اعم الك د كرت 4 . الككن اد 40 
اعتير لك الرواية التى ذ كر فها أن الى جيه أخير با حدث فى ساحة القتال 
قبل أن يصله الخير خرافة » لآن الم كاتف قد وصل رسول الله من أول رسول 
ا خاك بن الوليد الى المدينة وعلى ذلك فليست هناك معجزة "ا يقول الساءون » 
لكنه ل يعاق شيئًا على ممجزة رسول الله التى تنبأ فيها بإصابة زيد وجعفر وعبد الله 
ابن ,رواحة فيل أن يكاضيوا ال اللرب وقد اصدوا رحبا بالترحبيب كا ى كر للكان 
حقا علينه وهو مؤرخ أن يصرح برأيه ى هذه السألة لا أن.يذكرها بلا تعليق 
ويغمض الطرف عنها . والطقيقة أنه لما رأى أنهذه العجزة واضحة وضوح الشمس فى 
رائعة اللهار ل يشا أن يقرها ويعترف مما 
مواساة رسول الله مك وب لآ ل جعفر 

عن أسماء بنت عميس رضى الله عنها زوج جعفر بن أنى طالب رضى الله عنه . 
قلت دل عل رول اله تيه يزع نيك اجتهررواستحابة فال اكنى بيبل حدر 
فأتيته مهم فشمهم وذرفت عيناه وفى رواية وبي حتى نقطت لليته الشريفة فقلت 
يارسول الله بأنى أنت وأى ما ييكيك ؟ أبلنك عن جعفر وأضحابه شىء ؟ قال نعم 


داه .جم ل 


سردا هذا اليوم . قالت فقمت 6 واجتمع عل النساء وحعل رسول ام 0 
عول لاله لانتقول هجرا ولانضربى خداً وقال 7 الهم قدمه الى أحسن الثواب. 
واخلفه فى ذريته بأحسن حلت أ[ من عبادك فى ذريته » 

وخرج رسول الله مكب الى أهله فقال : لا تغفلوا عن 1 ل جعفر أن تصنموا 
لم طعاماً فانهم قد شغلوا بأمر صاحبهم . وقيل انه وخل ع فاطمة وهى تقول : 
واعماه » فقال على مل جعفر فلتبك البوا كك . ثم قال مَيل : اصنموا لآل جعفر 
طعاماً فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم . وهذا الطمام الذى جعل لآل جعفر رضى الله عند 
هو أصل طعام التعزية وتسميه العرب « الوضيمة » 


ولحسان بن ثابت قصيدة فى رثاء جعفر بن أنى طالب رضي الله عنه 
اسلام فروة ن عاص الجذاى 


كان فروة عاملا الروم على من يلمهم من العرب ععان ناملا الى النبى 0 بغلته 
الببيضاء وبعث اليسه رسالة بإسلامه مع رسول فلما بلغ الروم ذلك من اسلامه طلبوه 


ادن غيسوه عندهم فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لمم .يقال له عفرى 
بفلسطين قال : 
الا عل إن سفن | بأن) سحللا ,| رظماء, عورى نو اجدى ارواحل 
على ناقة لم يضرب الفحل ‏ أمبا مش دبة أطرافها بالناجل 


قال ابن اسحاق زعم الزهرى أنهي لما قدموه ليقتلوه قال : 
بلغ سراة السلمين بأننى سل اربى أعظمى وبناق 
وقال مسيو برسيفال 321ع21.0.1617<26 ان الصاب وقع بعد غزوة موتة 
عقاباً لدعل ذنبه . والراجحأنذلك كان بعد فتح مكة سنة تسعوهى سنةالوفود ودخول. 
العرب فى دين الله أفواجا 


سم نرا و بعرم العاص 


ا 


مره ىجان الأول ارد نول القناء قبا اك ن الركن كدان 
تقل الأمراء الثلاثة الذين تقسدم ذ كرهم وكان قد أسل حديئا مع عمرو بن العاص . 
ل اكناءء تافام جيش الروم العظم وكككن من جع 0 الشحابة !كن أن 
تفرقوا وعاد فريق منهم الى المدينة فرجع خالد سالم] ولم يتحمل الس امون الا خسارة 
قلياة 
وق حمادىالثانية 3 بمدشهر ١(‏ كتوبر سنة 575 م ) جاء دورعمرو بنالعاص 
تارملة جول لله كك ميب الى بلاد بلى 0" وعدرة فى )0٠(‏ من سراة المهاجرين 
والأنصار' 0 .م 0 رم 
وسبها انه مكاي بلنه أنجمعاً من : قضاعة تجمعوا للاغارة علىالسامين وأرادواأن 
يدنوا من أطراف المدينة 
وسميت هذه السرية ( ذات السلاسل ) لآن الأعداء ارتبط بعضهم الى بعض 
خافة أن يفروا وقيل سعيت بذلك لأن مها ماء يقال له السّلسل 
عن تمرو بن العاص رضي الله عنه : قال بعث الى النى 0 يأمرق أن !أخنا تنا 
وسلاجى فقال باعمرو انى أريد أن أبمئك على جيش فيغنمك الله ويسامك . قلت 
(0) هى وراء وادى القرى بشم السين الأولى وفتحها لغتان وبينها وبين المدينة عثرة أيام 


(؟) بلاد بلى وعذرة هئ وراء ذات القرى ينها وين الدينة عهرة أيام : وبلى قبيلة كبيرة 
ينسبون الى بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . وكذا عذرة ينسبوذالى عذرة بن.سعدين قضاعة 
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غ+أسل رغبة فى المال . قال « نعم امال الصالح للرجل الضالم 6 'فمقد له لواء أبيض 
وحمل معه راية سوداء فسار هو ومن مغه وكان يكن النهاز ويسير الليل مار 
منْهم بلثه أن طم جما كثير] فبعث 9 بن مكيث المبنى الى رسول الله كلاه 
عند فنسك إليهأا عبيدة بن الجراح وعقد له لواء وبعث معه ( ٠٠١‏ ) من سراة 
المهاجرين وال نصاروفيهم أبو 3 وعمررضى اللعنهماوأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا 
جيعاً ولا كلقا ٠‏ فأراد ا بوعندة أن يوم الناس ٠‏ فقال عمروانا قدمت عل" مداداوأنا 
الأمير ٠‏ فقال أبو عبيدة لا ولسكن أنا على ما أنا عليه وأنت على مأ أنت عليه . وكان 
أبو عبيدة وجلا سيلا هينا عليه أمر الدنيا - ققال ناعمو أن رسول لمعلل كال لك 
لاختلفا وانك ان عصيتنى أطمتك فأطاع له أبو عبيدةفكان عمرو نصلى بالناس وسار 
حتى وصل الى العدو سفمل عليهم المسامون فهربوا فى البلاد وتفرقوا مذعورين بعد أن 
اقتتلوا ساعة فهزمهم السامون ول يغنموا شيئا 

أما البلاذرى فيقول ان المسامين غنموا 

اسل عمرو بن العاص رسولا الى النى مَك ينبئه بإنتصاره فى أول غزوة له 
وأنه عزز تفوذ رسول الله مكل على مخوم الشام ثم عاد 0 الدنة 

وقد حداثت عمرؤ يه ن العاص نفس بأن رسول الل ع0 جَُي | يبعثه على قوم فيبم 
أبن كت لجار لعي ا 0 ا ف 
يارسول الله : أى الناس أحب اليك ؟ قال عائشة . قلت انى لست أعنى النساء انما 
أعنى! لرجال . قال أبوها : قلت ثم من . قال ثم عمرين الطاب . فعد رجالا فتكت" 
خافة أن يجعلنى فى اخرثم وقات فى نفسى لا أعود أسأله عن هذا 


سرية الى عبيدة بن الجراح 


سمى البخارى هذه السرية بغزوة « سيف البحر 2 » بكسر السين واشتهرث 
« سرية انقبط »6 


(1) ساحل البحر 
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د جاالتله ٠‏ لك ٠‏ . 35 ع 01 
بدث رسلول الله ميك فى شهر رجب سنة ثمان ( أوفبر سنة 559 م ) أباعبيدة 
ابن الجراح على رأس ثلائمائة رجل . وكان فهم عمر بن اللطاب الى أرض حهينة 
ليلق عيراً لقريش ولحاربة حى” من جهينة فنفد ما كان معهم من الزاد فأ كلوا خبط 
وهوورقف الس وأصامهم جوع شديد ٠‏ قال أهل السير 2 ثم لم الله حم دابة من 
البحر تسمى العنير وهى سككة كبيرة فأ كلوا منها 
وق شعيان سنة تمان ) دإسمير شبة ام ( 1 رسول الله 0 أ قتادة 
رضى الله عنه الى جد ومعه خمسة عشررجلا وأمره أن يشن الغارة علرغطفان بأرض 
مارب فقاتلهم وسى 0 00 استاق العم : وق أول شهر رمضان من هده 
اش أرشر انا ل الله 2 أن قتادة أيضاً الى م على لائة برد من الدينة فى ثمانية 
رحال ليوثم قريش أ توحه الى تلك الناحية يعدن نقضت قريش العهدحتى يفاجتهم 


على غير استعداد منهم لحربه . خرج أبو قتادة ومرئ:. معه فلقوا عامر بن الاضبط 


الأشحم ى فسل عليوم شحية ة الاسلام فقةت-له حم ل حثامة 1 وائعه يزيد بن قيس ( 


لابه 


اا وان لعيره اه . فاما فاموا على رول الله ماي وأخيروه 
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: نر فيهم القران ١‏ ينام الدين 0 إذا ضَريم' في سبيل أله فتدينوأ 
و كن لق ى إن ألتلام نت مُوْمنا 4 الآية 

والاختلاف ف المراد مهذه الآبة "كثير جد .'قيل نزلت فى القداد . وقيل فه 
غالب الليى 

“م ان ابا قتادة ومن معه 0 يلقوا جمعاً وبلغهم انه مك خرج من الدينة ووجه 
الى مكة فلحقوه بالسقيا فأخيروه امبر . فسأله حل أن يستغفر له ٠‏ فقال « لاغقر الله 
لك »نر كاذ هاون الناس بقتل النفس الؤمنة . فقام محم وهو يتلق دموعه 
ببرديه ف مضتاله سابغة من الليالى حتى مات . وذ كر الطبرى أن حلم بن جثامة 
توق فى لحياة الن مك فدفنوة فلفظته الأرض مرة اثندا أخرئ فَأَمْر به فألق بين 
جبلين وجعل عليه حجارة وقال رسول الله مَيكيٍ « ان الأرض لتقبلمن هو شر منه 
ولكن الله أراد أن برك آبة فى قتل الؤمن »6 


م 


االته 


الله 0 وشرط مم أن 0 أن دخل آل لله وليه وعهد. 0 
فيه . ومن أحب أن يذخل فى عقد قريش وعبدثم فليدخل فيه . فدخلت بنو بكر 
فى عقد قريش وعبهدثم ودخلت خزاعة فى عقد رسول الله ميا وعهده 

والشبب فى دخول خزاعة فى عقد رسول الله يكلب أن خزاعة كانت حليفة جده 
عبد الطلب حين تنازع مع عمه نوفل فى ساحات وأفنية من السقاية كانت فى يد 
عبد الظاب فأخذها منه نوفل فاستهض عبد الطلب قومه 5 بهض معه مهم كك 
وقالوا لا ندخل بيئك وبين مك . م كتب نب الى أخواله بنى النجار فجاء منهمسبعون 
وقالوا ورب هذه البنية لتردن على ابن أختنا ما أخذت منه والا ملاانا منك السيك 
فرده ٠‏ ثم حالف نوفل بنىأخيه عبد ثعس فحالف عبد المطلب خزاعة وكان عليه الصلاة 
والسلام عارفاً بذلك ولقد جاءته خزاعة يوم اده كن عالت فاه 
عليه ألى بن كمب رضى الله عنه فأقرهم النى مك ييه على حلفهم ٠‏ 

وقد كان بين بنى بكر بن عبد مناة وبين خزاعة حروب وقتلى فى الجاهلية 
وتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الاسلام قال اين اتسحاق فلا كانت الخدنة اغتتمها بشو 
الديل من بنى بكر من خزاعة وأرادوا أت يصيبوا منهم ثأرا بإوائنك النفر الذ, 
أصابوا منهم بنى الأسود بن رزين فخرج نوفل بن معاوية الدبلى فى بنى الديل وهو 
يومئذ قائدثم ولي س كل بنى بكر بإيعدحتى بيت ختزاعةوثم على الوتير ‏ ماء لهم فامارنا 
منهم رجلا وتجاوزوا واقتتلوا ورفدت بنى بكر قريش باس لاح وقاتلمعهم من قريش من 
قائل بالليل مستخفياً حتى حازوا خزاعة الى المرمفلما انهوا اليه قالت بنو بكر يانوفل 
انا قد دخلنا الحرم « امك . الحلك » فقا لكلمة عظيمة لا إله له اليوم يابنى بكر أصيبوا 
تأر فلعمرى انكم لتسرفون فى الحرم أفلا تضيبون ثأرك فيه وقد أصابوا منهم ليلة 
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بيتوثم الوتير ارجلا يقال له مننه وكان مده رجلا منتودا ( ضعي الفؤاة) رج هو 
ورحل من قومة يقال له عم بن ا . فقال له متبه ياتيم الم بنفسك . فأما أنا ذوااله 
لنت قتادن ارين كولى قد انك فؤادى وانطلق تيم فأفات وأدركوا منبا فقتاوه 

فلا ذخلت خرزاعة مكة لأوا الى داريديلبن ورقاء الخزاتى ودار مولى لهم يقال. 
له رافع 

قال ار من أعان من قريش بنى بكر على خزاعة ليلتئذ بأنفسهم متتكرن. 
ان إن أ 1 ن أن حبل . وسهيل بن عمزو مع عيرم وعبيدثم 

وذاكر: غيره: حويطب بن عبد العزى ٠‏ وشيبة .بن عان وكل هؤلاء أساموا 
بعد ذلك 

وكان جملة من قتل من خزاعة غشرين أو ثلاثةوعشربن 

فاما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهوماأصابواونقضوا ماكان 


بينهم وبين رسول الله ميلع من العهد واليثاق بما استحلوا من خزاعة وكانوا فى عقده 


٠ 5 1 1‏ صلا 
وعهده » خرج تمرو بن سال المزاى 3 أاحد كك حتى قدم على رسو ل الله 2 
الديئة وكان ذلك ما هاج فتح مكة » فوقف عليه وهو فى" المسجد بين ظهرانى الناس 


فقال: 


باك أن اهن عدا 
قد كتتم ولاو كنا ول 
فانصر هداك اللهنصرا عتدا 
فيهم دسول الله قد تجردا 
فىفيلق كالبحر يجرىمز بدا 
ونتقضوا ميثاقك الؤٌكدا 
وزعموا أنليبت أدعو اد 


م بيتونا بالوتير هجداً 


أخلف أَبينا وأبيه الأنلدا 
عت أسامنا فل ننزع يدا 
وادع عباد الله يأتوا مددا 
ازسيم كع وجبة تربدا 
ان قريشا أخلفوك الموعدا 
وجا ]ل ىن كرا متنا 
وثم أذل : وأقل عددا 


وقتاونا م وسحدا 
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فقالرسولالله 0 نصرتباعمرو بن سال ٠‏ وى روايةفقام كل وهوجررداءه 
ويقول : لانصرت ان ل أنصرى ا أنصر به نقسى “وق زواية !قال والذى افسيل 
بيده لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي وأهل ببق وعن عائشةرضىالله تعالى عنها أنهاقالت: 
قراف سول الله يليه غضب ما كان من: شأن 0 غضبالم أره غضبة 
منذ زمان ٠‏ ثم قال 0 لعمرو بن سال وأصتخابه يعدا أن عم مهم حقيقة ماحدث 
ارجعوا وتفرقوا فى الأودية فرجمواوتفرقواوكان عددم حوأربمين را كبا من خزاعة 
وقصد رسول الله بتفرقهم اخفاء ينهم 

وخر بد بل بن وزقاء فى نفر' من شبزاعة نح قدموا عل) ونسول) الله الديسسة 
قأخيروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بنى بكر عللهم ثم انصرذوا راجعين الى مكة 
ولسكن لم يبلغنا ماذا قال وفد بديل وبماذا أجامهم رسول الله 


وقد كان رسول الله ميل قال للناس كأتكي بأنى: سفيان قد جاء ليشدد العقد 


ويزيد فى الدة . ومخى بديل بن ورقاء ومالك فلقوا أن سفيان بعسفان قد بمثته 
قريش الى رسول الله ليشدد العقد: وزيد فى المدة وقد رهيوا الذىصنعوا . فاما لقأبو 
فيان بديلا 1 قال من أبن 000 ؟وظن ات قداق رسو ل الله ».قال لاق 
خزاعة فى هذا الساحل وفى بطن هذا الؤادى . قال أوملأتيت تمدا ؟:قاللا . قالذلنا 
راح بديل الى مكة قال أبو سفيان دن كان جاء اللدينة اتقد علف مها النوى فعمد الى 
مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى ( وهذا من فراسة العرب ) فقال 
أحلف الله لقد جاء بديلحمداء ثم خرج أبؤسفيان حتى قدمعلى رسول الله ملل اللدينة 
فدخل على ابنتهأم حبيبة بنت أبىسفيان ( زوجرسول الله ) فاها ذهب ليجلس عل فراش. 
رسول الله يه طوته عنه . فقال بابنية والله ماأدرى أرغبت بن عن هذا الفراش أم 
رغبت بهاعتى ؟ _قالت بل هوفراش .رسو ل الله وأنت وحل مشرك نيجس فلم أحدان 
بحاس على فراش رسول الله . قالوالله لقد أصابك بعدى شر . ثمخرج حى أنىرسول 
الله ييه فكلمه ذل يرد عليه شيا . ثم ذهب الى أنى بكر فكلمه أن يكلم له رسول 
الله فقال ما أنا بفاعل . ثم أنى عمر بن اللمطاب فكلمه فقال ,أنا أشفع لكر الى 
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«رسول الله ؟ فوالله لولم أذ الا الذر لجاهدتسكم . ثم خرج فدثل على على بن ألى 
أبى طالب رضى الله عنه وعنده فاطمةابنة رسول اللموعندهاالحسن نعل غلام يدرب 
بين يدسها فقال : ياعلى انك أمس القوم بى رحماً وأقرمهم منى قرابة . وقد جئت فى 
حاجة فلا أرجءن كا جتت خائياً . اشفع لنا الى رسول الله . قال ويحك يأنا سفيان 
واللّه لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه + فالتفت الى فاطمة فقال 
يااجة حمد قل لك ,أن تأمرئ ١‏ ينيك هذا فيحير بين النامس فيكون سيد المرب الى 
آخر الدهر ؟ قالت والله ما بلغ بى ذلك أن يجير بين الناس ومايجير على رسول الله 
أحد . قال أب الحسن انى أرى الأأمور قد اشتدت على” فانصحنى ٠‏ فقال له والله ما أعم 
شيا يننى عنك شيا ولكنك سيد بنى كنانة ذقم فأجر بينالناس © الحق بأرضك . 
قال أو ترى ذلك مغنياً عنى شيئا ؟ قال لا والله ما أظن ولسكن لا أجد لك غير ذلك . 
فقام أبو سفيان فى السجد . ققال: 

« أمها الناس انى قد أجرت بين الناس » ثم ركب بعيره وانطلق 7© 

أراد أبو سفيان من ذهايه الى المدينة أن يشدد العقد ويزيد فى الدة ولكن النى 


جِكلة أعرض عنه ولم يحبه بشى'ووجد من ك1 وحمر وعلى وفاطمة رضى الله 
عنه مكل اعراض و العده أحد منهم بشى' حتى 0 ورجع عق حنين لكنه على 
كل حال كان يعلم أنرسول الله قد عزم على أمر ازاءماكان من تعدى بنى بكر ومساعدة 
نفر من قريش لم فى هذا التعدى لأن ذلك نقض للعبد . 


أما اميه بعضن) الستمع كين مل أن'أنا سقيان اتفق مع رفول اق طل أذ اذا 
دخل مكة اجتنب سفكالدماء وان أباسفيان يقوم من جانبه عنع أهلمكةمن المقاومة 
فبذا لاأساس له » وليس ف السير شى” يدل على هذا الاتفاق 

وقد قالوا أيضاً ان رسول الله كان ينتظر أى فرصة تنسنح لفتح مكة فلا وقم 
الاعتداء على خزاعة تظاهر بالغضب ووعد بأخذ الثأر والاانتصار لهم . والحقيقة ان 


)١(‏ راحم ابن اسحاق 
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اعتداء بنى بكر نتقض ضرح الود كنا لايغضب وقد قتل من خزاعة وثم حلفاؤه 
0 ن عشر بن نفرأ وقد لأوا الهىاغ لز ادق عنجم هذا الاعتداء ! 

والدليل على أن أيا سفيان عاد من غير أن يحظلى بأى اتفاق أنه لما قدم على قرش 
قالوا ما وراءك ؟ قال حدعت مدا فكلمته فوالله مارد على شيئًا م حنت ]ابر 
أبىقحافة ( أبا بكر ) ) فم أجد عنده خيرا . ثمجئت ابن الخطاب فوجدتة أعدى القوم 
ثم جنت على ؛ اف طاللك ور دك ألين القوم وقد أشار على بشى طنعته فوالله 
1 يمنيتى شيئا أم لا ٠‏ قال ويماذا أمرك ؟ قال أمرنى أن أحير بين الناس 

اك قالوا فهل أجاز ذلك تمد ؟ قال لا . قالوا ويلك واللّه ان زاد على أن لمب بك 
01 عنا ماقات . قال لا والله ما وجدت غير ذلك 

غير أن قريشاً لما طالت غببة أنى سفيان انهمته أشد 0 : الو | قدصا واتبع 
د م رأوكم اسلامه ٠‏ ولكنه ل د يصبأ وم يتبع رسول الله َي اغا طالت غيبته 
00 3 من الالتجاء والتحدث الى أسعاب رسول الله وق من المهاجربن 
وال نصار ليشفعوا الى وسول الله 0 ٠‏ فاما طال انتظاره وأس منهم عاد ال فكة 

ن غير أن ينال 1 

ثم ان رسول الله مكلا جر وما أعلم أحداً وكان يقول : « الخد على أماعوم 
وأبصارثم فلا برونا 1 بغتة ولا يسمءون بنا الا فلتة » وأمر جاءة أن تقم بالاثقاب 
وكان عمر رضى الله عنه يطوف على الأأنقاب فيقول لاندعوا أحدا ير بكم تشكرونه 
الا رددتموه . وقيل أه ر بالطرق فحبست فعمى على أهل مكة لايأتيهم خير 


كتاب حاطن الى مكة 


كتب حاطب بن ألى بلتعة البدرى حليف بنى أسدكتابا الى مكة برهم عسير 


النى ل سل مع امرأة ٠0‏ © استأ جز ها مشرة دنانير وقال لها أخفيه نااستظية 


)١(‏ اسم هذه المرأة سارة وهى مولاذلبنى عبدالمطلب وسيأنى ذاكرها: قيمن أهدر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة 
اعنم 


0 


ولا تمرى على الفلريقفان عليه حراس .: فجمات السكتاب فى رأسهائم فتلت عليه قرونها 
7 خرخت به وأنى رسول الله مَييّةٍ المير من ااسماء بما صنع حاطب فبعث على 


ابن أنى طالب والزبير بن العو ام فقال أدركا امزأة قدكتب معها حاطب بن ألى بلتعة 
بكتاب ال قريش حذرم ماقد أجعنا له فى أمرثم ( وقدكان حاطب رسول رسول 
الله كيه الى القوقس سنة ست )) 
خرجا حتىأدركاها بالخليقة » خايقة + أن أحمد فاستنزلاها فالمسا فرحا جاخ 

بدا شيئا فقال لما على بن ألى طالى] اق أخافك باه ما" كذيك رَصول الله 2 ول 
كارو ردن لنا هذا الكتاب أو لتكشفنك . فلم رأت المد منه قالت أعرض 
فأعرض فحات قرون وأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته اليه فأنى به رسول 
الله كلل » فدعا رسول الله عَكظّةٍ حاطباً فقال ياحاطب ماحملك على هذا ؟ فقال 
يارسول الله أما والله انى لموٌمن بالله ورسوله ماغير ل دلاو تامزا 
ليس لى فى القوم من أسل ولا عقارة وكان لل نان أخلرراهه وك وافر وما اكلم 
فقال عمر بن اللخطاب بارسول الله دعنى أضرب عنقه فان الرجل قد نافق . فقال 
رسول الله 0 : ومايدريك ياعمر لعل ْله قد اطل لع على لحان بدر 
فقال اعملوا ماشكتم فقد غفرت لكم : فأنل الله عز وجل وك را 
امنا لا تتَخذوا عَدُوَى وَعَدُوٌ "ك'* أؤلياه ) الى قوله واليك أنينا الى آخر القصة 

ود شاف كانه ايان : 

« من حاطب بن ألى باتمة الى ملهيل ابن 4 : 0 بن ألى جبل وصفوان 
ابن أمية . أما بمد يامعشر قريش فان وسول لل ملا صل ا جاءكم بحيش عظيم يسير 
كالسيل ذوالله لوجاءكم ل 0 فانظروا لأنفسكم والسلام » 

1513 أن لفك لشكتات 

« ان رسول الله يفيه أذن ىلاس بالدرف ولا اراك ريك غيركم وق الشركة 
أن تسكون لى عندكم يد » 
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وعل ىكل حال فان فى ارسال هذا الكتاب لقريش افشاء ١‏ اب امل و 
ل ابكتمه واولا أن حاطنا كان م ن المجاهدين ىق غرْة بدر لعاقبه رسول الل 0 


ألا رى أن غم ركان بريد ضرب عنقه . وقيل ان عمر رضى الله عنه قال قاتلك الله 
رى زسول الله كيه بأحذ الأنقاب وتنك تب الى قريش ! 


لكو دولا وك ليرا مان على الدينة أبا وه" كلتم إن حصنين 
ابن خلف الثفارى ١2‏ 000 مضين من شهر رمضان سنة تمان ( أول ينابر 
سنة 58م ) فصامرسول الله مكلك وصام الناس معه حتى اذا كان بالكددريد مابين 
(أعسفان وأمج ) أمطر رسول الله وي ثم مخى حتى 6 مر الظهوران فق عقدة 
الك دن سناد كان قد بعث الى من حوله من العرب وطلب حضورهم : أسلم ٍ 
وغفار : وأشجع . وسام . وبءث رسلا كل ناحية ٠‏ وقيل ازالعشرة ١‏ لاف خرج 
مهم من نفس المدينة م تلاحدق به الفان 
وكان عدد جيش المسامين كا جاء فى السيرة الطلبية هو : 
٠‏ مهاجر ومعهم 8000 فرس 
من الانصار ومعهم 20 
ب مزيئة ومعها 56 ١‏ م 
ألم ومعها. ١‏ »1 فرشا 
من حبينة ومعبا +6 2م 
4 اية 
لكن هذا العدد أقل من المشهور بكثير بل هو أقل من خرج من المدينة وحدها 
2 صَلِانن 000 - ا 5 
فأكان مغة 0 دن زوحاته ام سامة وميمونة رضى الله عنهما . وكان خروحه 
)١(‏ أ بو رهم الغفارى اسم هكلثوم بن الحصين أسلم بعد قدوم النى صلى الله عليه وسل الى 
المدينة وشهد أحدا فر بسهم فى تحر بره فسمى « انحور » . واستخلفه انو ى صلى الله عليه وسل 
لهب 1ن فل 0 د نى أ نصرف رسول الله من ن الطا انف وشهد ببعة ة الرضوان وبايم 
نحت الشجرة وغزا مم رسول الله عليه وسلم غزوة تبوك 


2 


بمد العصر . ول زل وسول الله مفطرا وفقا) بالسابين حتى انسلح الشهر؛ لأأنه وان 
قدم مكة قبل تمام الشهر لكنه كانفى أهبة القتال وقد عسّيّت الأخبار عن قريش فلا 


بأتهم خير عن رسول الله ولا يدرون ماهو فاعل .. وخررج فى تلك الليلة أبو سفيان 


ان ب وك دراه ويد بل ان ررقم ممسلون الل 0 لاك اد 
فأقبلوا سرون حتئ ألو ا :قال العباس ‏ وكان قد خرج من مكة ‏ سممت 
اعفان وهو يقول « والله مانا كاليوم قط نيرانا . فال بديل هذه والله نيران 

خزاعة حمشتها المرب . فقال أبو سفيان خزاعة ألأم من ذلك وأذل . قال العباس 
فعرفث صوته فقات ياأباحنظلة « يمنى أبا سفيان » فقال أبو الفضل ( العباس ) فقلت 
ل ليك 6ك ايان ف وراءك ١‏ فقلت مدا رسول الله وراك كذا عانك 
اليم عا لاقبل ل؟ به : بعشرة آلاف من المسامين.قال فا تأمرنى ؟ فقلت تر كب عجز 
هذه البغلة فاستأمن لك رسول فوالله لان ظفر بك ليضرين عنقك فردفنى فخرجت به 
أركض بغلة. رسول الله ملي مو رسول الله فكاا مررت بنار من نيران المسامين 
ونظروا إل" قالواء م رسول الله على بغلة رسول الله حتى مررت بنار عمر بن اللخطاب 
فقال لق سفيان 1 للّهالذى حكن منك بغيرعقد ولاعبد ثم اشتد حو ا لننى 0 
رن يست اللذاة وقد ردنك أبإسفان د اتتعسق طبن القية وسقي عل كامكن 
به الدابة البطيئة الرجل البطىءفدخل عمر على رسول الله يي فقال يارسول الله هذا 
أبوسفيازعدواشّقدأمكن اللدمنه بغيرعهدولاعقد فدعنى أضر بعنقه . فقات يارتمولالله 
افىقدأجرته 97© ثمجاست الىرسول الل مط فأخذت برأسهفقات والدّلايناجيه ايوم 

)١(‏ قدآن لنا أن؛ تكتب شيا عن ترجة أى سفيان فهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد عمس 
ابن عبد مناف الفرشى الأ.وى ويكنى أبا حنظلة بابنه حنظلة ولد قبل الفيل بعهر سني وكات 


من أشراف قريش وكان تاجراً يجرز التجار بماله وأموال قريش الى العام وغيرها من أرض العج 


وكان يرج أحيانا بنفسه وكانت اليه راية الرؤساء التى تسمى « العقاب © واذا حميت الارب 
احتمت قريش فوضعتها بيد الرئيس وهو الذى قاد قريشا كلا يوم أحد وكان أبو سفيان صديق 
العياس وأسم ليلة ‏ المتح وشهد حنينا والطائف مع رسول الله وأعطاه رسول الله من غنائم حنين 
مائة بعير وأربعين أوقبة ما أعطى سائر الؤلفة وأعطئ ابنيه يزيد ومعاوية وفققت عي نأب 'سفيان 
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أحد دون كنا أ كر فيه عمر قات مهلا ياعمرفوالله ماتصنع هذا إلا أله رجل من ببى 


عبدمناف ول وكان من ببىعدى بن كم ماقاتهذا . فقال مجلاياعباس فوا د لاسلامك 
أسلات كان شيا الى من اسلام الخطاب لو أسل وذلك لأنى 00 : اسلامك 
كان حك ال/رسول الله من اسلام الخطاب او أسر : فقال رسول اللّه 0 إذهب 
فقد أمتاه حتى تغدو به على بالغداة فر جم به إلى منزله فاما ا غدا به على رسول الله 
عي ذندا رآ »قال ويحك ياأا سفيان أل يأن لك أن تم أن لا إله إلا الله ؟ فقا بألى 
أنت 0 » ماأوضلكوأحليك وأ كرمك ! والله لقد ظننت أن أو كان مع الله غيرة 
لقد أغنى عنى شيئًا . فقال ويحك ياأبا سفيان ألم يأن لك أن 1 أن سول نه عل 
بأى أنت وانى مااو ملك وما الك وكا فك  !‏ أمااهده فو التفسن يها شق 

فقال العباس فقات له ويلك تشهد شهادة الحق قبل والله أ ن تضرب عنقك . قال 
فتشهد . فقال رسول الله مَييّةٌ لعباس حين تشهد أ بوسفيان |انصر ف ياعباس فاحبسه 
عند خطم الجبل بعضيق الوادى حتى تمر عليه جنود الله . فقات له يارسول الله ان أن! 
سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيا يكو ذف قومه . فقال نعم « من دخل دارأبى 
سفيان فهو 1 من . ومن دخ ل السحد فا م :ومن أغلق ا ا ن» فخرحت 
حتى حسته عند خطم ليلل بعضيق الوادى فرت عليه القبائل فيقول من 2 لاء 
ياعباس ؟ فأقول سلبم فيقول مالىول ليم فتمر به قبيلة فيقول من هؤلاء ؟ قأقول 3 
فيقول مالى 0 وغر 1 فيقول مالى ولحهينة حتى مر رسول الله من 
اله اد اكتية رسول الله مَييُةٍ من المباجرين والأأنصار فى الحديد لابرى منهم الا 
الحدق فقال من هؤلاءياأ يأب الفضل ؟ فقا تهذا رسول الله فى المباجرين نالا نسار ,قال 
يوم الطائف ٠‏ قال يونس بن عبيد كان عتبة بن ربيعة وأخوه شئبة بن ربيعة وأبو جبل بن هشام 
وأبو سفيان لايسقط لهم رأى فى الجاهلية فاما حاء الاسلام لم يكن لمم رأى . وروى أنه لما أسلم 
0 المسامين وكثرتهم قال للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظها . قال انها النبوة قال نعم . 


وفقعت عينه الأخرى يوم الير ليرموك وشهد اليرموك نحت راية ابنه يزيد ٠‏ وما جمى أ بوسفيان كان يقوده 
«ولى له وتوفى سنة احدى وثلاثين وكان عمره كان وكمانين سنة وقبل كان مره ثلاثا وتسعين سئة 


ا 


يا أن الفضل.لقد أصبح ملك ابن أخيك عظها فقلت وبحك إنها التبوة ..فقال نعم إذن 
فقات المق الآن بقوفك فحذرهم فخرج سربما حتى ألى مكة فصرخ فى السجد : 
( يامعشر قريش هذا تمد قد جاءك با لا قبل سكم به ) قالوا ف . فقال ( من دخل 
دارى فب و امن ) قالوا ويحك ما تغى عتادارك: فقدل : ( ون ادخل الميجدفهوا من 
ومن املق عل اه فرو امن ) . كذارى رواية ابيا اف 7 1029 ردي رأعقية 
وغيره ان العباس قال قلت يارسول الله أو سفيان وحكيم وبديل قد أجرتهم وهم 
يدخلون عليك قال أدخلهم فدخلوا عليه فسكثوا عنده عامة الليل يستخيرهم فدعاهم الى 
الاسلام وأن يشهدوا أن لا إله الا الله وأنه رسول الله فشهد بديل وحكمم وقال أبو 
سفيان ما أعل ذلك والله إن فى النفس من هذا شيا فأرجتئها وفى رواية قال له كا 
باأباسفيان أسلم تسلم . قال كيف أصنع باللات والعزى فقالله عمر اخ رأعليهما . وكان 
عمر رضى الله عنه خارج القبة ثم قال عمر أما واللّه لو كنت خارج القبة ما قلنها . 


فقال أبو سغيان ويحك ياعمرانك رجل فاحش ٠‏ دعنى مع ابنعمى فاياه | كلم الخ . 


وكان من لقيه متي فى الطريق أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب بن عمه 
َيه وأخوهمن الرضاع من حليمة السعدية وكان مع أنى سفيان ولده جعفر وعبدالله 
ابن ألى أمية الخزومى ابن عمته كه عانتكة بنت عبد الطلب وهو أخو أم ساءة 
زوج النى مَكيةٌ لأبيها لأن أمها عاتكة بنت عامر بن قيس 
يقال ان الذين كانوا تشبهون النى 2 : 
عفر بن أنى طالب والحسن بن على - وقثم بن العباس ‏ وابو سفيام: 3 
ابن ارك 
وكان أبو سفيان بن الحارث من الشعراء المطبوءين وكازسيق له هجاء رسول الله 
صَ[ْالن . 4 1 0 
مَعيةٍ واياه عارض حسان بن ثابت بقوله : 
ألا أبلغ أبا سفيان عنى ١‏ مغلئلة ققد يرح الخفاء 
هحوت عد فأحبث عتة وعند الله 3 5 الكزاء 


وكان لقاء أنى سفيان ومن معه النى مله بنيق العقاب فها بين مكة 
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فالا الدخول على رسول الله يَلِلهِ فكلمته أم له فم ففالت باراسول اكاك 
عمك وابن عمتك وصورك » قال لا حاحة لى مهما أماابن عمى فبتكعرضى » وأماابن 
عمتى وصهرى فهو الذى قال بمسكة ما قال ( يمنى قوله له : والله لا آمنت بك حتى 
تنخذ سلما الى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر ثمتأتى بمبك وأريمة من اللائكةيشهدون 
ست 


فلها خرج الخيراليهما بذاك ومع أوسفيان ابى لهفقال واللهاليأذئن لى أو لخذن 


يد بى هذا ثم انذهين فى الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً . فاما بلغ ذلك رسول 
الله ييه رق لما ثم أذن لما فأساها وأنشد أبو سفيان قوله فى اسلامه واعتذاره مما 


كان مضى منه : 


لعمرك الى يوم أمل داية 
لكالدلج الميران أظر ليله 
وهاد هدانىغير نفسىودلى 

سد وأنائ جاهداً عن خمد 
6 مه ل يقل مهوام 
أريد لأرضيهم ولست بلائط 
فقل لنقيف. لا أريد قتالها 
وما كنت ف اليش الذى نالعامرا 


قبائل حاءت من بلاد بعيدة 


قلخل الك كل عد 
فبدذا أواانى حين أهدى وأهتدى 
على الله من ردت كل مطرد 
0 وأو ' ا من حمد 
وان كان اذا رأى يلم ويفند 
مع القوم مالم أهد فى كل مقعد 
وقل لثقيف تلك عير وعد 
وما كان عن جرى لسانى ولايدى 


1 5 
زائغ بحاءت من سهام وسردد 


2 : 3 ع ا 4 تت أن‎ 0 ١ 
قال ابن اسحاق فزعموا أنه حين أنشد رسول الله مَيليةٍ قوله ودانى على اللدمن‎ 
طردظ كل امطاد "مرك سول الله ويه فى صدره وقال : « أنت طردت ىكل‎ 
مطرد » وقال على رضى الله عنه لأنى سفيان بن الحارث عند اذنه وَيكيُ لهنى‎ 
الدخول عليه انث من قبل وحبهفقال له ما قال اخوةيوسف : « تالهلقد 1 ثركاشعلينا‎ 
وان )كنا ملخاطئين » فانه لابرضى أن يكون أحد أ<سن منهقولا » ففمل ذلك أيوسفيان‎ 
ويروى : ودلنى‎ )١( 


على المق 


ويروى : وثالى 2 مع الله 
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قال له يله ( لا تريب عَلسَ' اليم بن 


در لك 


عقد رسول الله مَيطيّةٍ الألوية والرايات بقديد ودفعها للقبائل كا بأنى : 
أعطى لبنى سليم لواء وراية . ولبنى غفار راية . ولأسل 2 
راية . ولزينة ثلاثة ألوية . وطهينة ادكه ار لاك الراك 


ولأشجم لواءين : 
نيران جيش المسامين 


لا نزل ميتي مر الظوران أمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار لتراها قريش 
أوانسعم ع فر ناكا 

قال الواقدى خرج رسول الله مي الى مك2 فقائل يقول يريد قريشاً وقائل يقول 
يريد هوازن وقائل يقول يريد ثقيفا 

م دعا رسول الله متي أن تعمى عليهم الأخبار واستجاب الله رسوله عله 
5د اعون والاخار عن أهل مكة وم يبانميم مسيره وثم مغتمون >ز 

وقدكان زحف اليش 0 جد فانه وصل الى مر الظهران وهىعلى مرحلةءن 
55 فى اليوم السابع أؤ الثامن 

ولنا رأى أبو سفيان بن حرب كثرة النيران قال ما أي كلليلة نيران قط 
ولا عسكرا 

وأمر دسول الله مَك كل قبيلة أن تكون عند راية صاحها وتظبر مامعها من 
القوة والعدة فأصبح الناس على ظهر وقدم بين يديه الكتائب ومرت القبائل على 
قادتها والكتائب على راياتها فجملت القبائل كتيبة كتيبة ( وف أثناء مرور الميشل 
سن الا ينظر الهم :) فأول من قدم خالد بن الوليد رضى الله عنه فى 


نام 


بنى سليم سلبم ثم مر على أثره الزبير بن العوام ثم مر ت كتيبة بنى غفار وكان يحمل رايهم 
أو ذر وهكذا أ انام اليش باسرل م تقدم غير أله ا حاذى سعد بن عمادة 
أب سفيان قال « يا أيا سفياات اليوم بوم اللحمة . اليوم تستحل الكمبة » فقال 
أو سفيان ياعباس حبذًا بوم الذمار”!؟ وسعع مقالة سعد بن عبادة أحد الصحابة ققال 
يارسول الله ما نأمن أن ون اعد صولة ف قرش . فال لعلى ركضى الله عنه ركد 
فخذ الراية منه ثم أمره أن يسامها لابنه قيسبن سمد بن عبادة لأنه مي خشى تير 
خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه 
' د صلالله *. ٠‏ ا 3 و 5 
واص رسول الله 0 ان 5 راته بالحدون ٠قال‏ الحلى فى السيرة « وفى 
ذلك لحل بنى مسجد يقال له مسجد الرابة » ودخل ومَكلةٍ من الثنية المايا وأمر 
خالد بن الوليد ومن معه أن يدخلوا من الثنية السفق 
دوى البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه مكلك أقبل بوم الفتعم 
من أعل امكة على راحلته القصواء مردفا أسامة بن زيد رضى الله عنهما خافه”” ودخل 


واضما رأسه الشريف عل راحلته تواضعا لله تمال حين رأى ذلك الفتح العظيم 50 
السامين وهو يقول « اللهم ان العيش عيش الآخرة 6 


وكان لواؤه 0 نوم دخل مكة سن ورايته سوداء السمى العقاب 5907 من 
برد لعائشة رضى الله عنها 

ودام رسول الله رك جاء للج أن اكد وا أبنيهم ولا يقاتلوا الا من قاتليم . 
فاندفع خالد بن الوليد رضى الله عنه حتى دخل من أسفل مكة وقد تجمع مها .ناس 
من بنى بكر وبى ى الحارث بن عند مئثاف وناس من هذيل الذبن استنصرت مم 
قريش فقاتلوا خالداً ومنعوه الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل وقالوا “لا ستليا 
عنوة فصاح خاك فى أصحابه فقاتلهم فانمزموا شر انهزام وقتل من بى بكر مو +* 


(1) الهلا (؟) وهذا من مزيد تواضعه صلى الله عليه وسلم لأن أسامة خادمه وابن خادمه ولو 
كان فيه ذرة من الكبر لما فعل ذلك فىهذا اليوم العظي الذى تتجه فيه الأنظاراليه صلى الله عليه وسلم 
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رحلا ومن هذيل أربمة حتى انتعى مهم القتال ال اللزورة ركنت سو 316 
ُ داوا الدور وارتفعت طائفة منهم 1 الحبال هربا وتبعهم السامون قصاح حكم 

حزام و أو سفيان « كل قريش علام تقتاون انق 0 ن دخل دارى فهو 
0 ومن وضع السلاح فهو آمن» فحملوا يممتتحوناللاور ورتلقون ادام اوطرحون 
السلاح فى الطرق فيأخذه المسامون . وقتل من السامين اللي أحدها 
7 


أرز بن حابر الفورى والآخر خالا الأشقر الباق . قال موسى بن عقبة 3 قال رسول 
الله ع بعد أن اطمأن تلد رضى الله.عنه : قاتلت وقد مبيتك عن القتال فقال ثم 
كن بالقتال وقد كففت يدى ما استطعت فقال 0 قضاء الله خير 
2 صَإِالك 5 16 0 صَإِالدَ 
وكان دخوله 2 لعشر بقين من وان يناير سنة ٠م‏ م( ومعه جل 
اده سابة وميمونة وضى الله عنهها: وأم سلمة هى بنت ألى أميسة ين ' الثيرة 


المخزو واجمبها هند وأما ميدونة فهى بنت الحارث وهى خالة خالد بن الوليد 


المحسكوم عليهم بالتقتل 


وقد استثنى رسول الله مك أناساً من الدخول ف الأمان وأمر بقتلهم وثم 
ل لس ل دامراء وعد سان 

١‏ عبد الله بن أبى سرح ين الحارث العامرى 

؟ - عبد الله بن خطل 

 *‏ عكرمة بن أبى جهل 

0 

الحويرث بن نقيد 

مقيس بن صيابة 
)١1(‏ كانت الازورة سوق مكة وقد دلت المسجد لا زيد فيه . وفى الحديث وقف النبى صبى الله 


عليه وسل بالحزورة فقالأيابطحاء مكة ما أطيبك من بلدة وأحبك الى ولولا أن قوي أخرجوق 
-منك ما سكنت غيرك 
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1 ' هبار بن الأسود بن الطاب 
7 تاك ابن زهيرابن] ألى سل لازن 

- المارث بن هشام الخزوى وهو أخو ألى جبل لأبويه 
9 - زهير بن أمية الخزومى أخو أم سامة 
٠-اصفوان‏ بن أمية بن خاف الجحى 
-١‏ وحشى بن حرب قاتل حمزة 
هؤلاء ثم الرجال > وأما النساء فون 
18 قينتانكانتا عند عيد الله بن خطل تغنيان مبحاء النء ى ع والسلمين 
١‏ سارة مولاة | فى ى المطاب ن عبد مناف 
١‏ هند بنت عتة زوج أى سفيان أم معاوية 


0 هؤلاء أسلموا . وفيا للى نذكر سيب اهدار دمهم 


أما عبد الله اك سرح فانه كان أسل ثم ارتد ولحق أكككة | وصاز يتكلم بكلام 
قبيح فى حق النى 2 فأهدر دمه 0 يوم الفتيح . فلما علم بإهدار دمه لأ الى 


عمّان 'ن عفان رضى الله عنه وكان أن له من الرضاع.فقال يا أخى استأمن لى رسول 


الله 0 قل أن بصر ب عاى . قشية عبان رضى لق 2ك قي هذا الرسن واطقانا 
06 ال لوول أذ 0 وصار يقول عمّان يارسول الله أمسنته فبايعه والنى 
0 يعرض عنه مرارا م قال تعر اولطذعطا فده قبائعه وأسلم وحسن اسلامه ٠‏ 

خط الأستاذ در منجم فى كتابه ) حياة مد ( فقال أن أسمه عبد الله بن سعد 
والصواب مازذ كنا . 

عبد الله بن خطل : فانه كان ممرئ قدم الدينة قبل الفتح وأسل وكان اسمه 
« عبد المزى » فمماه النى 0 ( عند الله ) وبمئة لاحن السدقة وارسل مه رسلا 
من الأنصار مخدمه وكانمساعاً فنزلمنزلا وأمر أن يذبح له تيساً ويصنعلهطعاماً ونام ثم 


عد 


استيقظ فلي يحده صنع له شيئا وهو نائم فمدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا وكان شاعراً 


صَلِائهِ 


فجعل بجو النى ويه فى شعره . وكان له قينتان تغنيانه بجاء رسول الله لاا 
فلا كان يوم فتح مكة ركب فرسه ولبس درعه وأخذ بيده قناة وصار يقسم 
لا يدخلها عمد عنوة » فلما وأى خيل السلمين خاف وذهب الى الكعية وألقسلاحه 
وتعلق بأستارها فوجده رسول الله عند طوافه وهو هذه الخال فقال اقتلوه فان 
الكمبة لا تعوذ عاصيا ولا تمنع من اقامة حد واجب . فقتل واختاف فيمن قثله . 
فأما القينئان واسمهما فرتنا وقريية فقثلت كرزية واستؤمن رسول الل لكر كا فأمنها 
فاستاعت وعاشة) ال خالاقة عبان 

عكرمة بن أبى جهل : أمر رسول الله مَيبيةٍ بقتله لأنه كان من أشد الناس على 
رسول الله مكار جيه وكان أشد الناس على المسلمين ولا بلغه أن النى مَككيةٍ أهدر دمه 
هرب لاو انفسة فى بر أو عوك نايا فى البلات او كول الا ن : هرات اشر غرف 
أو 6 كت امرأنه أم حكم رض الله عنها بنت عمة الحارث بن هشأم رضي 
الله عنه . ملت قله فاس تأمنت له رسول الله 6 0 فقَال هو امن فخرحت 
فى طليه فأدركته فرجم معهااوأسل أمام رسول الله ل ميل وكان بعد ذلك من فضلاء 
الصحابة .و<اك بن الوليد ابن عمه 

الحويرث بن نيد : أهدر دمهرسول الله مكل لأنه كان يعظم القول فيه كلاية 
و نشد المتجاء فيه زيكثر إذاه وهو بمكة وكان قد شارك هبار بن الأسود فى مخ س جل 
زينب بنت رسول الله مكاي لا هاجرت من مكة . فقتله على رضئ الله عنه 

رميس بن صباية ؛ كان قد أسل ثم أنى على أنصارى فقتله وكان الأانصارى قثل 
أخاه هشام بن صبابة خطأ فى غزوة « ذى قرد »6 ظنه من المدو فجاء مقيس فأخذ 
الدية ثم قتل الأنصارى ثم ارتد ورجع الى قريش قأهدر رسول الله دمه فقتله كيلة بن 
عبد الله اللي ؛ رجل من قومه 
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هبار بن الأسود : كان شديد الأذى للمسلمين وكان عرض ازينب رضى الله عنها 
نت رسول الله ليع حين هاجرت فنخس مها ابل حين ملقطت على صخرة 
اوأستطاة حنينها و ل مريضة حتى ماتك واشترك معة ىق النخس الخويرث بن نقيد 


الذى مر ذكره وأهدر دم هبار بن الأسود يوم الفتح فهرب :واختنى ثم جاء النى 


0 واعترف يدنه وأسل فعفا عنه ومتع المسلمين من سبه مع أنه كار 0 


فى وفاة ابنته 

ل بن زهير : كان شاعراً وكان مبحوالنى ب شعره و كان يعبر ا 2لا 
لاسلامه فأهدر دمه فلما بلته أنه صلى الله عليه وس أ بقتله خاف وخرج حتى 
قدم المدينة بعد رجوع لني ى وك من فتح 5 وأسل أمامه وأنشد قصيديه امعروفة 
التى أولها : 

بإنت سعاد فقلى اليوم متبول 
وقال فنها : 
أن السو لالتوز امقتضاء نه ارت طيتب من .وقد [اله مساول 

فاما وصل الى هذا البيت رى عليه الصلاة والسلام اليه بردة كانت عليه وان 
معاوية رضى الل عنه فى زمن خلافته بذل له فمها عشرة [ لاف درثم خال مالك ا 
لأوثر بثوب رسول الله متي الذى أعطانيه أحداً . فلماامات بعث معاوية الى ورثته 
بعشرين آلف فأخذها منهم وهى البردةالتى كانت عند السلاطين وكان الخلفاء يلبسونها 
ىَْ الأعياد وقبل انها فقدت فى وقعة التتاز 

وقد 0 بن زهير من فحول الشعراء مكنا 5 زهير وار بحير وابنه 
عقبة بن كمب وان ابنه العوام بن عقبة 

الحارث بن هشام :كان شديدا على النى مَكليٍ وعلى ال مين وابنه عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام 


داء#مج د 


زهير 0 أمية 5 كان يض شديداً كه كالحارث بن هشام فأعدر ولا 


دمهما.يوم الفتح فهرب!ا واختبا فى بيت أم هانىء بنت أنى طالب تأجارتهما فأجاز 


َكب جوارها ثم جاءت مهما فأسلما وحسن اسلامهما 

صفوان بن أمية : كان من أشد الناس عداوة وأذية ارسول الله والسامين قأهدر 
رلك اك كه ستو وآراد أن يلق نفسه ف البحر قاءابن عمه عميرين وهب المحى 
رضى الله عنه وقال : يانى الله ان صفوان سيد قومه وقدهرب ليقذفنفسه فى البحر 
فأمنه فانك منت لدم والاسود . فقال رسونااك أدرك ان بن عمك فو اء من . فقال 
أعطنى اابة يعرف مها أمانك ذالى قد طليت منه الغود فقال لا أعود معك إلا أن تند 
بعلامة أعرفها فأعطاه يي عمامته التى دخل مها مكة فلحقه مها وهو يربد يركب 
الببحر فقال له صفوان اغرب عنى لانكلمى ١‏ فقال أى سكوان فداك أبى وا 

بن عند أفضل التاس وأبر الناس وأحل الناسس وجر الناس وهو اين حبك 

عه 1 وشرفه شر فك تك وملكه ملكك . قال الى اانه على نفسى : قال هو أحل 
من ذلك وأ كرم وأراه العمامة التى جاء ها فرجع معه حتى وقف على رسول الله . 
فقال ان هذا يزعم أنك أمتتنى » قال صدق . فقال أمهلنى بالميارشهرين ٠‏ فقال يلل : 
أنت يالخيار أربعة أشهر ٠‏ ولما أراد مكاي الحروج الى حرب هوازن استقرض منه 
أربعين الع درثم وطلب مته دروعاً 0 فقلل - أغصياياحمد ؟ قال لاولكن 
غارية مرجوعة أو مضمونة . ثم خرج مع النى وليه حين خرج هرب هوازن وهو 
على شركه فلها قم رسول الله غنائم هوازن بحنين أعطاه مثة من الابل ثم ماثه ثممائة 
ثم داه مي يرمق شعباملوء] نعمأوشاء . فقال له مَككي : يمحبكهذاء قالنمم . 
قال هولك وما فيه . فقمض صفوان ماق الشعب وقال ان اللوك لانطيب تُوسهاعة 
هذا » ماطابت نفس أحدقط عثل هذاالا نى . أشبد ان لا اله الاالله وأشبد أزعد] 
رسول الله فأسلم وحسن اسلامه » وترك المدة التى كان طليها 
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وحشى بن حرب : ل رسول الله حمها لَه يه قتل حزة رضى الله غتلة افلنا تحت 
مكة هرب الى ااطائف ولا خرج وفد الطائف ليس امواضاقت عليهالذاهب فخرجحتى 
قدم على رسول الله وشهد شهادة المق ثم خرج وحشىمع من خرج اقتالأهل الردةتى 
خلادة أذ كر فقتل مسيامة اكات بحربته التى قتل مها حمزة رضى الله عنه فكان 
يفول رجو ان انتكون هذه يلك مان هدء لفكر تلك 
إامستان فقن تهدم 5 وها وأما شارة ولاه بالطل فد || هدك رول الل 
04 .ظ ماستافاب صَلائئقت ‏ 
دمهالانها كانت مغنيةعكة أغنى مهجاء اأنبى 0 وقيل هىالتى كان معها كتا بحاطب 
ان ان بلقة >١7‏ وكانت قدت الدية تمكو اطلجة وكللت الملة فكال ارس ول 


لله ملي ماكان فى غنائك مايغنيك ٠‏ فقالت أن قريشا منذ قتل من قتل منهم يبدر 


رك لاه د سناو ارة ا لا ] طاناة حت ال نكة ون 1 ال 11 آنا 
هحاء رسول الله فتهنى به فاختفت عند فتح مكة م استؤهن لما رسول الله فحاءته 
وأملت وحن سارها 

هند بنت عتبة بن ربيعة زوج أنى سفيان وأم ابنه معاوية 

أهدر دمبا رسول الله لأنها مثلت بعمه حمزة رضى الله غنه يوم 0 ا 
0 يوم الفتح اختفت فى بيت أبى سفيان زوجها ثم دلت ٠‏ قيل ان بين اسلامها 
واسلام زوجبا ليلة واحدة وكانت هند امرأة ذات أنفة وعقل . خضرت قتال الروم 
يوم اليرموك مع أبى سفيان وكانت تشجع السامين وحرضهم على القتال مع بقية 
القدرة الذ لق انا 

من هذا يتبين ان عدد الدين قتلوا ممن أهدر دمهم رسول الله ثلاثة رجال وامرأة 


وأسل الباقون . قال الاستاذ موير ان الذين قتلوا فملآثم أربمة فقط . وقد اختى عتية 


(1) راجم السيرة النبوية لدحلان وتاريخ أبى الفدا (؟) راجم غزوة أحد 


-- 
ومس اجااان لح م ذا واشتق كا سهيل بن عمرو وكان ابنه مسلما ثم أسل 
بالخعرانة زطق 


وجاء فى كتاب تاريخ الأمم الاسلامية للمرحوم الشيخ مد اللمضرى بك 


ص 187 مايأى : 
« وأمر حيندخوله مكة بقت ل أفراد ذوى جرائم خاصة مهم فقتل أأكترهم» وهذا 
ليس لصحيح فلذين قتلوا ثم الأقاون لاالا كثرون . وضربت أرسول الله قبة من ادم 


بالمجون ففشى الزبير بن العوام برايته حتى ركزها عندها وجاء رسول الله فدخلمافقيل 
لدرألا درل مراك : فقال “وهلا رلك عقيل لكا رلك 

الطواف : ولما انتهى رسول الله مَكيّةٌ الى الكعبة ومعه السلمون استلم الركن 
وك بكر السذون 2ك وا كي ا ل 01 
حى جعل يشير اليبع رسول الله أن اسكتوا والشركون فوق الجبال ينظرون » فطاف 
بإلبيب وحمد بن مسلمة اخذ يزمام الناقة سبعا يستلم الجر الاسود كل طوفة عححنه 
.وكان ذلك يوم الاثنين لعكس بقين من رمضان 5 تقدم وهو حلال غير حرم . ولافرغ 
رسول الله من طوافه نزل عن راحلته ثم انهى الى الثقام فصلى ركمتين » ثم انصرف 
الى زمزم وقال : لولا أن تغلب بنو عبد الطلب لنزعت منها دلوا فتزع له المباس دلوا 
فشرب منه ا والسلمون ينتدرون وضوءه الصيونه على وجوههم والشركون 
يعجبون ويقولون : مارأينا ملكا قط أبلغ من هذا ولا سممنا به 


دخوله اكه 


جلس رسول الله فى ناحية السجد وأبو بكر رضى الله عنه قائمعلى رأسه بالسيف 
ثم دعا عمان بن طلحة حاجب الكعبة 7" فأخذ منه مفتاح السكعبة ودخلها وصلى 


)١(‏ الجعرانة هى ماء بين الطائف ومكة وهى الى مكة أقرب (؟) فى طيقات بن سعد أت 
يرسول الله أرسل بلالا الى عمّان بن طلحة 


0 


ركمتين بين العمودين الهانيين ثم وقف على بإب السكعبة وقال : 

لا اله الا الله وحده لاشريك له . صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده , الا كل 0 أودم ال يدعى قهو حت قد هاتين الا سدانة الببت 60 
وسقاية الاج . ألا وقتل الخطأمثل العمد السوط والعصافيهما الدية منلظة فيها أربعون 


خلِفة © فى بطونها أولادها . بامعشر قريش ان الله قد أذعب عنسك وة الجاهلية 


وتعظمها بالآباء . الناس من آدم وام صِِ مث تراب ثم ثلا رسول الله 0 
انا الئاس إنا حلمم 1 0 وى 5 يَجَعَلْع ك1" ل 


لشارفوا . إن أ كأرئ* عند أل أن سه ) الآية ‏ يامعشر قريش ويا أهل مكة 
لا ال 


ار فاعل بكم يا 0 ريم وابن نأ كرم . ثم قال : « اذهبوا فأثم 
الطلقاء » لقعي رسول الله ل وقد كان الله أمكنه من دقامهم عنوة وكانوا 
له فيئا فبذلك يسمى أهل مكة « الطلقاء 27 » أما مفتاح الكعبة فقد رده رسول الله 
الى عمان بن طلحة وقال : خذوهايابنىأنى طلحة خالدة لايتزعها منكم ان الاظال . 
ودفع السقاية الى العباس بن عبد الطلب 


البيعة 


1 الناس بمسكة لبيمة رسول الله فجاس لهم على الصفا وعمر بن الطاب 
7 الله كيه أسفل من اسه يأخذ على الناس فبايم رسول الله على 
السمع والطاعة لله 1 سوله فيا استطاعوا » وكذلك كانت بيمته لمن بابح رول اق 
.من الناس على الاسلام . فاما فرغ رسول الله من بيعة الرجال بابع النساء واجتمع 
اليه نساء من نساء قرش فين هند بنت عتبة منتقبة متنكرة لحدمها وما كان من 
صنيعها مزة فبى مخاف أن يأخذها رسول الله حدثها » فلما دثون منه ليبايعنه 

)١(‏ سدانة البيت خدمته (؟) الخلفة ‏ الناقة الحامل (*) ومن ذلك كان على عايه السلام يتقول 
لمعاوية « أنى يستوى الولى والمعتق » يعنى أعتقنا كم حين مكننا الله من رقابكم 


(م5:-عحد) 


مت 


قال رسول الله مِكلبةٍ تبايمننى عل أن لا تشركن بالله شيعا . فقالت هند : والله انكه 
لتأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال وسنؤتيكه . قال : ولا نسرقن . قالت والله انى 
ل من مال أنى سفيان المنة والمنة وما أدرى أ كان ذلك حلدلية أم لا . 
فقَال 1 سفنان ‏ وكان شاهداً لا تقول يا أصبت فيا مضى فأنت متة فى حل . 
فال رسول الله وانك لمتد بنت عتبة الت نا بنت عتية فاعف عما سلف 
عفا الله عنك ٠‏ قال ولا تزنين . قالت يارسول الله هل تزنى المرة ؟ قال ولا تقتان 
لاد كن لت فد رجاتم ستاراً وقتللهم بوم بدركباراً فأنت وم أعر . قحك 
0 0 قولما حتى استغرب . ولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن 
5 أرجلكن . قالت والله ان اتيانالمتان 0 ولبعض التحاوز أمثل .قال ولا تعصينتى. 
فى معروف . قالت ما جاسنا هذا الجلس وحن ريد أن نعصيك فى معروف . فقال 
رستوال' الله لعمر : بايعون واستغقر لمن رسول الله . وكان رسول الله لايصافح النساء 
عا اك ولا تسه الا امرأة أحلها الله له أو ذات حرم منه 
هذا وقد ذهب الشاففى وأححمد دعي أقد عهما إلى أن دسول اق ل فك 
وملكبا صلحاً ويرى أبو حنيفة وال كثرون أنه فتحها عنوة 


ذل وسوالاف 0 بوم رام عر 
من أخخزاء العرب صم قد شدوا ف 0 ها بالرصاص 3 فحاء 0 ومعة قضيب فجعل 
عهوى به الى كل صم هنا فيخر لوجبه وهو بقول : « جاء الحق وزهق الباطل ان 
الماطل كان وهؤقا 6 ا كك 10 قد اخ رجت جيع الأصتام من السحجد 


)0022( راخم باب عبادة الأضنام 


ومع - 


واحرقت ولت كل اصوء بالكطة ودر جوا صودة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 
فى أيديهما الازلام التى كانوا يستقسمون بها ؛ ونادى منادى رسول الله صلا بعكة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بدع فى بنبته صا الا كسره. فسكسروا الأصنام 
التى كانت فى بيوتهم . ثم بعث رسول الله السرايا لكسر الأصنام التى حول مكة 
لأنهم كانوا امخذوا لم أصناماً جماوا لما يوا يعظمونها وسبدون لما ويطوفون بها كا 
راون اللكة وك و ع 0 صم فنها « العزى ومناة وسواع وبوانة 
وذو الكفين «0 


0 1 صَإالن ا 0 : : 

أمر رسول الله مَييةٌ بلالا رضى الله عنه أن يؤذن ظهر يوم الفتح على ظهر 
السكعبة فل برق أذان بلال لبعض من سمعه من أهل مكة فن قائل « أما وجد ممحد 
قدا دراك الاك 10 » وقال الحكي بن العاص « والله ان هذا لحدث 
عظيم . عبد بنى ججح يصيح على بنية أبى طلحة ! ول يقل أبو سفيان شيئًاً خشية أن 

7 صلات 1 5 2 
هلم بقوله رسول الله كي حق هن الخصياء وصار بعض من قريش يسمزئون 
وحكون صوت بلال غيظلاً وكان من جلمم كر محذورة وكان من أحسنهم صَويا فلن 
تعمة. رول افد زمره إن يودن لاغل افكة وكان شن( سنة وزوارة ولد لادان 


عكة بعده 
اسلام أبى قحافة ( عمان بن عامر التيمى ) 
ذهب أبو بكر رضى الله عنه وجاء بأبيه مان ويكنى بألى قحافة يقوده وقدكف 


بصره لها رآء ميك قال : هلا تركت الشيخ فى بيته حتى أ كون أنا !تيه ؟ فقال : 


أن بكر :هراك وان عنى اليك دن إن عتى لكك اله كأ حل ين يدي رول 


ان 0 100 7 ع 1 صلالك 
الله فسح رسول الله صدره وقال : « اسل تسل » فأسلم وهنا رسول الله 0 


ا 
أبا بكر باسلام أبيه . قال السمودى توق أبو قحافة فى خلافة عمر بن المطاب وهو 
ابن تمع وتسعين سنة وذلك ق سنة ما هحرية وهى السئة الى انشخلك فيها جمر 
ابن الخطاب » وهو أول من ورث خليفة فى الاسلام . 


أقام رسول الله مَك بمكة بعد فتحبأ ثمانية عشر يوم ( > اعتمده اللبخارى ) 


يقصر الصلاة فى مدة اقامته مها لآنه كان يشر قب السير الى حرب هوازن أسماعه 
بتجهزثم لحار بنه 


م عامالك بن الوليم 


الى العنّى 60 


بعد أن قضي رسول الل كلا جيب على الأصنام النى كانت على الكعبة وعحا كل صورة 
بدا وكيرت الأصنام اله ف[الدوت "امم ؛ وجه نظره الى هدم الا صنام 
الاأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القبار وتثبث 
دام الدين الصحيح فبعث حين فتح مكة لحمس ليال بقين من شهر رمضان سنة تمان 
من المحرة خالد بن الوليد الى العزى لهدمها فخرج فى ثلاثين ا عي ع أحابه حتى 
انتهى المها فهدمها ثم رجع الى رسول الله فأخبره . فقال هل رأيت 5 لل 
قال لم تهدمها ٠‏ فارجع اليها فاهدمها . فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه فخرجت 
اليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس فجمل السادن يصيح مها فضريها خالد فحزلا 
اثنين ورجع الى رسول الله فأخبره فقال نعم تلك المى وقد يئست أن تعبد ببلادك 
أبدا » وكانت بنخلة ( على لطي رد مط عر جين اكالكان 
كان أعفلم أصنامهم وكان سدتها بنو شيبان من بنى سايم 
قال ان 1 0 شجرة كانت بنخلة عندها وئن نسده غطفان فلما بعث 
رسول الله مي خالد بن الوليد قطم الشجر وهدمالبيت وكسر الوئن » والبيت كان 
مبنيا على العزى 0 بهدون لما ما مهدون للكعبة ويطوفون وينحرون عندها 


)١(‏ العزى تأنيث الأعز مثل السكيرى تأنيث الا كير . والاعز معنى العزيز والعزى معنى العزيزة 
وهى أحدث من اللات ومناة وكانت العرب وقريش تسمى بها عبد العزى 


0 
ال شواع 
ول الله ب فى شهر رمضان سنة مان من الطجرة بعد فتح مكة 


مرو بن العاص إلى سواع - انيم صم لمذيل على ثلاثة أميال من مكة وكان بأرض 
يقال لما فايلا من بطن غلة 0 سدنته من بنى ليان 


قال مرو فانهيت اليه وعنده سادن .فقال ما تريد ؟ قلت أمرق وسول الله أن 
أهدمه . قال لا تتقدر على ذلك . قلت لم ؟ قال تمنع . قلت ,حتى الآن أنت فى الباطل 
ويحك وهل إسمع أو يعس ؟ قال فدنوت منه فسكسرنهوأمرت أككالى فهدموا ببت 
خزانته فم يحدوا فيه شيئًاً . ثم قلت للسادن كيف رأيت ؟ قال أسللت لله . ول جد 


فى كتب التاريخ عدد الذين كانوا مع عمرو بن العاص رضى الله عنه عند ماذهب الى 
عن مراع 


م سطاحب بعرم زيم الا شن بى 


إلى +متاد 


مناة صم ين والحزرج وغسان وكانة 0 وامكلك دن أقدم الأصمنام 5 
وكانت العرب تسمى عبد مناة وكانوا حمجون اليه ول يكن أشد اعظاما له من الاوس 
والكزرج 8 

بعت رسول له سعد إبن زيد الا نطارى الا شيل إلى متاة لهدمها,وذلك لست 
بقين من شهر رمضان فخرج ق عش رن فارسا حتى انهى اليها وعليها سادن ٠.‏ فقال 
السادن ما رايد 3 قال هدم مناه كد قال نت وذاك فأقبل سعك عشى اليبا فخر حت 
اليه اقاء.- وداء عر نلثة ثائرة لاسن تدعو بالز يل تعر ب صر ها ,| عقالالسادن : نا 
دونك ابفضن غضباتك فضريها سعد فقتلها وأقبل الى الصنم وميه أسيكانة دادر 

ول يحدوا فى خزانها شيئا فنا 5 من أن الذى ذ هن المدمها سعد ين ويد الأشهبل 
.هو ما مشى عليه فى اللواهب تبعا لطبقات ابن سعد . وفى سيرة ابن ن هشام أنه على 
أبن أبى طالب رضى الله عنه 

وسعد بن زيد الأشبلى هو الى كان بمثه النى م بسبايا من سبايا قريظة الى 
تحد ليبتاع مهم خيلا وسلاحا ٠‏ وقال لعضهم ان الذى ذهب الى نحد هو سعد بن 
زيد بن مالك الاشهلى 


(1) جبل على ساحل البحر يربط منه الى قديد 


سمي غالم بم الوليم 
الى جذية 


بك رسول ناريك اليا إن |الوليند فى شوال إسنة نان 4 امجرة اله 
بنى تجذعة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليسلة ناحية يلي وهر بن تيسنام 
داعيا الى الاسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج فى 6٠‏ رجلا من الباجرين والأنصار 
وبنى سليم فاتتعى الهم خالد فقال من أثم ؟ قالوا مسائون قد صلينا وصدقنا محمد 
وبنينا الساجد فى ساحاتنا وأذ نا فنها . قال فا يال السلاح عليكم ؟ فقالوا ان بيننا 
وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح . قال فضعوا السلاح 
فوضعوه . ققال لم استأسروا . فاستأسر القوم ٠‏ فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم 
فى أصحابة . فاها كان فى السحر نادى خالد : من كان معه أسير” فليدافه 222 . فأما 
بنو سليم فقتاوا م نكان فى يد » وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم فبلغ 
النى مله ماصنع خالك فرفع يديه فقال: ‏ اللهم الى أبرأ اليك مماصنع خاك » 
وعت 0 بن أبى طالب ومعه مال فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم ثم انصرف الى 
رسول الله فأخيره . ان ارسال رسول الله عليادليل على إخلاصه واستيائه من قتلهم 

كانت بنو جذيمة قد أصابوا فى الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن. 
عوف والفاكه بن الغيرة ( عم خالد ) وكانا أقبلا تاجرين من الهن حتى اذا نزلا مهم 
قتاوها وأخذوا أموالما ٠‏ فلما أرسل خالد بن الوليد الى بنى جذيعة وقتل منهم من قثل. 
مع أنه لم يأعى بقتالهم ل نكم ما صنع خالد لأمبأعلنوا اسلامهم . وكان 


بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام فى ذلك اذ قال له عبد الرحمن : عمات بأمر 


(١)لمداقة‏ : الاجباز بالسيف 


- 


الجاهلية فى الاسلام . فقال خالد انما ثأرت بأبيك . فقال عبد الرحمن بن عوف 

كذبت . قد قتلت قاتل أبى ولكنك انا ثأرت بعمك الفاكه بن الغيرة حتىكان 

بيهما شىء . فبلغ ذلك رسول الله يله ٠.‏ فقال مهلا بإخالد . دع عنك أصحانى 
31 ع ديا ع 5 0 ع 0 

فوالله لو كان لك أحد ذه ثم أنفقته فى سبيل الله ما أدركت عدوة رجل من 


أتحابى ولا 900 


غْرْوة عنين 


حنين واد فى طريق الطائف إلى جنب ذى الجاز بينه وبين مكة ثلاث ليال 
وتسمى غروة أوطاس اسم وضع كانت به الوقعة وهو واد فى ديار هوازن . 
ونش الغروة ألا غزةهوازن . وهوازن اسم قبيلة كبيرة من العرب فبها عدة بطون 
وكانت هذه الغزوة فى ٠١‏ شوال سنة تمان من المحرة ( فيرابر سنة مم 

وسيبها أن رسول الله مَك لما فتح مكة خافت أشراف هوازن وثقيف أن 
يسير اليهم ويغزوثم فمزموا على قناله قبل أن يقاتلهم ويقال امهم كانوا يستعدون 
للقتال قبل فتح مكة وذلك حين سعموا بخروج رسول الله من الدينة وثم يظنون , 
أنه انما بريدهم فأسندوا الرياسة والقيادة الى مالك بن عوف أحد بى نصن وهو يومئذ 
ابن ثلائينسنة » فاجتمع اليه من القبائ لجو ع كثيرةمنهم بنو سعد بن بكر وهم الذين 
كان رسول الله 2 2 فيهم ومعهم 6 بن الصمة رئيس بى جشم وسيدهم 
وكان شحاعا محربا لكنه كان شيخا بلغ مائة وعشزين سنة وقيل أ كثر من ذلكوقد 
عى وصتار لاينتقم الا برأيهاورته ومعرفته باطروب . وكان قائد تقرف ل كنانة 
ابن عبد ياليل وقد اسل بعد ذلك 


قوة العدو واستعداده 


كان قائد هذا الجيش كا قلنا مالك بن عوف فأمرهم أن يسوقوا معهم الى الحرب 
"كل شىء : الموائى والأموالوالنساءوالأبناء ى يثبتوا ولاينهزموا الاأنمماشترطواعليه 
أن يأَخَدَ برأى دريد بن الصمة لأنه شجاع وخبير بالحروب» فاما نزلوا بأوطاس قال 
دريد : مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الجير وبكاء الصغير ويعار الشاء وخوار البقر؟ 
خقيل له ان مالكبنعوف ساقهم الىالقتال » فاستدعاه فلما جاء سأله فقال أردتأن 


2 


لحكل حلت كل رجل أعلا وماله يقاتل عنهم » فلم بد رأبه وأشار عليه برد الذرية 
والأموال فلم يقبلورماه بضعف الرأى لكبرسنه . ثم أمر مالك باللحيل فجمات صفوة 


2. 


ثم جمل النساء فوق الابل وراء القائلة صفوفاً ثم جغل الابل والبقر والمنم وراء ذلك 


كلا إفروا ويقاتلوا عن ماللهم ونسائهم وذراريهم . ثم قال للناس اذا رأيتمونى شددت 


عليهم شدوا علمم شدة رحل واحد 

وكان ججملة من اجتمع من بنى سعد وثقيف 5٠٠٠‏ وانشم اليهم من سائر العرب 
جوع كثيرة وكان تموعهم كلهم نحو ٠0‏ ٠رءم‏ مقاتل وقيل 00ر١5‏ وكانت 
هوازن رماة 


قوة جيدش المسلمين واستعدادم 


كان مع النى مَك ٠٠‏ ٠ر١١‏ ( منهم ٠٠ر١٠‏ الذين جاءوا ممه من امدينة 
لفتح مكة و١٠٠2‏ من الذبن أساموا فى فتح مكة ) فقال أبو بكر دالا ننلب, الوم 
من قلة » وقيل قالها غيره 

وذ كروا أرسول الله عند زمه على' الخروج أن عند صفوان بن أمية دروتا 
وسلاحا فأرسل اليه فأعطاه مائة درع يما يكفيها من السلاح وفى رواية 4٠٠‏ درع 
وسأله رسول الله أن يكفيوم حملها الى موضع القتال ففعل . واستعار أيضا من نوفل 


الله 


ابن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عمه مَيظلّةٍ ٠.٠٠‏ رمح وقا لكأنى أنظر الى 
1 ُ/ 0 3 3 5-7 2 7 
رماحك هذه تقصف ظهر الشركين 
خرج رسول الله من مكة يوم السبت لست خلون من شوال سنة تمان من 
المجرة ( 18 ينابر سنة +5 م ) وأهل مكة معه ركباناً ومشاة حتى النساء ومن ل 
كن اسلامه . واستعمل رسول الله مَييةٍ تتاب بن أسيد بن أى العيص على مك1 
امبر وكان شابأوترك “معاذ بن جب لال نصارى الحزرجى عم الناس الأحكام والشرائع 
لآنه كان عالا بالقرا ن ومتبحرا فى الدن 


- 


ترتيب صفوف المسلمين وتوزيع الرايات 


ولا اققرب رسول الله مَيطةٍ منمكان العدو رتب أصحابه وصفهم ووضع الألوية 
والرايات مع المباجرين والأنصار بالكيفية الآتية : 

١‏ - عل بن أنى طالب أواء المباجرين 

؟ - راية لسعد بن أبى وقاص 

ارال لبر بن انالك 

الا اندر نا كر 

ه أسيد بن حطيير - لواء الأوس 

ورتب قبائل العرب ووزع عليهم الألوية والرايات ولبس رسول الله درعين 
والنضة والذفر: ور كي بناثة دلدل . وقدم سلمامن يوم خرج من مك ةواستعمل عليهم 


خالد بن الوليد ضٍ بزل فى مقدمته حتى ورد المعرانة 
جواسيس العدو 


أرسل مالك بن عوف رئيس هوازن ثلاثة نفرمن الجواسيس ينظرون الى جيش, 
السامين فرجموا خائفين ونصحوا بالعودة فرماهم بالجين وحيسهم عنده خوفا أن يشيموا 


جاسوس المسلمين 


دسل شيل الله جَيايةٍ رجلا من ما وهوعبد الله بن أبىحدارد الأسامى 


الل 


ثم أى النى مي وأخيره أنه انتهى الى خباء مالك بن أغوق :وعنده ازؤٌساء هوازن 


0 


فسمنة يدول لاسكابه ان عمد لم يقاتل قوما قط قبل هذه الرة وابماكان يلق قوما 
أغاراً لاع هم باكر ب فيظبر عليهم فاذا كان السحر فصفوا مو اشيم و نساءكم 
وأبناءكم ا وداتكمٍ . ثم صفوا. ثم تكون الجلة 0 أ 

سيوفكم فتلقونه بمشرين ألف سيف واحملوا حملة رجل واحد واعاموا أن ااغلبة لمن 
حل أولة 


القتال 


لا كان رسول الله عَكلية بحنين وانحدر فى الوادى وذلك عند غيش الصبح خرج 
عليهم القوم وكانوا قد كنو الهم فى شعابالوادى ومضايقه عملا بإشارة دريدين الصمة 
فحمل عليهم الساءونفانكشفوا ثم انشغلوا بإلغنائم » وذلكي ذف كرنا با حدث فى غزوة 
+ .> 31 وى ٠.‏ 5 6 م 
أحد لهم لاراوا 0 ولى هاربا انشخاوا ع نالحرب بجمع الغناكم وفارق الرماة لكان 
الذى أمر النى مَك بالبقاء فيه فانتكشف السهونوكر عليهم خالد بن الوليد ال 
وفى هذه الغزوة 7 انشغل المسامون بالغناتم استقبلهم 0 بالسهام فعادوا منوزمين 
لاايارى اد عل اسن وامكفتك خيل بنى سايم مولية وكانت مه مع النى كل 
واسكاك فتبعهم أهل 0 والناس فامزموا 


ثبات رسول الله يكل 


وقد ثبسترسول الله صَكليةٍ م : ثبت غزوة أحد وكان ثباتهسببفى كسب الوقمة 
فانه امحاز ذات اليمينومعه تقر قليل منهم بو فك . ودر كم وحياك 2 وعلى . والعياس 
وابنه الفضل . وأبو سفيان بن المارث بن عبد الطلب ابن عمه مَكلةٍ . وأسامة بن 
زيد ويه وا كارت إن عبد الطلب . وعتبة ٠‏ ومعتب ( ابنا أبى لهب 58 . وأعن 
ابن أم أيعن ٠‏ واختلف فى عدد من ثبت مع رسول الله ٠‏ وكان رسول الله ركض 
وهو على بغلته حو هوازن وهو يقول : 


47ج 
« أنا النئ لأكذب ٠‏ أنا ابن عبد الطاب » 
وأخذ كفا منتراب فرماهفىو<وه العدو قائلا شاهتالوجوه . فامهزموا ٠‏ وهذاا 
الرمى وقع مثله فى غزوة بدر 


الاتتصار بعد المزعة 


7 ع‎ 5 0| ١ 
لا ثبت رسول الله مَيي ول ببق معه الابع ضأصحاءه  قال لعمه المباس اصرخ‎ 
وى دواية‎ ٠ ل 9 . وكان العباس رفيع السوت‎ 


قال له ناد يا أصحاب البيمة يوم الحديدية . يا أصحاب سورة البقرة » فأقباوا كأنهم 


الاين اذا حنت على أولادها فأمرثم أن يصدقوا الجلة على العدو فاقتتلوا قتالا شديدا 
فنظر الى قتالهم فقال « الآن حمى الوطيس ”© » فولى الشمركون الأدبار والسادون 


يقتاون ويأسرون فيهم ويتبعون آثارهم وقتل بعض السامين ذرية العدو فنهاهم رسول 
لله ميب عن قتل الذرية وقال من قتل قتيلا فله سلبه . وقتل دريد بن الصمة ©© 
فقتله ربيعة بن رفيع السلمى وجرح خالك بن الؤليد جراحات أثقات به 


غنائم المسلمين 


كانت غنائم القدى 6 نان 


أ لل المسدو ساق الكثر ومن النشاء وا وعم الساهون. م ال 


٠ر4‏ ؟ تسن القن المم ا كثر من © ريه شاة ومن التطة 2666 


)١(‏ الشجرة التى كانت نحتها ببعة الرضوان (؟) التنور (*) من حكم دريد : اياك والفاحشة فى 
النساء فائما عار أبد وعقوبة غد» وعليكم بصلة الرحم فامها تعظم الف لفضل ونزين النسل ا#امن اشدى. 
اليكم خيراًفأضعفوه له والا فلا تعجزوا أن تكونوا مثله 


0 


ا 
لغنام 


سيم 


ل ا 2 الأموال فقسمها وأعطى الؤلفة قاومهم أول الناس فأعطى 
نا سيان بن حرب 26 أوفية من الفضة و14 من ن الابل وكذا ابناه بزيد ار 
0 حسكيم بن حزام ٠٠١‏ من الأبل ثم سأله مائة أخرى فأعطاه اياها . وأعى 
النضر بن الحارث بن كلدة ٠٠١‏ من الابل وكذا أسيد بن جارية الثقق والمارث 
ابن هشام . وصفوان بن أمية . وقيس بن عدى . وسهيل بن عمرو . وحويطب بن 
عد العمزى . والأقرع , بن حابس لمق ٠‏ وعييئة بن حصن . ومالك بن عوف ٠‏ 
وأعطى العباس بن مرداس *5 من الابل فقال فى ذلك شعراً فأعطاه ٠١٠١‏ من الابل 

وأعنا لى مخرمة بن نوفل 5*٠‏ بعيرا أوكذا العلاء بن حارثة وسعيد بن بربوع وعمان 
أبن وهب وهشام بن عمرو العامرى . فيبلغ ما أعطى ثمن ذ كروا ١486٠‏ من الابل 
وأعطى ذلك كله من الحسن ( قال ابن شلعد وهو 7 الأقاويل عندنا ) ثم أمس 
ذيد بن ثابت باحصاء الناس والغنائم ثم فضها على الناس فكانت سهام كل رجسل 
أدبعا من الابل وأربعين شاة فان كان فارسا أخذن اثنى عشر من الابل و ١١١‏ شاة . 
وان كان معه | كثر من فرس لم يسهم له . 


رد السبى 


م وفد هوازن على النى مَكلية د دهم أربعة عشر رحلا ودأسهم زهر بن صرد 
وفيهم أبو برقان عم سول 0 ن الرضاعة وقد جاءوا مدامين فسألوه أن ا 
باس بى فرضى رسول ور ى المسامون عارضى به رسول روا عليهم 00 
وبا م م ا منهم أحد غير عيينة بن حصن وكان من ٠‏ الاء راب الخفاة فانه أبى 
انار عون صارت فى بده منهم ُ ردها بعد ذلك . ووفد عليه 0 مالك بنعوف 
رئيس هوازن فرد عليه أهله وماله وأعلاء مائةمن الابل 6 تقدم وأسم وحسن اسلامه 
واستعمله رسول الله ام أسل من قومة 


ا 
الغنائم و كار 


لا رأت الأنصار ما أعطى رسول الله فى قريش والعرب تكلموا فى ذلك وقالوا 
0 ارجل الى أهله فقال رسول الله : ياممشر الأانصار أما ترضون أن ب الناس 
بالشاء والبعير وترجعون بر دول الل آل رحالكم . قالوا رضينا يارسول الله بك حظا 
.وقسما . فقال رسول الله : « اللهم ارحم الأنصار وأيناء الأأنصار وأبناء أبناء الأنصار » 


رجوع رسول الله كي الى المدينة 


انصرف رسول الله َكب وكانقد انتهى الى االجعرانة ليلة الجيس ؤس ليالخلون 
من ذى القعدة فأقام بها ثلاث عشرة ليلة ٠‏ فاما أراد الانصراف الى المدينة خرج ليلة 
الأربماء لاثنتق عشرة بقيت من ذى القعدة ليلا فأحرم بعمرة ودخل مكة فطاف 
وسعى وحلقرأسه ورجع الى الجمرانة من ليلته كبائت ثمغدا يوم اليس حتى خرج 
على سر فى 2727© ثم أخذ الطريق على مر الظهران ثم الى المدينة 

ولد أنزل الله تمال ق هذه الوقمة فى سورة التواية :2 

لدنص لال" في مَوَاطن كَمِيرَة ويام حتين ادك 2 0 
5 1 


فلم تكن عَشكم 0 ا 0 م الأر ضما ل ب 0 مدبرين 3 


0 


ا عل رو له وَكلَ الْمو 'منين وَأَنْرَلَ جنود] 1 8 6 


الذينَ موا وَدَلِكَ جَرَاه الكافرينَ ) 


)١(‏ بفتح أوله وكسر ثانيه وهو موضع على ستة أميال من مكة 


و 
5 م 
سس م الى عار ار عرق 
او سرية غزوة اوطاس 
أبو عامر الأشعرى هوام أى مومى الأشعرى وكان أبو عامر من كبا الصحابة 
0000 0 0 358 5 
نلا فرغ رسول الله 0 كن ندعل جيش الى أوطاس خلف الفارين من 
هوازن وكن المهزمون 7 ثلاثفرق : فرقة منهم لقت بالطائف . وفرقة بنخلة 
ونه ة تأ وطاس 0 ى الهم أو عامر فاذا م" حتمعون فناوشوه القتال وقتل متهم 
أو لسحة ماذنة ندا يدعو كل واحد 3 إلى الاسلام ولفلت كله ع 
7 استشهد أو عامر » قتله أحوان هما العلاء الف بنا الخارث بن جدم 5 خاف 


أن با عامر ل موءى رضى الله عنه باستخلاف عمرله فأقر ه الناسفقا: تل القوم حتى هزمهم 
وظفر السامون بإلغناكم والسيايا 


سرية الطفيل بن عمرو الدوسى 
اذى الككان 


لا أراد رسول الله السير الى الطائف نعث الطفيل بن عرو 290 الدوسى الى ذى 
اللكنيق 7 رودلك فى شوال ستة مان دق المجر :1 البردمم وامره أن تستكد (آونه 
ويوافيه بالطائف فخر ج سريماً الى قومه فهدم ذا الكفين وجمل 4+ ش النار فجوفه 
.ويحرقه ويقول : 
ياذارالكفين لنت مى :عبادكا. 0 ,مينلددنا أقدم من ميلادكا 
انى حششت النار فى فؤادكا 


واحدرمية ن ورمة ٠‏ سراعاً فوافوا النى مَكيّهٌ بالطائف بمدمقدمه بأربمة 
أيام وقدم بديابة ومنحنيقى 
هذا وقد 5 رت الديابات والمنحنيق لأول مرة ف غرْوة خير 


)١(‏ كان الطفيل شريفا شاعراً ابيا وقد تقدم ذكر اسلامه فليراجع (؟) وذو الكفين صنم 
من خشب لعمرو بن حمية ة الدوسى 


(م595-عد) 


غددة ااطائف 


كم غزوة الظائف 2 شوال ننه مان من الهشحرة ) فيراير سئة "8٠+‏ م ( وقد 
تقدم ذكر الظائف عند ما سافر الها وسول الله بمد وفة ألى طالب وخديجة يلتم 
من 'قيف النصرة فخذلوه وعاد الى مكة وكارىت ذلك سنة عشر من البمئة 
أما فى هذه الرة فانه خرج من حنين يريد الطائف ليغزوها وقد كانت 


ثقيف وروا حصنهم وأدخلوا فيه مايصلحهم لسنة فلما انهزموا من أوطاس دخلوا 


حصنهم وأغاقوه عليهم وتهيأوا للقتال وكان معهم مالك بن عوف وسار رسسول الله 


فازل قرسا من حصن الطائف وعسكر هناك فرموا المسلمين بالتبل رمياً شديدا حت 
أسبب ناس من السلمين حجر احة وقتلة متهم أثنا عذير! رجلا . فيه عبد الله بن ألى 
أمة بن الغيرة وسعيد بن العاص ورى عبد الله كك ا الصديق يومئد فاندمل 
اليم انتقض به بعد ذلك فات منه وأصيبت عين أبى سفيان فأنى النى مكلا 
وعينه فى يده فقال يارس_ول الله هذه عينى اصببت فى سبيل الله فقال له ان شت 
دعوت فردت عليك وان شئت فعين فى الجنة قال فى الجنة ورى مها من يده 

فارتقج رسول الله مكية الى موضع مسحد الطائف الذى أنعى”. مد ذلك وكان 
معة ل من نسائه أم سامة وزينب فضرب لما قبتين وكان يصلى بين القبتين ودام 
حصار الطائف كمائية عشر يوام . وتصب غليهم التجنيق وثر السك سقبين من 
عيدان ول الَْصن ونادى منادى وسول الله أعا عيذ نزل" من الحضن وخرج لنا 
فهو حر فخرج منهم بضعة عشر رجلا فأعتقهم رسول الله 

وأمر رسول الله بقطع أعتامهم وتحريقها فقطع السلهون قطما ذريماً ثم سألوه أن 
يدعبا فر كبا ول يؤذن لرسول الله فى فتح الطائف فأمر عمر بن اللخطاب فأذن فىه 
الناس بالرجيل فضج الناس من ذلك ثم أذعنوا 


2 


واستعمل المسةون فى هذه الغزوة الد” بابة وهى الات ]| الحرب نعل من 
اللو د يدخل فيها الرجال فيدبون مها الى الأسوار 1 ها 
و ا ينا أن نذكر حادثة لطيفة . وذلك أنه كانت فى س سى حنين احت ردول 
للد مكلا من الرضاعة وهى الشياء قيل وأمها حليمة رضى الله عنها ولما قالت لهالشماء 
أنا أختكيارسو ل الله قالوماعلامة ذلك ؟ فأخير نه بعضة عضها اياهاحين كان مسترضعا 
عندثم وآرنه اياها فمرفها وتذكر ذلك . ققام صَكيعٍ وبسط لما رداءه وصنع مثل ذلك 
بأفه حليمة رضى الله عنها حين جاءته ودمعت عيناه . وقال للشماء لا أن عرفها سلى 
تعطى واشفعى تشفعى وقيل ان قومها قالوا لها ان هذا الرجل ركفاو اله فسألته 
فى قومك ارحونا ا أن بحابينا فاستوهيته أأس ى وثم ستة الآف فوهبيم لحافا عر 
مسكرمةمثلها ولا امرأء أ أن على قومها 7 ها 0 فقالاان أخبيت ففندى 
حنية 50 وإن أحببت أن أمتمك وترحعى الى قومك » قالت بل تمتعنى وأرجع الى 
ى فأعطاها نعم وشاء وغلاماً يقال له مكحول وحارية 
لعمثك قيس بن سعد 
الى اك 
بعث رسول الله قيس بنعبادة الحزرجى الى ناحيةالر يمن بعد انعم افهمن المعرانة 
فى 4*٠‏ فارس وأمره أن يقائل قبيلة صداء ؛ حى مناليءن . وفى مسجم البلدازصداء 


0 
خلاف إلين بينه وبين صنعاء اثنان وأزبعون فرسخا سى باسم القبيلة ققدم 1 
ابن اطارف الضداتى فسأل عن ذلك البعث فأخير به فقال بارسول الله أنا وافدكم 
اليك فاردد الجيش وأنا أتكفل بإسلام قوبى وطاعتهم . فقال اذهب اليهم فردهم ٠‏ 


فقال ان راحلتى قدكلت فبعثهلى الله عليه 0 5 فردثورجع الصدائى الىقومه 


فقدموا بعد حمسة عشر يوما فأسدوا وقي لكتب ب اليهم فحاء وفدهم بإسلامهم فقال 
رسول الله انك مطاع فى قومك يأأخا ضداء ققال: بل الله هدام م قال الاو رق عليهم؟ 
قال بلى ولا داق الأمارة لجل مؤمن كا و 1 الله أن يِؤُدْنَ فى صلاة 
الفجر فأذن فأراد بلال أن يقمم ققال رسول الله ان أخا صداء أذنومن أذن.ة 


6و يقم 


سر م عداممٌ بن مهام القزارى 


قم 


بعث رسول الله فى المحرم سنة تسع من الحجرة ( ابريل سنة 5٠‏ م ) عيينة بن 
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حصن الفزارى الى بنى غيم فى سين فارساً من العرب ليس فنهم مباجرى ولا 
أنصارى فكان يسير الليل ويكئن الهار فبحم علمهم فى صحراء فدخلوا وسرحوا 
مواشهم ذلا راذا المع ةا مهم أحد عشر رجلا ووجدوا فالحلة احدىعشرة 
امرأة وثلاثين صبيا فجلهم الى المدينة ا 7 رسول الله فحيسوا فى دار رملة بنت 


ارت فقدم فيهم عدة مر * 1 © ونا رأومم 5 الهم النساء والذرارى 


فمجلوا فجاءوا الى بإب النى ل كا وكلوه فى شأن السى فرد عليهم رسول الله أسراهم 
واختلف ف عدد الوذد ققي لكانواسبعين وقي ل كانوا ثمانين وقد أساموا وبقوا فى الدينة 
مدة يتعامون القرآن والدين 1 
وسبب هذه السرية أن رسول الله بمث بشر بن سفيان العدوى الكبى ١‏ 

3 خزاعة لأخذ صدقتهم وكانوا مع بنى تيم على ماء فأخذ بش صداقات 
5 مب . فقال لمم بنو 1 00 ذلك لم تمطونهم أموالتك ؟ فاجتمموا 
وانتهزوا السلاح ومتموا بشراً من أَحْذ الصدقة فقال لهم دوا كلق عن اسلا وليك 
فى ديننا من دفع الزكاة فقال بنو ل بعيراً ا انا رأ فشر 
ذلك قدم المدينة وأخبر النى مَيكيةٍ بذلك فبعث رسول الله عيينة بن حصن الفزادى 
الى بنى تيم 5 تقدم 


(1) منهم : عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وقيس بن الحارثونعيم 


ابن سعد وتمرو بن الأهتم ورباح بن الحارث 


سيم الوليم :7" عقي 


بمث رسول الله الوليد بن اءقبة بن أنى مميط لآ خذ الصدقات من بنى المصطلق0© 
كر ا ا 9 وبين الوليد عداوة فى الجاهلية ٠‏ الا أنهم 
لا معموا عجىء الوايد لأخذ الصدقات خرج مهم عشرون رحلا بإلابلوالقم يؤدونها 
عن زكاتهم فرحاً به وتعظما لله وارسوله فظن أنهم يريدون قله لرؤية السلاح معوم 
مع أمهم انما خرجوا بالسلاح تجملا فرجع من الطريق قبل أن يصاوا اليه فذهب الى 
الدينة وأخبر النى مكل أنهم ارتدوا ولقوه بالسلاح يحولون بينه وبين الصدقة فهم” 
رسول اران ببعث اليهم من يفزوثم وبلغ ذلك القوم فقدم عليه اركب الذين لقوا 
الوليد فأخبروا النى اد بد على حقيقته فنزلت هذه الآية : 


مسرو هبر 
ا 


0 اليد اك تأرق به 7 م فتبينوا نتصيبوا قوم ما ج400 
فقراً عليهم ألة 1 ران وبعت معوم 5 بن بشر 1 حد سلات أموالهم ويعا 0 شرائم 
الاسلام وبقرئهم لذ 9 

والوليد ‏ ن عقبة كان أخا لمان رضى الله عنه من أمه “أسل يوم فتح مكة هو 
واخوه خاد بن عقبة وهو الذى صلى صلاة الصبح بأهل التكوفة ة أربع ذكمات فقال 
أزيدك وكان سكران ولا شهدوا عليه بالشرب أمر عبان فجاد وعزل من السكوفة9© 


)١(‏ بطن من +زاعة (؟) سورة الحجرات (*) راجع كتاب عمان بن عفان لامؤاف 


حر .7 قطي بر عاص 


الى 57 5 

فى صفر سنة نسع من المجرة أرسل رسول الله قطبة بن عامر بن حديدة فى 
عشربن رحلا الى حى هن خثعم بناحية تبالة وامره أن يشن الغار ة عليهم فخردوا 
على عشرة ابعرة يمتقبونها ير | رجلا فسألوه فاستعجم عليهم فجعل يصيح بالحاضر 
ويحذرمم فضربوا عنقه ثم أمبلوا حتى نام الحاضر فشنوا علمهم الغارة فاقتتلوا قتالا 
شديدا 0 الجرحى ف الفريقين جيعاً وقتل قطبة بنعامرمن قتل وساقوا التعم 
والشاء والنساء الى الدينة وجاء سيل أتى فحال بينهم وبينه فا يجدون اليه سبيلا 
وكانت سهمانهم ون د 3 أربعة أ والمعير نعدل بعشرة من الغم عد أنأخرج 
المرا: 

سرية المتخال بن سيان 
الى بنى كلاب 

فى شهر دبيع الأول سنة نسح من ال محرة أرسبل رسول الله بجيشا ,الى القرطاء 
علبهم الضخاك بن أبى بكر الكلانى ‏ وكان من الشجعان الأبطال ‏ ومعه الأصيد 
ابن سامة بن قرط فلقوثم بالرأّج زاج لآو:0© فدعوثم الى الاسلام فأبوا فقاتاوهم 
فوزموهم وغلم أموالهم فلحق الأصيد أباه سامة وسامة على فرس له فىغدير بالزج فدعا 
أناه الى الاسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه فضرب الأأصيد عرقوبى فرس أبيه 
فاما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سامة على رمحه فى الماء ثم استمسك به حتى حاءه 
أحدهم فقتله ول يقتله ابنة 


)١(‏ موضم بنجد 


ساي على بعد جز ز الما فى 


الى الميشة 


كانت اسسراية اغلقئئه بن عرز المن ل الى الميشة فى شهر واييع الاخن سلنة “نسم 
من الحجرة ( يولية سنة +5 م ) وسبها أنه بلؤرسول الله مَل أن أناسامن الميشة 
تراياتم أهل جدة فبعث الهم علقمه بن محزز فى ثلائة فاتهى الى جزيرة فى البحر وقد 
خاضص الهم البحر فبربوا منه . فاما رجع تعجل بعض القوم الى أهلهم قبل بقية 
الميش فأذن لهم فتعجل عبد الله بن حذافة السهمى فبهم فأمره على من تعجل وكانت 
فيه دعابة ( مزاح ) فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا ناراً يصطلون عليها ويصطنعون . 
فقال لمم : أليست طاعتى واجية ؟ قالوا : بلى . قال فاقتحموا هذه النار . فقام بعض 
القوم فاحتجزوا حتى ظر". أنهم واثبون فها . فقال اجلسوا انما كنت أضحك 
فباغ ذلك رسول الله فقال من أمرك ععصية فلا تطيعوه . وعاقمة هذا هو الذى بمثه 
عمر بن الخطاب الى المبشة فبلك هو وحيشه . أما عبد الله بن حذافة فهو من قدماء 


الباجرين ممن شبد بدراً ومات يعصر فى خلافة عمان رضى الله عنه 
ن أبى طالى الى الفلس 


بعث رسول الله ع بن أبى طالب الى الفلس صم ط لهدمه وذلك فى شهر 
ربيع الآخر وذلك سنة تسع من المجرة فىمائة وحمسين رجلامن الا نصارعلى مائة بعير 
وخعشين درك وملة رايةاساوواء ولؤزاء ايض فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع 
الفجر فهدموا الفلس وخربوه وملاوا أيديهم من السى والنمم والشاء والفضة وى 
السى سفانة بنت حاتم الطانى واخت عدى بن حاتم وهربعدى الىالشام . ووجد 


 عو"ذ‎ 


ى حرانة القلل اثارة اسان رس والمخذم وسيف يقال له اليانى وثلائة أدراع 
وامسهل دوز الل 0-0 غل الى باكرقناة واستمل 1 اماشية والرثة عبدالله بن 
عتيك ذلا روا 7ي2 0 النائم وعزل للنى عي يعن صفياً رسوبا والخذم 
ع ا ا ال ال ول 0 لال ا فلم يقسمهم حتى قدم ب 
للدينة . وقد من" رسول الله على سفانة فأسادت وحسن اسلامها وكان الن لاسي 
لاسلام ا عدن حاتم » قامها خرحدت حتى قدمت الشام على ا فقال 
ماترين فى هذا الرجل ؟ قالت أرى والله أن تلحق به سريعاً فان يك نبيا فللسابق اليه 
فضيلة وان يكن ماكا فلن تزال فى عز اليمنوأنت أنت . قال واللّه هذا هو الرأى > 
فقدم على رسول الله وأسل 


)١(‏ الركك محلة من حال سامى أحد جبلى طى” . وعبد الله بن عتيك هو أحد قنلة أبى رافع 
اردان لين ارود 


ره برك 


اكه 

3 موضع بين وادى القرى وااشام بينه وبين الدينة من جبة الشام أدبع 
عشرة مر خلة وييئة وين دمشى ‏ اخدى عشزة امزحلة وفى غزوة |[النسرة . مأخوذة 
من قوله تمالى : ( الَذِينَ ا ساعة أَلْسرَة ) وكانت فى رجب سنة تسع من 
الحجرة ( سبتهمير | كتوبر شنة 50 م ) وهى آنخر غزواته مِككييةٍ : وكان | الؤقنتا 
حين خروجه حراً شديداً وقحطا شديداً واذلك لم يور عنها كمادته فى سائر الفزوات. 
بل بينها للناس وأخيرهم أنه بريد الروم وكانوا من شدة لمر ينحرون البعير فيشربون 
اق اديكة ‏ ن ألاء فسعت زوه المساء ا الشدة والضرن 

وسيمها أن اروم قد معت جوعا كثيرة بإلشام وان هرقل قد رزق أحابة ده 
وأحلت معه نم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتهم الى البلقاء 29 وقيل ان: 
الامراطور هرقل كان فق امل 

اخلاص الصحابة 

ندب رسول الله الناس الى الحروج و أعامهم السكان الذىبريد ليتأهبوالذلكو بعث 
الى مكة والى قبائل العربيستنفرث وأمر الناسبالصدقة وحتهمعلى النفقة والجلانفجاءوا 
بصدقات كثيرةفكان أو لمن حاءأًبوبكر الصديق رذىاشّعنه فجاء يمالمكله ٠٠٠‏ ره > 
درثم فقال كيهل أبقيت لأهلكشيًا ؟ قال : أبقيت لحو الله ورسوله . وجاء عمر 
رضى اللهعنه بنصف ماله فسألههل أبقي ته شيا ؟ قال نعم نصفمالى : وجاءعيدالرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه عائتى أوقية . وتصدق عاصم بن عدى بسبعين وسقا من كر . 
وجز عمان رضى اللدعنهثلث الميش . قال ابن اسحاق أنفق عمانرضى اللهعنه ذلك 


)١(‏ البلفاء كورة من أتمال دمشق بين الشام ووادى القرى 


رةه الك 


اليش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها وقيل جاء عنان رضى الله عننه بألف دينار فى 
كه حين حِبز جيش العسرة فنثرهااق حجر رسول اله فقليها فى حجره وهو يقول 
ماضر عمان ماعمل بعد اليوم 


الك 


جاه البكاءون وثم سبعة يطلبون من .رسول الله ما ركبون عليه فقال ما جك 
ما أجلي عليه وقيل كانوا ا ا ا م ذلك انصرذوا با كين وم 
الذين 0 لال أي 1 لتحواري.* ات د لآ أجدْمأخيلك” 


عَلَيْةٍ 1 ا 


وجاء ناس من المنافقين ستاذون رسول الله فى التخلف دن غير علة ل 4 م وم 
بضعة ومانون رجلا وقال قاثل من امنافقين لا تنفروا فى لمر زهادة فى الجهاد 1 2 
ق اق وارحافا بالرسول وكان دن التخلفين عيد الله نَ ألى ابن ساول 


الجذ راون 


وجاءاالة دون من الاعراب وثم الذين يعتذرون بالباطل ليؤذن لهم فاعتذروا 
اليه ف لعذر ثم وقيل م اسد وغطفان 

واستخلف رسول الله على عسكره أبا بكر الصديق يصلى بالنداس واستخاف على 
الدينة عمد بن مساءة ( قال ابن سعد و 0 انبا عندانا مما قل استغلف" غيره ) 
واستجلف عل ١‏ بن ألى طالب على أم 1 ميك مدة غيبته يتيوك فأرجف النافقون 
بعلى بن أبى طالب وقالوا ما خلفه الا انار لهواعقفا منه . فاما قال ذلك المنافقون 
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أخذ على سلاحه ثم خرج حتى ألى رسول الله وهو بالمرف فقال يانى الله زعم النافقون 


#وجمٌ - 


أنك انما خلفتى انك استثقاتتى وغففت منى ققال كذبوا ولكنى انها خلفتك نا 
ورائى فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك أفلا ترضى ياعلى أن تكون منى عنزلة هارون 
من موسى الا أنه لا نى بعدى فرجع عل الى المدينة 

ولا ارحل رسول الله عن ثنية الوداع متوجبا الى تبوك عقد الألوية والرايات 
فدفع لو اءه الأعفلم لأى بكر ورايته العظمى لازبير ودفع راية الأوس لأسيد بن حضير 
وراية الزرج لاحباب بن النذر ودفع تلكل' يظن من الأنصان وقبائل العزيت الواء 
أورأية 


عدد جيش المسامين 
ساد رول الله بإلناس وهر ٠٠‏ ٠ر٠‏ والميل ٠٠‏ ٠ر١٠‏ وقد كان هذا الجيش 


بعد تخلف النافقين وغيرهم أعظ جيش تألف ف العرب 


قدم رسول الله تبوك ومعه هذا العدد من اليش فأقام مها عشرين ليلة يصلى 


ها ركمتين 


فك لفق الرنذااك )11 


ا خالد بن الوليد فى 52٠‏ فارساً فى رجب سنة تسع سرية الى 
أ كيدر بن عبد الملك بدومة الجندل وبينها وبين الدينة مس عشرة ليلة وكان أ كندر 
من كندة قد ماسكهم وكان نصرانياً وكان ملكا من قبل هرقل قانتهى اليه خالد وقد 
خرج من حصنه فى ليلة مقمرة هو وأخوه حسان فشدت عليه خيل خالد برن 
الوليد فاستأسر 00 وامتنع 1 حسان وقاتل حتى قتل وهرب من كان معهما 
تدكر القن وحار تلن كدر من القتل حتى يأنى به رسول الله على أن يفتح له 
دومة الحندل قفعل وصالحه على 23 يعير و 8٠0‏ قرس و 200 درع و 40 رمم 
فمزل للنى عليه صفياً خالصا ثم قسم ما بتق بين أصحابه فصار لكل رجل منهم 
تمس فرائُض ثم خرج خالد بن الوليد بأ كيدر وبأخيه مصاد وكان فى الحضن ويما 


او" د 


صالطه عليه قافلا الى الدينة فقدم بأ كيدر على رسول الله فأهدى له هدية صالمة على 
المزية وحقن دمه ودم جه وخلى سبيلهما ل الله كتاباً فيه أمانهم 
وما سالحوم عليه وختمه يومئذ بظفره وكان رسول الله استعمل على حرسه يتبوك 
عباد بن بش فسكان يطوف فى أصحابه على العسكر 

ثم انصرف رسول اله من شوك الى الدينة بعد أن أقام مها >وعشرين ليلةول بلق 
كيدا ولما دنا من الدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا فقال رسول الله لأصحابه لا تكلموا 


رجلا منْهم فأعرض عنهم رسول الله والسامون حتىان الرجل ليمرض عن أبيهوأخيه 


وحمل المنافقون يحلفون ويعتدرون فقيل ظاهرهم وعلانيهم واستغفر هم وقد كانوا 


يخبرون عنه أخبار السوء وكان قدوم رسول الله من تبوك فى رمضان 
المعجزات وخوارق العادنات 


فى هذه الغزوة وقع ( سولاك مض الشيرات و رارف بالناذات ودار 
بالغييات تذكر منها : 

كان رسول الله حين مر بالحجر زا واستّق الناس من يِنّرها فاما راحوا منها قال. 
رسول الله لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منها للصلاة وما كان من عجين 
لعلف لل ل كرا له سن رلا 2 ل اكد متك الليلة الا ومعه 
صاحب له ففمل الناس ما أمرهم به رسول الله الا رجلين من بنى ساعدة خرج 
أحدهما الحاجته وخرج الآخر فى طلب بمير له » فأما الذنى ذهب لحاجته فانه خنقعلى 
مذهبه وأما الذى ذهب لطلب بعيره فاحتمله الريح حتى طرحته فى جبل طى” فأخير 
بذلك رسول الله عَككيّةٍ فقال ألم أنهكم أن يخرج أحد الا ومعه صاحب ؟ ثم دعا للذى 
أصيب عل مذهبه فش وأما الآ خر الذى وقع بحبل طبىء فان طيئا أهدته لرسول الل 
حين قدم الدينة 

ونا أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك الى رسول الله فدعا الله فأرسل الله 
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سحابة قأمطارت حتى ازتوى الناس واحتملوا 1 ن 
وضلت ناقة رسول الله ببعض الطريق فخرج أصحابه فى طليها وعند رسول الله 
.رحل من بعض أصحابه يقال له عمارة بن حزم وكان فى رحله زيد ن 0 
القينقاعى وكان منافقا فقال زيد بن لصيب وهو فى رحل عمارة وعمارة عندرسو لاله 
الدال م عد أنه يخبرك عن خبر السماء وهو لا يدرى أبن ناقته ؟ فقال رسول الله 
وعفارة عنده انا رلا قال اناهن مدا عر أنه نى وهو يزعم أنه خب بخدر 
السماء وهو لا يدرى أبن ناقته وانى والله لا أعل الا ما عامنى الله وقد دلنى الله عليبا 
وهى فى الوادى من شعب كذا وكذا قد حيستها شجرة زمامها فانطلقوا حتى تأتوا 
مها » فذهبوا فجاءوا بها الى ١‏ خرالقصة . ثم مضى رسول اللسائراً فجمل يتخلفعنه 
ل فيقولون يا« 00 الله تخلف فلان فيقول دعوه فان يك فيه خير فسياحقه الله 
بم وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه حتى عل نار لل أنه كلمت أب د اها 
به بعيره فقال دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يشغير ذلك فقد أراحكم 
الله منه وتلوم أبو ذر على بعيره فاما أبطأ عليه أخذ متاغه فحمله على ظهره ثم رج 
يتبع أثر وسول الله ماشياً ونزل رسول الله فى بعضمنازلهفنظر ناظر من المسامين ققال 
بارسول الله ان هذا الرجل عشى على الطريق وحذه ققال رسول الله : كن أ ذر . ذلنا 


تأمله القوءقالوا يارس ول اللدهو أبو ذرفقال رسول الله : « برحم الله أبا ذر يعشىوحده 


ويعوت وحده؛ ويبعث وحده» وقدنحةق قوله عليه الصلاةوالسلام » فانعمانرضى اللاعنه 
لمم ننى أا ذر نز لبو ذر الر بل:217 فأصابه مها قدّره ولم يكن مع هأحدالاامرأتهوغلامه 
فأوصاها أن غسلانىوكفنانى ثم ضعانى على قارعة الطريق فأول مركب ير بكم 
دلوا هذا أنو ذر صاحك رسول الله فأعبتونااطل أوفنه ا فلسلا مات قعلا ذلك 3 
وضعاه على قارعة الط ريق تأقبل عنك الله ن مسعود ورهط م١٠‏ ن أهل العراق عماراً 
0 يرعهم الا يجنازة على الطريق قد كادت الابل تطأها وقام اليهم الغلام فقال هذا 
أبوذن صاعي دول الله قاعدو نا عل ذفه فاستر علد الل إن مسوم مت وول 


)١(‏ من قرى المدينة 


1 


صدق رسول الله « تشى وحدك . وتوت وحدك . وتبعث وحدك » ثم نزل هو 
واحابه فواروه ثم حدتمم ابن مسعود خديثه وما قال له رسول الل فى مسيره الى تبوك 


واسم أى ذر ) حندب بن حنادة ( ومات ى سنة اه 


5 39 
هدم مسحد الضرار بقياء 


لما رجع رسول الله من تبوك قبل أن يدخل المدينة جاءه ججاعةمن النافقين وسألوه 
أن يأتى مسحدثم بقباء ليسلى فيه وهو ( مسحد الضرار ) الذى بنوهلاضرار المسامين 
وتفريق كلمتهم وجاعهم فدعا رسول الله بقميصه ليلبسه ويأتهم فأنزل الله عليه 


وه تشاع 


الذين أتخذوا مَسحداضرانا واكعرا وتفرية! بين المومنين وَإِرْضَادًا لمن 


و 


26 


حَارَب الله وَرَمُوله من قبل وَامِحْلِْنَ إن 
لاد ون. انه فيد بدا » 

فدعا رسول الله مالك بن الدخشم ومعن بن عدى بن عامر بن السكن 0 
وقال انطلةوا الى هذا المسجد الظالمأهله فاهدموهواحرقوه فخرجوا مسرعين حتى أنوا 
بنى سالم بن عوف وم زهط مالك بن كك ققال مالك أ نظروق حتى | نيكم بنار 
فدخل عند أهاه فأخذ من سعف النخل فأشعله ثم خرجوا يشتدون حتى دخاوا 
المستجد وفيه: أهله فحرقوه وهدموه وتفرق عند أهله وأمر رسول الله أن يتخدوا ذاك. 
المؤضع كناسة تلقى فيه الميف والقامات 

ايان أمتحاب زمسحد ,الغدر ان اوه وهو يتجوز ال تنوك تقالو اراري رلا ل إن قن 
بنينا مسحدا لذى العلة والماجة والليلة اللطيرة والليلة الشاتيةوانا ح بأن تأنينا فتصلى 
لناافيهبفقال الى عل سجناح سر وحال شغل ولو قدمنا ,ان شاء الله أتينا 5 فصليتا 


لكم قلا نزل ببذى أوان :أتاة بحر السجد من:السماء 


)١(‏ ذكر اسم مالك بِنَالدحْهم فى السيرة النبوية لدحلان بالاؤن هكذا «الدخشن ورهط الدخشن» 
وصحته بالميم كما حاء فى تاريخ الطبرى وفى أسد الغابة وزاد المعاد 


ب 


وكان الذين بنوه اثنى عشر رحلا : خذام بن خالد 0 ا لج مسجحد 


ا 3 ع ءِِ ع 
الشقاق . وتعليسة بن حاطب ٠.‏ 0 بن فشير : وابو حسة بن الازعر : وعياد 


2 0 5 5 8 60 
ان حتيف . وحارية بن عامر وابناه مجمع بن حاوية » وزيد بن حارية © و تنكل لز 
بن حنيف . وجارية بن عامر وأبناه مجمع بن جادية » وزيد بن جارية » و نبتل بن 


الحارث ويخزج وبحاد بن عمان ووديعة بن ثابت 

أما مالك بن الدخثم الذى مر ذكره وهو أحد الذين هدموا مسجد الضرار فقد 
كان ينهم بالنفاق وهو الذى قال فيه عتبان بن مالك لرسول الله اله منافق فقال رسول 
الله : أليس يشهد أن لا إلة إلا الله ؟افقال بل ولا :شبادة له . فقال وسول الله أليس 
يصلى قال بلى ولاصلاة له . فقال رسول الله أوائنك الذين نهانى الله عهوولا يصح عنه 


النفاق وقد ظبر من حسن اسلامه ما يعنع من امهامه . 
اذا ببى مسحد الضرارز ؟ 


وسفا أنه سد المسان عرقات أربع 

)١(‏ صراذا والشرار عاولة الغر 

(؟) قوله وكفرا قال ابن عباس بريد به ضرارا لاؤمنين وكفراً بالنى عليهالسلام 
وعاحاء به 

(*) قوله تفريقاً بين الؤمنين لآن النائقين قالوا ببى مسجداً فنصلى فيه ولانصلى 
خلف محمد فان أنانا فيه صلينا معه وفرقنا بينه وبين الذين يصلون فى مسحده فيؤدى 
ذلك الى اختلاف الكلمة و بطلان الألفة 

(4) وارصاداً من حارب الله ورسوله 

هد ها الاسناب الى أ النافقرن ان للك لش السرار 6 دكت 
القرآن الكريم . ثم انه تعالى لا وصف هذا السجد هذه الصفات الأربع قال : 
وليحلفن ان أردنا الأ الحسنى أى ليحلفن ما أردنا ببنائه الا الفعلة الحسنى وهو الرفق 


ل 


بالسامين فى التوسمة عل اهل الشيما والعلة والسدر دن الصين الل مسحد و لاله 


5-0 
وذلك أنهم قالوا لرسولالله انا قد بنينا مسجدا لذى العلةوالاحة والليلة المطرة والليلة 
الشاتية ثم قال تعالى : ( الل 7 2 لكاذبو ن ) والعنى أن الله تعالى أطلع 
الرسول على أنهم حلفوا كاذيين 29 
وقد تقدم أن هذا اللسجد كان ماله الهدم والحرق وصار موضعا لالقاء الميف 
«والقامات 


ع 


موت عبد الله بن أبى بن سلول 


« رأس النافقين » 

وق هذه السئة + التاسفة ١‏ فى شهر ذى القعدة امات عنه الله بن أبن ابن لول 
« رأس النافقين » بعد أن مرض عشربن ليلة 

ولحدث أنه لما كان عبد الله مريضا عاده رسول الله فطلب منه أن يصلى عليه اذا 
مات ويقوم على قبره . ثم إنه أرسل الى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه يصه 
ليكفن فيه فأرسل اليه القميص ارين و رلك منه الذى بلى حسده ليكفن فيه 
فقال عمر رضى الله عنه : لاتعطى قيصكالرجس النجس ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
ان قيعى لايغنى عنه من الله شيئا فلمل الله يدخل يه ألفا فى الاسلام وكان النافقون 
لايفارقون عبد الله . فلما رأوه يطلب هذا القميص وبرجو أن إنفعه أسل منهم يومئذ 
ألف » فاما مات حاءه ابنه يعرفه فقال عليه الصلاة والسلام لابنهصل عليه وادفنه . فقال 
ان لم تصل عليه يارسول الله م يصل عليه مسل . فقام عليه الصلاة والسلام ليصلى عليه 
فقام عم ر فحال بين رسول الله وبين القبلة لثلا سل عليه فول ذله ال 

)3 0 د 3 نبي مان ا 2 عل قثره 2 كَمربُوا بالله 


ورسُولو وَمَانُوا وهم ا سورة التووبة 


» راجم تفسير الفخر الرازى « سورة التوبة‎ )١( 


وجي[ 


0 


قال الزجاج كان رسول ل اذا دفن | ليت وقف على قبره ودعاله م فنع هبنا منه 


وى الصحيح من حديث ابن عباس رضى الله عنه : فصلى عايه شم انصرف 0 
ال حى نزات ( أى الآ ةالسابقة ) وم يأخذ سول انه فول عر رمك 
لله عنه جريا على ظاهر حكم الاسلام واستصحابا لظاهر المسكم ولااكرام ولده الذى 
تحقق صلاحه واستئلافا لقومه 

0 عبد اله بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضى اله عنه يقول : لما توفى 
عد الله بذ ن أف ابن ٠‏ ساول ودع الالال يله اسلاة عب الحى البوان قت 
عليه بريد الصلاة حولت حتى قفتاى در فلات ]رول اكه لفسال على غناو الله 
عبد الله بن أبى القائل يوم كنا كذ فكنا اعد رن ررك اك عليه الام 
0 ح اذا )كيرت عليه ل عنى ياعمر الى خيرت فاخترت وقدقيل لى استغفر 
لم أو لا ستغفر 1 فين مر فلن بغر ايلالد +فاو أنى أء عل أنى ان 5 الشين 
غفر له أزدت قال ثم صلى عليه مشي معه فقام على قبره حدق فرغ منها. قال كك 
لى وجرأ على زسول الله مَكة . والله ورسوله أعلم فوالله ماكان إلا بسيز حتى 

نزلت هاتان الآيتان ولا اول عت ممه الى وول لله صلل على 
منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله 


60 
الى ان الصميى, 


حك شرل ال فى السنة التاسعة فى شهرذى الحجة ( مار شسنة 58١‏ م ) أبابكر 
الصديق يحج بالناس فخرج فى ثلاثمائة رحل من الدينة وبعث معه بعشرين بدنة 
تنها وأشدر هل دده الشرقة وسافا ]6 بكر رضي الله عنه نمس بدنات ثم تبعه على” 
1 الله عنه على ناقة وسول الله « بعر » فقال له أبو بكر استعمللك رسول الله 
كيه على المج ؟ قال لا وللكن بمثنى أقراً براءة على الناس وأنيذ الى كل ذى عبد 
7 وك 1 بين رسول الله وبين الشركين عاما وخاصاً . فالعام أن لا يصد أحد 
ن البيت ١‏ ذا جاءه ولاضاف دا ف الاك 0 . وانلاص بين رسول الله وبين 
8 الذرت إل كل مسماة وكانت عادة العرب أن لا بشن العبد الأرمن كار ادر ب 
اك الدد . فإذلكا بعت سول الله 2 علياً رضى الله عنه ولم يكتف بألى بكر 


رذى الله عنه فحج بالناس . قرأ على بن ألى طالب براءة 297 على الناس يوم النتخر 
عند اخرة وزيذ الى كل ذى عبد عبده . وقال لا بحج بعد هذا العام مشرك ولايطوقف 


بالسيت عرنان ْم رحعا قافلين الى المدينة ٠‏ وقد كان على رضى الل عنه يصلى خلف 
أ كر إل أن رجع الى الدينة 


0 ددعل الر افضة فامهم زعموا أن ل مق عزل أبا بكر رض اذ عنه 


مارة ا نج بعلى 


)١(‏ سورة براءة هم ي التوبة . قال صاحب الكه نشاف التوبة 1 عدة اما : نراءة والتوبة 
والمففقهة والمبعثرة والشردة و ا زية والفاضحةوالثيرة والمافرة والمنكلة والمامدمة وسورة العذاب 


ساي ضالم بر الوليمد 


الى بنى الحارث بن كعب بنحران 


بعث رسول الله صل خالد بنالوليد فى شمر ربيع الأول سنة عشر ( يونية سنة 


عام ) سرية فى أربعائة الى بنى الحارث + 0 1 ناميه أناندعوض 
الى الاسلام قبل أن يقاتلهم ثلاما فاناستحابوا لك فاقبل منهمو وأقم فيهمو عامهم كات 
الله وسنة نديه ومعالم الاسلام فان ميفعلوا فقا تلهم 0 أهل .0 ران على شر لمةعيسى 
عليه السلام فخرج خالد حتى 0 عليهم فبعث الركبان يضررون ىكل وحه ويدعون 
الناس الى الاسلام ويقولون 0 مها النا سأساموا سايكا وا فأسل الناس ودخلوا فم دعاثم 
اليه . فأقام خالد فيهم يعامهم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه ٠‏ ثم كتب خاك الى 


2 بم اذ 
الام عليك ا ا الله ا فاق أحد اليك الله الذى 0 لاه هو. 


أما يمد يارسول اله صلى الله عليك ذائلك" تثب لاز ى اللارنتانن كنس وأفزت 
اذا أنيهم ألا أقا: تلهم ثلاثة أيام وأنأدعوث الى الاسلام فا ناسلو | قبات منهموعلتهم 
معالمالاسلام وكتاب اللدوسنة نبيه وان ل؛ 1 | قاتلهم . وانى قدمت عليهم فدعوتهم 
الى الاسلام ثلائة أيام كا أمرنى رسول الل وبعثت فيهم ركيانا . يابنى الحارث 
أساموا تسهوا فأساموا ول يقائلوا وأنا مقبم 0 وآمرم عا أمرعم الله به وأنهام 
عما نهاثم الله عنه وأعامهم معام الاسام واسنة الدن جه دى ينك إلى روا الله 
زات ل لك بازضول الله ورحمة الله وركاته “ينا 1 تاب شرح فيه خالد مهمته 
أنه قام سباكم م ٠‏ فشكتت اليه رسول الله ما 


)١(‏ موضم بين اليمن ومجد 


- 0 - 


ل ارم من عمد النى رسول الله آل خالد» ن الوليد . سلام 
عليك . فانى أمد الله اليك النى إلا اله الا مو . أما بعدفان كتايك جاءنى مع رسلك 
بنحران فى خارف قد ا شل أن يها تلوا نا مادعومهم اليه 5 ن الاسلام 
وشهادة أن لا إله الا الله وحدهة لاشرك له وأن عد عبدهة ورسوله وأن قد هداثم 
الله مبداه فبشرهم وأنذرهم داك وليقمل معك ود والسلام عليك ورحمه الله 
وركاته » 

فأقبل خالد بن الوليد الى وسول الله وأقبل وفد بنى الحارث بن كمب فيهم قيس 
ان الت بن كد إن ن قنان ذو الغصة . ويزيد بن عبد الدان ٠‏ يزنك نه ن امكل 
وعبد الله بن قريظ الزيادى . وشداد بن عبد الله ١‏ اقتانى ٠‏ وتمرو بن عبد اللهالضيابى 
فاما قدموا على رسول الله فرام م قال من هؤلاء القوم كانهم رحجال لهند ؟ قيلل 
اول أ هؤلاء بنو الحارث بن كمب . فلما وقفوا عند رسول الله ساموا عليه . 
فقالوا نشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله : فقال رسول الله : وأنا أشبد أزلااله 
الا اله وأنى رسول الله ثم قال رسول الله أنتم الذين اذا جروا استقدموا ٠‏ فل يراجعه 

منهم أحد . ثم أعادها رسول الله الثانية والثالثة والرابعة فقال يريك به بن عبد المدان نعم 
0 ا . فقانها أربع مرات - فقال رسول الله : 
ا بن الوليد ل يكتب الى ٠‏ فيكم أنكم أسلتم ول تقاتلوا لألقيت رءوسكم 
حت أقدامكم 0 يزيد بن عبد المدان : أما والله بارسول الله ماحد ناك ولا حمدنا 

٠ 0‏ قالصدقم ٠‏ ثم قالرسول 
0 كنتم تغلبون م ن قاتلدكم فى الماهلية ؟ قالوا ل كن ا ال ول 
الله بلى قد كتتم تخلبون من قاتلكم قالوا بارسول الله : كنا نغلب من قاتلنا انا 


اكات دروكا قم ولا تتفرق . ول نذا جنا بكار ٠‏ قال صدقم . م مر 
رسول الله على بلحارث بن ن كمب قيس بن المصين فرجع وفد بلحارث بن 0 
قومهم ولم يحكثوا بعد أن قدموا الى قومهم الا أربعة أشهر حتى توفى رسول الله 


توق ابراهيم ابن رسول الله فى شمر ريع الأول سنة عشر ( يونية 5801م ) 

دخل رسول الله 0 وهو معتمد على عبد الرحمن بن عوف وابراهيم بيحود 
0 » فلا مات دمعت عينا رسول الله وقال له عبد الر ةن أى رسول الله هذا الذى 
ع ال ام لك لسرن دي يكوا . فاماسريت عنه عبرته قال اما هذا 
رجة وان فن الاير حم لا أبرحم انما ننعى الناس عن النياحة وأن يندب الرجل با 
ليس فيه . ثم قال لولا أنه وعد جامع وسبيل متتاء وأن آخرنا لا<ق بأولنا لوجدنا 
عليه وحداً غير هذا وانا عليه لحزونون تدمع العين و>زن القاب ولا نقول ما يسخط 
لاوففالن رضاعه فى المنة . وأمر النى متكي بدفن ابراههم الى 
عليه حلي و | أجع جاهير العلاء على الصلاة على الأطفال اذا اسبماوا 
ولا دفن أمر رش قربة ماء على قبره . ولا سوى جدئه كان رسول الله مكاي رأى 
“الحجر فى جانب الحدث فجمل رسول الله مي بسوىباصيعه ويقول : « اذا تمل 
أح؟ عملا فليتقنه فانه مما يسلى نفس الصاب » 

واتكسفت الشمعل يوم مات ابراهم فأذاع اناس أن الس اكيت 22 
على موت ابراههم فقال رسول الله مكاي « ان الشمس والقمر آيتان من ا يات الله 
ولا مكسنان لوت أحد » . قال ذلك لأن الناس لما شاهدوا الكسوف » قالوا 
المكنت القع لوت انهم . ولوكان النى تخادعا أوكاذيا لاستغل هذه الفرصة 
الساحة وأذاع فى طول البلاد وعرضها أن الشمس انما اتكسفت لوفاة ابنه وأن هذه 
احدى ممجزات النبوة لكنه أنى الا الصدق وأذاع الحقيقة 


)١(‏ مقبرة أهل المديئة 


ا 


قال مسيو درمنجم فى كتابه حياة تمد ( فصل ١‏ ) بمناسبةهذا الحادث : « ان 
مد كان واسع العقل فرد على هذه الحرافة ابخيلة بقوله ( ان الشمس والقمرلايتكسفان 
وت د ) وهذه كلات لايق وها مخادع » 

وهذا ما قلناه لآن الخادع يتعاق بالأأو هام ويسارع الى انتهاز مثل هذه الفرص 
وللكن النى كآن سادق فى أقوا اله . صادقاً فى أفماله . لا يستند الى الأكاذيب فى 
دقع شأنه 

قال النووى فى تمذيب الأسماء : وأما ماروى عن بعض التقدمين « او عاش 
أبراهيم لكان ننياً » فباطل وحسارة على الكلام فى الخيبات ومحازفة وهجوم على 
عظم من الزلات 


و 


بِسُهما الى اليمن 


أبو موسى الأشعرى وانعه عبد الله بن قيس . أسل قدها نم أرسله وسول انال 
زبيد وعدن فكان عاملا علم م 0 العاماء بارساله على ال ف 
حاذقاً ولولا ذلك ل يوله النى كلاو مي الامارة ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عمان ثم على 
رضى الله عنهم كر سي لبوا واد افيش ال الففلة وعدم القطنه لض صدر منه ىق 
التحكيم بصفين ان ث5 ادك فككتاننا « عل » رضى الله عنه ان شاء الله 
وأما م الذين شهدوا العقبة من الأنصار وشهد 1 
وأحداً والشاهدكلما مع رسول الله مث يليه ؛ وهو أنصارى خزرجى وكان عمره لا 
14 اام ال سول الله مَل : خذوا لقرآن من له 03 ان 
دو 0 َك : ومعاذ بن جبل . وسالم موك أَبى حذيفة » 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال . قال وسول الله ويلو : « أرحم أمتق 
م 00 الحديث » وقال : وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » 
وكان معاذ رضى الله عنه من ٠‏ يفتون فى عهد رسول الله مِيَيةٌ وكان من أحدن 
الناس وجها وأحستهم خلقاً وأسمحهم كم كرت دونه تمل سول زان أل 
اليمن وقال : ( لمل الله يجبرك ويؤدى عنك دينك » 
رخاتي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال . قال وسول الله ميك لعاذ : 
« انك ستأتى قوماً أه ل كتاب فاذا حشهم فادعهم الى أن يشبدوا أن لا إله الا الله 
وأن عدا رسول الله .فان هر أطاعوالك بذك » فأخبره, أن الله قد فرض عليهم دقة 
تخد من أغنيائهم فترد على فقرائمم اام مد له 
وائق دعوة الظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » 


ا 
وعن معاذ أنه قال ]1 بعثنى عله الى اليم ن قال : قد بمثنك الى قوم رقيقة 
قاومهم ٠‏ فقائل عن ٠‏ أطاعك من لان 


لذ بعمث رسول الله معاذاً خرج بيوصيه ومعاذ رفك ورسول الله ل 
يعشى حت ظل راحلته فلما فرع غ :قال 2 بامعاذ ؛ آذك ع 0 لا تلقانى بعد عاى هذا 


ولملك أن كر #سحدى وقرى ٠‏ فبكى معاذ رذ ى الله عنه لفراقه و بزل معاذ على 
اليمن الى أن قدم فى خلافة ألى اك ثم توجه الى الشام ثمات مها 


اعت عل ميم أى طالب 


الى اليمن 


بمث رسول الله على بن أنى طالب الى اليمن فى شهر رمضان سنة عشر ( ديسمير 
سنة 5801م ) فخرج ع" فى . #٠‏ فارس فلماانتهى الى تلك الناحية فرق أصحابه فأنوا 
0 ونساء وأطفال وكانت الغنائم نما وشاء ثم لت جمعبي فدعاهم إلى الاسلام 
فأبوا ورموا السامين بالنبل والحجارة وخرج منهم رجل من مذحج يدعو الى المبارزة 
فبرز اليه الأسود بن خزاعى فقتله الأسود وأخذ سلبه ثم صف على رضى الله عننه 
أعخا نه ودفع لواءه الى مسعود بن سنان فقتل منهم عو عشر بن رحلا فتفرقوا 

وانبزموا فكف عن طلبهم قليلا ثم دعاهم الى الاسلام فأسرعوا وأحابوا ويايفة نفر 

من رق وُسالهم على الاسلام وجمع على الفنائم فجزأها خمسة أجزاء فكتب على 'سهم, 
منها لله وأقرع علدها فخرج أول السهام امس وقسم على أصحابه بقية النثم ثم قفل 
على رضى الله عنه فوانى النى بمكة قد قدمها با لجيج سنة عدر وكان ذلك فى الربيع 

ملحوظة : كان 0 الله مك بعث عليا رضى الله عنه الى المن م 6 
أول بعث الى النمن عدا فيح مكة وبمثه الى همدان فأسلات همدان جبيما فكتب عق” 
الى رسول الله باسلامهم فاها قرى” الكتاب خر” ساجدا ثم رفع رأسه وقال السلام 
على همدان . أما البعث الثانى فكان فى رمضان سنة عشر الى مذحج 


الوداع 
فى شهبر ذى المحة سنة عشر من الهحرة ( مارس سنة ة نام) حج رشسول 
الله عِكي حجة اء الوداع وسعيت بذلك لأّنه ودع الناس فيها ٠‏ وعن عائشة زوج النى 
َي ةالت خرج رسول الله مَك الى المج مس ليال بقين من ذى القعدة فلما 
كان سرف ل الناس أن ملوأ لعمرة 0 المحهدى وكان رسول ساق 


الهدى وناس معه..قال ابن اسحاق ثم مضى رسول الله ميل على حجه ذأرى الناس 
مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته التى بين فيها ماببيّن كمد الله 
ا عليه م قال : 5 

أ مها الناس اسمعوا قولى فانى لاأدرى لملى لا ألا أتقكم بعد عابى هذا مهذا الوقف 


أبداً . أمها الناس ان دماءكم وأموالتك عليكج حرام ال أن تلذوا دبع كحرمة يومكم 


هذا وكحرمة شر هذا وأنكاستلئون ريك كم فيسألكمعن أعمالكم وقد لنت فن 


كانت عتده أمانة فليِوٌّدها الى من اثتمنه عليا وان كل دبا موضوع ولكن لكم 
ءوس اهز السك لاتظامو نولا نظلمون. قصى الله أنه لاريا ون ريا عباس بزعبدالطلب 
موضوع كلة وأن كل دم كان فى الجاهاية موضوع وأن أول دمائك كم أضع م 0 
ابن رببعة بن الحارث بن عبد المطلب وكان مسترضعاً فى بنى ليث ققتلته هد يل فبو 
د ماأبداً به من دماء الجاهلية ناليد أسها الناس فان الشيطان قديئس من أ العبد 
بأرضكم هذه أبداً ولكنه ان بطم فباسوىذلك فقدرضى بههماتحقرون من أعمالكم 
الم عل دينكم . أنها الناس ان النسىء زيادة فى الكفر يضل به دين كفروً 
يحلونه عاما وحرمونه عاما ليواطتوا عدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم اللدويحرموا ماأحل 
الله وان الزمان قد استدار كبيئتته يوم خاق الله السماوات الأرض 27 وان عدة 


الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم . ثلاثة متوالية ورجب مضر اذى 


)١(‏ يعنى أن الحج قد عاد نى ذى الحجة 


ولام - 


بين نادى وشعبان . أما بعد أسها الناس فان لسكم على نسائسكم حقا ولمنعليكوحقا 
لكم عليون أن لايوطئن فرسكم أجداً تكرهونه وعايين أن لا يأتين بفاحشة مبينة 


فان فعان فان الله قد أذن لكم أن ممجروهن ى الضاجع وتضر بوهن ضربا غير مبرح 


فان انين فلون دزقرن و 0 بالعروف واستوصوا بالنساء 1 فاممن عند 
عوان لاعلكن لانفسهن شيفا وانكم اخذعو هن بأمانة الله واستحللم فروجون 
بكلات الله فاعقلوا أبهاا اناس قولى فانى قد بانت وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به 
فان نضاو | أبدا . أمرا بين ٠‏ كتا ب اللدوسنة نبيه . أسها الئاس اتعمو 2 لىواعقاوهتعلمن 
أن كل مس أخ للمسلم وأن اللملمين اخوة فلا يحل لادريء ص ن أخيه الا ماأعطامعن 
ليب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم ٠‏ الهم لت فنا لان النساس قلوا الهم 
نعم . فةالرسول الله لا ل شم د » اه وكان الذى 0 بعرفةربيعة بن أملة 
ان خاف لكثرة الناس . وقد تثبأ رسول الله فى هذه الخطبة بأن أجل هذ ورك وأله 
لاح بعد هذه الرة لقوله فى أولما « فانى لا أدرى لملى لا ألقاك بعد عابى هذابهذا 
الوقف أبدا » وأوصى الناس النساء خيراً ومنع الرجال من معاملتهن بالظلم وحضهم 
على معاشرتهن بالعروف وكا أن للرجال حقا عليون فسكذلك للنساء حقا عليوم وهذا 
.من غير لعلف رفع لشانين 0 تعد المر أ 2 مهولة أل مبضوم4 ةوق يعد أن عنى 
الرسو لمها فى خطيته . 0 الم سامون فى جنيع أيما «الأرض وايعملوا, دجيل 

وتسم هذ ءالمجة أيضاحجةالنام والكمال لتزولقوله تعالى : ل[ اليم ل 
ل ويك" ل ل نقدتى وَرضيت 0 5 الإمْلام مي 
ورسول الله جيه واقف بعرفة وم بج رسول الله يععك أن ا غير هذه الحجة . 
و ا المجوهو ؟ عكة قطلآنقريشا فى الماهاية لم يكونوايتركون |1 جواعايتاً أخرمهم 
من ل يكن ٠‏ عكة أوعاقه سدع , قال ابن ن الأثير ف الهاية كل 

واستعمل على المدينة أبا دحانة الساعدى وقيل سباع ن عرفطة الغفارى : وكان 
نساؤه كن معةه . وكان وخوله فكة صصح الراببم دن ذى الححة يوم الأحدا 


(1) قبل لم ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم بعد هذهالآية ثثىء من ن الفرائض ولا تحليل شىء 
ولا مر عه ولم بعش رسول الله بمد نزول هذه الآية الا احدى وأمانين ليلة 


- 41- 


يقول مستر موير « الراجح أن النى خرج من الدينة يوم السبث ©؟ القمدة 
لو فبراير سنة 585 م ) وبلغ سسرق90© مساء الخد الى لامر بل 50 
يوم الثلاثاء » 

وخرج ممه مكل *٠*د٠ة‏ ويقال | كثر من ذلك . وأما الذن ححوا ممه 
فأأكثر من ذلك طبعاً لانضمام أل مك | 


لهم والذين أنوا من اليمن مسلمين 

2 2 5 5 9 د صلالك 38 3 

قال ابن اسحاق وحدتى عند الله بن 66 أن رسول لله ماي حإنوفف بعرقه 

8 : 20 
قال هذا لوقف للجبل الذى هو عليه وكل عرفة موقف وقال حين وقف على قرح 
سبيحة المزدلفة 0 هذا الوقف وكل اازدافة موقف ثم لا محر بالنحر بمى قال هذا 
كل رمى منحر » فقضى رسول الله مَل الحج وقد أرائم مناسكهم وأعلمهم 
ما فرض الله عليهم من حجهم من الوقف ورى ا يمار وطواف البيت وما أحل لهم 
من حجهم وما حرم علهم ٠‏ ثم عاد رسول الله الى المدينة 


لعرمك امه بن زبد 


قفل رسول الله فأقام فى الدينة بقية ذى الحجة والحرم وصفر وضرب على النامن 
مقا الى الشام أ علمم أسادة إن زيد بن حارثة مولاه و 0 ل يوطى” اليل 
0 الملقاء والد وارم من أرض فلسطين فتجهز الناس ل 2 سا2 بن زيد 


الهاجر إن الأولين 


عدد الغزوات والبعوث 


كان جميع ما غزا رسول الله بنفسه بناء على ماذ كره ابن اسحاق "٠‏ غزوة وبعوثه 
وسراياه.م/” . قال الطيرى وكانت غَزواته بنفسه ستاً ؤعشر بن غزوة ويقول بعضهم 


)١(‏ موضم على ستة أميال من مكة (؟) قزح القرذالذى يقف الامام عنده بالمزدلفة عن يعينالامام 
وازدلف : تقرب © ومنه سبمى مشر الك راممزدلفة لآنه يتقرب فيها وهىمابينوادى سر ومازمىعرفة 


ا 


اكات ينا وءشرين غزوة فنقالهى ست وعشرون حعل غزوة النى من 
خيير الووادى القرىغزوة واحدة لآنه لميرجع من خيبر حين فرغ من أهلها الى منزله 
ولكنه مغى منها الى وادى القرى فحمل ذلك غزوة واحدة . ومن قال هى سبع 
وعشرون غزوة جع لغزوة خيير غزوة ٠‏ وغزوة وادى القرى غزوة أخرى فيجعل 


العدد م وعشرين 
الوفود 


وفدت عل رسول الله وفود كثيرة نذكرها هنا مع الاختصار » فقد وفدعليه وفد 
مانن ار انة.وكذا وقد علية مالك بن عوف النصرى وذلك فى أواحر تدنة: ثمان'- 


و كنا رف ايه دوا عيم فى سرية عبينة بن حصن وكان ذلك فى الحرم سنة لسع . 


ووفد عليه نصارى ران المدينة بعد ينانا ستين را كبا جاءوه يحادلونه فى 
شأن عيسى عليه السلاموسالحو | النى 2 على المزية وكتب له ,كت دالعل مهم 
أإعبيدة عامر بن ال راح رضى اللدعته وقاللهم هذا أمين هذه 0 »وق أهل 2 ران 
والرد عليهم أنزل لله أكثر آيات سورة ] لعمران ٠‏ ووفدعليه عَيليةٍ الداربون أبو م 
الى اداه نيم وأربمة آ خرون على دين النصرانية وكان وفدهم عليه مرتين مرة 
بك قبل البحرة ومرة بعدها . وأا قدم وستول اق الى الدينة من تبوك فى رمضان 
وقد عليه وفد ثقيف . ووفد عليه وقدابج بنى عامر بن صعصعة وفيهم عامز بن الطفيل 
العامرى وأريد بنقيس وجار بن ل » رؤساء القوع وكازعامر بنالطفيلسيدهم 
1 أجمل الناس وكان مضمرا الغدر بالنى مَكبةِ وطلب من رسول اسان حمل 
له الأمر بعد أن أسلم . ولا خرجعامر بن الطفيل ومن معه الى بلادهم أصبي ف الطريق 
بالطاعون ومات ولم يسم وقدوهم بعضهم فادجى بقاء عامر بن الطفيل عل الاسلام الىآن 
مات وذلك اغا هو عامر بن الطفيل الال فاته صحالى . 

ووفد على النى مكبعٍ وفد ضمام بن ثعلبة سنة تسع وسأله خمام هل ااه 
كال أمره كاده اله وحده لا شريك له وخلع الأصنام وإلزكاة وصوم رمضان وحج 


0 - 


البيت من استطاع اليه سبيلا ؟ فقال رسول الله للم : نعم فأسل ورجع ا 
اللات والعزى وما زال يدعوهم الى الاسلام حتى أساموا ججيعاً رجالا ونساء ٠‏ ووفد 
عليه وك وفد عبد القيس وكانت منازلهم بالبحرين وكان فيمن وفد منهم المارود 
وكان نصرا أن قد قرأ أالكتب وقي لكان حيئهم سنة عشر فعرض عليه رسول الله 
الاسلام ة فأسل د أسل ا وسألوه عن النبيذ فقالوا يارسول الله ان أرضنا أرض 
وخمة لا يصاحنا الا النبيذ فنهاهم عن شرها 

فوفد بنى حنيقة بن لم بن صعب بن على بن بكر بن وائل وفدوا عليه 0 
وكانوا سبعة عشر رجلا ومعبع مسيامة التكذاب وكان أمره عند قومه كبيراً فكلم 

ل 2 عا أن يشركه معه فى التبوة وهو الذى ادعى النبوة فى حياة وسول الله 

3 ادعى الوه الادرد المسسى صاحب صنعاء وصار مسيامة يتكلم بالهذيان ليضاهى 
القرا ن ! فن ذلك أنشأ سجعا غل متوال سورةالكوئر ققال :< اذا عمل 0 
فصل اريك وهاحر . أن مبغضك رجل فاحر » وقد وضعء ن قومه الصلاة وأحللهم 
االحمر والزنا ترغيياً 0 فى اتباعة ! 

ووفد عليه ب وفد طى” وفيهم قبدصة ب اسرد شيلم زيد اليل وكان 
جواد فارسا حسن الكلق فعرض:رسول_الله عليه الاسلام ة فأسل و أسم من معه 
وحسن اسلامهم 

ووفد عدى بن حاتم الطاتى كان عدى أصرانياً عظها فىقومه تأسم .ومن الوفود 
وفك عروة الزادى ووفد بى زيل ووفد كندة. قبيلة باليمن ينسبون الى كندة لقب 
جدهم ثور بن عفير وله 0 جدة منهم وهى دا جده كلاب وفيهم الت 0 
وكان وجا فى قومه فأسل وارتد بعد النى و وعاد الىالاسلام فى خلافة أى بكر 
ووفك اد شنوءة وهرم من الأزد وفيهم صرد بن عبد الله الأزدى وكان أفضلهم در 


على م من أسم من قومه ووفد الخارث بن كت ووفد رفاعة بن زيد اللمزاعى ووقد 


مدان فيهم مالك بن غط وكان شاعراً يجيد فلقوا رسول الله مرجعه من ن تمك ووقد 
جيب وهى قيلة + ن كندة وسجعلوا يسألون رسول الله عن +القرنا ن وزالسان ووفد ببنى 


- ولا - 


ثعلية ووقد بى شعد هذيم من قضاعة أساموا وبإيموا رسول الله على الاشلام 00 
الى قومهم فرزقهم الله الاسلام ووقد فى فزارة وفيهم خارجة بن حصن 0 عبينة 
ابن حصن مقرين بالاسلام ووفد بى أسد فيهم حضرمى بن عامر قأسادوا وقالوا 
باردرل شاعنا و نقاتلك كا قاتاتك العرب فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه 
0 0 أن ترا قإ* لا" كوا 2[ > لامك بل أنه 0 علي 
أن س4 ان إن كنم" صَادِقِينَ 4 وأقاموا أياماً يتعاموت الفرائئض 

ووفد بنى عذرة » قبيلة بإلمن ونبام عر سوال الكبنة والذبائح الج ا 
1 لأصتامهم . ووقد 3 وهم حى من قضاعة فَأُسفوا وكان خخ الوفد 3 
اير اك بار سول له إن .عفرف الشيافة قيلل لى فى ذلك أجر ؟ قال نعم 


وكل معروف صنعته الى غنى 31 فقير فهو صدقة . قال يارسول الله فاوقت الضيافة ؟ 


قال ثلاثة أيام قال ثا بعد ذلك ؟ قال صدقة ولا حل للضيف أن 1 عتوك فيحرحك 


اف شين عليك . ووفد بنى مرة ورأسهم الحارث بن عوف ووفد خولااتف 
وهى قبياة من اليمن وكان هر صم يعندوته |سعه « م أن » ولارحموا هدموه 
ووفد بنى محارب وفيهم خز زعة ب ن سوار وكانوا أغلظ العرب وأشدثم على رسول الله 
يلل أيام عرضه نفسه على القبائل فى !١‏ يدعوثم الى الله تعالى ووقد صداء 
ل ا كرا له مي على الاسلام نم رجموا الى قومهم 
وفشا الاسلام فيهم وكان زياد بن حارث الميداى ملا فى ويه هامر رسول اه 
علوم . ووفد سلامان فيهمع خبيب بنعمرو السلامانىةأسامو افكال حي ان 
عن افع الأعمال . قالااصلاة فىوقتهاوصلوا معه يومئذالظبروالعصر .ووفدينىيعس 
وو كلارة وهنا تكله نكك ل ره امرأةسمرو بن أدينطاخة بن الياس بن مضر 
ووفد الأأشعربين قوم أنى مومى الأشعرى وثم منسوبون الى عدر بن اأذد نأسلرا 
وبايعوا وقال فى جقهم رول اله انا 5 أهل اليم نكا نهم السحابو وهم خيارمنق 
الأرض » وال الاخدوون ,كشرة فيها مسك . ووقددوس وهم م قوم أبى هريرة ينتخى. 


)١(‏ تصغير الضبب الدابة المعروفة 


.مع - 


نسيهم الى الأزد وكان قدوههم بخيير سنة سبع . ووفد مهراء قبيلة من قضاعة قدموا 
ار | وتعلموا الفرائض ثم انصرذوا الى أهلهم بإليمن ووفد غامد قبيلةمن 
الازد باليمن سنة عشر . أقروا بالاس.لاموكتب ممرسول الله كتاباً فيهشر اع الاسلام 
وأمر النى ميك أبى بن كمب أن يعامهم القرآن ووفد الازد يتسيون الى جدهم 
الأعل وهو الأزد بن الفوث وهم الذين قال فى حقهم رسول الله ( حكاء علماء 


0 من فقههم ان كن نوا انساء » . ووفد بى المنتفق وهى قبيلة من عامر بن صعصعة 


وقيهم لقيط بن عامر بن صيرة بن عبد الله بن النتفق قال عنهم رسول الله : امهم من 


انق التاس لله ف الدنيا والا خرة . ووقد النخع قيلة “ن اليمن وهم اخر الوفودوكان 
وفدهم سنة احدى عشرة فى النصف من الخرم وعددهم مانا رحجل . قدموا مقرين 


«الاسلام وقد كانوا بإيموا معاذ بن جبل 


وفاة رحول الأ جه 


مرض رسولالله مَك ىأواخر صفر سنة تسع هجرية (سنة 5809 م) وكانتمدة 


عرضه ثلائة عشر نوما (وقيل سبعة أيام) وكان فىابتداء مرضه فى ببتزوحته ميمونة 
ولا امحن موجه استأذن زوجاته أن عرض :بيت عائشة فخر 32 مهادى بين العياس 
ابن عبد الطلب وعلى بن ألى طالب حتى دخل بيت عائشة وأمر أن مهريق عليه الماء 
فصبوه غلية لما كان يشعر به من الجى وقال.ما أزال أحد أل الطعام الذى أ كلت بخيير 
هداق ان انقطاع 7 من ذلك السم . ولا تعذر عليه الخروج للصلاة» قالمروا 
أنا بكر فليضل بالناس . فقالتله 0 سول اكات الايكر ررجل رقي قاذاقام مقامك 
9 لسمع التاس من البكاء | بكر فليصل بالناس فعاودته مثل مقالها فقال 


انكن صواحبات نواسف ١‏ مراك بكر فليصل بالناس » فصلى مهم سبع عشرة صلاة 
أولاها عشاء ليلة الجمة واآخرها صبح نوم الاثنين 

وق تقدم أنى بكرا لات اشارة الى أنه الكليفة بعده . فقالوا ان النى 0 
رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا 6 غير أن النى خرج مَععدوض ازا س لاله كان يتلكيا 
ولس فى أسافل ملقاة من ن النير فحمد الله وأنىعلية وقال : ( يأمها الناس باد فى أنكم 
مخافونمن موت نيك هلخاد نىقبلى فيمن بءث اليه ذأخاد فيك معألا ألاحقبربى وانكم 
لاحقونى فأوصيك مبالياجري الأو لين خيراً وأوسم الماجر اينهم امال يقول: 


خسار ٍ لين منوا 7 | وعملواالصالحاتو”, او 2 5 


د 
2 


1 وال عط 5 أ الانسان‎ ١ 
4 
وان الأمور يحرى بإذن الله ولا يحماتكم استبطاء أمر على استعجاله 00 عر‎ « 
| وجل لا يمجل بءجاة أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه قبل عسيتم‎ 
نولم أن تتسدو! فى الآرض ارا أرحامك ادك اللا اهم ف‎ 
ألم‎ ٠ تبوأوا الدار والايمان من قبلكم أن ا الهم . ألم يشاطرو فى القار‎ 
بوسعوا لسكم فى الديار .ألم يو رو عل أعلبم وهم الخصاصة . ألا فن ولى أن تحكم‎ 
)دحع-#١(‎ 


- 4 


دإن رحلين فليقيل»ءن محسهم وليتجاوز عن مسيئهم : ألاولاتستأئرواعليهم ٠.‏ الاوال. 


فرط اللكم وأتتم لاحةون بى ٠‏ ألا فان موعد 5 الموض ٠‏ ألافنأح ب أنيردءعل غداً 
سكن يده ولسانه » 

وهذه آخر خطبةلانى مَكيةِ فلل يصعدالنير بعد ذلكاليوم . وقد أوصىالسلمين 
الحبة والامحاد وصلة الرحم ؛ المباجرين منْهم وال اصار وهو فى أشد 31 اررض 
ونهاثم عن التقاطع 

أتمى عل رسول الله ورأسه فى حجر عائشة رضى الله عنها وكانت ثد2 وإ بالشفاء 
كن بقول ان دوت لسكر ات ١‏ وقاات قاطمة 1) نكا كرا ١‏ وا 52017 217 
فال > 1 كرك عل ايك بعد اليوم 

ذف البشارع 0 حديث أنس رضي الله عنه ان السلمين نيما ثم فى صلاة الفجر 
من يوم الاثنين وأ بو بكر يصلى للمم ل يفاجمهم الارسول الله يي قد كشف سجف 
حجرة عائشة رضى الله عنها فنظر اليهم وهم فى صفوف الصلاة ثم تسم 0 
فتكص أبو بكر رضى الله عنه ليصل الصف وظن أنرسول الله كيه بريدآن خرج 
للصلاة . قال أنس وهي” المساموق أن يفتتنوا ففصلاتهم فرحابرسول الله متك أشار 
البيم بيده جك أن أعوا صلاتكم ثم دشل المجرة وأرجى لسر . زاد 21 
توق من يومه . واجتمع جوله أصحاية يسكون . تالت عائشة رضى الله 2 قا 
رسول الله ويه فى ببتى وبين سحرى وتحرى ”” والمراد أنه توىوهوق حجرها 
وكات أند يكر رعى ااقاعنة عاك در حر إن الطاب رش الل سه اللة|1 00 
من يقول مات رسول الله كيه » فأقبل أبو بكر رضى الله عنه حين باغه الخير الىبيت 
عائشة رضى الله عنها فكشف عن وجه رسول الله فجثا يقبله ويى ثم خرج فقال 
أسها الحالف على رسلك.فلما تكلم أبو بكر رضىالله عنه» جلس عمر كمد الله أبوبكر 
وأثنى عليه ثم قال 

)١(‏ تسم يضحك فرحا باجتماعهم على الصلاة واتفاق كلتهم: واقامة ‏ شريعته (؟) السحر الصدر 


والنحر : موضم الفلادة من العنق 


--0- 
( ألا منكان يعبد 8 فان تمدا قد ماتومن كان يعبد اللدفان المح لايموت) 
وقال تعاال لآ إنكَ ب تتكاى كا تكارن) فالا لرونا عله إلا رن لعل 
من قله دسل 4 الآية فنشج ”© الناس ييكونرواه البخارى ) فكان أجزع الناس 


كلهم عمر بن اللخطاب دضى اله عنه » فلما بمم قول ألى بكر قال فو الله لكانى لم أتل 
هذه الآية قط. 


ووةوف أن بكر هذا الوقف ددل عل رياطة حاشه عند الكروب وضسطالتفين 


وعل حكته وشجاعته. فان رسول الله لما توفى طاشت العقول فنهم من خبلومنهم 


ا ولم يطق القيام ومنهم كن أخرس فل يطق السكلام ومنهم كن أ .و كان 
عبرا رضى الله عنه تمن خبل» وكان عمان رضى الا عن اع ن أخرس فسكان لا يستطيع 
أن بتكام » وكان على رضى الله عنه من أقعد فل يستطع أن يتحرك» وا عبد النّين 
أنس فات كد وكان أثنهم ا قال القرطى هنذا اول ادليل عل كل 
شحاعة الصديق رضى الله عنه لآن الشحاءة هى ثبوت ااقاب عند حلول المصائب 
ولا مصيبة أعظم من موت رسول الله فظبرت عنده شجاعة الصديق وعامه رضى 
الله عنه 

وروى أن بلالا رضى الله عنه كان يؤذن بعد وفاته مَيكيةٍ وقبل دفنه فاذا قال : 
أشهد أن حمداً رسول الله ارح السجد بالبكاء والنحيب 

وكانت وفاته معي يوم الاثنين بلا خلاف»واختلف فى أى الاثنين كانت وفاته 
ذقال فقهاء الحجاز ان رسول الله قض يوم الاثنين للياتين مضتا نشهر دبيع الأول» 
وقال الواقدى تونى يوم الاثنيناثنتى عشرة ليلة خلت من شهر دبيع الأول» ودفن من 
الغد نصف النهار حين زاغ تالشمس وذلك يوم اثلاثاء:وكان عمره ثلاثا وستينسنة» 
ورثته عمته صفية . وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب . وأبو بكر . وحسان 


ابن ثارت وغيرثم 


)١(‏ يقال نشج الباى اذا غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب (؟) راجع المواهب 


ا 


وغساوه مَك وعليه قيصه يضعون الماء ذوق القميص وبدللكونه بالقميس0© 


غسله على , ن أنى طالب رضى الله عنه والاء من بر غرسالتى بقباء؛وكان العياس واينه 
الفصل يسناله ىا تقل سمه الشر بق 0 3 بلونة الوك سن من القن 
ليس فها قيص ولا عمامة » ولا فرغوا من حهازه جيه وضع على سريره فى بدته م 
دخل الئاس عليه د | ارسالا أى جماعات متتابعين يصلون عليه وحفر له 0 ف 
المكان الذى توفى فيه بعد أن رفموا فراشه الذى توف عليه . قال أبو بكر رضى اللهعنه 
معدت رسول الله جيه اقول ( عاامات ذى قظ الا يدقن حيث تعيض روه ) ١‏ قال 
على وأنا أيضاً سعمته . وكان المباشر للحفر أبو طاحة زيد بن سهل الأنصارى رضىاللّه 
علدا لحر طلا فىموضع فراشه حيث قبضء ونزل فى قبره عمه العباسوعلى والفضل 
وتم بن العباس رضى الله عنهم . ورش قيره مكية بلال بقربة بدأ من قبل رأسه 
وتعمل عابهامناخصام اأعرصة حمر وت ودقع قبره عن الأرض قدر شير 

ولا يذوتنا أن نذ كر أن النافقين أ كثروا من التحدث بتأمير أسامة حتى بلغ 
رول الله فخرج وهو مريض عاصباً رأسه من الصداع فرد عليهم ٠‏ ومما قاله فى هذا 
الشأن < قد بلبى أن أذواما يقولون ى!أمارة أسامة ولعمرى 'لناقالا! فى امارئة لقف 
قالوا فى امارة أبيه من قبله وانكان أبوه لخليقاً للامارة وانه نكليق لا فأنفذوا بعث 
أسامة 6 وهذا يدل عل أن'رسول الله كان موتما لاخر سلظة من حناته يدث أسامة 
وبشئون الساين وتوحي دكلمتهم 

وقد توفى رسول الله مَيكيُةٌ ودرعه مرهونة عند مهودى فى تفقة عياله وما ترك 
ديناراً ولا درها ولا شاة ولا بميراً . عن عائشة رضى الله عنها « ولقد ماتوما فىبيتق 
و ك3 0 الا شظر شعير ى ا طال على فأكلتهففنى 


فياليتى ل 1 كله . وروى الترمذى عنعيد الرحمن بن عوفرضىاللاعنه » توف رسول 


لله مَييةٌ وم بشبع هو ولا أهل ببته من خير الشعير وقد ترك برسول الله رع 


حعلها صدقة 


(1) راجم البيبق فى دلائل النبوة (؟) انسان أو حيوان 


م ل #ميم الّر أن اام 


لعل لان بالمدينة من القرا ن اثنتان وثلائون سورة . أول ما نزل ويل 
للمطففين ثم سورة البقرة ثم سورة الأنفال ثم سورة آل عمران ثم الحشر ثم سورة 
الأحزاب ثم سورة التور ثم المتحنة 1 انا قتحتا لك ثم سورة النساء ثم سورة المج 
ْم سوزة الحدينا * م سورة #د مهل أ فى على الا نسان ” كمسورة الطلاق ثم سورة يكن 
ثم سورة الجعة ثم تتزيل السحدة ثمالمؤمن ثم اذاجاءك النافقون ثم الجادلةثم الحجرات 
: تم التحريم . ْم التغاين . أمالصف . * ثم امائدة . ْم براءة ٠‏ ْم اذا حاء نص ر اللوالفتم 


ثم اذا وقمت الواقعة ٠‏ ثم والعاديات ثم المموذتان . وكان 1 خخر ما نزل 9 لَدَنْ كي 


ل خر السورة وقد قيلان ادر فاول 


ركو بن أنشيك' عر عليه الم 4 ال 


- ع 1 
عليه ( اليم أ كمأ ا 1 لك علي* 


الامثلام 2 8 4 


| 
|| 


2 و بسر 
لقمتى 7 وَرَضيت ل 
ٍ_- | 


هى الرواية 0 


0 
و 


مرائب ا لوعمى 
ذكر فى هذا الفصل مراتب الوجى ثم ترد على المستشرةين الذين زعموا أن رسول 
اللّمكانت تعتريه نوبات صرعية ار لتزول الوحى 
ار رع يده 
١‏ الرؤيا الصادقة فكان لا يرى روؤّيا الا جاءت مثل فلق الصبح 


؟ ‏ ما.كان يلقيه الملك فى قلبه من غير أن براه ولق الله فيه عاماً ضروري يعم 


به أنه وحى لا إهام 
+ خطاب الملك حين كان يتمثل له رحلا فيخاطيه حتى يعى عنه ما يقول 
5 -كان يأتيه تخاطباً له بصوت مثل صلصلة الحرس وكان هذا النوع أشده عليه 
0 4 . سي.. لال :3 
وفى حديث لابن عباس : كان 2 يعالج من التتزيل شدة 
5 - رؤية جبريل فى صورته التى خلقه الله عليها فيوحى اليه 
5 ما أوحاه الله اليه وهو فوق السموات من فرض الصلوات وغسيرها بسماع 
السكلام الأزلى الذى ليس بحرف ولا صوت من غير واسطةمع الرؤية للذات القدسة 
٠‏ ما أوحاه اليه بلا واسطة أيضاً بل بسماع الكلام الأزلى لسكن بلا رؤية كما 
وقم لوسى عليه السلام 
فى مرانت ارك تدان ولاك 0 عانانن ار عد كان 
المستث رقون أن هذه الشدة الى كانت رى عليه اا هى نوبة صرعيةء للكن أدراض 
الصرع الدروسة طببا مخالف ما كان يشاهد عليه يلي عند نزول الوحى 
فالصروع تعتريه النوبة فجأة فيقطعكلامه وبسقط من يده ما قد يكون قابضا 
عليه وتثيت حدقة عينه ودصفر وحهه وقد الصيح صيحة عالية ويقع فيا علي هكمن 
أطلق عليه عيار نارى ولا يبذل أى محهود الخلاص من حالته » ولهذا كثيراً 


ما يصاب بروح وقد صاب بحروق خطرة اذا سقط بالقرب من نار وتتقلص 


- 


عضلات الوجه فى النوبة الصرعية ومتها عضلات الفك ٠‏ فيعض الصروع لسانه 
ويتزج لعابه بإلذم ويسيل من فه واذا ترك وشأنه نام ساعات فاذا أ فاق شكا صداعا 
وارتناكاً فى العقل . ثم ان الروح التى تصيب وأس الصروع من السقوط فجأة 
تسيب له بيجا فى الدماغ 

هذه هى أعراض الصرع الطبية ٠‏ سكيف يقال ان رسول الله كانت تعتريه نوبات 


صرعية و يرو لنا أنه سقط عقا عليه ا ال بجروح فى كك 3 عض لسانه 


أو شفشية 3 ال الدم مئه 0 رك بحروق 5 ققد 2 أ حاد عن مندئه بل 1 


يقل أحد أنه صاح صياحا عاليا . أليس فى خالفة -الاته للأعراض الصرعية التى 
يعرفها كل طبيب ردكاف على هؤلاء الستشرقين ؟ 


ردمات سوال اناء 0 


زوج رسول الله عن عثدرة أء 3 » دخل بثلاث عشرة » وجع بين احدى عشرة» 
ووقع عن لسع . أولاهن (خديحة نت خوياد و يروج 0 1 
ثم تزوج ( سودة ) بنت زمعة وكانت نحت ابن عمها السكران ن تمرو وهو من 
مهاجرة المبشة ثم قدمامكة فات مها ولإيعقب فتزوجها النى مَك بمده فرمضان سنة 
عش رمن الندوة بعد وفاة خدحة. وفيت فى شوال سنة 5ه ه فى خلافة معاوية بالدينة 
م تزوج ( عائشة ) بنت أ 5 رسنة اثنتين ومن, إيتزوج بكرا غيرها . عقدعليها بعكة 
ى ابنة ست سنين وبنى عايها بالدينة وهى ابنة: لسع وزوج ( حفصة ) بنتعمربن 
ان ع خنيس بن عه نك أله بن حذافة ا بى وكان رسول لاك امال 
1 ولا مات خنيس بن حنافة دناعت حدس 5 ها عمر لآنى 0 روعرضهاعليه 
ضٍ رد عليه ابو كر اكلة فعضل عر من ذلك فعرضيا عل عبان كين مانت اوه 1 
رسول الله فقال عيان ماأريد أن أنذوج ١‏ ليوم فانطلق عمر الى رسول ل الندفشكا اليدعمان 
فقال رسول الله يزوج حفصةمن هو خير من عمانويتز زوج عمان من هوخيرمن حفصة 
ثم خطبها الى عمر فتزوجها ندل الله ريسن عرو أحد سنة لات وكان سنها عشرين 
سنة وتوفيت سنة 0 فى خلافة مروان بن الحكر وكان عمرها ستين سنة ثم روج 
١‏ ات )شت سدعة ن شارك سنة ادك ٠.‏ شال فأ أم الما كين لكثرة اطنا ا 
السا كين وصدقنها عليهم وكانت نحت عك الله بن جحش فقتل عنها يوم أخد و 1 
تليث عند رسو ل الله الا يسيرة : شهرين 1 ثلاثة حتى :وفيت فى حياته 
مز زوج 1 زينب ( بنت ححش وض بنت عمته ب ستة هعس وهى أو لمن مات 
من ادداعه فى خلافة حمر 0 أم الحكموكانت قدعة الاسلاموكانت قدلزوحهازيد 
ابن حارثة مولى رسول الله ليعامبا كتاب الله وسنة رسوله وكان اسعها برة فساها 
ذيتب ويسبها ول المعاب 


0 


ثم تزوج (أم حبيبة ) وانعها « دملة » بنت ألى سفيان صخر بن حرب وأمها 
صفية بنت أبى العاص عمة عمّان بن عفان . أساءث قدها بمكة وهاجرت الى المشة 
م زوحها عيدك الله بن حجحش قتنصر بالميشة ومات مها وانكا فى أن تنص وثدتت 
9 اسلامها/فتزوحها رسؤل الله وهى بالمبشة سنة ست . روى مسل ابن المجاج 
فى صحيحه ان أبا سفيان طاك من النى عت 0 أن دزو رادها فأحابه الىذلك وهذا مما 
لعك م ن أوهام مسل لان رسول الله قد زوحبا وهى بالحيشة ة قبل اسلام أبى سفيانوم 


يختلف اهل السير فى ذلك17؟ واصدقها النجاثئى اربمائةدينار وكانواسيباعمان بنعفان 


م 0 1 سامة ) بنت أبى أمية بن الغيرة الذزوى واب | هندسنة أريع وكانت 


قبل النى علي عند ألى سلمة بن عبد الاسد المذزوى ذوادت له سامة وعمر ودرة 
وزينب وثوفى فخلفه عليها رسو ل الله بعده . وكانت من المباجرات الى الحيشة والى 
الدينة وكان سنهاحينتزوحبا رسول الل#ثلاثين سنة . وتزوج ١‏ ميمونة ) بنت الحارث 
وهى خالة خالد بن الوايد وكانت قبل رسول الله عند أنى رثم العامرى . تزوجها رسول 
الله سنة سبع فى عمرة القضاء فى ذى القعدة 

وتزوج ( صفية ) بنت حى بن أخطب سنة 3 ول تباغ 1١‏ سنة وكانت زوج 
سلام بن مشكم اليهودى ثم خلفه عليها كنانة بن ألى المقيق وها شاعران فقتل عنها 
كنانة يوم خيير م تزوحها رسول الله 2 ونوفيت سنة 7ه ه 

وتزوج ( جويرية ) بنت الحارث بن أنى ضرار سنة خمس سباها رسول اللهيوم 
المردسيع وهى غزوة بنى المصطلق وكانت حت مسافم بن صفوانالمصطاق . ذى الشفرين 
عن عائشة قالت لما قسم رسو لالله 0 يه سبايا ببى الصطلق وقعت جويرية بنت الحارث 


2 السهم لثات بن قس بن شواس اولاد بن عم له فكاتدته على نفسما الخ 


00 راجم الجزء اا 2 اسك الغابة « رملة » وتهذيب الأسماء للتووى « أم حميبة » 


م8٠.‎ 


ولا بلع الناس أنه تزوجبا قالوا أصهار رسول الله فأطلقوا ججيع الأسرى الذين 
بأيديهم 


وذوج ) خولة) بنث حكم وهى التى وهبت نفسها للنى عل 


وتزوج امرأة يقال للها ( عمرة ) فطلقها و بين مها وذلك الف أباها قال له 


انك ا ١‏ عرض قط » فقال ا شق عند الله من خير فطلقها ٠.‏ ودوج ا 


يقال لها ( أميمة ) بنت التعان فطلقها قبل أن يطأها . وخطب امرأة من بى مرة 


ابن عوف فردها أبوها وقال ان مها برصاً لما رجع المها وجدها برصاء 


تمرد زدعات سول الاء 


اعترض بعض الذين كتبوا سيرة الرسولمن المسيحيين على كثرة أزواجه مِيلية 
ورعر ا 36 وان . واللقفة ان كثرة أزواحة تكن بداقم شرو الى افائة اران 
يداك ان او سك ننه وبين أسحاه و كارقومةصلة قوية ورا لكلةنكرية بواسطلة المشاهرة 
لآن ذلك مما يساعده ويشد أزره للدفاع عن مبدئه السامى ونشر الدعوة الى الاسلام 

أما انه لم يكن شهوانياً فأمر لا ينكر » وظاهر من حياته وأطواره لأنه 
جيه تزوج خديحجة وكانت فى الأربمين من عمرها وهو فى عنفوان شبابه فى 
سن الخامسة والعشرين ولم يتزوج غيرها الى أن توفيت وكان عمره اذ ذاك خمسين 
سنة فاذا لم يكن الى هذا العمر رجلشهوة بلكان رحلا قانما بزوجة واحدة فهل من 
العدل أن تقول انه كان شهوانيا بعد ذلك ؟ 

ل يكن رسول الله يعرف الفراغ بل كان فى جهاد مستمر فلم يدق اللراحة طلا 
من مبدأ الرسالة الى أن مات فكان يغ ىأوقاته فى نشر الدعوةوحاربة الوثنية والأمر 
بالعروف والنهى عن المتكر والدفاع عن السامين وجع ثعلهم وتعليمهم و د ديهم 
وتثبيت دعام المدنية الصحيحة الخالية من الشوائب ومكافحة الأعداء بالاسانوالسيف. 
وكان مع ذلك يتعبد 5 ناء الليل وأطراف النهار » وعلى العموم فقد حمل من الأعباء 
ماتنوء به الجبال ولم تشغلهكثرة نسائه عن عبادة ربه وعن القيام بواجبات الرسالة 

وأما انهكان يقصد من تعدد زوحاته ايجاد روابط المصاهرة وتأليف القاوب 
لنشر الدعوة فبذا واضح نضا فان زوخته (عائشة )هئ بنت كر الصديق 
( وحفسة ) ينث عر إن الطاب وقد كان عر مر بعد موت دو باعل إلى ككر 
وعيان فأنا زواحيا قرو حيا رسول اقاز وأم حبيبة ) هى بنت آ سفيان وقد كان 
من أ كير أعداء رسول الله ومن أشراف قريش» وعدا ذلك قد كانت أم حبيية ما 
00 قدا ات الل الميشة وتنصر زونجها هنالك وأبت أن تتنصن منه 
ذأ كرمها النى مَيلي بزواجها . وزوحته ( ميمونة ) هى خالة خالد بن الوليد الذى 
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صار من أعظلم أبطال السامين وقوادهم الذين ١‏ كتسيوا شهرة خالدة . وأما زوجته 
« صفية بنت حى » فائها تزوحها لأنها بنت ملك من ملوك اليهود فلا تصلح الاله 
2 وقد تنافس السلمون فيها ا وقعت فى نصيب دحية بن خليفة الكلى 

وقد كان رسول الله قوباً صحيح الجسم 5 انه كان ذا اأرادة تفل لك دا وكان 
0 0 كل اونترب (اشمق : قلاع سيه الله تعالى عن الذنوب ودوج اك 
بنت ححش ) وكانتعندمولاه ازيد بن ثابت وطلقها زيدبمدأن كرههاءوتزوجهارسول 
الله لابطال عادة التببى ونسخ نحريم الل واج بامرأة التنى . هذا ملخص العلة فى تعدد 
زوجاته بمد أن بلغ من العمر الحسين وبعد أن انقخى زمن شبابه : زمن حدة الشهوة 

على 0 عقلاء الافرنج 5 واحقيقة هذه السألة فردوا على ما افتراه بعضهم من 


قصار النظر . فقال الفيلسوف الاتجليزى توما سكارليل : 


« وماكان مد أخا شهوات برغم ماائهم به ظلما وعدواناً وشد ما جور ولخطى* 


إذا حسيناه رسجلا شهوياً لاه له الا قضاء ما ربه من الملاذ . كلا فا أبعد ما كان بيه 

بن اللاذ أية كانت . لقدكان زاهدا متقشفا كك 9 0 كله مشر بهو مايسه وسائر 

وره واحواله . وكان طعامه عادة الميز والاء ورعا تتابمتالشهور و توقد بداره نار. 

0 ل رون - ونعم ماند كرون انه كن لصاح ويرفو ثوبه بيده . فهل 

بعد ذلك 5 رمة وممحزة ؟ فحبذا خمد من رحلخشن اللباس ؛ <شن الطعام ؛ مهد 
قف الله الم أل عاد ر ساهر الليل » داء ا نشر دين ا الخ » 

هذا وقد كان اسلمان ثلاعائة امرأة وثلمائة سرية » وقد كان لداود عليه السلام على 


زهده 1( ك3 من عمل بده 0 وتسعون أمراء وف بزواج 1 مائة 
المرأة فى الاسلام 
ل يكن للمرأة فى الجاهلية أى شأن » فل يكن لها حق الميراثكلٌطفال ويقولون 


لا يرث الا من طاعن بالرماح وذاد عن الموزة وحاز الغنيمة 


عاك تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف حيث قال ( وعاشروهن بالمروف ) 
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وأمر النساء بالحضشوع للرجال قال تعإلى ( الرجال قوامون على النساء ) وحث 
رسول الله على معاملهن باللين والرفق ة فأوصى ٠‏ 0 ن الأواج حيث قال « استوصوا 
بالنساء ا » وشرط الاسلام رضا |! آرأه قبل الزواج ومنع ا االزو<ة بغير رضاها 
وجاء فى الحديث « المنة حت أقدام الأمبات » وللنساء فى المبراث نضف ما للرجال» 
وحرم القران وأد البنات » ومنع الاسلام الزواج الؤقت ( زواج القمة ) وحرم الزنا 
وم ببح تعدد الزوجات الا عند تور العدل « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » وأباح 
الطلاق وصرح النى أن أبغض الخلا لعند الله الطلاق» 1 تعدد الزوحات بلا شك خير 


ن الزنا المشمورا وهو عنم العها رة وعزوبة النساء المنتكرة ق هذه الآنا يام بكرة 
حكمة تعدد الزوجات 


الت الدين الاسلاى لما 0 ع ققد أباح ات قال نالا 
( فَانْكحوا مَاطَابَ لك" م 


ل ا للم 6 204 6ك اعم * 
نى وثلاث وَرَباء فإن حدم ألا تعدلوا 


ل ) وذلك 00 احراعية وشخضية : 

فأما الضرورات الاجماعية » فهو نتقص عدد الرجال عن النساء بسبب قل 
الرحال فى ميادين ال, رب ٠‏ هذا وم يستطع روساء الكتررياتا ولا عاماء الاجتاع 
ولا الضاحون ولا الو : غرات الدولية منع الحروب . فقد نبت الحرب الءالمية وذهب 
ضحيتها اللايين من النفوس البشرية وها هى الأمم تسد إلآن لحرت أخنا بالنار 
وطمماً فى التوسع والاستمار » وتنشى* الطيارات والأساطيل والدافع وقدفشل مؤتمر 
تزع السلاح ف مومته 

ولا تزال القبائل فى افربقية وأمريكا وآسيا تشن الغارات ويقتل عدد كبير من 
رحاها ونتيحة هذه الحر وب والغارات نقص عدد الرجال عن النساء نقصا يقدر 


سب فظاعنها 


0 


ونقص الرجال عن النساء ‏ خصوصاً اذا كان النقص عظما ‏ ضار بالأمة من جلة 
وجوه منها نقص الثروة لقلة الأإيدى العاملة)وضعف قوتها من الوجهةالحربية» وتعرضها 
لغارات الغيرين ومطامع الطامعين من الأمم القوية فلا يعيد مثل هذه الأمةالتى أصيبت 
سقص رالا ال وما واكترة موالدفااالا تمده لوانت 

وقد كتب العالم الاتيجليزى هزيرت سبنسر فى كتاب أصو لعل الاجتاع : 

اذا طرأ على الأمة حال اجتاحت رجالا بالحروب ولم يكن لكل رجل من 
الباقين إلا زوحة واحدة وبقيت نساء عديدات بلا ازواج ينتجمن ذلك نقص فى عدد 
الواليد لا محالة ولا بكون عددشم مساويا لعدد الوفيات فاذا تقابلت أمتان مع فرض, 
امهما متساويتان فى جميع الوسائل المعيشية وكانت احداهما لاتستفيد من جميع نسائها 
بالاستيلاد فلا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التى يستولد رجالا جميع نسائها وتتكون 
النتيجة أن الأمة االوحدة لازوجات تفنى أمام الأمم اللعددة للزوجات » 

ثمان زيادة عدد النساءبلا أزواج مدعاة لانتشارالفسق والفجور والفاقة» ولاشك 
ان اباحة تعدد الزوجات للقادرين عليه علاج لكن ما تقدم 

فأما الضرورات الشخصية » فعلوم أن الزنا محرم شرعا فلو أن الاسلام حرم 
التعدد لضاقت السبل كاه المتدين الذى يعبد الله وشّع 1 امره ويجتنب نواهيه لان, 
هناك ظروفا شتى قاهرة تضطر الانسان الى الزواج بغير امرأة واحدة نذا كر منها : 

١‏ - مرضالزوجة مرضاه زمتاً>ء ل الزوجينفرمنها حي ثيحعلها غيرصالكة للملامسة 


والتمتع وليس لهامن يموها اذا طلقباولا تستطيع السكسب ولا يمكن أنتازوج بغيره 


فليس من المروءة والانسانية طلاقها وليس من اللسكة منعه من التزوج لقلا يتعطل 
سلهاد عل .» الدووات الطبرسة إلى الاك وقد حدث 24[ ذلك الت ل لا دف 
الصالحين وكان قاضيا بالخا 2 الأهلية ‏ رحمه الله تعال فانه بعد أن تروج اعدة النسيرة 


(1) كتاب الختارات الفتحية فى التشريع وأصول الفقه للاستاذ أحمد أبى الفتح بك الطبعة 


الرابعة صفحة ٠٠‏ 


ووم - 


أضنت زوجته بالثشلل فكانت حالها منقرة ولا تستطيع المركة ولا تنناول الطعام. 
بنفسها وليس لما من يعولا اذا طلقبا بل يستحيل عليه ذلك لما جيل عليه مرك 
الروءة رالشفقة . ولا كان متمسكا بدينه تزوج غيرها بعد أن قرر الأطباء عدم شفائها 
وخصص لما خادمة وكان يخدمها بنفسه وقد طال مرضها وبقيت على هذه الح ال الى 
أن توفيت 

؟- امتناع الرجل عن الاتصال بزوجته مدة الوضع والنفاس وما ينالها بسبب. 
ذلك من الآلام والضعف 

7 حادية الرأة وجالها وتأثيرها فى الرجل مع قدرته على التعدد 

4 بلوغ الزوجة سن الشيخوخة 

5 - عقم المرأة مع رغبة الرحل فى الذرية 

2 1 ةف الل ره ف ار واللاء 
سات الاقتصادية فان النساء والأولاد يساعدون الرجل فى الإراعة وهذا 

مشاهد فى البلاد الزراعية كالقطر المصرى » وقد يضطر الرجل أن يتزوج امرأة غنية 
قب وه حالنه الالة 

وقد كان تعدد اازوجات شائعا عند العرب و يكن فى الجاهلية 0 يحدد عدد 
الزوحات» وقد أسم غيلان بزسامة ونحته عشر نسوة ة فقاللهةرسولالله 0 له «أمسسك 
ا وفارق باقيون « 

قال الاستاذ حوستاف لوبون : 

« أن تعد الزوجات على مثالماشرعه الاسلاممن أفضل الأ نظمة وأممضهابأدب 
_الأمة التى تذهب اليه يه وتتصم بهوأوثقها للاسرة عقداً وأشدها لآصرتها أزراً وسبيله 
أن سكون الوأ السلة أسعد حالا وأوجه شأنا وأحق باحترام الرجل من أختها 


الغربية » 


وقال « ولست أدرى عل أى قاعدة يبتى الأوربيون حكهم بإحطاط ذلك النظام, 
- نظام تعدد الزوجات ‏ عن نظام التفرد عند الأوربيين الشوب بالكذب والنفاق؟2 
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- 


على حين أرى هنالك لطباي ا نى على ايثار نظام التعدد على ماسواه . وليس عحيياً 
بعد ولك إن ل رى الشرقيين الذين ينتحعون الينا ويتنقاو ن بين مدائننا يمحارون من 
قسوتناق المكيم على نظام تعدد الزوجات فير 20 

وقد حبذ شوبنهور الفليسوة ف الألاتى > تعدد الزوحات فقال : 

« أما 1 | أننعد بعد ذلك تمدد الزوحات حسنة حقيقية لنوع التساء انيه ؟ظ«6 
قال ذلك بعد أن شرح مضار الاقتصار على زوجة واحدة فا قال « فى مدينة لندرة 
وحدها كانون ألك بنت عمومية سفك دمشرفهن على مذبعة الزواج ضحي ةالاقتضار 
على زوحة واحدة ونتيجة تعنت السيدة الأوربية وما تدعيه لنفسها من الأباطيل » 

وقال : « اذا رحعنا الى عار الآشيا ء وحقيقتما لا : حد 0 ع نع الرجل من 
ال زوج بثانية اذا سك 1 نه عرض هزم ن تألم م 0 كان عقا 39 اك بحت 1 

توالى السنين عو «( 

ان الرجل التزوج فى الأمم السيحية التى لا تبيح تعدد الزوجات »؛ لايقتصر فى 
الحقيقة على امر 1 واحدة بل نر 5 يتخد ا ا من الخليلات ويديح لنفسه التمتع عن 
الحا من قيلي أن ا كت فى موضوع الزواج طمن على تعد الزوجات 


ورى المسامين بالهمجية والتعدى على حقوق |ازوجة وزع 0 اعم شهوانيون . ولذلك 


قال الاستاذ لوبون عن نظام تفرد « الزوجة » بين الأوربيين انه : مشوب بالكذب 


والنفاق ٠‏ وصرح بذلك أيضًا شو بنهور ذقال : 

« أينلنا عن يقتصر حقيقة علىزوحة واحدة » بللا ننكر اننا فى بعض أيامنا أو 
فى معظمها كلنا أو بجانا نتخذ كثيرا من النساء » 

على أن الشريعة الاسلامية يا هو وا من نص 0 007 تبح تعادد 
الزوجات بلا قيد ولا شرط بل اشترطت العدل قال تعالى 

)١(‏ راجع الجزء الثاتى من كتاب المرأة العربية فى جاهليتها واسلامها تأليف الأستاذ عبد الله 


عفيفي ص 35 و١7‏ 


-/1وع - 


(فَانْ خفته” أذ َمْدُوا فَوَاحِدة ) والمنى فان خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد 


5 خفتم ترك العدل فا فوقها فا كتفوا بزوجة واحدة (وَلتَ أَذْىَ الاو لوا ) 
والعنى ذلك أقرب من ألا تعولوا أى لا وروا ولا تمياوا 

والذى يؤخذ من مموع نصوس القرآن والسنة أن الزوج يعتير ؟ ثما اذا تزوج 
على امرأته جرد الاضرار مها ”© قال تعالى ( وَلاَ تضَاوُو دن لتصيقوا عليونَ) 


١ المختارات الفتحية ص‎ )١( 


ولدت خديحة ارسولالله وود كلبم | الاابراهم الذى ولدباللدينة فاندمن مارية 
القبطية من قرية حفن من كورة أنصناء وقد أهداها القوقس عظيم القبط الى النى 
َي وأهدى معها أتها سيرين وهى التى وهبها رسول الله 7 لا نات 

9 بنيه القاسم وبه يكتى ولد قبل النبوة عكة وتوفى وهو ابن سنتين وهو 
1ك نات بن ولت 

ثم ولدله زينب . ثم رقية . ثم فاطمة ٠‏ ثم أم كاثوم ثم ولد له فى الاسلام عبد اللد 
( وهو الطيب والطاهر ) وهؤلاء كلهم من خديحة ومات بعد القاسم عبد الله فقال 
العاص بن ؤائل السهمى « قد انقطع ولده فهو أبتر » فأنزل الله تعالى ( ان شانئكهو 
الأبتر ) وعبد الله هو 1 خر الأولاد من خديحة 

أما |براهيم فواد له سنة تمان ومات وهو ابن ستة عشر شهراً وقيل ثمانية عشر 
فى سنة عشر من المحرة 

أما بنانه فكلون أدركن الاسلام فأسلئن وهاجرن ممه صكل 

وتزوج نشب أو العاص بن الربيع بن العزى بن عبد ثمس وهو ابن خالتها هالة 
بنت خويك أخت خديحة لأمها وأبيها ٠‏ توفيث زينب سنة مان من الحجرة . وادت 
لأبى الماص عليا وأعامة وفاطمة تزوحها على , ن أنى طالب رضى الله عنه ' ورقية 
وأم” كلثوم تزوجهما عمان بن عفان . وتوفيتا عندموط ذا © ى ذا النورين . :وفيترقية 
يوم بدر فى رمضان سنة اثنتين من ال محرة و'وفيت 0 سنة تسع ل" 
فالبنات أدبع والبنون ثلائة 


6ه صلالئم 
صلم جد 


كانرسولالله مه أبيض مشمربا بحمرةواسع الجبين . عظيم الرأس منغيرافراط 
حسن الجسم . عظم اببة دقيق اطاحبين مقروءهما كانت الفرحة التى بين حاحبيه 


السيرة لين الال 7 ن دقق النظر ١ع‏ الأشفار ٠.‏ أدعج العينين 600 أقتى الآنت 60 


واضح لخدن ليس فيهها نتوء ولاارتفاع 01 اللحية 5 لثير شعرها 1 سو دشاعر قد 
ف وحبه ات ل من غيرافراط » والعرب > عدح بهلدلالةالسعة على الفصاحة»مفأج 
الثنايا « متفرقها 6 قوى الااسنان ميم م الشكراديس« رءوس العظام » غليظ الكتفين 
وأسعيهها ناعمهما بين كتف 4 خاتم 1 وخا عه غدة حمراء مثل بيضة الخامة . غليظ 
الأصابع م من غير قصر ولا خشونة 1 الصدر ٠‏ غليظ القدمين.سبابة قدمه الأول 
من الوسعلى . أشعر الذراءين والمنكبين وأعال الصدر . لم يكن بالطويل ولا القصير 
وهو الىالطول أقريةة شديد سواد الشعر . شعره وسط بين المعودة والسبوطة . نق 
الثوب لين السكلام..حسن الصوت قويه . لايقول محرا. ولاين قهذرا : خاطبكل 
انسان على قدر عقله . يكم كل قبيلة با تعرفه . واسع الاطلاع بلغات العرب اذافرح 
غض طرفه . مارؤّىضاحكا انا كان تسم وكانالضحك منه نادرا وليقبقه . ماتثثاءب 
قط . وما احتل قط . ليس عسترخى البدن . سهل الحاق . لين الجانب ٠.‏ ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب ولا فداش ولا عياب ولا مزاح 5 وكان عزح ولا يقول الا 
حقا . يقاد بل السيئة بالسنة .صل من قطعه ويعطى من حرمه ويعفو عمن ظاه . 
لايتكام الا فيا برحو ثوابه ولصير للغر ب على المفوة ف المنطق والسالة ٠‏ لايقط لم على 
٠ 0‏ ولايتكا م فغير حاحة . وكان كلامه حفظه عن هكلم من سمع . يمف 7 
() وقد جاء أ أشكل العينين أى فى بياض عينيه حيرة وكانت فى ال كس القديمة من علامات 


تبوته صلى الله عليه وسل» وء ا العينين والكحل سواد ل خلقة 
(؟) القنانى ا : طوله ودقة أر نبته هع حدب فى وسطه 


لان ب لات 


وان دقت . لابغضب لنفسه ولاينتصرلها واما ينضب اذا تعرض للحق يشىء . ويكرم 
كريمكل قوم ويوليه عليهم ويتفقد أصحابه ويسأل عنهم ذان كان غائباً دعا له وانكان 
شاهدا زاره وان كان مريضاً عاده . واذا انتهى الى قوم جلس حيث يتتهى به اللس - 
من جالسه أونادمه لحاجة صابرهحتى يكون هو النصرفعنه ٠‏ من سأله حاجة لمبرده 
الا مها . عنده الناس فى اق سواء . محاسه مجلس لس حلم وحياء رقع د ا لسرات 
ولا 00 اند يك ذا مك م أطرق جلساؤه كا" تماعل رعوسهم الطير ٠‏ 
وقد قال 0 5 لأعم مكارم الأحلاق ٠‏ وكان أشلد الاش الحدية وجوفا من 
نك ٠س‏ رمك مده الش يمه أمرآة ول ادا م أهلء حله 4ر220 كل تنه 
شدة الحهل عليه الا حاما. أسخى الناس كفا وأشدثم حياءء يحب الفأل الحسن ويغير 
الاسم القبيح بالحدن . يشاور أصحابه فى الأمر وكان اذا كره شيئًا عرف فى وجبه 
ول يشافه 0 .عازج شنال اماه ويحاسهم فى حجره ويقعدون صدره 
الدب وساي وبلذمم . يشهد النائز ويقبل عدر العتذر . ماوضع أحد ففه ق 
د ألا استمر مناغ له حتى يفرغ من حديثه ويذهب ٠‏ عثى مع الا رملة والسحدين 
والضعيف فحوانجبم» وما صافحأحداً بيده فيرسل يده وي منه حتى يكون الآخر 
هو الذى يرسلها ٠‏ يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالصافحة ير قط ماداً رجليه 
بين أحابه كان يجاس على الأرض والحصير والبساط . يكرم من يدخل عليه وربما 
0 له رداءه 1 بالوسادة التى محته ويعزم عليه ان أبى . ويدعو ا 0 
عانم وكدن يهم ؛ ولا يجلس اليه أحد وهو ك1 الا حفعل طادتة وساله عن حاقة 
فاذا فرغ عاد الى صلاته .كان كت الجاروربعا ركبه عريانا ويردف خلفه» وكانيجلس 
على الاأرض ويحب السواك ويكتحل بالائمد عند النوم ثلاثا ىكل عين » وحج غلى 
ا 1 عله فطلعة السشارى اه درام وقال : الهم احعله ححا ميرورا لازياء 
فيه ولا سمعة . وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن وربما لبسوا 
ما نسج من الصوف والكتان » با شانه ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه 
ويقم البيت ما يرى فارغا قط فى بيته» وبأ كل مع الخادم ويطحن معة وحمل يضاعته 


.م ب 


من السوق» وبحب الطيب ويأمر به» ويأمر أصحابه بالشى أمامه.نوفى ودرعه مرهونة 
غند يوودى على نفقة عياله . ماشبع ثلاثة أيام تباعا منخبز البر حتى فارق الدنيا . وما 
أكل خَين منخولا وكان بيت الليالى المتتابعة طاوي) . وما أ كل عل خوان قط انها 
اننا كل عل السارة وربما وضع طمامه على الأأرض ٠‏ لابجمع فى بطنه بين طعامين ٠‏ 
ان أكل لجال يزد عليه وان أ كل تمر آم يزد عليه وان أ كل خزاً ( بزد عليه » وكان 
يصلى على الحصير وعلى الفروة الدبوغة ورعا نام انا" ركق حسدهالشر بف 
وكان ينام على ثثى” من أدم عَمَو لين 

وكان ميلا أفصح الناس وأعذمهم كلام وأسرعهم أداء وأحسلاثم منطقا حتى 
انكلامه يأخذ بالقاوب ويسى الأرواح ٠‏ وكان اذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين 
يعده العاد ؛ ليس هدر مسر لابحفظ ولا متقطم لله ال 0 بين أفراد. الكلام . 
يكن ن كاذه بشهيق ورفع صو ت كالم يكنضحكه بقرقبة » وكان بمى أحيانا فى صلاة 
الليل 

وخطب رسول ال كلا يي على الأرض وعلى النير والبعير وعلى الناقة. وكان اذا 


خطباحمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضيه كا" نهمنذر جيش» وكان لاطب خطبة 


الا افتتتحها بحمد الله وكان اذا صعد المتير قبل بوجبه على الناس ثم قال السلام علب 
ويخم خطبته بالاستغفار»وكان كثيرا مايخطب بالقرآن واذا قام خطب أخذ عصا فتوكا” 
0 يتوكا على قوس ولم يحفظ عنه أنه توك على سيف 


و م يكن ل مَك ينجأ أهليعند دخوله الى المنزل بنتة ة بتخونهوولكن نكن يذخل 
على أهله على علم منهم بدوله وكان يسلم عليهم وكان 0 بدأ بالسؤال أو سأل 
عنهم ورعا قال هل عند فم من غداء وزعا سكت حتى بحضر بين ديه ماتيسر» وكان 
اذا دخل على أهله بالليل ب 9 يوقظ النائم ويسمع اليقظان . واذا أنى بإب قوم 
لم يستقبلالباب 0 تلقاء وجبه ولسكن من ركنه الأعن أو الأأيسر فيقول السلامعليكم 
السلام علي بكم. لمي نْ إرذ السشلام بيده ولا راسه ولا أصبعة 


لوه ع 


وكان مكلا ميك اذا رفع يديه فى الدعاء لم بحطهما حتى يسح مهما وجبه . وكان 
أ كثر دعائه « يامقلب القلوب ثبت قلى على دينك » وكان اذا أصابة ب ا 
يقول « حسى الرب من العباد . حسى الخالق من الخلوقين . حسى الرازق مرن 
ا اذى هو حسبى . حسب الله ونعم الوكيل . حسبى اله لا اله الا هو 


عليه توكات وهو رب العسرش المظيم » واذا اجتهد فى الدعاء قال « ياحى ياقيوم » 


واذا أراد أمراً قال « اللهم رخر لى واختر لى » واذا جاءه أمر يسر به خر ساجداً 
شكراً لله عز وجل 

واذا عزى قال « يرحه الله ويؤجرك » واذا هما قال « بارك الله لكم وبارك 
الله ع » واذا أراد سفرا قال اليم بك أحول 2 ل وك اس و راذا 
سمع الؤذن قال مثل ما يقول حتى اذا بلغ حى على الصلاة حى على الفلاح ‏ قال 
« لاحول ولا قوة الا باللّه » 


اا 


عاش رسول الله مكل ثلاثة وستين عاماً وبدأ دعوته بمد سن الأريمين أى انه 
ظل يكافح ويجاهد ثلاثاً وعشرين س-نة فى القضاء على الوئنية ونشر لالم الاسلام 
والحضارة الؤسسة على التو حيد والفضيلة . فسكانت ساءات عمره شهو 5 وشهوره 
أعواما وأعوامه أجبالا «كان يجاهد بلسانه وسيقه ويعلم أت عانم واتباءة أمور الدين 
ويؤدمم وهذبهم بالفعال والآد وال والاقتداء بسيرته النقية الطاهرة ويرشدثم الى 
عبلاح الدنيا والآخرة ويحذرثم ارتكاب المعادى ويأمرثم بالعروف وينهاثم عن الشكر 
ينطق فى أحاديئه فار الكل م التى لم دشرى إلا اج كن رال شود 
اه الى ساحات الوغى وبنظم اليو ويصدر الأوامز للقواد ونم على اباد 
والصير ويدبر لم الخطط الربية 0 بين الناس بالعدل . فكان معاماً ومربباً ومؤدياً 
0 21 ونير وخطيياً واماما وي باز ! وخا صادقا_وقائدا ومشراع) 
ا ٠‏ واذا دل منزله عل ساح ن عشرتهن ووفق بدنمن» ثم اذا خلا الى 
نفشه انتقطع الى عبادة ربه والتضرع اليه حتى لا يطيق لح أن يحاريه فى صلواته 
وذواته سرما سيد اونا وى أعظم الناس قوة واقتدارنًا اذا انصرفالى أمور الدنيا 
5 النظر فى الشئون العامة » فرط فى العبادة أو لم يستطع أداءها على الوجه الأ كل . 
ومن انصرف الىالعبادة » أهمل النظر فى شئون أهلهوعشيرته ولفظ الدنيا . أمارسول 
الله ديه فقد جع بين الدين والدنيا وفاز بالسعادتين بدرجة فاقت القوة البشرية 
لذلك ثم على يديه قى تلك السنوات القليلة ما عجزت عنه الم م بأسرها فى قرون 

ان من يطالع بزعا رشو ل الله بإسيان اد نيك وى تلك الشخصية 
العظيمة ويتصوركيف أنهكان متصفاً بمجموع تلك الأخلاق السامية ليعترف بأنه 
علية السلام سيد اناق حقيقة 


اموه د 


كانت أخلاقه عليه السلام غير متكافة لآن لكلف لا يدوم أمره طويلا بل 
يرجع الى الطبع وهذا ما أ "كسبها عظمة وجلالا 

قالوا ان الكلق ملكة نفسانية يسبل على التصف با الاتيان بالأفمال الجيلة - 
والائيان بالأفمال اللجيلة شىء وسهولة الاتيان مها شىء آخر . فالحالة التى باعتبارها 
حضل تلك السبولة هن اذلق 

ض بك رسول الله يكلب تتكاف شيئاً من الفضائل أصلا . ثم ان اجمّاع الفضائل: 
فى شخص واحد مع عدم التكلف أمر خارق للعادة لآن الانسان مخاوقة فيه شبوات. 
لا يكن أن يردها الى حد الاعتدال من غيرافراط أو تفريظ الا اذا عود نفسه سنين 
عديدة واحنهد وقد لا يستطيع 

والعاقل اذا شمر بتقئصة فيه .وراد حاريها وعوها بالتعود وَقَوة 'الأرادة كان 
لا بد من مووز زمن طويلاحتى. نزول وتنمحى وهو فى أثناء خاربها عرصّة لآن 
تظهر عليه تلك النقيصة أو آثارها من حين لآخر وبالرغم منه وعند ذلك يلاحظلها 
الناس فيه فانكان رجلا عظما أثبتوها عليه فى تاريخ حياته فيقولون مثلا كان بخيلا 
ثم اعتاد السخاء أو جباناً فتشجع بمعاشرة الشجمان والاقتداء مهم الخ 

ول ثر انسانا له نقيصة واحدة فقط مع كثرة تجاربنا ومعاشرتنا الناس . نعم قد 
يتوه مكل انسان أنه كامل لا عيب فيهولا نقص » لأن المين لا ترى نفسها الا بطريق 


اللراة ومراة الانسان أصدةؤه وخلانه ومعاشروه . ثم ان اعتقاد المرء بكاله وتنزهه 


عن القبائح والرذائل يعنعه من الاطلاع عل عدوابة واهقواتة واستقطانه وان كاذنا أكثارة 
ولردانه مع رأى الناس فيه وا نكانوا أقل منه منزلة .اتدين له كثير من المساوئ" التقى 
كانت خافية عليه بسبب اعتقاده الككال فى نفسه 

نقول ذلك اذ قد يعترض علينا أحد فيقول انك تزعم أنك لم ثر انسانا له نقيصة 


واحدة فقط مع أفىلا أذ كر لنفسى عيوبا تؤخذ على وكل الناس يمدحونىويوقروننى 
فهذا القول انما هو ادعاء ررجل محجوب أعمى . الأول أن يسأل عن عيوبه حتى 
متدى البها فيصلحها ٠‏ قال أبو بكر الصديق وهو ممن لا يق على أحد عامه وفضله 


هوم 


وصدقة واخلاسه ونقواء : محم اله امراً أهدى ال عيولى» . والناس الآن قد بلغ 


بهم الغرور والكبر والزهو ما حرأتم على القول بتتزههم عن المعايب . لذلك حرموا 

من اصلاح أنقسهم 

الخلو من العايب واجناع الفضائل فى شخص فرد من المستحيلات الا اذا "خلق 
الانسان معتدل امزاج » معتدل الشهوات ؛ تيح الحم صحيح العقل » قوى الأعصاب 
من نسل سليم . ليس له وراثة مرضية » خالياً من مطامع المادة . ومثل هذا الشخص 
0 يوحد . 

أما اعتقاد الانسان الكمال فى نفسه فهذا من حبه لذاته ومن أحب ذاته أحب 
كال ذانة واحي أن يوصف نصفات الكاز ٠‏ وهذه غريزة تظهر حتى فى الأطفال . 
فانك اذا مدحت طفلا صذيراً بما يفهم ظهرت على ملامحة سماء السرور ٠‏ فانكان. 
قبيح النظر ووصفته بالجال أن على كلامك وابتسم 

وقد سأل شاعر عن رجل خال من كل عيب لأنه لم يحد انساناً كاملا فقال 

منذا الذى ماساء قط ومن لهالسنى فقط 
فسمع هاتف يقول : 
مد المادى الذى عليه حجريل هبط 
وقال حسان بن ثابت يصف رسول الله ميلك بقوله : 
تسر من كل عب ١.‏ 5 نك يل حلقك كا نقاء 

فلنى لق اموا من كل عيب اغا هو رسول الله 6 قال حسان بن ثابت رضي 

الله عنه . أما أولو الفضل من الناس فك أن تعد معابيهم على حد قو لالشاعر : 
ومن ذا الذىترضى سجاي كلها . كت الره نبلا أن تعد معايبه 

اجتمعلشا الفضائل ى رسول الله 0 و وتمزه عن العايب لأن الله سبحانه وتعالى 
اصطفاه من بين خلقه لتبليغ رسالته ير امن الارجائن وحنئلة من كل سوء واعلنه 
وهذبه وأدبه ليكو ن قدوة يقتدى الناس به فى دينهم ودنياثم . قال عليه الصلاة والسلام 


".م 


( أدبئ رف ل ن تأديي ( فأين > ان ين 1 ربه فأحسن ن اتأدسه !! ثم ك3 تق اعلية 
فر وراك على شان عظم» 

قال رسول الله ( انما بمئت لاتم مكارم الاخلاق ) وبديهى أن الذى بعث ليتمم 
مكارم الاخلاق لابد أن يكون أتم الناس خاقاً فان من كان به نتقص أوعيب لم يصلح 
للقيام بمهمة اتمام مكارم الاخلاق 

3 ن قنادة . سألت عائشة عن خلق رسول الله ل كلا فناات « كان خلقه ال 201 
لعنى التأدب با ا والتخلق عحاسنه 0 0 0 وزواحره 

تقد جمعت عائشة رضى الله عنها أخلاق رسول الله فى هذه الجلة الوحيزة » لآنها 
رادت أن حل كر اخلاقة ودعاءه بالتمعيل ذا استطاعت ٠١‏ فأحالت الشاكز إلى 
القران ومافيه من آذاب وخلق وفضل ومعاملات ال 

وقال تعالى 8# وعلمك ما 1 0 
عَظيه 

وقد ذ كرت فى القراان السكرم أحعاذ» م 0 يبه وكلبا نعوت ليست أعلاماً محضة 
جرد التعريف بل أساء دشتقة هر ! صفات قاعة به وجب له الدج والدكال: فنها 


« يحمد) وهو أشبرها وهو اسم مفعول من حمد فهو تمد اذا كان كثير الحصال التى 


محمد عليبا . وأحمد مشتن نالحد أيمنا' ٠‏ ومعناء أذ الحامدين لربه . وقال بعضهم 
أحق الناس وأولاهم يأن يحمد فيكون كحمد فى المنى وهذان الاسمان اشتقا من 
أخلاقه وخصائصه الحمودة التى لاجلها استحق أن يسمى عدا مَككية . وأمد هو 
الذئ من أَغْل التاء:وأهل الآرض وأعل الدنيا' والآخرة الكثرة! خضاله الخموذة 
التى تفوق عد العادين واحصاء الحصين 

ومن أنعائه البشير فبو البشر لمن أطاعه بالثواب . والنذير النذر لمن عصاه 
«العقاب . وقد ثبت عنه فى الصحيح « أنا سيد ولد ["دم ولا ثفر » باه الله سراح 


منيراً . وسى الشمس سراحاً وهّاجاً . والنير هو الذى ينير من غير احراق بخلاف 


 موءالثل‎ 


الومّاج فان فيه نوع احراق 

قال أنس رضى الله عنه : كان كلل أحسن الناس خاقاً وكان عليه الصلاة والسلام 
0 الناس حلا . وقال أيضا خدمت رسول الله َيه عشر سنين فا قال لى أن 
قط . وما قال لشىء صنعته لم صنعته ولا لشىء تركته ل كته 

هذا ما قله أنس رضى الله عنه خادم رسول الله ٠‏ فبل يستطيع انسان عنده خادم 
أن يعامله يمثل هذه العاملة ؟ من ذا الذى لايقول لخادمه أف وهى أقل ما يدر عن 
الاستياء وعدم الرضا والسخط ؟ ومن ذا الذى لايعارض ولا ينهر ولا إيشتم لخادم ؟ٍ 

1 
بل معاملة أصدقائهم وأقاريهم ٠‏ اذن هذه صفة كال لا يمكننا باوغبها 
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ودوى انه لا مرت رباعيته متكي وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه 
وقلوا لودعوت غلهم . فقال : « الى لم !ا بعث لمانا ولكى بمثت داعيا أورحة ٠‏ 
الهم اهد قومى فانهم لا يمامون » فبدلا من أن بدعو عليه لاعتدائهم عليه » دعا لحم 


وهؤلاء الادباء والعلماء والفلاسفة والامراء والوجهاء . تراث يسيئون معاملةخادمهم 


بالهداية . وهذا منتهى الحكمة وحسن اللاق 

والذى نعامه من خاق الناس حتى أ كابر القوم أن الواحد منهم لا يتحمل أن 
يوحه اليه أحد كلمة 0 احساسه ولو عفواً » بل إغضب وك#قد وينتقم ويدبر 
الخيل الكيد وينجز الفرص للايقاع به . فأين هذا الخلق من كسرت رباعيته فقابل 
الاساءة بالاحسان ! 

وقد عفا رسول الله كلل تمن شهر السيف عليه بريد قتله » وعن المهودية النى 
سنته فى الشاة بعد اعترافها ول يؤاخذ الهودى الذى سحره . كل ذلك وهو قادر على 
توقيع أقسى العقوبة عليهم. فهل بعد ذلك جل وعفو ؟ انه مكاي ما كان يخضب لنفسسه 
ولا ينتصر لها وانما يفضب اذا عرض للحق فى شىء 

وكان مه أسخى الناس كفا . ما سئل شيئا فقال لا . وعن صفوان بن أمية 
قال : أعطانى دسول الله مي بوم حنين وانه لأبغض الناس الى" فا زال يمطينى 
حت اانه لأحب الناس الى" . ولا رأى صفوان كثرة ما أعطاه رسولالله » قال : والله 


مءة - 


ما طابت بهذا الا نفس نى فأسم -'مكان الذى أعطاء وللول للد لمقوان عي ماداتا 


واذي بين حبلين . ل العباس دن الذهب ما 0 يطق مله . وات اليه تسعون 
ألف دزت فوضعت على حصير ثم قام الها يقسمها فها رد سائلاً حتى فرغ منها ٠‏ وقم 
الا موال فى غزوة حنين فأعطى المؤلفةقاومم أولالناس . فأعطى أبا سفيان بن حرب 
٠‏ أوقبة من الفضة و ٠٠١‏ من الابل وكذا ابنيه يزيد ومعاوية» وأعطى حكيم 0 
حزام ٠٠١‏ من الابل . ثم سأله مائة أخرى فأعطاه اياها . وأعطى النضر بن المارث 
ان أكاقة 1١٠6‏ >ن الابل كك أسيد بن حارية الثقق والحارث بن هشام وصفوان 
ابن أمية وقيس بن عدى وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى والا قرع بن 
يعى وعيينة بن حصن ومالك بن عوف ٠‏ اقل العياشس بن ان 5 


من الابل . فقال فى ذلك شعراً فأعطاه ٠٠١‏ من الابل ٠‏ وأعطى مخرمة بن نوفل 


حايس الم 


+6 عير وأكذا العلاء بن حارثةوسعيد بن يربوع وعمان بن وهب وهشام بن مرو 
العامرى . قبلغ ما أعطاء ( ١5486٠‏ ) من الابل 

تدبروا فى هذه المطايا الطائلة التى كان يبذلها رسول الله كي عن طيب نفس 
وهو لاعلكشيئا ولايحملمنها الىبيته درهماً ولا يقتنى شيئوقد يديتطاويا هو وأهله. 
بيت طاوياً لا يحد ما يأكل ويعطى العباس من الذهب ما لا يطيقحمله ومهب المؤلفة 
قلومهم من الابل ما يذهل ألباهم ويسلب عقوم . ولا رأى صفوان كثرة ما أعطاه 

0 5 2 1 

رسول الله 0 انهر وأسل 

سائلوا أنفسكم واسألوا أ كرم انسان تعرفونهأو تسمعون عندهلتسمح له نفسه 
عثل هذه المطايا العظيمة الجزيلة مع حرنان شفمه نيا كل اللرفان 1 لبد اد 31 
البشر يبذل مثل هذا البذل ويحرم نفسه . نمم ان فى الناس أصحاب الملايين ما فى 
أمريكا لكنهم ان بذلوا شيئاً من الا موال فى سبيل امير أبقوا لا نفسهم أضعاف 
أضعافه وتمتعوا بجميع أنواع الاذات التى قد لا مخطر لنا يبال . هذا شأن من اتصفوا 
بالتكزم وعرفوا بالبذل من سائر الاق . أما الاغنياء الذين يكنزون امال وبعضون 


6.68 


عل به بالنواجذ ولا يجودون بشىء ء منه الا مضطرين مرغمين فالا أءخ فى بالتتكلم عنهم 
خا درن عن دائرة يحثنا فلا 0 عابنا من ٠‏ أن نَذ رهم . 
0 أدركتم مد ذلك أ ك5 م دسول الله مَك لا بعادلهكرم ولا يصل اليه 


اه 


قال عل بن أنى طالب وهو من عرف بالشجاعة : «كنا اذا سى الوطيس 
أو اشتد النأس واحمرت الحدق اتقينا رسول الله ييه فا يكون أحد أقرب من 
ا 0 يوم بدر وحن ناوذ برسول الله يله يومئذ وهو أقرينا 
الى العدو . وكان من ٠‏ أشد النناس رمق زان » وقيل كان الشجاع هو الذى يقرب 
5 مه لقر به من المدو . وى غزوة أأحد لا انهزم السلمون ثبت رسول الله كلل 
الى النهاية 

أى شجاعة أعظم من شجاعة رسول الله كله . لندع الغزوات والانتصار فيها 
فقد فتح جزيرة العرب وقاد الجميوش واحتمل البوع والبرد والحر وقط لع الطرق الوعرة 
والسافات الشاسعة ول ترهبه كثرة عدد العدو وسلاحه . لندع كل ذلك فان هناك 
مواطن ومواقف تستازم من الشجاعة ورباطة الجأش ما هو أعظم هن مواطن القتال 
والنزال: ذلك أنه يِه قام يدعو الى الاسلام وحده وينشر الدين وحده وبقى متمسكا 
عبدئه لايد عنه قيد أغلة متبعاً الاوامر الالبية محتنياً النواهى بكل دقة » #اهداً 
فى سبيل الله ونصرةاليداً متحملاالاهانات والاذى والاضطهاد والمجرة وقتل الاصدقاء 
والاقارب والقثيل بهم وكل ما يتصوره المقل البشرى من ضروب الآلام والشقات 
والتاعب والمصاعب الى أن فاز بالنصر المبين . فهل هناك شجاءة تعدل شجاءعة رسول 
الله 0 يقولون أن الشجاعة صبر ساعة ٠‏ وحياته صلى الله عليه وسل من 1 
رسالته ال أن تواء الك تعالى صبر متوال يستنفد شجاعة الشجعان وصبر الصابرين 
ولا يطيقه كن نّ خاق الله ٠‏ ومن ذا الذى يطيق أن يشغل عقله وحسمه وجي 


مواهبه ليل مهار طول هذه السنين وأن يكون دانم الحركة » دانم الفسكر فى تعايم 


.وم ب 


الناس ومهذيهم والقضاء بيهم وسياسة أمورهم وقيادة خوهم وضع الأطط 


الحربية » وتوزيع الغناتم والنظر فى شئونهم الدينية من عبادات ومعاملات ومقابلة 
الوفود والتحدث البيهم ال غير ذلك م يطول نبا ع 5 
6 ا كان ت صفحاته » لا يقسع لذ كر ثعائل رسول الله 0 


بالتفصيل ويكفينا هذا القدر فان ما لا يدرك كله لا يثرك كله 


املع التهالبم الا سرمي 


ا ا لان نتمسك بالشريعة الاسلامية الغراء ونقتدى بأخلاق 


دسول الله حتى نصل الى أوج السعادة فى الدارين . وان من تمدن فى كتاب الله يحد 
أنه حوى مكارم الأخلاق فقد على الفضائل والآداب السامية ونبى عن الرذائل 


والدنايا . ومع ما بلغته الدنية الحديئة فى العلوم والآداب فانها لا تعد شيئا تقى جانب 
تعاليم الاسلام الثقية الطاهرة ٠‏ فنحن أحق بالاتصاف بكل فضيلة والابتعاد عن كل 
رذيلة من أبة أمة أخرى . 

لقد قط المسلو ن على مخازى الوثنية وآفات الجاهلية ٠‏ وقتم الله عليهم وسادوا 
الأمم ونشروا العلوم بفضل عقيدتهم وبا اتصفوا به من صفات الرجولة والأخلاق 
القوية التى استفادوها من القرآن التكريم وتعاليم رسول الله مكل 

ان من اللحزن أن ترى الآن تدهور الأخلاق وانتشار الفساد والنهاون بأنواعه : 
مبأونا فى اقامة الشعائر الدينية . نهاونا فى ١‏ كتساب العلوم ومنافسة الأم اونا 
الحقوق الوطنية . تهاونا فى الذود عن كرامة الأمة والآسرة 

من الحرّن حَتا أن نرى فتور فى الهمم وتقصيرا فى الواجبات واستهتارا بالفضائل 
واقداما على اقتراف الل ذائل . ومباهاة بالحرائم والخاز ى والفضائح 

هل كانت سلفتا الصاح يتركو نابلادتم طعمة وكا لشكل طامع ولا يحركون 
سااكنا ؟ هل كانوا يتخاذلون ويتباغضون ولا يتعاونون ؟ هل كانوا لايشفقون 
على الضعفاء واللسا كين ولا يبرون الأأقارب وله يعودون الرضى ولابغيثون الملبوفين ؟ 
هل كانوا جامدى الاحساس 5 يشعرون عصائب الناس ؟ هل كانوا يكتمو و 
ولايحاربون الباطل ولا ينصفون المظلوم . ولا يضمدون حراح الكلوم ؟ هل كانوا 
يغفلون عن الأمر بالمعروف والنهى عن التكرويدعون 0 عاجزون مقرو روزلا<ول 
مم ولا قوة ؟ ثم يتركون حبل الأمور على غارسها طمماً فى رح قليل أو كثير وحب 


”وهم ع 


فى الناصب والجاه وتعلقا بزخارف الدنيا الزائلة ؟ امهم لو فعلوا ذلك لما قامت لهم قائمة 
وها كان لهم ذلك الأثر الجيد فى تاريخ الدنيا 

ان 00 قد درسوا حاتنا الاحماعية وهاوصانا اليهمن ٠‏ اطاط وحمالةوخور 
ف العزائم» ونا كوا بأن هذا واجع الف ا ل ل ]دا 
عنه لثلا ترجع ال الامات كيه 1 لى وعز القديم . وقد اغتر بكلامهم بعض 
قصار النظر من السامين فعززوا ‏ راءثم وطعنوا على الدين طعنات شتى زاعمين 0 
مصلحون . وثم فى المقيقة مفسدون ربون مومهم بأيديهم . ويايهم وقفوا عند 
هذا الحد» بل حلاوا الحرمات ونشروا الفساد وروحوا الضلال وتعلقوا عمظاهرالمدنية 
الغربية من مور وفجور وهو وخلاعة واباحية ومادروا أن عاماء الغرسين وعقلاءثم 
ساون درن عل انقار القان قد سر وا نر كك إن ع انار 
1 الأمم . مؤذنة بخرامها م مع أنها الآن فى غاية القوة والئعة 

ألا ان معاول الحدم أقوى أثراً و 0 كناد من خرردات الصلحن . فقوا الله 


غما تسكتبون وتطرون وتصرحون . أقيموا بناء الجد التالد وتزودوا من العسلم النافع 
فان من د ما هو أشد رك ن الحبل » ومن 0 بقده لاقن ققد باء حسران مدان . 
ولا تحاروا الناس فى أهوائهم طمما فى الاشتهار بيهم والتقرب اليهم هنا نادت 
أن أ كته بشأن ما لاتباع التعاليم الاسلامية من الأهمية وهذه نصيحتى الخالصة 
لامسامين عامة 


و 
الرقرار با غمدى, حول الاء 


يجب على السامين الاقتداء بأخلاق رسول الله مَككيةٍ لأنه خير قدوة لنا . 
قال ذو التون الصرى : من علامات الحب لله عد وجل متابمة حبيب الله مَكليه ى 
أخلاقه وأفماله وأوامره وسننه. وانا اورد هنا بعض صفاته التى |اكتسيناها من 
وننبه على التحلى مها وذلك بغاية الاختصار 

١‏ كان رسول الله مكب نتى الثوب 

ان النظافة من الجا فالسم يحب عليه أن يكون نظيفا الثنان والأعضاء : اذ 
الوضوء فرضص والغسل فرض . وقد قال تعالى رسول الله « وثيايك فطبر » . هذا 
اا نا به ديقنا . وكان النى متي يمتنى بنظافة الظاهر > يمتنى بنظافة الباطن 
وبحث على استعمال السواك وطهارة الفم والأستان ويتطيب وعشط شعر اك وليته 
ويقم بيته بنفسه أىيكنسه . والناس الآنيستتكفون من مباشرة نظافة البيت فتأمل ! 

هوق هدر ولك ار 6015 

5 قول المج روالهذر عندنا . وملأ كثر الماجنين والسيابين . فبلا اقتديتا 
جرسول الله وتأدبنا بأدبه فى الَكتابة والقول وجانبنا المجر والسب واللعن 

لا يقط لع على أحد حديئه 

فانظر أها السل الى هذا الأدب والملم وسعة المقل . فكارة التكلام وقطع 
الحديث على التسكام والهذر والزاخ البارد والغيبة والنميمة والراء ليس من خلق 
الاسلام ولا من المروءة 

5 -يتفقد لكا و سال عنهم 

لا فرق فى ذلك بين كبير وصغير . غنى وفقير . لكن الناس يخصون الأغنياء 
بالسؤال عنهم » ويتتكير الأغنياء على الفقراء ويتعاظمون عليهم ويرون أمهم من طينة 

)١(‏ الهجر بالضم: الفحش 


زم دع ) 


5-86 ١ « 2 

غير طينتهع ومن هذا نشأت العداوة والبغضاء وتفكتكت روابط الأسر والآمة ‏ 
وقدكان رسول الله مؤلفاً للقاوب فيصل من قطعه ويعطى من حرمه ويمفو عمن ظامه 
ويصبر للغريب على الفوة فى النطق والسألة ويمود الريض ويشهد الجنائز 

5 _اذا انتعى الى قوم حلس حيث ينتهى به الجحلس 

أبن هذا الملق لكريم المتواضع من الذين دأسهم التصدر فى الجالس بحق وبغير 
حق وسواء كان الجلس خالا أم مكتظا . ان أنناس يظنون أن التواضع ضعة وضعفه 
لكن فى التواضع رفعة ٠‏ ولن يسود انسان بالفظاظة والغلظة 

> -كن أسنى الناس كفا 

وانا نذكر الناس أن البخيل ممقوت وقد قال بعضهم ان البخسل من سوء ظن. 
المرء بإللهءولا نعم أن :تختلا أنحنه الناس] والحترموة 

احسئ الى الناس تستعيد قاو 32 فطالما استعيد الانسان احسان 

ل ير قط مادا رجليه بين أصحابه 

لكا الان نفس كل ما تحالف الاداب باذ كتراك طنا هنا أن دلكمن الطريد 
لسكن الحرية فى المجتمعلانتكون من طرف واحد . بيجب مراعاة احساس الأصدقاء 
والناس ‏ فالذولكة يجب عليهم التأدب فى حضرة آإئهم ومعليهم اذ انهم كاأنه على 
الآخرين مراعاة الأدب معهم للاقتداء مهم وحبهم 

كان يخدم نفسه 

ومن ذلكانه كان يخصف نعله وبرقمثو به ويحمل حاجته ويكنس ببتهدوحاب الشاة 
وهذا اعماد على النفس . فليؤ كل عمله غير معتمد على غيره ولا مستنكف من العمل 
مهماكان» واذاكان رسولالله _وهوسيد اماق والسامو نأطو عاليه من بنانه يكنس 
وال استكف اد ها اول أى شان ع شتون اطناء وهل نك 
سيدة البيت أن مخدم نفسها وزوجها وأولادها ظنا منها أن ذلك مما لا يليق مها لغناها 
وترفها وحسن هندامه! ! ان الاعّاد على النفس هو القوة والبطولة والرق والاستقلال 


هلام ب 


ه قال عه م يدي « اذا مل أحدم عملا فليتقنه » 

لا سوى حدث ث ابنه اراهم وأى حجراً فى جانب الحدث فجعل يسويه بأصبعه 
ويقول « اذا مل أحدكم عملا فليتقنه فانه مما يسلى نفس المصاب » 

الاتقان أسها المسلمون الاتقان . فلاتستهينوا بالأعمال ولا يستصفر نرن أحدكم أ 1 
مهما قل شأنه . فالعلم يحتاج الى الائقان والصناعة متاج الى الاتقان والتجارة تاج 
الى الاتقان . والنظام الذى هو اسان الحضارة والعمران ماهو الا الاتقان ؟ وماسوى 
ذلك فهو اهال وتقصير يؤديان الى الامحطاط والارتباك والمراب 

01 كن ستول إقه ستقين محال 

قا لتعالى «و شاورمم ف الأمري, .أن لله سيحانه تال أمر رسوله وهو سيدا ملق 
وأر جح الناس عقلا وأغزرهم عاما وأسدمم رأيا أن يستشير سجاه ولا ينفرد 0 
قال الضحاك « أمر ه عشاورتمم 1ا ع فيها من الفضل » وقا لالس ن البصرى 2 ل 
عشاورهم ليسكن به السامون ويتبعه فيها الؤمنون وان كان عن مشورممء ع «ى 

فالاستنداد فى الرأى مناف للاسلام ك5 كا رأيت وهو من علاماتالكير والغطرسة 
وليس فى الاستشارة سك ب انها دليل على العقل و بعد /١‏ انظر والرغبة فى الاصلاح 
والاسلام من مبدئه يقدر فوائد الاستشارة ويعمل سما 

1١‏ اششات على الميدا 

ان من تصفح سيرة الرسول ينضح له أنه مَك لى يتحول عن مبدئه قيد أغلة 
واحتمل ايذاء الشركين يكل صير ول يذق للراحة طعماً فى سبيل أشر الدين ولإيقبل 
ماعرضته عليه قريش هن ملك ومال وحاه ٠‏ ثهاذا كانت نتبحة ثباته على المبداً ؟كانت 


النتيحة 3 ل الث لشركين و2 00 ا الأصنام ونشر الاسلام 4 ووقى لعاك 
أن بلغ رسالات ربه بكل أمانة وبعد أن قام بالواحب عليه خير قيام 5 فليعتيرا1 سامون 
نيهم وايقتدوا به ف عم أمورثم 


ىا انراد الاء 


المسجزة هى الأمرالخارق للعادة القرون,التحدئ » ومعيت معجزة لعجز البشر عن 
الاتيان عثلها . وهى ندل على صدق من ظهرت على بديه . وشرط تسميها معحزة 
أن تظبر على يد مدعى الرسالة على طبق دعواه 

ان أ كثر معجزات رسول الله متواتر رواها جع عن جع وكانت تظهر فى 
مواطن اجماعهم وفى محافل المسامين وجتمع الاك والحتد و1 ينقل عن ا من 
الصحابة خالفته ولا انكار على من روى ذلك 


معجزه القر ان 


من أعظم دلائل نبوته القراان السكريم فقد محدى العرب با فيه من الاعجاز 
ودعاثم الى معارضته والاتيان بسورة من مثله فعجزوا عن الاتيان بشى” منه مع أنه 
كان أميا وكانت قريش أهل البلاغةوالفصاحة والشعر وكانوا يريجاون السكلام البليخ 
فى الحافل ارتجالا قال تمالى ( فل لين تسح تلاس وَألْحن عل أن يَأنُوا بمثل 
هذا ألقآن لبون بمثله ولو كان يط بض ظَهيِرًا ) ول يقتضر اعجاز 
القرا ن على نظمه وبلاغته بل على ما حواه من حكم وأخلاق ودين وتشريع وعلوم 
عقلية وأخبار عن الاامم الاضية وأخبار بالغيوب مع ما كان معروفا من حال النى 
يلب من انه كانأمياً لا يكت بولا يقرأ. وقد اعترف كثير من أهل الفصاحة والبلاغة 
بأن القرن ليس من كلام البشر ولم يقدر أحد على معارضته ومنهم عتبة بن دبيعة 
فانه لسعم القراان من رسول الله رجع الى قريش وقال « والله تقد سعمت قولا مامت 
عثله قط . واللّه ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكبانة . ذوالله ليكونن لقوله الذى 
مضا » . ومنهم الوليد بن الغيرة وكان القدم فى قريش بلاغة وفصاحة فانه لىا 


لاأامه- 


قرأ عليه رسول الله ( إِنَ أله يَأ مالعل وَأ لاحْسَانٍ وَإبنَاء ذى الْقرى وَيتبَى 


عن التدشاء امسر وَالْبق عي بك لم 0 3 كرون ) قالاة أع انا 


ذلك فقال « واللّه ان له 0 5 3 0 لطلاوة وان أعلاه لثمر وان أسفله لندق 
وما يقولهذا بشر وانهليعاو ولامل عليه » فقالت قريش قد صبأ الوليد والله لتصبآن 
ناس أخو أف ذر الذى ناقضاثنى عشر شاعراً فى الجاهلية فاله رجع 
بعك ماهم مع القرآن من رسول الله وقال: رأيت رجلا بمكة يزعم أن اكه أرساك ذقال زد 
ددا 0 لالناس فيه ؟ قال يقولونشاعر . كاهن . ساحر . لقد معت قو قولالكبنة 
ف هو بقو م ولتقد وضعت قوله على أنواع الشعر فم بلتثم ولابلتتم على لسان أحد وانه 
لصادق واعهما لكاذبون . وقدأسل ضماد بن تعلبة ا 00 رسول ل الله يقول : 
) الجدلل : محمده و أستعيد نهمن مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلاهادى له ) وأسل 
عمر بن الاطاب الذى كان من ٠‏ أشد الناسعل رسول الله يمد أن قرا رأ القران فى بدت 
أخته فاطمة بنتالخطاب . وقدتقدمت قمته ٠‏ وأسم كذلكالطفيل ن عمرو الدويئ 
وهوشاءر مشهور بعد أنتلاعليه رسول الله ا ن القران وقال « والّهماسمع تقولا 
قط أحسن كنه ولا أمرا أعدل 'مته © وقد أوود نا قطة اسلامه فلتراجع فى موضعها 
. لاكان العر بأهل الفصاحة والبلاغةفقد ازا النصفو زمنهم سقو ن عندسماعيم 
القراان من غير اد ولامكابرة لآن الح قأحق أذيتيع ٠‏ أما الذين ف قلدييم مض 
فقدكانوا يبذلو نك كل جهد لنع الناس من مماع رسول الله يتاو القرآن خشية أن يؤثر 


ع 3 ا - اع 5 وعاهة 50 
م ويساموا 9 وحيى ابو عبيدة ان أع راس تارمم رحلا يقرا ( فاصدع ا 26 


جد وثال 3 سحدت لفعاسة 000 » وسمع أعرابى آأخر رجلايقرأ ( فَكَمَا 
طابر امن حل ليا ) فقال أشهد أن مخلوقا لايقدر على مثل هذا الكلام . 
هذا ومعجزة القرا. ن باقية 0 ألدنيا وسائر معجزات الأننيناء ذهيت للحين وم 
شاهدها الا الحاضرون 


وقد حاول بعضهم معارضة القران فجاء كلامه سخيفا مضحكاء فن ذلك قول 
ميل الكدان وعو عربى صميم ‏ « يا ضفدع > تنقين . أعلاك فى الماء وأسفلك فى 


ماه - 


الطين . لاللاءتتكدرين ولاالشرب تمنمين » ولاسمع قوله تعالى ( وَأُلنا زات غَر'ق) 
قال« واارازعات ررعا والخاددات بحسا والذاراك 2 سات طحن 
والخحافرات حفر والثاردات ثردا واللاقات لتم . لقد فضلت على أهل الور وماسبقكم 
أهل الضر . الخ » ومن كلامه « أ د اك إفتن ريك اطكل 1 رج من بطنها 
تممه يعن كن اند اسيك كفا » وقال بعضهم اليل وما أدراك مالفيل. له 
ذنب وثيل ومشفر 2 0 ربنا لقليل » وهذا كلام لا طعم له ولا 
حلاوة فيه . خال من العنى عحه كل ذوق ولا يمالك سامعه من الضحك . وقد ل 


يعضوم معارضة سورة الاخلاص تأخمقواعتز ته رقة فى قلبهفتاب . وحاول ابن القفع 


العارضة فل يستطم واعترف باعجاز القرآن . والقرآ نكله قليله وكثيره ممحز 


وقد ورد فى القرآن الاخبار بالغييات تماسبق وما كان فى وقت تزوله وتما سيقع 
سشوبعر #_ أعوطة امامو 0 6ج 2 
بعدذلك 5 ا إن شاء اله ينين )وقوله تعالى 


و 53-0 


رص ور من بعك د غليهم لعل وَنَفٍ بسع تيون ( 


2 0 ألدين كله , ) وقوله تما! لا ل 1 
وقوله 2 لح 11 لون در ) ود 1 
؛* وَحَمِلوا ألصّالحًا 5-5 
ألمتخ ) إلىاث, زعا وق لاشمالن 
فليا ولت هذه الآنة منع رسول الله افتاه 0 حراسته . هذه الآية ندا 68 
نبوة النى مكل اذكان من أخبار الغيوب لأنه لويصل الي هأحدبقتل ولا قهر ولا أسر 
لكا أعدائه 
وانى أَتْهز هذه الفرصة فأنشر الى العالم الاسلاى رأى غالماتجليزى فى رسول الله 
ل سي ول كاك الى با أن يديره القارى” 
بإمعان مع العلم اند كل مسن ولكنة مضي لك عشي حلي الات 3 شنيقة 
بغض النظر عن أى اعتبار آآخر. ٠‏ قال ماترجته : 


. اأتمدك طغنده :80551 .1(111) 


5-5-6886 1- 


« ان العجزة الخالدة التى ادعاها هى القرآن . والحقيقة انها لكذلك . واذا قدرنا 
حارو ف !لعن الذى عاش فيه واحترام أناعه له استرافا لا لحن لك وو اء 11 
الكنيسة ) أو بقدسى القرون الوسطى لتبين لنا أن أعظ ما هومسجز فى عد ١‏ سوال 


الله » أنه ١‏ يدع القدرة على الانيان بالعجزات » وما قال شيعا الا فملووشاهده منه 
فى الحال أتباعه و ينسب اليه الصحابة معحزات 0 31 مها 0 أظكر صدورها منة . 
فأى برهان على اخلاصه أقطم من ذلك ؟ 

وقد كان مد يدعى الى آخر حياته كا ادع ىع 1 5 أنه سول ان ا 
وانى أعتقد أن الفاسفة العالية والسيحية الصادقة ستمترف له يذلك وم ف الأيام «( 


الشقاق القمر 


ومن معجزاته سٍِ الله عليه 0 انشقاق قالقمر : وقد نطق به القرآن . قالتعالى 
( أقتربت السّاعة وَأَندَقَ القمر و إنيرًا أيه فرمرا اوراس ميته 

قال الفخر الرازى فى تفسيره : 

والفسرون بأسرمم على أن الراد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق ودات 
الأخبار عل حديث 16 .وى الصحيح خير مشهور رواه جمع من الصحاية 
الوا سثل رسول الله جكلة يه آنه الانشعاق يش لالمسجرة فللال ريه اف ددا : 
ل ل لسر ل 505 بميد ولا معن له لأن من منع ذلك وهو 
الفلسق عنعه فى الماخى والسة عل ومء 0 زه لا حاحة الى التأويل واعا ذهب اليه 
ذلك الذاهمب لآن الانشقاق أ هائل فلو وقع 3 م وجه الأرض فكان ينيم أن يملغ 
حد التواتر . نقولالنى مكب الى كان 52 زان دكانوا يقولون انا تأتى بأفصح 
كو نمن الكلاموعجزوا عنه فكان القرا. | زمعجزة باقية الى قيام القيامة لا يتمسك 
م ارق ى فم يتقله العاماء بحيث يبلغ حد التواتر 10 
التواريخ فى أ كثر الأمر يستعملها النجم وهو ما وقع الأدر اذا أنه فيل لتر 


لياق ب 


القمر وظرود شىء فى المو على شكل نصف القمر فى موضع آآخر فتركوا حكابته فى 
توارخهم» والقرا ن ل دليل وأقرىئ مثدثت له وامكانه لا كك فيه . وقد أخر عنه 
الصادق الأمين فيجب اعتقاد وقوعه » وحديث امتناع الحرق والالتثام حديث اللثام 
وقد ثبت حواز الكرق والتخريب عل السموات وذ كرناه مراراً فلا نميده 

وعن حذيفة أنه خطب بالدائن ثم قال : ألا ان الساعة قد اقتربت وان القمر قد 
انشق على عهد 2 

وقال إل حشري ف القشيرة * 

انشقاق القمر من آيات رسول عَيكيٍ وممجزاته النية؛ عن أنس بن هالكرضى 
الله عنه أن الكفار سألوا رسول الله ميك آية فانشق القمر مرتين . وكذا عن ابن 


عباس وابن مسعود رضى الله عنهما . قال ابن عباس : انفاق فاقتين فلقة ذهبت 


وفلقة نس زقال إن وأيكت 2اء ين تلفي القذر ٠‏ ون ينه النان أن 


معناه ينشق بوم القيامة وقوله ( وان بروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) يرده 
وك به رادا. وى قراءة حذيفة وقد انشق القمر أى اقتربت الساعة وقد حصلمن 
آيات اقتراها أن القمر قد انشق كا تقول أقبل الأمير وقد جاء البشر بقدومه 
وف تفسير الطبرى : وقوله وانشق القمر يقول جل ثناؤة وانفلق القمر وكان 
ذلك فيا ذكر على عهد رسول الله مكاي وهو 6ك قبل إهنحرتة: الى المدينة وذلك أن 
5 ع 32 0 11 | 0 5 3 ا وم المت 
000 اهل 1 سالوه | به فاراثم 0 انشقاق القمر ححه على صدق قوله وحفيقه 
نبوته فا أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا هذا سحر مستمر سحرنا حمد فقال الله جل 
#ناؤه ( وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) وبنحو الذى. قلنا فى ذلك 
جاءت الآثار وقال :به أهل التأويل 
وحدث أنس بن مالك أن أهل مك سألوا رسول الله 0 أن 3 آية فأراهم 
إنشقاق القمر مرتين . وعن عبد الم قال : انشق القمر وحن مع . وسول.الله, لكيه 
بعنى حتى ذهيت منه فرقة لف المبل فقال رسول الله ميلك اشهدوا . وعن عبدالله 
الله 


أيضا قال : انشق القمر على عهد رسول الله ميك فصار فرقتين فقال رسول الله 


اام جح 


جيه لأنى بكر اشهد يا أن بكر فقال امشركون سحر القمرحتى انشق.قال القسطلااى 
شارح البخارى : وهذه معجزة من أمبات المجزات الفائقة على معجزات سائو 
الأننياء لذن ممحزا تم علمهم السلام 0 تتحاوز الأرضاة 

وكان انشقاق القمر قبل الهحرة مخمس سنين 

فانشقاق القمر ثابت بتص القرآن . أما م.ء ن قال ابن الراد أنه سينشق فهو اما 
منكر المسجزات حت المذاكورة فى القرآن واما انه ل يفم اللغة العربية فقد قال الله 
تعالى ( وان بروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) لان اللكفار لا رأوا انشقاق 
القمر درطا لوا رسول الله كا روا وقالوا انه سحر مستمر . ولو كانت الااية 
تدل على أن القمر سينشق لما كان هناك معنى لقوله : وان بروا آية يءرضوا ويقولوا 
سدرا مستمر. والآية هى معجزة الانشقاقوالذين أنكروها بعد رؤيتها مم كفار 


درش وكان ذلك ل ٠.‏ وقد روى 6 الانشقاق ق أهل السنن كاليخارى ومسل 


والامام أحمد والبهقى وبقية أهل السنن وقد ذ كرنا تفسير كيار الفسرين 

قال الشيخ حمزة فت الله رحمه الله فى كتابه « با ان النساء 
فى الاسلام » : 

« ومن ذلك يه ل أنه لامحدور و فى أنشقاق القمر لسيدنا رسول الله جيه وان 
تأويل 1 | يته يوضع الستقبل موضع الماضى لتحققه لاداعى اليه فضلا عر كونه 
خلاف الصحيح . وقد ذ الل رائد الأجنبية مقالة عربنها جريدة الانسان العربية 
الى آكانت تطيع . بالاستانة الملية حاصا لها : انه عثر فى ممالك الصين على بناء قديم 
ري عليه انه “بنى عام كذا الذى وقع فيه حادث معاوى عظم وهو انشقاق القمر 
نصفين فحرر الحساب فوافق سنة انشقاقه لسيدتا ومولانا رسول الله 0 اه )» 

ومن المسجز جزات نبع اللاء من بين الأصابع : زوؤئ حديثت نبع الاء م ن بين أصابعه 
جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر واد ن مسعود »' وحدث ذلك يوم الحديبية وى 
غزوة بواط أمام جوع الكثيرة ول , كر هذ! اللدرى احد من السطابة 


والام - 


فى بح البخارى عن أنس رضى الله عنه انة. قال أتى النى مَيطليةٍ وهو بالزوراء 


خوضع يده فى الاناء فحمل الماء يفبع من بين أصابعة ا القوم . قال قتادة قات 
لأس كنم قال ثزائة أوزهاء ثليائة . وعن أنس بن مالك رضى اديه أنه قالاً 
ول 1 وان لام الل فالس الوضوء فل يجدوه فأتى رسول 
الل و2 بوضوء فوضع ' رسول الله مَك يده فيذلك الاناء قأمر الناس ان يتوضأوا 


منه فرأيت الاء ينيع من حت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم 

(تكثير الطعام) ومن معجزاته تكثير الطعام بيركته ودعائه وقد حدث ذلك 
ا 

(حنين الجذع) كان مسجد النى مَك مسقوقاً على جذوع لل فكان رسولالله 
اذا خطب يقوم الى جذع منْها فنما صتعله المتبر سم لذلك الجذع صوت كصوتالعشار. 
مويه أهل السحد حتى ارتج امسحد 0 بكاء الناس لذلك ولا زال #ن حتى تصدع 
وانشق فنزل عليه فالنزمه وحضته فسكن . وحديث الجذع مشهور رواه م نالصحابة 
نضعة عش منهم َ 2 وحابر بن عبد الله وان بن مالك وعبد الله عم 
وعبد الله بن عباس وسهل بن سعيد وأو سعد اللدرى وبريرة وأم سلئة والللي بن 
أبى وداعة. كلهم حدّث ععنى هذا الحديث 

وروى حديث الجذع البخارى عن جابر بن عبد الله 

(ابراء الرضى وذوى العاهات ) وقد ذكرنا انه رد عين قتادة وتفل فى عين على> 
يوم خيبر وكان رمداً فبرى” . الاسراء والعراج ٠.‏ نسج العنسكبوت فى الغار . 
وماوقع لسراقة . ودعاؤه لمبد الرحمن بن عوف با 3 تلسار اع الدرت راكذا كاوه 
لثملية بالقى ١‏ وإدعاقه للماواية بالمسكن ف البلاد فنال الخلافة» ولسعد بنأبى وقاص ان 
0 لله دعوته فا دما على أحد الا استجيب له . وقال للنابغة لا يفضض الله اك فها 
سقطت له سن وعاش ١١١‏ سنة وتسبيح الحصا فى يده :هذا فلل من كتين من 
معحزاته 0 


0 
اعاديث نبو ب 


عاتبة حسب اللروف الححائية 
اتق الله ف عشرك ورك 
اتقوا مواضع النهم 
اجتنب الخمر فانها مفتاح كل شر 
أحب الاأعمال الىالله تعاال أدومما ان ا 
ا حبيبك هونا ما عسى أن يكو ن بفيضك يوما ما . وابفض بغيضك هوتاها 
عد أن يكون كد لك يوم ا 
الاحسان أن تعمد الل ك7 نك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك 
أدبنى دبى فأحسن تأديى 
اذا أندم كريم قوم 1 
اذا 2 الرجل انا 0 انه يجيه 
اذا حدآث الرجل بحديث ثم النفت» فعى أمانة 
اذا 0 اتستتح فاصنع ها سكت 
اذا مات انسان انقما لع عنه عمله الا من ثلاثة : صدقة حارية أو 0 بن ينتفع به 1 
ولد صالح يدعو له 
اذا نظو حدم الى هن فضل عليه فى الال والماق فلينظر الى من هو أسفل منه 
ارحموا من فى الارض رك من ف السماء 
الاارواح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف وما تنا كر منها اختاف 
ميتو عل ار نجع بإلتكيّان فا نكل ذى نعمة محسود 


هلام ل 


استدىق أزقة تنفرحى 


أصحانى كالنجو مم بأممم اقتديم أهتديم 
6 عدوك نفسك التى بين حنبيك 
أعقلها وتوكل 
الاأعمال بانكواتم 
أفضل الجهاد كلة حق عند ساطان حائز 
الاقتصاد فى النفقة نصف الميشة ٠‏ والتودد الى التاس نصف العقل . وحسن, 
الال نصف الما 
أكل المؤمنين اعانا ؛ أحستهم 8 
ألا أدلك على أفضل الصدقة » ابنتك مردودة اليك ليس لما كاسب غيرك 
ألاكيم داع وكل داع مسئول عن رعيته 
أل لقطاة لخارى مه اكالق 
انتظار الفرج عبادة 
أنت ومالك لابيك 
انم أحاك ظالا أو مطلو © 
ان الله حرام عليبكم عقوق الاأمبات . ووأد النبات . ومنم وهات وكر لك 
قيل وقال ٠‏ وإضاعة المال 
ان اال خلال در ره 5 الكم . ولكن ينظر الى قاو بكم 5 أعمالكم 
ان :واب اللكتاب حا "كرد ,السلام 
اغا الاأعمال بالنيات 
انما مثل المليس الصاح وحليس السوء » كحامل السك ونافخ الكير . فحامل 
السك إما أن يحذيك ( يمطيك ) وإما أن تبتاع منه . وإما أن جد منه ريئياً 
طيبة . ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك وإما أن مد منه ريعاً خبيئة 
انعا يرحم اللّه من عباده الرحماء 


أن من البيان لسحرا 

أن من الشعر 1 

يأك ودعوة الظلوم فنا يسأل اللدتمالى حقه . وان الل لايجتع دالدى للنه 

عت لتم مكارم الأخلاق 

البلاء موكل بالمنطق 

و الاسلاء عل سآن لا اله الا الله وأن حمدارسو لاله وإقام الصلاة 
وإبتاء الزكاة والحج وصوم رمضان 

التائب من الذنب كن لا ذني له 

عدون ف لحان يوم القيامة ذا الوجين » يأنى هؤلاء يوجه وهؤلاء يوجه 
كال شدكة 

الجنة حت أقدام الأمبات 

المسكة ضالة المؤمن 

الحلال بين والحرام بين 

الحياء لايأتى الا غير 

المياء من الايعان 

الخلق عيال الله ٠‏ فأحب الللق الى الله من أحسن الى عياله 

يرك الدافم عن عشيرته مالم يأثم 


خيرم من تعل القراان وعلمه 


خيدك من رع ءا وشرك من لا يرجى خيره ولا يؤمنشره 
خير الناس انفعهم للناس 

الدعاء مخ العيادة 

الدعاء يرد البلاء 

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الرأة الصالحة 


الدنيا مزرعة الآخرة 

الدين النصيحة 

رأس المكة غافة الله 

رأس الدين الورع 

رضا الله من رضا الوالددن . وسخطه من سخط الوالدين 

الرؤبا لأول عابر 

ور غياً تزدد 82 

الزنا يورث الفقر 

الساعى على الأأرملة والسكين » كالساعى فى سبيل الله 

ا ار رم فر 

سباب المسل درق وفاله كذ[ 

سبعة يظلوم الله بحت ظله يوم لا ظل الا ظله . إمام عادل وشاب نشاً فى عبادة 
اله تعالى . ورحل قلبه معلق بالسجد ٠‏ ورحلان صحابا فى الله عزوجل» اجتمعا 


عليه وافترقا عليه . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انى أخاف الله 


تعالى . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ثماله ماتنفق عينه . ورجل 
دك ان خالا فنات تك عا 


السديد من غاب نفسه 


السعيد >ن وعظ لغيره 
ميك القوم خادمهم 

! م 
شر اركم عر ابسكم 
الصلاة عماد الدءن 
صومو اتصحدو | 


طاب العم فريضة على كل ع ومساية 
7 طوبى 0 شغله عيبه عن عيوب الناس 


الظل ظلمات يوم القيامة 
العائد فى هبته كالعائد فى قيئه 
فضل الع خير من فضل العبادة 
قل الحق وان كان مرا 
القناعة كز لا يفنى 
كل شراب أسك ر فهو حرام 
كل معروف صدقة 
0 0 
1ك أن فى الدنيا كا نك غريب أو عابر سبيل . وعد نفسك فى أهل القبوو 
حم لا 0 بين رحلين إلا بإذمهما 
4 لاتسبوا الأموات فانهم قد أفضوا الى ماقدموا 
لاتقوم الساعة حتى لايقال فى الأرض الله 
51 لاتزع الرحمة الا من شق 
"5 لايجنى عل الرء الا بده 
؟> لايجكم أحد بين اثنين وهو غضبان 
4ه لا لون جل بر 3 ٠‏ ولاتسافر امرأة الا ومعها محر 
6 لايدخل المنة كَتَاتَ ) تام ( 
لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة م ن كار 


رم 


9 لايرد القدر الا الدعاء . ولاب زيدالعمر الا الب . وان الرجل ليحرمالرزق بالذنب 


إيصييه 


م5 لابزال العيد ف صلاة مادام ق السحد ينتظر الصلاة ما م بحدث 

515 لايبدغ الؤمن من حرا مرنان 

185 لايوّم: ن أحدكم حتىق كنا احب اليه من والده وولده والناس أججعين. 
61 لايق ن أحدكم حَى حب لاه ماب لنفسه 


,ااه - 


الذى مخنق نفسه خنقهاى النار . والذى يطعن نفسه يطعنها فى التار 
لعن اله التثنيبين من الرجال بالنساء والتشبهات من النساء بالرجال 
لم ببق من النبوة الا المبشرات . قالوا وما المبشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة 
ان يغاب عسسر يسر ين 
1 أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزةكمكا يرزق الطير تعدو تخاسياً 
( حياعاً ) وتروح بطانا( شباعا) 
٠١‏ لوكان لابن آدم واديان من مال لايتغى ثالثا ولا علا" جوف ابن آدم الا التراب 
ويتوب الله على من تاب 
ليس الشديد بالصّرّعة ( من يصرع النا سكثيرا ) انها الشديد الذى عل كك نفسه 
عند الغضب 
ليس السكذاب الذى يصلح بن الثاس قتدى حيرا أو يقول خي 
ليس اللمسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة. واللقمتان والمّرة والمرتان ٠‏ 
ولكن المسكين الذى لا يحد غنى يغنيه ولا “يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم 
فيسأل الناس 
ان متا من 0 الحدود وشق الميوب ودعا يدعوى الجاهلية 


ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر اكبيرنا آم اروف وه لم1 


ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع الى جنبه 
١‏ ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء 
ماخاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد 
مازال جيريل يوصيى بالحار حتى ظننت أنه سيورثه 
مره مع من أحب 
اسل من سام السامون من لسانه ويده والهاجر من هجر مانعى الله عنه 


من أبطأ به عمله لم بسرع يه نسبه 
من بكسن انلام الرء تركذ جالايتية 


54م ل 


كن حل علينا السلاح فليس منا ٠‏ دمن 00 فايس ف 
من صمت يجحا 
0 5 ا 0 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل ان ليصمت 
من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليسكرم جاره 
من مشى مع ظالم ليقو به وهو يعم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام 
الؤّمن للمؤ دن |كالينيان نشد بعضه 1 
نعم الال الصالح للرحجل الصالم 


الو<دة خير من حيس السوء 


ياعباد الله تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد » اممَرم 


بيسروا ولا تمسروا وبشروا ولا تنفروا 


كه 
حت 


+/اة 


5 
*” اغسطس 


فت 


ولاة - كلام 


٠ك‏ 
5-5-5-0 
لك 
اك 
ا 


1 


عمرول 
بتواريخ الحوادث المشبورة 


السيرة التنوية 


منارد عد لاقة والن سول أ 
حار الفيل 

داك مله الاثنين #١‏ الأوا 
مواد النبى عويية فجر يوم الا ننين شهر: ربيع الا وله 
ميلاد 5 الصديق 
وفاة ! متة أم النى مكاي 
وفاة حدة عيك الطاب 


ميلاد عمر بن الخطاب 


رحلة النئ الأولى الى الثنام مع عمه أنى طالب 
يت الفجار 


رحاتهالثانية الى الشام فىصحارة لخديحة وفى هذمااسنة تزوج مب 
ميلاد على بن ابى طالب 

خا با الشكييه 

بدء الوحى 

ميلاد السيدة عائشة 

المحرة الى الحيشة « شهر رجب سنة حمس من النبوة » 
مقاطعة قريش لبنى هائم وبنى الطلب 

وفاة أبى طالب ووفاة خديحة « عام الحزن » 

الاسراء والمعراج «قبل المحرةبسنة ‏ ليلة الاثنين /ا' رجب»> 
ودريشة العلا 


58-5 يونيه 


وثي#مات 


بيعة العقبة الأولى « سنة ؟1 من النبوة » 
هجرته الى الدينة « ١١‏ ربيع الأول يوم الاثنين وهو بوموصوله 
الى المدينة » 
بعت حمزة 2 شهر رمضان على راس سبعة ا دن ألشحرة «( 
سرية عبيدة بن الخارث « شهر شوال على رأس كمانية أشيز 
من ال مشحرة «( 

: 1 2 
غزوة الابواء « شهر صفر على راساثنىعشر شهرأ من الطحرة» 
غزوة بواط « شهر ربيع الآول على رأس ثلاثة عشر شهراً من 
ال محرة 0 
غزوة المشيرة « جمادى الآخرة على رأس فلقة عقر شور 
من الطحرة » 
سرية عبد الله بن جحش « شهر رسجب على رأس سبعة ‏ عشر 
شهرأ من ال هحرة » 
غُرُوة بدر اللكبرى « رمضان على راس تسعة عثس ار دن 
ال محرة » 
غزوة بنى قينقاع « شوال من السنة الثانية من الطشحرة » 


غزوة السويق « فىذى الجة من السنة الثانية » 


1 بن الأشرف « ربع الأول من السنة الثالئة » 


سرية زيد بن حارثة « جمادى الا خرة من السنة الثالئة » 
غَرْو : أحد « شوال سنة ثلاث » 

بعث الر جيع « صفر من السنة الرابعة » 

سرية بثرمعونة 


غزوة بنى النضير « ربيع الاول سنة اربع » وحريم ار 


لاس#م ب 


غَوة دومة الحندل ( دبيع الاول سنة خمس » 


غزوة بنى الصطلق « شعبان سنة خمس »© 
غزوة الكندق « شوال سنة خمس » 


غزوة بنى قريظة « ف ذى القعدة سنة خمس » 


يونيه ‏ يوليه غزوة بنى ليان « دبيع الأول منة حت »© 


يوليه 


طن 


سبكمير 


7 2 ١ 


غزوة ذى قرد « دبيع الأول 00 

سرية الغمر « ربيع الثان سنة ست :6 

سرية زيد بن حارثة الى العيص « حمادى الاولى سنة ست »6 
سرنة أحرى أريد بن تحارثة الى بحسيى زه نادي الاخرة 
مهت 6 

ع يه كاف 0 نك 2< مجان به ك0 

سرية عبد الله بن رواحة « شوال سنة ست »6 

الحديبية « فى ذى القمدة سنة ست »6 

ايفاد اأزسل الى الروم وفارس « سنة سيع » 

زواج رسول الله بأم حبيية بنت أنى سفيان « جمادى الاول 
سنة سيع » 

غزوة خيير « شهر احزم سنة سبع «( 

عمرة القضاء « فى ذى القعدة سنة سبع » 

سر بة موت « جادى الأول سنة كان »© 

سرية ذات السلاسل « جادى الثانية سنة تمان » 

سرية الخبط « شهر رجب سنة تمان 6 

ريه أنى قتادة الى محد 2 شعبان سنة تمان 6 


فتح مكة وهدم الأصنام « رمضان سنة ثمان » 


م ج- 


غزوة حنين « ٠١‏ شوال سنة تمان » 

غزوة الطائف « شوال سنة تمان » 

مولد ابراهم « فى ذى الحجة سنة ثمان » 

سرية عيينة بن حصن الفزارى الى يم « الحرم سنة نسع » 
سرية علقمة بن زر المدلمى الى ا « دبع الآخر سئنة 
تسع » ْ 

سرية على بن أبى طالب الى الفلس . صم طى ‏ وبيس الآخر 
سنة تسع «( 


غَرْوةٌ تبوك « رجت سنة تسم » 


حجة ألى بكر الصديق « فى ذى الحجة سنة تسع » 


سرية خالد بن الوليد الى بنى الحارث بن كسب بنجران ‏ دبيع 
الاول سنة عشر » 

وفاة ابراهم ابن رسول الله « ربيع الأول سنة عكين «( 

بعث على رضى الله عنه الى الِن « رمضان سنة عشر » 
حجة الوداع « فى ذى الححة سنة عشر » 

استعداد جيش الشانة الى الشام « صقر سنة احدى عشرة » 
وفاة رسول الله نوم الاثنين شهر ربيع الأول سنة احدى عشرة 


ترنن انعا 


اهداء الكتات 

مقدمة الكتائ . مقدمة الطبعة الثانية 
1 طُ . بعة الثائ 
مناقب احداده 

أولاد عبد الطاب أعمام رسول الله وعماته 
افا 

زو اج عبد امطاب 

قصة الفيل 

مواده جك 

الاحتفال عولده 0 

إسعاؤه 

مرضعاته 2 

شق الصدر 

ال عل امد 

ونا أمئة 

عبد الطلب مهنى سيف بن ذى يزن 

واة جد عل الطاب وأكفال مه إبر طأل أبأء 
السفر الى الشام 

من هو يرا ٍ 


رعية رسول الله الذنم بمكة 


صفدة 

5 حرب الفحار 

لا حلف الفضول 

8 هل سافر النى اك ون ؟ 

عات م 
ابتعاده مي عن معايب الجاهلية 
الرحلة الثانية الى الشام 
تزوج دسول الله خدية رذى الله عنها 
ديد بناء اللككة 
لسميته ب الآمين 
خلقة ل فى طفولته وشيايه 
دع كللتك 0ك 

رسالة حمد مي . اثباتها من التوراة والاجيل 
انذار مهود برسول الل علي 
سافان الفارسى وقصة اسلامه 
من تسمى ف الجاهلية عحمد 
ع الأصنام والأوثان 


الأربعة الباحثون عن دين ابراهم 
زيد بن حمرو 

بدء الوحى 

النى” النتظر 

النى الأمى 

فترة الوحجى 


أول من آمن به 
أبو بكر الصديق وإسلامه 
على بن أنى طالب وإسلامه 


زيد بن حارثة وأسلامه 

الدعوة الى الاسلام خفية 

ابذاء امشركينلأنى يكرالصديق 

اظهار الاسلام 

أذل هن جهر اران -عيك الله بن مسعود 
الفراان عر أليات ادرف 

2 سرض | عطاك ىأل ول الك مق 
'تعديب السامين 

ما عرضته قريش على وسول الله مكلا 
حناقة أبى جبل 

قرش عتحن رسول الله 0 

إسلام جابر بن عبد الله 

المجرة الأولى الى الحدشة 

شفاعة الغرانيق 

أسلام جزة 

عمر بن الخطاب وسيب إسلامه 

المحرة الثانية الى الحدشة 


خثار القض وخر الصوضفة 


اطمن عرو لدو شاكر ع عقله ويس 


وفاة أبى طالب 

و فاة خديحة 
سفره الى الطائف 
الاسراء والعراج 


امم - 


تأثير خير الاسسراء فى قريش 
اداع 
هل رأى رسول الله جَكيةٌ ربه ايلة الاسراء ؟ 


فرلضة الصلاة 


. ل صلالله .. 2 
عرض رسول الله َي نفسه على القبائل 


بد اسلام الا نصار . بيع ةالمقبة الأو لى . إسلام سعد بن معاذ 


بيعة العقبة الثانية 
مؤامرة قريش على قتل رسول الله ككل 

ما نزل من القرآن 1 

المحرة الى المدينة 

وصوله مي الى اللدينة 

ذ كر الممجرة فى القرآن 

خطبة رسول الله مي فى أول ججعة صلاها بالدينة 
معاهدة رسول الله ع الهود 

الخزرج والأاوس وما كان بينهما وبين المهود 
العداوة بين الأوس والمزرج 


مديئة شرن 


مرض المهاحر بن بحمى المدينة 

ملتجد ردول أذ 0 

تزوج النى صكللةة بعائشة رخى الله عنها 
ضرف القبلة م نيبت القدس الى الكملة 
الاأذان 


6ث يرم - 


صفحة 
1١9‏ فرض صيام شهر رمضان وزكة الفطر 
4 فريضة الزكاة 
5 المؤاخاة بين المباجرين والأأنصار 
6 اسلامعبد الله بنسلام بن الحارث 
٠‏ عداء المهود ومناقشامهم 
٠‏ مثال من نفاق ابن 0 
م0٠‏ أهل الصّفة 
الاذن بالقتال 
بعث حمزة 


سرية عبيدة بن الخارث 


- 
سرية سعد بن الى وقاص 


غزوة 5 أو غزوة الأبواء 


غزوة بواط 

غزوة دالولاو غزوة ان 

غزوة المشر 0 

سرية عبد الله بن جححش الأسدى 

غزوة بدر الثانية 3 غروة بدر الكبرى. قوة قريش . قوة السامين.. رسول 
الله 0 يستشير أحهابه . الكلاف بين أى سفيان وأبى حبل . مسير الميشين 


ونزول الطر . بناء حوض عل القلنب ٠‏ بتاءالعريش.عتية :نربيعة ينصحقريشا 


بالرجوع . تعديل صفوف المسامين ودعاء رسول الله ميك . اقتحام الموض .' 
البارزة ٠‏ تعديل صفوف المسدين والمت عل اطباد . الوية الاين وال يق 


اي 2 


2 احف الناس والتحامالقتال . إمدادالمساهين,اللاتكة دم بدر . سما الملائمكة 
٠‏ ينوم يدر 0 فى القليب . الاسرى وفداؤثم . رأى ألى بكر رضى الله 


8 الإسرى- رأنا عمر بن الطاب فهم. -تأثير الانتصار فى الديتة. رجوعه 


م الى المدينة وتقسم الغنيمة ٠‏ وقع خبر الانتصار على قرش 
اك | انتصار المسامين فى موقعة بدر 


فضل أهل بدر 


زواج فاطمة بنت رسول الله 


غزوة بنى سام 

غزوة بنى قينقاع 

غزوة السّويق 

غزوة ذى را وهىغزوة غطفان 

زواج ام كلثوم 

زواج حقصة 

سرية زيد بن حارثة 

ذل كس ن الجررف 

قتل ان ستينة 

ا اشكرة على المسلمين . ثيات رسول الله 0 ٠‏ اللهزمون من 
اسفن - رسول اله ومن ثنت معه . شجاعة أمرأة وثباتها مع رسول الله 
٠ 0‏ احدى معجزات رسول الله مي ٠‏ قتل أنى" بن خلف ٠‏ اصايةرسول 
الله . فاطمة بنت رسول ل الله تضمدح 1 ٠‏ الثلة بالمسامين وبحمزة رضى اللدعنه 
لات 1 ام السامين فى موقعة حد جا نذاء أبى سفيان 

استشهاد سعد بن الربيع الأانصار 

قتل خيريق 


صقدة 


انتحار قُزْمان 
ذفن كرا كنا 
8 رسول لله 2 الى الدينة 
د كر عرو اأحد فى القراق 
غزوة حمراء الأسد 
بعث الرجيع 
سرية بكر معونة 
غزوة بنى النضير 
تحريم ابر . الاصلاح الاجماعى” العظيم 
غزوة ذات الر قاع 
غزوة بدر الاخيرة 
غزوة دومة المندل وهى أول غزوات الشام 
تزوج رسول الله مكاي زينب بنت جحش 
غزة الريسيع أو غزوة فى الصطلق 
قتل هشام بن صبابة 
اية التيمم 
عائشة وحديث الافك 
غزوة الأندق وهى الأحزاب : رك الأحزاب أى الدينين خير . خروج 
الأحزاب وقوادهم . حفر الحندق . سان منا أهل البيت . اعتراض 
صخرة بيضاء ومع<زة الرسول . عدد الجيشين . نقض العبهد . اشتداد 


الحصار . اقتحام المندق . حسان بن ثابت يخثى القتال . استمراز 


القتال وفوات الصلاة . ان المرب تشقعة ١‏ حرب الظبيمة . اخطبة أى. 
حنان. حنائ اللن. . ات ارون 


صفحة 
ا" غزوة ببى قريطة 
١م‏ حكم سعد بن معاذ . غنائم المسامين:. دفن القتلى . وفاة سعد . خسائر المسلمين 
5 غزوة ببى قريظة 
ماتزل من القرآن فى أمر المندق وبنى قريظة 
مهود الدرئة وما ل اليه أمرهم 
سرية القرطا واسلام ثمامة بن أثال النفى 
غزوة بنىي ليان 
غزوة ذى قرد وهى غزوة الغابة 
مزالة الشمر أو سرية عكاشة بن حصن الأسدى 
تمد بن مسامة الى ذى القصة 
زيد ن حارثة 


اخرى ازيد بن حارثة 


عبد الرحمن بن عوف الى دومة المندل . اسلامذى الا صبع رو الى 
عل ن أى طالببا لل بى سعد بن بكو 
زيد بن حارثة الى أم رقرفة 
عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أنى اللقيق 
عبد الله بن رواحة إلى اسير بن دزام 
2 ال ا الفهرى 
أمر الحديبية 


بيعة الرضوان . تأثير البيعة فى قريش 
الصلح مانا هذا الصلح 
تنقيذ المماهدة 

ا د 
رسل النى ميب الى الا مراء والملوك 
كتب رسول اله مَك 


59مم - 


صفحة 

١كسم‏ كتاب رسول الله مكاي الى هرقل 

هت كتاب رسو الله الى الحارث بن أنى ثعر الفساق 
5 كتاب رسول الله الى كسرى عظم الفرس 
ام اسلام باذان 

5" كتاب رسو ل الله الى القوقس عظم القبط 
الام مارية القبطية 


؟/” ابراهيم ابن رسول الله 


ياس كتاب رسول الله الى النجائى أتعمة . اسلامالنجاثى 
5لا زواج أم حبيبة بنت ألى سفيان برسول الله 
كتاب رسول الله الى دوذة بن على الحنفى صاحب الهامة 
نال ال الراك الس 
غرْوة خيير 
صلح أهل قدك 
غزوة وادى القرى 
حمس سرايا فى خريف وشتاء السنة السابعة المجرية : سرية عمر بن المطاب. 
ضرية تبكر الصديق . سرية بشر بن سعد . سرية غالب بزعيد الله 
سرية بشير بن سعد الى ين وجئاب 
عمرة القضاء 
زواج رسول الله بميمونة رضى الله عنها 
ماقبل سرية موتة من الوادرث 
اسلام عمرو بن الماص 
5 خالد بن الوليد واسلامه 


2 


-8هه ب 


مواساة رسول الله لآل جعفر 
اسلام فروة بن عامر الذابى 
سرية عمرو بن العاص أو سرية ذات السلاسل 
سرية أبى عبيدة عامر بن الجراح 
غزوة فتح مكة ٠‏ كتاب حاطب الى مكة . عقد الألوية والرايات . نيران جيشض 
1 .3 1 معليهم بالقتل . دخولالسكعية . البيمة ٠‏ هدم الأعمنامء 
ن بلال على ظهر السكعبة . اسلام أبى قحافة ( عمان بن عامر التيمى ) 
سرية خالد بن الو :3 الى المرتى 
سرية عمرو بن العاص الى أسواع 
شرية سعد بن زيد الل أل 'معاة 
سرية خالد بن الوليد الى جذعة 
غزوة حنين . قوة العدو واستعداده ٠‏ قوة جيش المسامين واستعدادثم 20 
صوق السلين و دونع الرايات . جواسيس المدو . جاسوس السامين. 
القتال . ثبات رسول الله . الانتصار بعد المزّعة 0 سين إن ٠‏ تقسيم 
الغنائم . ود السى الغنائم والانضار رجوع رسول الله الى الدينة 
سرية ة أبى عام الا شطرف 0 سرية غزوة علي 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسى الى ذى الكفين 
غْرْوة الطائف 


تسن فسن بن سقد ال عدا 


سرية عيينة بن حدن الفزارى الى كيم 
سرية الوليد بن عقبة لك بنى المصطاق 
سرية قطبة بن عامر الى خثعم 


سرية الضحاك بن سفيان الى ببىكلاب 


ممم - 


سرية علقمة ن “محرز الدلمى الى الحدشة 

سرية على" بن أنى طالب إلى الفاس 

غزوة توك أو العسرة . اخلاض المحانة . الكاءون ١‏ التحافون . التدروك؛ 
عدد حيش المسامين 

دك حالد بن الول الك كدر 

اممجزا ات وخوارق العادات 

هدم مسحد الضرار بقباء 

لدان داك ارة 

موت عبد الله 0 أن ابن لوال ا المنافقين 

ححة لى بكر الصديق 


سرية خالد بن الوليد الى بنى الحارث بن كعب بنجران 


وفاة ابراهيم ابن رسول الله 


اندر ال لي وعدي ل . شيا إل اين 
بت ع تان طالب إل ادن 

حجة الوداع 

بعث أسامة بن زيد 

عند الاروات والشورة 

ره 

وفاة رسول الله م 

ل ان الشرآن الدية 
مراتب الوحى 

زو<ات رسول الله 2 
تعد زوجات رسول الله مكلاية 


صفحة 
1 تعدن الزوحجات 
دثوه وبناته 0 
صفته 0 
الشمائل الحمدية 
اتباع التعالجم الاسلامية 
الاقتداء بأخلاق رسول الله 
ممحزات رسول الله 


ِ 
احاديث نبوية 


حدول بتواديخ الحؤادرت الشهورة فى السيرة النبوية 
فهبرس ب الاأعلام 


اه 


بأسماء الرجال والقبائل 


آدم عليه السلام : 3ع ذهلةء كما 
( هامش ) 

أبان بن سعيد بن العاص 2 5/ح بهم 

أبان بن عمرو نا 

الأبتر ‏ انظر « العاص ين وائل » 

اإراهمان رسول الله > الع سس 
مغ , وى , ٠ق‏ ع ححة 

اإراهم عليه السلام : 65*15" 
ل اك د 
أل *ة1ء 55؟ ( هامش ) 

أأرهة الأشرم : 218-1١‏ فه 

ابن أخطب -انظر « حىين أخطب » 

ان الاك تلطه كسان الأشرف» 

ان أم مكتوم : وات 6ه 50 
ا ا 


ا 


ابن البرصاء ‏ انظر ( حارث بن مالك 
الليق ) 

ابن الجوح : 555 

ان سحل - انظر ( قيس بن الحسر ) 

ان سنينة :٠ه"‏ 

ابن عباس انظر ( عبدالله بن عباس ) 

ان صلوب : ٠٠٠١‏ 

ان العرقة العامرى ‏ انظر ( حيان ن 
عبد مناف ) 

ان عفراء - انظر (عوف بن الحارث ») 

|إنفسحم - انظر ‏ (يزيد بن الحارث) 

ابن الحنسن - انظر ( قيس بن الحسر ) 

ابن مسعود ‏ انظ (عبد الله بنمسعود) 

ابن المييان : 6ه 

أو أحمد بن جحش : 48 

أبو أحيحة : بحس 54 ١7١‏ 

روا لاصدى الال 12 

د أمامة بن ثعلية : "١5‏ 


3 أمامة ات 1 :ره 1 


-/أاع6 - 


أبو أمية بن الخيرة : 571 6 .426 

اك ل الخضارن فتلي كذا 

الى بن هشام : 631١4‏ تمل 
2 

أبو براء :كس بحبو سيرم 

أبو برقان : 417 4 

أبو بصير : كه لاوم 

أبوبكر الصديق: 4 »اها 
مليكى مك ارت ١١‏ ليكمننق 
اللاي عه لمكو 
ا /ات ل ااا 
مامك ارت الى 
“كا ا 
لكل لاع ابره ا جد برع 
كلاكت ااا الس سل 
اال ا ا "ا م سج بباح با ما 
كح حرس لغيه ام القع 
ان ا مرو سرع سرع ا 
ته 14 وضع 
ملاغءامة- غ1 حرق ٠ق‏ 
امه 

أبو تيم الدارى : بلاغ 

أبو جبيلة الفسانى : ع١‏ 

أبو جندل بن سهيل : كمس اوم 


أبو هل ( عمرو ن هشام ) : 46 


الل ااه 
ا ٠‏ عسو سل سوع وى 
حا تا الى 
كا 
الات لا ع وبل 

أبو حبيبة بن الأزعر : 4# 

أبو حذيفة : لتقا 

أبو الحقيق : ٠رس‏ يسرم 

أو و موبى ساكس سان ١:‏ 

أذ حنظلة - انظر ( أبو سفيان بن 
حرب) 

أو داود المازنى : هم" 

أبو دحانة :مه كيس" ريه 

أبو الدرداء الا نصارى : 5م /اي١ا‏ 

أبواذل التقارى :سه ابره حي 
151 عازه 


أبورافع سلام بن الحقيق بلقخمى رعس 


أبو دافم مولى رسول الله : ؟نام 
أبو رهم :وا 


1 زيد بن ختمرو : حكن 

ابو سيرة بن الى رهم : اكاءلاة١ا‏ 
ابو سروعة إن الشاوي ا 

أل سعد بن وهب :م" 


أذ سعيك بن أنى طلحة : مه" 


انه 3 


أبو سعيد المدرى : /9610/؟ 

أبو سفيان بن الحارث : 57 » 440 
رغ 

أبو سفيان بن حرب : 21١14٠١١‏ 
شي اللا لت ا 0 
اك ل 2 5 كاه 21 
لاغ كاه كل ع ه ره 1ك ) 
0 
ل ا ا 
كلخ ةع موس كن اأكسلى 
فس بلحس بس واع_لااع 
ار الا و 
“ةع لاةغ»٠*5‏ ذيكمة؛ اؤغ» 
كرءه 

أبو سامةين عبد الأسد: 251١10١‏ 
3م 

0 سلمة عند الله : غية 

0 ستان الأسدى : ٠مس‏ 

ا 6 

2 الضبيب : قلا 

أبو طالب تتيط؟_كسيحس ٠‏ ويحق 
ل ا 
ا ا 
26٠5‏ 


11 طلحة زيد بن سهل :5/5 
1 العاص بن الربيع : لف 0 


ةع 

أبو عامر الأشعرى :44 

ار ازاهب : هه؟ 

أبو عع 0م 

أبو عبيدة بن الجراح : ٠١٠١949‏ » 
كاك اكت ا 
سرس ١‏ ع اع 

أو عروة إن مسعود : لانم 

0 عزة عمرو الججى : لاه 

أبواعزئز بن عميز 5 58 

أبو القاسم ( كنية رسول الله ) 

أبو قتادة : هعس ولع, سرع 

أبو قحافة : *نع/الى ه48 مة 

أو قسن الات : وه١1‏ 

أبو قبس ين الفاكه : ٠٠١‏ 

أبو لبابة ‏ انظر (بشير بن عبدالنذر) 

ابر لحت ( غيد لحري )16 6 
حح ٠‏ ليكول تسل كملع 
ل نس أ عرفا 

أبو ححم الثقغى : /٠١‏ 

ار عدررة : ممع 


و مرئد كناز بن اللصين :5007 


داوع ولك 


أبوموسى الأشعرى : ترس 
ا 

أبو نائلة : ٠ه‏ 

أبو هالة النباش : ؟؟ 

أبوهريرة : م١‏ 7ه اباروس 
م لاحن م ررس قلاع 

أبو اميم بن التيهان : ١.٠‏ 

0 وداعة الحارث : ٠م‏ 

أبو ياسرا: 0 

أبو اليسر : مسي يرس 

أىبن خلف ٠٠:‏ لمتكم 

ألى بكمب: موس كةو مى 
الالاي ع الاق مامه 

ل بن جلاح : ٠‏ 

الأخرم 0-0 

الاخنس بن شريق :5 1/:1؟ 

الادر م بن شعيب :م 

ادرسن عليه السلام ١:‏ 

الااراثى :1 

5 بن قيس : ل/الاع 

أرطأة بن ش رحبيل : .ده؟ 


الارقم ن أىالاار ف : لمعف 
5-5 


ارم : عمعمة١‏ 


أرها بن الأصحم : عام 

أريوس : هم 

ارد عم 

الاأزد ن الغثوث : ٠غ‏ 

أزد شنوءة : 4074 

أسامةبنزيد: .همه 691/اه وع/ايم» 
0 
م2 

أسحاق عليه السلام 6 

أسد بن خزيعة : “نم 

اك بن عبد الغعزى :6" 

أ عبيد : 66 

٠٠١ : اسرائيل‎ 

اسرافيل : غ8" 

ا بن/زرازة:: 15٠١‏ 

أسم (قبية ) :ظلالي كملا وم 
541 

|تعاعيل عليه السلام :كيتكت 216 
46165618 ة "(هامش)» 
و 

الاسلود بن خزاعى : شسم سباع 

اله مواد بن عبد الأسد: ٠٠٠١‏ 

الأسو بن عبد يذوث : ٠٠١‏ 

الارة ن الل 12 


ال ا 

الاسود العنبى :40/8 

الاسود الخزوى : 771 

أ بن حارية : 6٠8‏ 

أسيد بن حضير : 14161504169 
1 ؟عع لاه ابس 2 مسرم ا سم 
مم سوس ع ع يمع 

أ بن ظبير : "١6‏ 

سور بن رام : اكمس 

أأشجع: 111 22666.ة 1548 47444 

الاشعث بن قيس الكندى : كر » 
357 

أأشعر بن 5 : لاغ 

الاأصيخ بن عمرو الكلى : مم 

أصحمة ‏ انظر ( النجاشى ) 

الا ميد بن سامة . 465 

الأقرع برى حابس : 44807 ؟ه؛ 
(هامش) عمءه 

أكيدر : وه5.:4ع 

الياس بن مضر : اكلم 

أمية بن خا اللجحى: ١61٠١5‏ 6ه .م 
ل 

3 بن عبد مس :7681 


أنس بن أوس : /الن 


أنس بن مالك : 1154" ,> 
اا ار اموس ارح كارع >» 
اكه _كاكهة 

أ بن النضر : 557551١‏ 

الا نصاد مهأ كلاسملا 
كا اا ا > 
د ا ا 
1 
عكى رك ا فر 2 
لت كو و اع اسوملم 
ا اسع على 11 1غ > 
4544255455 4:44 الغ »> 
اع 

أنيس أو ألى ذر : لاه 

الاوس تعره أعوة ان إعة/الء 
اف 0 
اي 
ا ل 
كه "كلاه ااعارة عه 6٠‏ 8.5 , 
ل 
يلس لسع مع غ ع +رة م5 

أوس بن ثابك الا نصارى : 3وا 

ا بن قيغلى : 56م 


أوق بن الحارث بن جثم :449 
اعن :54ككء ه4غ 


اوم - 


(ب) 


نابويه : كم ا اردم 
بأذان : ككم _ حدم وم 
بإقوم : 65 
بحاد بن عمان : سكع 
حيرا :2 اس موس مسرم الا 
وام 
جديل بنورقاء المزاعى 0 
ات 
البراء بن أوس . ؟م 
عازب : 445١6‏ مءومم 
مور 5 
البراض: كم 
البرك بن عبد الله التميمى : 28 


دمن بن حر 8 


جثس بن أبى حازم الأسدى : جم 


بشر بن البراء : /151ء مارم 

فشر بوستفيان التكمى 2032000 
للع ماوع 

د مت اللالتا 

جشير بنعبدالمنذرز أ وننابة : لفق 
خخ 586 ابم 


بفيض بنعامر : 185 .بم 


بلال بن رباح الحبشى : الامضرء عل 
كت ا ١‏ 
ع إل ترس مسوع سرع وررع 
بلماء بن قيس : يم 
بثو أسد : سمي( عم دباع 
اسرائيل : ؟:ه.؟6 641 251 
اس ل عسل ع ره 0ع 
أسماعيل : ١656556‏ 
أغار : لوم 
الااوس : سيا ىميا 
يدر : حسم 


بكر : مسيم 1غ _لالق 154 ع 


20 
ين 
1 عد هامش ) 
كيم :8 (هامش) > 5غ » 
اع 
تم : لاحك رع ور ا 7 
ثعلية : لاا ءا اك 
اة؟ عذلاء 
حملة : مم 
جشم : اا لاغ 
الحارث :اا 11/4 عليه 24 
وا ند 


"ونم 


ينوحارثة : حلا ءاه لاس | عم 145 644 4 
كام و وا 32 
حححبا : 18٠١‏ ا بنو الشطنة : 1/4 
خدرة : قز | بتو الصبيب: هسم 
حرام : ؤ/اا بنو ضمرة : 6588 "1١‏ 


حنيفة:8557 51/61 41//#(هامش) ‏ ينوظفر :8/الء عل مدي عم 


30 | بنوعامر بن زريق ١78:‏ 
خزعة : 6:52 بنو عامر بن صعصعة : 155 » /الاغ 
الديل : اا ا بنو عامر بن لؤّى : 158 «امم 
ديتار : ١/4‏ | بنوعامر بن مالك ١٠/8:‏ 5/6 4./>* 
ذكوان :مسر | بتو عبد الأشبل : 4ع »١08615‏ 

زسيد : مل/اغ ا اا ام 
« زريق :مهاءةلا١ا‏ | «توعبد متناف : 95/6١51 1١5‏ 
زهرة : ٠٠١‏ ورم 11754" 0 


زيد بن قيس بن عامر ١/8:‏ بتواعس : ٠55‏ يذلاع 


ساعدة : 1ع /ا ا كار/اة ينو عبيدة : ١64‏ 


سالين عوف : 10/164154اع ةلال )0 بتو العجلان: ١/5‏ 
1 |1 "مواعدى كك عاد 51> 
يكن 


سعد : 61/65١‏ ا اع ع ومع ع6 
شاع ]| بنوعذرة:5ه١اء‏ معسى يملاع 


سمة 3220© )| سوس ورين عوفا: ارق اا 
ءاه ديم ا 0 5 ب 5 


تو اسل كه هل م عر؟ ا كسم 


ل اكد 


بتوعوف :1078 5/ا1اع مءس 
بنو غسان : 86( هامش ) 

بنو غضب : ه/اا 

بنو غفار: كلا, مم ىيعم؟, ..س 


ال دهن غ55 ثى ومع 


نو غم :مها 


نو فزارة : 5هلاييو.سى سمو 
قم وراع 

1١1: ا‎ 

بنوقريظة : مه > كه رمع عولع 
اماعكمواءى اخ لاش 
ااال مرخ بقع 

بنو قوقل بن عوف : ١/4‏ 

شو قيلة : مهمع ١٠.؟‏ 

بثو قينقاع الي ا ا 
ككل ئلا كو وى 
اللا ملسن ببسيس 

بشو كمب : 18# 215 5460ماع 
مع 

بن وكلاب : 58" ( هامش ) إلارب 

يتوكتانة : .داع 

بتو طيان : ١ك‏ سس رعق ومع 

وليك :572 

ينو مازن : ملاط ١لما‏ 


كك ابا 0" 

بنو محارب:ةه ايكوى لأذأكيواك 

نر مخزوم 31١5:‏ والوسرم 

بنو مدلج : ١55‏ د الل 

بنو مراد :4م 

بشو مرة :5ه اء لل كلاق ميوع 

بنو الصطلق : ١88‏ , هه؟, يةع, 
كذكا الس برمع, حر 

بتو اللوح : مهم 

بنو النتفق : 58٠‏ 

بنو نهان :مغ ؟ 

بنو النست : #ل/اة 

بنو النحار : 4 ءاره ايرت“ ل ككا4ى 
الال علاير1 ) مراع 
بش ان 

بنو النضر : ١65‏ 

بنو النضير : 1481 185 2 241 
001 ل 850011 
كرك حركى الخكوو/ئيس ع 
الاك قجس ١‏ يحم بوريس ع رربي 

الا 

بنو هاثم كع لاسارس ار م.ى 
قلت بحرو عدم 

بنو الهون : 66؟ , ٠.ر؟‏ 


نو وائل بن زند : 18٠‏ 
البوصيرى ا 


زت) 


ع الجيرى ا 
يجيب :4/0 


يم بن ا 
عيم بن حراشة عنم 
تيم الدارى : ١84‏ 


2١ 


غيم مولى خراش بن الصمة ١507/:‏ 
تم الله بن ثعلبة : ١/8‏ 
رث) 

ثابت بن 1 قرم :٠غ‏ 
ثابت بن الدحداح :555 
ثابت بن الضحاك : 0/5" 
ثابت بن قيس : تلاح لق ك4 
ثعلية بن حاطب : “557 

بن سعية : 8ه 

« بنعمرو بنعامر : /ا/1١ ١/46‏ 

1١ا/ة‎ 


22 العنقاء : كل/ا١ا‏ 


دن 


دن غنمة : لاام 


6ة - 


يك 50 
عع ال ا 0 
حععىع عهة ع لاع 

نمامة بن أثال الحنقى : 54 


ثور بن عفير : 53/4 


رج) 


حابر بن عبد الله 70 ماربا ع لابقع 
وباخ, أعوةع كله 

حاير ينعبد الله ينراب : مع جره ١‏ 

حابر بن عبد الله مولى بنىعبد الدار : 
11 

الحارود :5/8 

حارية بن عامر: 

حالوت : 558 

جبار بن سامى : 

جير مولى عامر : 

جبريل عليه السلام ( الوحى ) : 18 » 
عع عمرعع رومع كفك ٠ماع‏ 
ارب اتن الك لكلا 
1 200 
الال /اةةاع 2165-1١5١‏ 
لقاع ةمع ٠٠‏ 555 )2 
دعم عسل ومسي الل 


--62006 - 


ا ا ل 0 
حبير بن ممم يفا 
حبير بن النمان : مه" 
الحد بن قيس : اهس 
حذام : لاهة 
جثم بن اللزرج : ١/5‏ 
جعفر بن أنى طالب :9861 :2140 

كحي علص عيبم مر 

متخا تت إحوعن ممق 
غ212 
جلاس بن طلحة : .وه 
حندب بن حناده ‏ ( انظر 0 ذر 

الغفارى ) 
حرحاه بن سعيد : ٠٠م‏ 
جبينة( قبيلة ) 7١9411‏ ( هامش)» 

كه" ,5 ةك أكلن زوع 


5 


حاتم الطالى 5 


اطارث بن أبى 0 الغسالى: : محم 
6 

الحارث بن ألىضراراخزاعى : مه 
ا" 


بارت بن أوس : .5غ, ء» ٠ة؟‏ 


الحارث بن حاطب العمرى : 516 
« بن المزرج :خلال و/اا 
« بن الصمة : /ا9ا : هزنع 

درن تياف 

بن عامر : 58٠‏ » الم" 

بن عبد العزى : 1١9‏ 

بن عبدالطلب : 5 م,وة, 
4 

بن عمير : 1٠6‏ 

بن عوف "٠95:‏ ي ولا 
إنقيس : ٠٠‏ 

بن كسب 2450/1 844/ء 
بن مالك اللي : عردم 

بن هشام : 0565 /لالاق, 
20٠١‏ رمه 

ملك غسان ٠‏ كم 

حارثة بن ثعلبة : كلا » "ما 

حارثة بن سراقة : 574 

حاطب بن أنى بلتمة : كلع كحض 
وي اس ا م 

ءانع 

حاطب بن الحارث : يه 

حاطب بن عمرو : 685 ١١١‏ 


حاطب بن قيس : 181618٠‏ 


د ذ"وة ينه 


الحباب نالنذر :514؟017/557 27 
من ناس اال لوحك 


حبيب بن اساف : 1١5‏ 15826 


حجير بن أى اهاب : 52 » 521 


حذافة بن غاتم : ؟ 

حذيفة بن العان العنسى : 08٠١‏ 14» 
25 

حرام بن ملحان : 58 

حرت إن أميةا: 17 هن 

حسان بن ثابت : كديةلالء ملاع 
ام ادن ل كي حي ليث 
ا ا 0 
غ6 همه 

امسن بن على بن 0 طالب : كم ,» 
عع ا عط 1 انور 

الحسين بن على بن ألى طالب تقلع 
الطف ”كد ياك 

الحصين بن الأسلت : ١8٠‏ 

الحصين بن سلام ‏ انظر ( عبد الله 
ابن سلام ) 

الحضارمة :ها 

حضرى بن عامر : 5/8 

حضير التكنانت 141:1 اما 

الم بن أبى العاص : م6 


الجكر بن كيسان : 51551١‏ 


حكم بن حزام : 17 475514 
اا 3 27 2 

الحليس بن زبان : 507١‏ 

الحليس بن علقمة : :”) اوم 

حمزة بن عبد المطلب : 5 , ١ثةء‏ لاة 
(هامش) 1/4٠١‏ مسر 
ا ا ا يت 
مدان يرك ادن فرظ ا ”7 
ااه )اذكه اا/ا؟ وار 45 
الاح لالس اسع 

حمزة بن عمرو الأسلى : ه4م 

حير : م/م 

حناطة الجيرى : ١١‏ 

1١/8 : حنش‎ 

حنظلة بن أبى عامر الراهب : ه8ه* 

حنظلة 5 الربيع 5 

حنظلة بن سفيان 55٠‏ 

الحويرث بن نقيد : 45528786455 

حويصة : ٠56غ6١اه؟‏ 

حويطب بن عبدالعزى 5١:‏ ائة*؟» 
ات كو انخن:غ ا غيلاء: )١٠م‏ 

حيان بن عبد مناف : امم 

الحيسمان بن اياس : 5# ( هامش ) 


-امة 2 


7 
حى ن اخطب 2 


ملس كاسن يه ؤس > سول بم ريل 


رخ 


خارجة بن حسيل : ١4م‏ 

خارحة بن حصن : ةل/اة 

خارجة بن زيد : ٠١5‏ “1 

خالد بن البكير : ١٠م؟‏ 

جاه اين ريد ابن كلب ا( الله 
أو 1 الأنصارى ) 

خاك بن سعيد : “لا.هيةد يس 

خالد بن عقبة : خ«هغ 

خالد بن الوليد :54> كلاءلاه ب كل 
تكس ام ع بلا سرح بس رمي 
ام امع 
ا ا 1 
كك سمغ لطع مغع ماوع 


5-2 ا يغ . 
2:35 


خالد الأشقر اللمزاعى : : 
خباب بنالارت : غه > /١٠ىء‏ يوا 


خبيب بن عدى الأوسى: 58٠١‏ 16ل" 


خبيب بن عمرو :: ؤلاء 

حنم 1 6 

خدام بن خاك : #ع 

خراش بن أمية :ووس ووم 

خرخسرة :كحم ردم 

خزاعة :”هري اع سل بسح سبي باح بسو 
#ا ع #ل/اا6ع٠؟5ة‏ 

الحزرج :تيه ايقه ااال 
ل ا 0 
لذدية - اكرات لو ا 1 
/اة اعره الاك انسل ومسل 
لاض فض اد 
تل* ةق غ : ؤيرذةغ 

خزعة بن سوار : هلاغ 

خزعة بن مدركة : "٠5521‏ 

الطاب بن نفيل :4< 

خطة بن جثم : 

خلاد بن سويد : ؟ لاس ع لانم 

خنيث بن حذافة : 15)84؟ يلدع 

خنس : مم 

خنيس بن عبد الله :مد 

خوات بن حبير : قاكيارة؟ 


خولان : ولاء 


- إارةة - 


(د) 
الداريون : /الائ 
داود عليه السلام 5 
ل 
كيه نم مر كلق 


3 اس سي 


دريدبن الصمة : 500 55455565 5 

دعثور بن المارث الحاربى : 545" » 
للك 

دغفل النسابة :> 

دوس : .1*8 يية/اع 


(ذ) 


0 إلى ذن: 3 


ذو الئرين :15 


0 


رابع بن العجلان :150 
رافع , نْ خديج : هاكيلاة؟ 


رافع بن مالك بن ن المحلان ره 1غ 15٠‏ 


دافع إن م كل لدف 

رباح بنالحارث : 455 (هامش ) 
)0 
ربيعة بن بدر الفؤارى : بصم 


ربيعة بن حرام : ّ 


ربيعة بن رفيع :445 
الرشيد ( الخليفة ) : © 
رعل ( قبيلة ) : 8م 
رفاعة بن ثابت : 1٠م‏ 


رفاعة بن زيد : 230/0006 


الروم : بس كس على (هامش)5 5١‏ »> 


اي ات 
ل 2 
0 

الزبرقان بن بدر: 565 (هامش) 

الزبير بن اياس : 185 

الزبير بن بكار : ١مع/لةم‏ 

الزبير ين عبد المطلب :تيك رم 

الزيير بن العوام : 3# ١57151‏ » 
لاك كلاه كا ذه ك0 
امرحيد و جر سي سا ل 4 
0ع 

مله ان الاسود 0 512131 

زهير بن أىأمية 0 ته 

زهير بن صرد : /441 

زياد بن عارك الصداق :اهةغيؤةلاء 


زيد بن أرقم : 6918 00س 


هوه ب 


زيد بن ثابت : تلامعيء ذكيولاى 
كا ام اللاي ا لاع 5ع القع 
زيد بن حارية : 5# 
زيد بن حارثة : لاكيةلاء ٠ق‏ أىع 
ا لل ” 
لاغ عر امات ةع 
ع ىن سبمل جمس ربعيي ح . ع _ 
1 لاغ لررة 
زبد بن اللخطاب ١530/:‏ 
بن الدثنة : ١مى‏ لم؟ 
2 عاصم 2 
« عمرو : #(هامش)06" ءاره 
الخيل : كماع/اء 


55١ لصيب::‎ « 


الساتك بن صيفى : 

الشائب بن يزيد : 

سالم بن عبيد : 4./ 

سالم بن عوف : ١/8‏ 

سباع بن عبد العزى :4 

سباع بن عر فطةالغفارى: ٠‏ 5؟,؟ية 


لا هلا 


0 بن رسعه : لا 
السحل ١‏ 
سراقة بن مالك : ١/156‏ 


سعد بن ألى وقاص . 8,55 4 ع 


تعره كيو الكيروى 
تار 4 
لفنت 

سعد بن خيثمة : ١٠ا‏ 

سعد بن الر ربيع الما 6ه 
كقا ءاسم 

سعد بن زرارة : ١54‏ 

سعد بن زيد : كؤأيقعة 

سعد بن عبادة : 15٠‏ يك ؟ء/اه اع 
اذكه ل على روي ارس 
قي هع 

سعد بن معاذ : ١68‏ ع 1852169 ع 
ادا وك ل خا شك 
او ا ال 1 7 
ف فش كه 
عم 

سعيد بن حبير : 5/24" 

سعيد بن زيد : /ال ٠.655‏ ل زف 


(هامش )ع6 ١‏ سوس ,ممع 


م"م - 


سمعيك بن العاص : 56٠‏ 

مدان ”م 

السقناح 1 (هامش) 

١السكران‏ بن عمرو : 44 

.سلام بن ألى الحقيق 5 585 م٠‏ 
سيم 

سلام بن مشكم 


مرا قلغ 


ا 00 


سللامة بن وقش الاأنصارى :ماب ١‏ 
سهان الفارسى : كيه *,"ة ره ) 


ذم الابكش اتام ااام 


سلمة بن عمرو إل اكع : باس ونم 


سلى بن سلامة الآأنصارى : +ه» 
155 

سايط بن عمرو : 6.قء.ل/ام 

سلم ( قبيلة) :451419 

سلوان عليه السلام : ؟5 9525 

«السموال بن عاديا : ١م‏ 

سئان شين .ع 

-سهل بن حنيف : كاه 58 
م" 

.سول بن سعيد : 5237م 


هل بن عمهرو ١”:‏ 


سهيل بن بيضاء : ١١‏ 

سهيل بن عمرو : انبتاكم 
نأ“ ١:‏ 44ل غ 0ن ءلاع 5 » 
/ءه 

سهيل بن وهب : ١؟١‏ 

سواد بن غزية : 57 

سيف بن ذى يزن : 65307552565 2" 

(ش) 

شاس بن قيس : 50165٠٠0‏ 

الشافعى ( الامام ) : 8 5810/0514 » 
ين 

شبيت بن حر الاشحق :لكر 

شجاع بن وهب : هت 0م 

شداد بن عبد الله القنانى :ة 

شرحبيل بن حسنة : 6ك/ا 

شر حبيل بن عمر والغسالى 8٠544٠8:‏ 

ماس بن عمان المذزوى : ا" 

شهر بن باذان : لمكم 

شيبة بن ربيعة : 03١81١5 23٠١‏ 
355 

شيبة بن عمان : 215 


شيرويه : لا 


- لكام 


الصائة : غغ 
صرد بن عبد الله : 41/4 
صعصعة بن ناجية : 2 ( هامش ) 
عمفوان بن أمية : /41 .760/767 ع 
الاك ممم وى لغهراء > 
لاع لاع لاغ 5 كلع 5علاء ماع 
لمعه 
صفوان بن العطل : ؟.سم,ع ٠م‏ 
« بن وهب : لاوا 
صبيب بن ستان : ١‏ ايلاء اعة لال 
ا 
صيفى ‏ انظر( أبوقيس بن الأسات) 
(ض) 
الضحاك بن سفيان : 5614 
خرار بن الخطاب : 55 
«. بن عبد المطلب : 5ه 
خماد بن ثعلية الأسدى : #ء زء/ااه 
ضام بن ثعلية : لالاع 
ضمهم بن عمرو الغفارى : 1 
(ط) 
طالب بن أبى طالب : 15٠‏ 
طالوت : "١5‏ 


الطاهر ‏ انظر ( عبد الله بن رسول 
الله ) 

طنم :1078 ( هامش ) 

طعيمة بن عدى : غ6" 

الطفيل بن عبد الله ١٠١07:‏ 

الطفيل بن تمر والدوسى 0 
له 

الطفيل بن النممان : 1017م 

طلحة بن 0 طلحة : 8# ره 5ع 
2 

طلحة بن زيد : /ا5ا 

طلحة بنعبيدالله: ؟ة ‏ 55 /اااء 
كحاءه كيه ل لل 
امعد 

طلحة بن عمّان : هه" 

طىء : تحمل ه666 ٠15لا‏ 

الطيب : انظر ‏ ( عبد الله بن رسول 
الله ) 


02 


عاد : عم رةه ١‏ 


59م 


الماص بن هشام : "١‏ 
العاص بن وائل : 1١ 5٠٠١١7‏ ع 
ككطايم تمي 
عاصم بن ثبت :1855055 
اك ميم 
« بن عدى :6١ا"ءلاهغة‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة : مه ع 56 
عامر بن الأضبط : 2١‏ 
« « الاطنابة : ١لما‏ 
المي :061 
ربعة : ه514 لء ةلا 
صعصعة 4/٠ ١‏ 
الطفيل : 5 584 /الاء 
عبد حارثة :م6١‏ 
عبد الله : انظر 0 عبيدة بن 
الجراح ) 
بن فبيرة :1541/68 /اك1ء 
كماءعم" 
عبادين بشرالًنصارى :55و34 
لح امات د 
عبادةبن الصامت : 1215٠‏ 5؟يلمة؟ 
عباس بن رعل السامى : مام 
العياس بن عبد المطلب : كيت ٠ع‏ 
كلل الحو كة ل 15؟ ) اال 


| 
ا 
ْ 


ككل لك وطن وى واه 
255452662595254 4 
ا مه 
العاس بن مرداس : /5 6٠65‏ 
1 أن كارت 
لس 
عبد الله بن ألى أمية : 0115 1١5‏ » 
دو 
عبد الله 3 أبى ابن سالول: 1831 > 
خا ١‏ ا ال ا اكت 
هه ته كلاه ا يق" , 
ا 0 
ا 
عبد الله بن ألى بكر : 154 “155 > 
الا عع 
عبد الله 0 أبى خدرد *: 455 
أنى رسعة : 8ه" 
أى سرح : 4717/6455 
الأرقم :ك7 
أريقط ١4‏ 
أئيس : يمسم سورع 
« حيير : ؤه5 .5" 
« الجحش: 450765112586 


قلع 


”م ب 


عفد الله بن حدعان التيعى م2 
كم _الرعى كل وموم 
عبد الله إن الخطفرا كر 
عبد الله بن حذافة : كع مغومةغ 
« حنطب ١:‏ 
« حنظلة : هلا" 
« خطل : 455ع/ا"؟ع 
« رسيعة :ميقم 
ابن زسول الله : .ة؟ 
بنرواحة: لمعم 
ار اااي را سر على اع وى 
الات 1001 
كه د 0 
سا شار 1 
2 سلام : الامةايةة١‏ 
« شهل :/االم 
صوريا: "٠٠١‏ 
« طارق : ٠م؟‏ 
« عياش : 41"هكمة؛ء ال 
«معكلءكة ا زول سور 
لي يت ل 2 
ا 2 
ع مسعه مسر اموس م6 


الا 6ت مه 


عبد الله بن عبدالا سدالخزوى : 71١‏ 

عبد الله بن عبد الله بن لىابنساول : 
راثم 

عبد اللهبنءتيك ا 
كمع ( هامش ( 

عبد الله بن عمان بن عفان : سرهم 

عبد الله ببن عمر: 8١‏ 2ةهاءكماء 
ل 
1ه 


عداف 2 وبين حرام : قه1ا,» 
ا ل 0 


رم 

عبد الله 1 عمرو المزنى : 8/ا" 

عبد الله بن قريظ :452 

عبد الله بن مخرمة : ١5107‏ 

عبدالله بن مسعود : 21914101684 
7 
٠"موءلمهة‏ 

عبد الله بن مظلموان : 6.5 

عبد الله بن النتفق : 586 

عبد الرحمن بن دلت 525 

عبدال رن بن الحارث بنهشام : 55 

عبد الرحمن كن سان بن تانق : 
لح امم 


عبد ال رحمن بن عوف ااا 


-م"م- 


00 
كلا ل ١‏ 6 6 زاغ ع »لاوع »> 
رغ غ1 غ0 

عبد الرحمن بنملجم المرادى : حمحعهم 

عبد القيس :578 

عبد الطلب : معت لامائيةء ٠‏ لول 
ل ا ا 
21 

عبد اللك بن مروان : 08" 

عبد مناف بن قصى : 6.١‏ 

عبيد بن التمان :كوا 

عبيد بن عمير : +٠/600/ا‏ 

عبيد الله بن جحش : 6" 

عبيدة بن الحارث : فى لكى 
5535 

عتاب بن سين ا 

عتبان بن مالك : 27415 

عتبة بن أبى لحب : 44,58١‏ 


عتبة بن ألى وقاص : 07" 


عتبة بن رسعة :ا لاخولاك 3٠ عئل٠ ٠‏ 
د ال ا ل" 
ا م ل" 
كاه 


عتبة بن عمرو :/71" 


عتبة بن غزوان : "17711١‏ 

عتيق بن عائد : 47 

عمان بن أبى طلحة ره" 

عمان بن الحويرث: 5,55 

عنان بن طلحةالحجى لقع 
نشد 

عمان بن طلحة العبدرى: مهس سوع 

عمان بنعامر التيمى| نظر ( أبوقحافة) 

عمان بنعبدالله بن المغيرة : 17651١‏ 

عمان بن عفان : 46 ايكلىء ١لع‏ كلق 
يت ل 1 
ل ل 
تا ا انايو عر اوم 
كم ذه هع و يموع 0 
لاعن غيارة تشغ لاغ ,2 
لغ يرارق خلرغ يروغ 

مان بن مظعون : ١١6151694‏ 
ل آلف 
2 ب : 57 5٠/64‏ 

عدادة : مم 

عداس : ١٠515؟5١‏ 

عدى بن أى ازغاء : 15" 

عدى بن حاتم : تيه 5 5544 44 لاغ 


كك 


هلام 


عدى بن قيس :كما 

عدى بن توفل بن عند مناف : 58 

"1١ : العرنيون‎ 

عروة بن الزيير : 501 

عروة الرحال : “م 

عروة الرادى ://ا5 

عروةبن مسعودالثقفى : ٠‏ 
وعنم 

عرينة : 45م 

عزوك :هدر" 

عصم بن سام :ةا 

عضل ( قبيلة ) : 5652 


عطارد بن حاحب : 455 ( هامش ) 


ع 
عقبة بن الى معيط : 2# ١٠61ماع‏ 


لت ١‏ الضف 


عقبة بن الحارث : 5/٠١‏ 


عقيل بن أبىطالب: 51/614154 
21 

عكاشة بن حصن : ااكسمم 

عكرمة بن أفى جبل : 849ه ا ٠‏ 
لكايه الو قي لش يرومع 


ك2 

عكرمة بن عامر :م 

عكرية ل الى عبار ؟ 

عكل :م 

العلاء بن الحارث بن حشم :425 

الملاء بن حارثة : /ا664م٠ه‏ 

العلاء َُ عتبة : كلا 

علقمة بن محزز المالحى : 6غ 

على بن أى طالب : 5 سي را و2 
إلى اله فرق على مقو 
ا 0 
بح ل ف 7 
اكت نا ايا ع سابال الا 
لل : ه كيده اء/اه ؟_ريذهة )2 
ل 1 
كاك ا ا له ا سار نل ىلاع 
اليس اسار اس مربي حى بعر 
الحغدي عا سنن بمج بر ب رب بم ريما 
ذث "ا _ را 20 
خخ 26554552655٠‏ :ه25 
ا ا ا 0 
للا ارق *«ارة ةمه 

على الباقر : .25 

على بن جابر : 05 ( هامش ) 


ص””ه 5 


عمارة بن حزم : 451 
عمارةبن الوليد : 6 ١٠3.م١٠‏ 
عمر بن جحاش : 5/65 
عمر بن الخطاب: 4# (هامش) 0/6" 
كلاىية لا م اي ار لق قتع 
حت ٠١‏ كا لاءى كلامل 
لدت ف ا ا 0 
ا 5 
نا رات ب رحا ور طح 
كاك ١ك‏ 5ش ا اع ايه )2 
احا تن 
ل ا ل 
3 لمن امس رقم ع رم 
الح وار ارس ررم ووم 
0 
ققخ 63566285 588 
لل ان 1 01 
ا اا 2 
درغ ء/ااهة 
عمر بن عبد الله الضبابى : .47/4 
عمر بن قتادة : 557 
: قم 
20 
2 


عمرو بن الاطنابة : .هلا 
2 أمية بن عرد اهلا 
( عقبة بن أنى مميط) 
عمروين أمي ةالضمرى : 25242585 
مرك ةس راقم 
عمرو بن الأهم :5( هامش) 
« كير امم 
« الوح : السام 
الممرى” ال8” 
حممة : و١‏ 
رمعة : 5" 
سام : 5١66415‏ 
سعيد : /ل//8 
الضمرى : ام 
العاص : مك ا اعع ا 
خه كا لاه كا اس ع وس ع لحماء 
؟اقن هينم _روس 14١‏ 64 
رة 


عمرو بن عبدود : 1171م 


٠.١‏ قيس بن زائدة بن الأصم 
انظر ( ابن آم مكتوم ) 
عمرو بن خ ذا 
عمرو بن النعان البياضى : 181 
هشام انظر ( أبوجهل ) 


لاكم - 


عمّار بنياسر: 1١/61١5‏ واكملء 
كؤاءلكة 

عمير بن أبى وقاص : 55, "١١‏ 
د الجام الأنصارئ : 54 > 
عم 

عمير بون وهب الخحى : 27١‏ 
لع 

العام بن عقبة : 5”+ 

عوف بن أبى حارثة الأرى :لام 

عوفبنالحارث : ١‏ اكه 1ك ةلال 
اقيق 

عوف بن عبد عوف: 45٠657‏ 

عوف بن عفراء : 774 

عوف بن عمرو بن عوف : ١7/8‏ 

عويف بن الأضبط الديلى : ..وس 

عويم بن ساعدة الانصارى : ١5‏ 

عياد بن حنيف : "5 

عياش بن ألى ربيعة : 4.ة 

عسى عليه السلام 0-5 
هع أهول ٠كل‏ «بمرورم 
للاخ 6٠٠‏ ا١ءزيذهةغ‏ كلاكة 

عيينة بن حصن : حءسن سم عي 
محم لاة 66 "هئ ل/الاغي لاغ »2 


مه 


(غع) 


غالب بن عبد الله اللي عرس رمسم 
اك 

غال ان ١6‏ 

غضب : لاا 

غطفان:*5 5غ رتم51 
حمسن ا لغيه اخ لاسو سم 
»لجس اسيل اوسن الس ررم » 
2 

غفار انظر ( بنو غفار ) : 519 

الخيداقبن عبدالطلب ( ححل ): > 


(ف) 


فاران بن عمليق : ؟ه 

الفارقليط : 5؛ ‏ ١ه‏ 

الفاكهين المغيرة : 88" 55٠‏ 2 551 

الفرس : /ااء.ةه» 86 (هامش) 5.6» 
ك رمن اح مل 
مكعم 

فروة بن عامر الحذامى : 6٠5‏ 

فروة بن عمرو : ١95‏ 

الفضل بن العباس : /ا؟لاءة ة 8 4/6 


فبر بن مالك : م 


ركه 


فيروز غلام الغيرة بن شعبة : ١4‏ 
الفيطون : مما 


)3( 


القارة ( قبيلة ) : م55ل؟ 
القاسم ابن رسول الله :لم 


قبط : قكم ءلمو زررؤة 

قبيصة بن الأسود :074 

قتادة بن النمان : مدى ؟الالاي5مغ) 
ات 

ثم بن العساس :751/1 4502 , كلع 

قدامة بن مظمون : 4ه 5.» 

قرش : 05 ١31؟١‏ نل ه56 ةل 
بن كا ا 
تهت وات تو الى ىو 
لهت (هامش )»كه - 
"ارو ادك ةا ايد لاه 
ا ا ل 2 
ا ل ا 
1خ 
الا هلال ملعتملل 
لوك ل 1د 


حمكاكدكى العسوسمى لع 


كاه اه > 
2 خأ كا ١‏ ااعية/” > 
لد ا ب ا ل 
الخ كلاه لسع وس راوس 
محا م ف ا 0 
6 لا سيوع عع وى 
كمع_رو إحس سرح يوسي 
الي مذع رون 11 كح 
741١ 5-5‏ ١غ‏ 1:55:65 
كان ركع اممو مع مومع 
/ة > طرخ ز6هلاة اقؤيةاه»ه 
كاهةثل/ااة 

قريظة - انظر ( بنو قريظة ) 

قزمان :ذه؟ ع7" 

قصى بن كلاب: 415111134441 
ا 

قضاعة : ٠52318غ‏ #(هامش))ة/4 > 
2/6 

قطب الدين النهروانى : ؟ه 

قطبة بنعامى نحديدة : 164 4614 

القاس (حذيفةبنعبداللهنفقيم ) 11 

قيئة اللي : 255 تك ١و‏ 

قيس عيلان ( قبية ): سىس 

قيس بن ألى صعصعة : 16" 

قيس بن الحارث :-؟ة (هامشن ») 


_--57- 


قبس بن الخصين : .5*7 

قبس بن خزاعى :ع5 

قسن بن سعد بن عبادة : 451 

قيس بن عاصم السعدى : ٠.ة؟‏ 

قيس بن عدى : /ا45 6 .٠ه‏ 

قبس بن الحسر : بحسم 

قيصر( ملكالروم ):6ت مسب .روس 
ال 0 
06ا”, 1:٠6‏ _لاهع ع ومع 

قينقاع ‏ انظر ) بنو قينقاع ( 

0 

ال 0 

وس كع 


كت ل 0 
كس يويح ومررع 


كمب بن أسد القرظ > #ارسى يو اسع 
ابا 


بن لضي دن يا 
67 /امساع يونين 

0 بن اللمزرج ١/2:‏ 

000 عم 

كب بن ذهير بن أبى سلى الزنى : 


2 


كان ديا د 

رو ل 06 
الى 001 
5 بن لوى : ا.اسم 

ك1 1ل الانسارى :0ه 
كلاب بن طلحة :.وه؟ ع س.ع 
كلات ابن مره 0 6 يه 
كك :كلها 

كلثوم بن حصين: - انظر ( ابو دم » 
كلثوم بن الحرم ا 

الكلدانيون : مع 

كتانة ( قبيلة ) : جسم ء رحو سوب 
أكنانة بن أى اميق تحر + سي بسورم» بورع 
كانه رع 

كا بن الربيع 
ل 6 


: +*٠*؟ء‏ ترم رم 


كندة: حت( هامش )20/116804 


00( 
لبيك به 0 "٠‏ 


لم :لامع 
لقان المكم 
لقيط بن عامر ْم/2 


هلام - 


لوذان : ى/ا١‏ 
م( 


-مابه بن بوذخةشان : كه 

مالك ( الامام ) : 2١‏ 5 

مالك بن الدخشم 2 

مالك بن سنان : /50؟ 

مالك بن الصلت * 0 

مالك بن تلان : /الا١‏ > 5/اا 

مالك بن عوف : 5501074 5 2 55 5» 
207 ع ١6غ‏ > لالاء ممه 

مالك بن النحار : ١27/8‏ 

مالك بن النضر : م 

مالك بن عط :2/8 

١/8 : مبدول‎ 

مجدى بن عمرو المبنى : 2٠07‏ 

شجمع بن جارية : 85 

الهوس : 5 ».5ه 

حرز بن تله :م 

6 بن حثامة : 5١5١‏ 


حمد بن خزاعى : وه 


حمد بن سفيان بن اشع : 5٠‏ 

2 بن عبد الله بن جحشن : 5907 

1١55 6 ١15 : القرظن‎ 0 2 

« بن مسافة : 558548 لهاع 
ما راس بسي ع سما مهنع 
عرس عيرس ععع ؛ رمع 

تمدن يوسف الثقى (اخوالحجاج): ١5‏ 

2 الأسيدى 0 

"٠ : الحشعى‎ « 

تمد الفقيمى : "٠‏ 

تود بن مسامة : 8/1 

خيصة بن مسعود : 56٠‏ 

مخرمة بن نوفل : 2511251511 
/22 6٠ت‏ 

مخشثى بن عمرو الضمرى : 5٠5‏ 

ان تفي 

مدركة بن الياس : ١‏ 

مذجج : لاع 

مدهب : 5*6 


مراد ( قبيلة ) ٠١5‏ 


مرثد نأنى مرئد الغنوى : 5/0718 


مرحب اليبودى : 8ل ؟ ملم 


مر إن ك1 سوا 


-الام- 


تروان 5 الحسكم كماع طاع 


معرى : مم 

مزيقياء : كلالء وما 

عزينة: ( قبيلة )121 > 15غ »2 ؤوق 
لاع 

مسافع بن صفوان:+0؟ عرة كملع 
اك 

مسافم بن طلحة :وه؟ > سمغ 

مسروق :/ا" 

مسطح بن أثانة : .م ؛ .نمه ء ننم 
م 

مسعود بن ربيعة : ١9.5695‏ 

مسعود إن رخيلة : 5٠م‏ 

مسعودين سنا نالأسلمى : يمسم بيع 

مسعود بن القارى : 6.ة 

مسعود بن معتب : لانم 

مسور بن عرمة : /8" 

مسياءة اللكذاب : /اه اءية سراق 
/اله 

مصعب بن عمير : 541694151 ةا 
ا ا ا 


كم 


عضر ( قبيلة ) : 4٠‏ م هاا 


مضر بن تزار : 1١‏ عم 

المطم بن عدى ١‏ 6١٠ل‏ كس رسع 
دل 

اللطلب بن وداعة كمه 

الظفر أو سعيد صاحب .اريل : ٠‏ 

الظفر صاحب الهِن : .184 

معاذ بن حمل : ١95‏ > 88غ , الغ 
5ه 

معاذ بن الحارث : 57١‏ 

معاذ بن عفراء : ٠١5‏ 2 5و١‏ 

معاذ بن النعمان : ٠م١1‏ 

معاويةبن ألىسفيان ا 2 
15 ١غاكاء‏ ( هامش ) > 
مااع خم عا سس 
/اء5 6 عمهة 

معاوية بن المغيرة : .7/5" 

معبد بن عمرو الأنصارى : 74 

معتب بن ألى هب :2205 6ع 

معتب بن قشير : 56م ء بع 

العتصم لله : م١‏ 

معد بن عدنان : 002 

معمر بن الحارث : ١5‏ 

معمر بن حبيب المحى : دع 


معن بن عدى : /ا15 لاغ 


"الام - 


الخيرة بن شعبة : 58 6 61075 مم 

الغيرةبن عبد الله بن عمرو بن مَخزوم : / 

القداد بن الأسود : ءى بعس ١غ‏ 

المقداد بن عمرو 5١8:‏ 1665175" 

المقوقس : شك ٠لاسي‏ يلاس كرس 
ما علحة 

القوم بن عبد الطلب : > 

مقيس, بن صبابة : *وك ١‏ 68558 
اليك 

كر لحف 82 

ملاعب الأسنة لك أنظر ( أبواثراء) 

متبه بن الححاج : 51421١5 2٠١١‏ 

منيه بن عبد العبدرى : ١17‏ 

منبه بن عمان : ساس 

النذر بن حرام : ١/8‏ 

النذر ,نعمرو الأنصارى: ٠15غ/اةاء‏ 
عور 

المماحرون : 0 
لقا كيم الا لل 
يا 
ا ا تا ارك رقو 
ملع . اخ ال بان ع6 


كمس تارتم عقي وا » 


2 226 > 
كل »كل 

مرجع مولى عمر بن الاطاب : 774 

المبدى ن المنصور العياسى : 1١84‏ 

موسى ( عليه السلام) ## ءامب 
جوع ٠‏ /ء ارارم أ ةأيه 1» 
ا ا ل كيام 
رخ مس تقس باق كاه 5 > 
كارع 

موسى بن عقبة : 45564515:551 

ميسرة * 8" /اع 


ميكائيل : 5*4 

(ذ) 
التابئة : 51٠١‏ ؟مم 
ناحية بن <ندب : 8*4 


نبتل بن الحارث : 5 
نبيه بن الححاج : 4٠١5‏ 515 


النجاثى أصحمة ن أيجر: 1806171 > 


1ع حل بحي ع بابلج احا "اااي 
خاي م لقنلل الم ٠١1‏ 45 


كم 


النخع :لمع 


زار بن معد : ١ع"‏ 

ذسطور بطريرك ااقسطنطينية : 
على ولح 

نسطور الراهب : .ةم 

النضر بن كنانة : ١‏ 

النضرين الحارث: ل 
ل 00 
ممه 

النضير ‏ انظر ( بنو النضير ) 

النمان بن بشير : /اه5؟ 


النعان بن المنذر : >م 


يم بن سعد : 0 ( هامش ) 


تعيم بن مسمود : 0814 5الم 

نعم الدارى : /الام 

غيلة بن عبد الله اللييى : 272 

هيك بن مرداس الكل : مرع 
نوح عليه السلام : 1١١‏ 

نوفل بن الحارث : 9007؟, سوع 
نوقل بن عبد الله بن المغيرة : سام 
خوفل بن عبد الله الخزوى يا 
نوفل بن معاوية الديلى : كم , ماع 


خوفل بن الغيرة : "1١6 51١‏ 


(ه) 


هابو : ٠/ام‏ 

هارو زعليه السلام : هايم رخيؤةع 

هاشم بن عبد مناف : ١‏ ؛ ه 

هالة بن الى هالة : 5 

هبار بن الأسود بن الطلب : 45237 
يد 

هدل : مه 

هذيل :تم ة/ا؟ ااه 2011 
3 

هرقل ‏ انظر ( قيصر ) 

هشام بن صبابة :ةك ٠‏ ٠ل‏ 1 مس راع 

هشام بن عمرو : /ا55 ٠ه‏ 

هشام بن المغيرة : 5م ء برعم 

الحهمدالى : ١ه‏ 

البنيد بن عارض : معم 

هوازن (قبيلة) :كس ااي ور رس سيوس 
21758 5 416 
ا 0 

هود عليه السلام 11 

هوذة بنعلى الحنفى صا حب الهامة :ر/ام 

هوذة بن قيس : 08م 

هبرودوت : ” 


هلام ب 


(و) 


واثلة بن الأسقع : ؟ 


واقد بن عبد الله : 51115107 

وحشى بن حرب : 51/554 265165 
كه 

وديعة بن ثثابت : 58 

ورقةين وفل 11١:‏ 4ه مكلت 
نض قا ان 

الوليد بن عتبة ""”١ 3٠١4:‏ 

الوليد بن عقبة : *5 5 

الوليد بن المغيرة : ٠١523١١54‏ © 
20 

الوليد بن الوليد : 5*٠‏ 


وهب بن عبد مناف : ٠١‏ 


(ى) 
يامين بن عمير : 584 
عي ( عليه السلام ) ١5١‏ 
ححى بن خالد البرم :ه١1‏ 
يزيد بن أنى سفيان : /اللم 
يزيد بن جثم : ١/8‏ 


زيد بن الحارث : 1١41 218٠‏ 


يزيد بن عبد المدان : 54"؟ 

يزيد بن قبس - انظر (بحلم بن-جثامة) 

يزيد بن الحجل : 554 

م 

يعقوب علية السلام : 5١5‏ 5٠م‏ 

كل أنه 50 

يكسوم :1 

مبود :521 راك 4115026005 
لمعه د وم ا /ا؟/ا4 115 - 
اح ا ا ك5 
/الااعت/ ل اكيرلا كدااء 
الج لي ا 01 
+055 4551 
ا نا 
لي ين اي شت ا 
حسف دلخم وض دروت ليا 
اخ + ارس ارخ رمس رم 4 
ونا 

يوحتا الاجيل 5 

يوحنا اللاهونى : +ه 

يوسف عليه السلام :اهل *5ة 


لحن ا لذ 


فريس أسماء اليا 


ع بنت مزاحم ةف رن :2 

امئة أم رسول الله ل 0 
ككء لاا مغ عن #(هامش) 

ابرهة جارية النجاثى : ماس 

أروى بنت عبد الطلب : > 

أسماء بنت_ألى بكر : حت ةلا فيه 
كا 

ات ارده 

« بنت عمرو بن عدى : ٠٠‏ 

« بنت عميس : م هكرم؟ » لوم 
لاحم > ربع 

أم أعن ركة الطنشية : ٠لية‏ 4ع 
كك كلاء احءدلء برسم 

أم بردة بنت النذر : ام 

أم بشرن البراء : 4.١‏ 

لل ليل .ل 

أم حبيبة ابنة أبىسفيان زوجرسو ل الله: 
مك اس احا 6 قمع 


اذ 


| 
ا 
| 
ظ 


أم حكيم بنت طارق : 752 
أم حكم البيضاء بنتعيد المطلب :> 
58 


أم الخير سلى بنت صخر : ٠‏ 


م رومان : /ا١٠,‏ كلما 
أم سلبة امرأة أى سللة : ١‏ 


مسامة بنت ألى أميةزوجة رسول الله : 
ا6كا تك ٠‏ انل ع عن رم 
لخن 5٠+‏ ذطاةء ا؟لوسوئ 
6 >4 كثم:ع؟مم 

أم سلم : 8# ايحم 

أم تمارة نسيبة : 554 هدم 

« عمرو صاحية تمروين الوردالعيسى: 
اا 

أم الفضل :.8/م 99007 بي ع جيمس 

« قرقة : لحم ء رسيم 

«كلثوم بنت رسول الله : 5495غ؟4 

لاع» عكرؤةة 


أم كلثوم بنت عقبة : “مم 


ارام 52 


أم كلثوم بنتعل رضي الله عنه :يهم 

أم مسطح : 6٠م‏ 

أم هانى'بنت ألىطالب (فاختة) >١4 ٠‏ 
2 

ل را لت ار ل 
لشف حاسنن 

أنيقة بلك عل لطي 2001 

ا بنت النعان : ٠.وع‏ 

أورياء :5.ة؟ 


(ب) 


رة ابنت عند المطلك + 5 
ازرة كس يلت رات 


ل رفن فصر )1لا 


(ت) 


مانت الأصبغ 0 
(ث) 


ثوبية الأسامية : 319..؟١‏ 


) 


ل 
حميلة بنت عبد الله بن ابى : .1/9" 
8 
حوريةبنت الحارثزوحة رسو لالله : 


ميك 


22 

حنصة ب لال 6 
اع 

علوت ان :ةب السدة قات 
ع اا ساس لمان ارا 2 + 
١‏ 

1١5 : حجامة‎ 

حمنة بنت ححش : 701 


حنتهة بنك هائم رايا 


(خ) 
خالدة بنت الحارث : 1١948‏ 
خديحة بنت خويلد» 215-5١:‏ 
باق درق حك نل اس يذلام 
ا ا ل 
بسي ٠ع‏ (هامش)ء ٠‏ 6غ عللمة» 
اذؤة ء لقع 


خولة بنت حكيم زوجةرسولالله: :45 


لالام - 


خولة ينبت للندر ا 


زر 


رفيدة : ام , اعم 


0 


رقية بنترسول الله : 3085 71ل 
اتعت ةاور ةروع 
دملة ‏ انظر ( أم حبيبة ) 
زملة دن الثارت : م2 
رحانة بنت تمرو بن خنافة : وم 
ربطة بنت منيه : 64؟ 
0 
زينب بنت ححش ات ف 
7" ع 60 ع > رارع علالوع 
زينب بنت الخارث : مارم 
1 خزعةزوجةرسولالله:/6 
« « وسول الله اسم ا 


اخ مع ار وق 


حمذةءة 


(س) 


سارة مولاة لبنى المطلب : 58١‏ 


سبيمة بنث عبد ثعس : 5177م 


سفانة بنت حاتم : ممع 

سلافة بنت سعد بن شهيد : 5/01 

سامى بنت حرملة_انظر( النابفة بنت 
0 

سكى بنت زيد النحارية : ه 

سللى مولاة رسول الل : ؟بس 

عية امرأة ادر © ٠١5‏ 

سهلة امرأة ألى حذيفة : 

شودة زوخة وسول الله : 


سيرءن : +*/3” ع لاس ع ترم ةع 


الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف : 1١5‏ 


الشهاء : اوهةء 
(ص) 


صفية ينت ألى العاص : 5/8 

طفية 2ت 2 زد جة رسول الوا 
5 ) هل" , كارة ع كلوغ 

صفية بنت عبد المطلب :تا المع اس 
جرع 


صفية من بنى عاص بن ضعطعة : | 


لاه - 


(ع) 


ة ا ا 27 

ماشكة بت عبد الله 0 عذكثة : غ5 
(هامش) 

عانركة بنت عبد الطلكب : 5 أ 
ددع 1؟ (هامش ) 55 

عائشةزوجةرسولالله : 3544441 
لا /ا عا ارو شال أقيةت) 
/ا١‏ 1 ىعةةايةغئاء“*ه لع ئه 64٠‏ 
حا ا 
عا رطمم 
كلاح عا ائئة 21> 
علا للق 5غ قلغعلدة» 
فرغ 2 51غع5مه 

عقيلة بنت أى الحقيق :558 

حمرة : +25 


عمرة بنت علقمة : 5ه" 
(ف) 


فاختة_انظر ( أم هانى'بنت أبىطااب ) 


فاطمة بنت الذي 0 0 : لاا 


« «الخطاب: هلاءقةء اا 
( هامش ) 


فاطمة بنك رسول الله : 4210/41 40١‏ 
ااي بحمو اا ساي الى 
قاا كلاق كلرة ع رؤوةء 

فاطمة بنت زائدة بن الأصم : * 
( هامش ) 

فاطمة بنت عمرو اللْخزومية .4 

فرتنا : 2354 

رق) 

قتيلة بنت النضر : 558 

قرسة :25/8 

قطام بنك سنحية : 5 

: عم 


قيس : 


قيلة بنت كاهل : ١/5‏ 
2 
كبيشة بنت رافع : 54م 
(0 
لبابة بنت الحارث : 5٠5‏ 
لبنى الدزاعية 1 


لبيية جارية بنى مؤمل : ٠١17‏ 


ليلى 3 ام 


هلام - 


ليل ادرأة عار بن ربيقة + ١1‏ 


2 


مارية :لحي ١‏ باص « الس يرس ةع 


ماوية : 1م" 

مريم أم عيسى عليه السلام : ملمةء 
الجا برام م اع بحم 

ممنمة : 5 

ميمونة بنت المارث زوحة رسولالله : 
كات ؟ ١‏ :1 ذاق الؤيخرة 2 


او 
(ذ 


النابغة بنت حرماة : ميسم 


نتيلة العمرية : 5, 54 


نسيية 2 أم عمارة : 15٠‏ 


(ه) 


هاجر أم اسماعيل عليه السلام : 4# 

هالة بنت خويد أخت خدية : اعى 
انا 

هالة بنت وهب :25 ه5؟اء مو 

هند ‏ انظر ١‏ أم سفة ( 

هند ينث أنى هالة : 41 

« «عتية بن أنى رسعة : عهتى, 

ل ال 2 
2 


هند بنت عتيق : 235 


فرم بس 
أسماء الاماكن 


(0 

"١4 : الأنواء‎ 

أبوقبيس : (جبل ):4420 (هامش) 

أحد : /ى زيمي لى على قىع 
لالع سايق لض غ6 م/طءيم 1/8 )» 
كاه + كيده تك 
عو با يناك ١‏ الا 1/5 4 7ع 
كا ل 
امس زع روغ 8 الاغعلارة > 
/اءه 

أيم : كسم 

اذرعات : 1# ”لالم 

ار 1 

ديس / شر كان 

ان 325:2 

الأساودة : *رة 

الاستانة ‏ انظر ( قسطنطينية) 

ال )1 54 

الاسكندرية : عه 


م الصغرى : 8ه* 


أشوط! :لام ([أهامشن ) 
الأشمونين : "٠‏ (هامش) 
الأشبل ( سم ) 54 
اصطخر : 5 

اصفهان : 5ه 

أضم 50 

أفريقية : *.ة 

الاقيص !/ صلم ( 5 
الامنراطورية الرومانية :55 


: تسم ( هامش ) ؛ 5١9‏ 


اع 
الاثبار : ع7 


الأندلس :924215 


1 
ا يم 


ايلياء : كم 


بابل : 8 


ع إلملمة - 


باجر ( سثم ) : 54 

البتراء : ٠م‏ 

البجة ( صثم ) : 54 

البجيم ( صم ) ؛ 4 

البحر اليت : 5٠6‏ 

البحرين : 6186//؟ 

در: كت ميرم رول اقيق عق 
ل ل ل ا 7 
اي ل ل 6 7 
لي ل 1 
كك الك ولا مسب سوا 
5 0 
٠ه‏ كه كى ااتكل الا مرا 
كته لل اا ىم[ 5 ع 
اع 2*١‏ غم ع إلاء 

اللصرة : 5.6 

بصرى : اك ا يق كن لكل 
00 

بطحان : 6م؟ 

بطن دابغ :5 

بطن ياحج : اقم 


البعيم ( مسنم ) 54 


يداد : ده 


بقيع الغرقد :رم *ف ذىق كما 


خخاءء هكيلاذى الاعيقة5غ 
البكرات ( جبل ) :64 ( هامش ) 
بلج ( صم ) 00 
بدح : /اى 
البلقاء : ه٠*ةع5"١٠ئؤعلاةغتل/اة‏ 
بلى : 5٠١‏ 
ينها : «لاسى الحم 
بواط : 5٠١5‏ اكه 
بوانة ( مم ) لتم توم 
بيت المقدس ‏ انظر ( القدس ) 
بر غرس : 585 
بر معونة : / >1١‏ 5 ال 5/452 
(ت) 
تبالة : 564 
تنوك : ر لاه 1 21 
203 
تربة : حرم 


مهامة :لاه ار ا 


ثنية المرار : #46 
ثور ( حبل ) : 1554158 


7 


اروك 


١ج(‏ 
الجار (ساحلالبخر الاجر ) :اي 
كم 
المحفة : كداعم ١‏ 1/65" 
حدة : 44 57 
حدر : 5/6 
الحرف : 1١*مه ٠١‏ 4عمرهة 
جريش ( صم ) 1 
الحعرانة : 485 5 5 4غ 5ع /الاء 
حلولاء : 44 
الجاء ( جبل ) 5 


الحاطمة ( مكة ) : ١ه‏ 

الحيشة : ميكل مى لاايرلت) 
اا الكل 
اا اك لوس ليس أولكلء 
إن كا سبحا بج لحل بحص ع ع6 
كر بلق رقخ, ا٠ؤيوهة:‏ ) 
يت 


حبيش ( جبل ) 58" ( هامش ) 


الححاز : 54 (هامش) ‏ 5م2141 
اع كت كاين ا الس لمم 
الحجر : 8»*: ( هامش ) 2 55٠‏ 


المجر الأأسود : 44)4# 


الححون ( حبل ) :255615155 

الحديدية : سح امسق وتسم 
اا ع ع لاي باع لجال جاه ره 6 
اتخ تان بر 2 
ا ل 

حراء ( غار ) : 254/5 كد 

الحرم : 5م41" 

الحزورة : 555 

حسمى : 76 

الحطم : 59 اء ١6٠١‏ 

حفن : 5غ 

جراء الأسد :08؟, وم 

خص : اكه تضمغ 

حنين : لي 4566137289١‏ 5844 26 
اك 

<وران : ام 

الحيرة : سن حك سن 

0 


5١8 : الخرار‎ 


الكندق (غزوة ) : عل لحيعقيؤى 
ل لي ال كم 
ان ا ف 5 
يعس ورور 

خير : كا لا حر ا 
الا “ا انع سمي يع ممما 
لاعس باس رع بارس 
ا ار ٠س‏ مكدء ةع ع » 
لاما مر > لغ كار 

)د( 

دار برد : *8ة 

دار الندوة : 1ل لع*ه ”ىدوم 

دمشق : ثث 1 كه بدن لاع 

الدوارم 2 

دومة الجندل : عو ر٠سء‏ سم 
لف دان 

)1( 

ذات اطلاح : قم 

ذات الرقاع : "91١‏ 

ذات عرق : ةم (هامش) 

ذات القرى : 6.قم 

ذباب ( حبل ) : 48؟ 

درام 3 

ذو الخلصة:: 56 


ذو الشرى ( صم ) : وس 

ذى طوى : هعم 

ذوقرد : لاسرع 

ذو القصة : مم 

ذو الكفين ( مم ) : 6دء وم( »> 
مي 1 

ذو الحاز : 445255541١65‏ 


5 


رابغ : كما ( هامش ) 
الربذة : سم (هامش) > 551 


الرجيع ف ان 


رضوى ( جيل ) : 2١9‏ (هامش) 
الرقة : 1/865 
رهاط : رغ 
الروحاء : لخن 
(ذ) 
زسد : ١١:4‏ 
زج لاوة : 4ه 
زمزم : تكع#ء١‏ لاية 2 
ازوراء 0 


(س) 


سابور : 8ه 


6١ : ساعير‎ 


سابة : مهم 

سبأ : كالما 

سحستان : “ره 

سرف 5 41/4544555 2/5 


سمد ( صم ) : 54 


سمير ( صم ) : 54 


سفوان ( واد) : 5٠١‏ 

السلال (حصن) : رع 

اناسل (ماء )2 2٠١‏ 

السنحة : /اه؟ 

السنح : 154 كما 

سواع ( صم ) تيه عع 

سوق حباشة بتهامة :./* 

شوق كط انر (18166) 

سوق الليل : ١5‏ 

سيف الضر : ١ك‏ 

سيناء : اه 

(ش) 

الشام : غيم ١60 ١‏ لاك ال كل 
دنس هس ٠‏ 480.4 (هامش)/2 » 
د لام 66/55 (هامش)» 


االعك ااا ااا 


ل اخ ات ا ا 5 
اا 10 
هعاس بحباوا كال روس مم6 
لس ا ا 
لع اح ع هده + 620546 )2 
ع لا ا 

شعب المحوز : "6٠‏ 

الشمة 7 2 2( م2 ١51‏ 


الشق ( حصن ) : ١‏ كم 


(ص) 
صداء : ١هةغ‏ 
الصعب ( حصن ) : الع عرس 
الصفا : ؟'تى كفىة؟ لع؟ + لءى لق8, 
١ه‏ 
صفين : 187 (هامش)» الاء 
صتعاء : + قاعملا 
(ض) 
خرية :8" (هامش ) 
(ط) 
الطائف: «ج سي سر سور سه ١ع ١‏ 
ا ا را ف 


بقع “+ ع 2952 55.25 56٠65‏ 
طيرستان : نيه 


- هله - 


طبرية ( بحيرة بفلسعاين ) : 1 
(ظ) 
ظفار : ع٠م ٠‏ 


الظهران 000 


(ع) 

العراق : 86 (هامش) » 55 11١‏ > 
ا 

عرفة : 8 تلا 

العريض : 5545 

عريئة : غنم 

عزى ( صم ) : الس 2 باع 
كا 
ا م لجع 6 
34 

عسفان : “ممع وس ووم (هامش)» 
خة*(هامش)»؟ ٠‏ 15441565 

»1171٠١ : المشيرة‎ 

عضل : 0658م 

العقيق : 5١٠١54‏ (هاءش) 

عكاظ : * عسو سس هق ووو يوم 

2 وم 

عم أنس ( مم ) ع 


عمورية : لاميارهة 


ال ) صم ) 0 
العيص ليا 
020 


الذاية : أو سم 


غراب ! حيل ( 5 
غران * عم 

الغرانيق : ؟؟1181 

غزة 
غزوان ( جبل ) : ١4١‏ (هامش) 
غسان : 8910/81/5 4ع/ام 5 


6: 


غمدان : ١6411“ه؟‏ 
الغمر : عم 
(ف) 
فاران : ١ه»مره‏ 
فارس : 18 4"هي*رةء, وس اراس 
قدك : برس سوسم 
الفرات : 1١57‏ 
الفرع : 8اكم "115١‏ 


فسطاط مصر : 4# ( هامش ) 


الفلس ( صم ) : يموع دمع 


فلسطين : 5١6اه‏ 


-- كبارة 2-6 


القادسية : 554 

القارة : م5 5ل" 

قناء : 54اءالا١‏ (هاءش)» عمل» 

11 1 

قبرس : ”1ه 

قديد:د رةه سروس هسة (هامش) 

القراريط : هم 

القرد : /ا5؟ 

القرطاء :.م5/ة 56 

القرظ : هكم 

ذرة :الكدر انر رالكدر) 

قرية الل ( مكة ) : ؟ه 

قزح : كلا 

القسطنطينية : مره ةنم و بم 

قعيقعان : 9ه »يوس 

الاك لكيه ١)‏ 

القموص ( حصن ): نا 
3 

الكتيبة ( حصن ):: مع ارخ 

54434٠ : الكدر‎ 

الكديد : عومم وا 


كراع الغميم : ماله ع 


كرمان : ليه 

الكعبة يف١ 4214-١‏ ةد 
4 اتاد 
00 
ا ل ل 
نمع ع ولمع ء ضراع 

كر (0) :اه 

الكوفة : مكل كلامملا 


ات 


(ل) 


اللات ( صم ) : اسمس رك 
اا ار 1 © 


كحك /اة * ؟ اأعرلاء 


م( 

ماب :5١؛‏ 

معنة :كه١ا‏ 

المدائئ : كة>عو١‏ ا ام 

مدين : #اع 

المديئة : ١‏ عع ؟ىلاامرف يعي الاء 
الى لخيكت فى كنل 
كالمل 


شخعايىة ليذه لاءء كنذا » 


-/أممة- 


11 1/1 » 
اسل كرا 
00 
ا ل ل 
كاك 0 
خآ كا 
4 فك ا 061 2 
الاك ع لاا ةا ا 1 
اا اا ات 
ل الا 1 كوت 
حن انكاس اوعراس 
اسلا انما م بي عا معاييا_ااع ببملاء 
كختم لاجمل اع بجني ع ع لما سرج با 
مون كه نل رون الا رما 
كاحي لاماي ١‏ الجا و يلار 
مرخ ١‏ مقن رق ع اق ارقم 0 
للق ركع ةع ءلاءب 
ا 2 
5_:4525*١ 55‏ 2558245 
ا 2 


حدرةءخرة ةع ١ه‏ 


الروة لاعما 
الريسيع : لمذقاء قرغ 
مزدلفة نض 1 : 


السحد الأقصى :6م 


مسعدد الضرار عا للا 


حدق !2 انط (قنادا) 

المشلل : 8 ومع 

مصر : /ا الت ره قنكسنن لرء 
6 

5٠5 : معان‎ 

المقدس : /ا18,ةغ ل ٠5ل‏ واخلء 
مل اس اس ومع 

القدسة ( مكة ) : ؟ه 

مك :11 اال 
مخونة (هامش) 281/6554 
ا اتات 
كلا ار رت ل مل 
تا ا ل ا 37 
ميرخ اذمل 1 ١1_*ل2‏ 
ل 0 
1811 - 


مذحج : #لاع 
مر الظبران : 54824742415 


مرو: *ة 


لك يي ب ا ا اي ل 
الاك الا ع بس با اليو م كا 


ل ب ا 00 


عااأة - 


ااا ا ااا 0 
ا 0 
اخ ”عن بقع ٠‏ ونا لوانت 
اي لسلا ا ا اذ 
من ١1‏ :5غ - 
ل 
اع رخ 2١‏ 53758 22364 ) 
غعءة نيلت ةع“ :؛؛لاة: »2 
غ١‏ كق اغاغ ة/اغ- 
ااا ولرارة رةة/اام١٠5ه‏ 

مال : 308» 

المناصع 5 

١55 : تصيبين‎ 

مناف ( صثم ) : 54 

مناة ( مم ) ل ا 
ون قاع 

منى : كةايدة كعكلا 

المنيعة : ممم 

موزور : 5/6 

موتة : الهس م 0174:544١‏ 4) 
2٠١2‏ 

الموصل : هس#ى/اه؟ ١8‏ (هامش) 


المزاب : 58 


(ن) 
ناصرة ( قرية بالشام ) م١‏ 
٠ 0 50‏ بارع بم ريم 
نائلة رصم 


بعت 1" 
ل عم م 1 
ولمع 
النحدية : 144؟ 
ران : 7غ 7/44 
إن :سب 1ل سم مقع 
مانن 
ا (سم) : 1 
النطاة ( حصن ) : مع_سررم 
نقعاء : 1٠م‏ 
نقمى : "1١‏ 
النهروان : 4م 
نيب : 544 
نيق العقاب : 4:55 
الكل ؛ 51169 
نينوى : 19 اغرهم 
(ه) 
هبل ( صم ) :1468جهك ع 
0 


همحر 1 


2-2 - 


المدأة : ويم 


هيفاء : ع مم 


0 
الوادى ( مك ) : ؟ه 
وادى السباع يكت 
وادى الشقرة : ةم 
وادى العقيق . هما 
وادى القرى : معس بحسم برس 
٠‏ ( هامش )/اه4ع//اع 
ود( صم ): ,د 
ودان :م١٠‏ 
الوطيح ( حصن ) : ١م‏ عيرس 
(ى) 


يشرب ‏ انظر ( الدينة ) 


برموك ب سو, اسع 


يعوق ( صم )> 


يغوث ( سم ) : 04 


ا 2 

المامة: 1اكء لاه اهكنيو بس رربم 

0 5 ض اخطفان ) : رس 

اليمن : هاا" !ء؛ لامر برعل 
يف ء للال ارلا ع.وم 
(هامش)؛ ١‏ اسن ككس د ارحس 
كلحم + امه 1 لاع 


الا وتلا وبخلاء, مرغ 


2 2 


مراك الجا 


هوزان هوازن 

ا را 0 

هالة بنت وهيب هالة بنت وهب 

اللمزرج بن عمرو الازرج ن عمرو 

| مخريق - مخيريق 

أبطالها إبطالها 

| رحميا 5 

زينب ينث جحش | زينب شت#تجحشس 
عمرو بن حنافة عمرو ن خنافة 

الحديبية الجديبية 


ا 1م1016 ال 


الخزورة الحزورة 


ا 
5 | بن ساول ابن سلول 


ا | عروة اأزادى عروة امرادى 


2 2227# 


بي 


1ع بهم 1/19 :263 
0 محدة تكد 


محمد را 
جروج عياريون اقمع اععاالة 


0 


6م51 63:19 .297 


٠ الله‎ | 


١ 241 


